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النفسبرالمحمدي 


تأليف 
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المشهور بحسن محمد ابن نصير (ت 187 ه) 
(من أول تفسير سورة يس إلى نهاية تفسير سورة الذاريات) 
دراسة وتعقيقاً 
رسالة علمية مقدّمة للحصول على درجة العالمية (الماجستير) 


إعداد الطالب 


الرقم الجامعي )*51٠١1575(‏ 


إشراف 
د. علي بن عبدالله السكاكر 
الأستاذ المشارك بقسم التفسير وعلوم القرآن 
العام الجامعيّ 54-١578‏ ١ه‏ 


التفسير المحمدي لابن نصير ‏ ل09حد-ا المستخلص 


مستخلص البحث 

الحمد لله والصلاة و السلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: 

فهذه رسالة مقدمة لنيل درحة الماجستير من كلية القرآن الكريم- قسم التفسير 
وعلوم القرآن- وهي بعنوان: التفسير ا محمدي, لحلال الدين محمد بن أحمد بن نصير 
الدين» المشهور بحسن ابن نصيرء المتوى سنة ٠/1ه»‏ من أول تفسير سورة يس إلى 
تحاية تفسير سورة الذاريات» دراسة وتحقيقا. 

والرسالة تتضمن مقدمة» وقسمين» وخاتمة. 

المقدمة: وتتضمن أهمية الموضوع» وأسباب اختياري للموضوع» وتوثيق نسبة 
المحطوط» والدراسات السابقة» وخطة البحثء ثم منهجي في التحقيق. 

وأما القسم الأول فهو قسم الدراسة: وفيه فصلان. 

الأول: يتعلق بالتعريف بالمؤلف رحمه الله وينقسم إلى ستة مباحثء الأول: اسمه 
ولقبه وكنيته ونسبه. الثاني : مولده ونشأته ووفاته» الثالث: شيوخه وتلاميذه. الرابع: مذهبه 
الفقهي والعقدي, الخامس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه» السادس: مؤلفاته. 

وأما الفصل الثاني: فهو في دراسة الكتاب» وينقسم إلى أربعة مباحث: الأول: وصف 
النسخحة الخطية المعتمدة للكتاب ونماذج منها وقد وجدت للكتاب نسححتين خطيتين, هما: 

الأولى: نسحة بشير آغا: ا محفوظة في مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة» برقم 
0 

الثانية: نسخة المكتب الحندي بالمتحف البريطانى: المحفوظة بمركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية برقم (5855-ه8ه550). 

الثافي: تحقيق اسم المحطوط وإثبات نسبته إلى المؤلف, الثالث: منهج المؤلف في 
الكتاب من خلال القسم المحقق» الرابع: القيمة العلمية للكتاب» وحتمت الفصل 
بتنبيهات عامة على التفسير المحمدي. 

وأخيرا حاتمة البحثء» وقد ذكرت فيها ملخص البحثء ثم ألحقت الرسالة بتسعة 


فهارس متنوعة. 


مكنب أجواء للترجمة المعتمدة 


ا 7 
10 0 
11 الللباالنة 100ة) الام ح<سه © 
المدينة المنورة - ت ( 7554 846 014 ) عو ع 
جوال: 0009 043 055 - 607.|زة5ع©3352لنازج 32 5 





11111 


115 202نا ع6 51255و5ء1 21220 62م 220 وطقللذ 0) »5 عكتوتزم [لا4ل 
.5 2120 12121117 كتلط 112011 220 )عتنتستخطه81 «تععدمءوو11 

عا 01 كاأمعطاع 1 1تاوع1 عطا 01 أمعمط ا لكان ما لعغتسطاطاند كتادعط ]1 2 15 كتآ1' 
15 ]0 الع اتومعء0آ1 - مذتتنال) 11017 01 :7اللاعة1آ حجامع]آ ععنوع10[ و اعاكة1/1! 
02> أعلة لملغماع1 ممع م1 

اعمط ط 110 0تل0نلة121 102 201متممقطامم حلهة عخزدكماحلة :11016" دزوعط]' 
,9828 .(1) 1زوكدل8 0ط[ تودكدط 25 1201512 ,351110011ل8 نط1 لعصمتطث مط[ 
.3124ل - لخ غقتتاك 01 لطع عطا 10 ماوكهلآ غدتناك 01 5ملنماع]متعاصا عطا امآ 
.00 1سااع]]1 له 07ناك) 

2 320 0111510985 1570 ,12100116108 عد 1065ااعمة مهام 07ناد عطال' 
20202 

01 1235025 ,رأع511[6 01 ع01]026مل2آا عطا لمعم تدامعدء اعد ماما عدال' 
11511 قلطا 01 11111102ك عطا 1218 7عطاناد باعءزطناد عطا عمتاععاء5 
01 0110001077 320 مهام 56105 ,ذتلكع1كع1 لوقه ]11 

.(15ء]م 1ه 150 وع 7 اآعمة :7تلتاك عط 1) :01515102 )5د عل" 

15 غ1[ .لامطاتتة عطا ]0 لكع1تكاء:017 امعتطمولاع 10 2 دع0 اعم :ناعأ مردك أكتد]1 
1 51111121116 ,122106 2112015 :1م10 أذك :وع1مما عرزو ملم 0ع610لل 
:1م10 010 بطتدعل 320 5ملدعنلء ,تتلا كقط :عاممغ 0زمعع؟5 ,عمسمصاعتم لمد 
ب01هطء5 لمل0ععه 320 عتاأسمكتاز حلط :ع1مم] طتتتاه1 ,كأمعل0تند لمج كطكلتاعغطك حلط 
عطا 0ط مصتط ما 5كه[مطءد 01 ع1215م 320 05102م علتامعاءد كتلط :عامما طاك1 
1115 قلط :ع1مم] طاءجاد 

كل :5ع1م0] 1نام1 دعل تتآعمص1 غ1 .60016 عطا 01 متاك عطا :“مقط ) 0ترمعء5ك 
102121151101 عطا 01 اماواع؟؟ ماع11 لعكتالمعه عطا 01 مامتامتودعل عطا :عامما 
كلا 01 7151055 17711 570 تاه1 علء17 ماعط .5ع[ مطحي متممءه له 
11111 

7 عطصتكا غ2 0ع177عء005ه :مماوقعء7؟ مطعكى ختطامد8 :]25 عط]' 
.(53/314) .0ل معنا للفتكه355 نط مستلع1/1 م1 تكته161آ 

00151160 نتتتناء1/15 كاتا غد اماذء "1 ع010) مقتلم] :0صمعءه عط]' 
8 12061 5610165 عتططتة1؟] لطلة طاعموعوعآ[ 101 تعامعن) 121531 عطتكا 21 
.(3555-3564) 

10 111010 عه أمتكء5تتصقطط عطا 01 مدع معطاجته عطا :عامما لممععد 
قلطا طا “امطاتتجة عغطا 01 (لع0010مطاعمط عط]1 :عامما لغتط]1' .امطاسج عطا 
ع1تامعاء5 عطا :1م10 لاتتامط .01015100 0ع015ع1 عطا اعنامتطا أمتكه5 مقط 
5101 ع 01 عتالة17؟ 

حلة 1512ة]-21 012 5أ2ع7قطمه لوتعمعع طغ1؟ا #تعامقطء عطا 0ع10اعممه 1 
.121111111111 
210 7( لع:101101 511101012177 لاعتدعوع1 عطا 0ع00 جاعم 1 :دمأكسناعدم) عط" 


10225 امع 0111 





9 
ل -022 


المقدمة 

وتحتوي على : 
- أهمية الموضوع. 
- أسباب اختيار الموضوع. 
- توثيق نسبة المخطوط. 
- الدراسات السايقة. 
دقطلة البح 
- منهج التحقيق. 


- وقفة شكر. 





الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم»؛ مالك يوم الدين» والصلاة والسلام على 
خير خلقه» وأفضل رسله. الأسوة الحسنة» والبشير النذير» وسيد ولد آدم أجمعين» الذي 
أرسله الله رحمة للعالمين» وعلى آله الطيبين الطاهرين» وأزواحه أمهات المؤمنين» وعلى 
صحابته الغر الميامين» والتابعين لحم بإحسان إلى يوم الدين. 


أميا بعل" 


فإِنَّ من أشرف العلوم علم التفسير؛ لارتباطه بخير الكلام» الذي هو القرآن 
العظيم» والمعجزة الكبرى لرسولنا 20 وهو كتاب الله الذي أنزله على رسوله ليكون 
للعالمين نذيراء وهو الحدى والنور» وهو المنهج الأسمى للحياة» والصراط المستقيم 
للسالكين؛ والمصدر الأول لشريعة الإسلام» وهو الشفاء لما في الصدورء والنور لظلمة 
القبور» والحجة لأهله يوم النشور. 

ومن المعلوم أن علم التفسير بدأ في عهد النبي عَبَيِْاصَ5 52 فهو أعلمُ الناس 
بكلام ربّهء قال تعالى: + لآ حر يو- لِسَانَكَ لتَحَجَلَ يد (0) إن ليا جمعةء وفيداتك. (0) فلا 
أنه أ ات 418 ثم إِنَّ ليا انهه )4 [القيامة:-١-4١]»‏ فتلقّى النونٌ القرآنَ عن الروح 
الأمين حبريل َْتَوااسَكم) شم بلغه أحسن تبليغ» وفسَّره أفضل تفسير» وقام به خير قيام» 

ثم تلقَّى الصحابة وَآيةعَتهْ التفسير عن النينّ عَلِبِآصَكاموالتَكخ؛ وحرصوا على سماعه 
وحفظه وسألوا عن بعض معانيه م أشكل عليهم, 0 وفهموه» وعملوا به» ومن 
أبرزهم الخلفاء الراشدون: أبو بكر الصديق» وعمر الفاروق» وعثمان ذو النورين» وعلي 
أبو السبطين» ومنهم عبد الله بن عباس ترجمان القرآن» وعبدكد الله بن مسعود» وغيرهم - 


ثم تلاهم في ذلك التابعون -رضوان الله عليهم-» فتلقوا عن الصحابة القرآنَ 


التفسير المحمدي لابن نصير ‏ لا المقدمة 


وتفسيره» ونقلوه عنهم إلى غيرهم من تابعي التابعين -رحمهم الله-» ونقلوه إلى مَن 

واستمرت عناية السلف بهذا العلم حيث ألّف في التفسير جمعٌ من العلماء على 
مَرّ الأزمان والعصور بدءًا من القرن الثاني المجري إلى عصرنا هذاء ومن مختلف البلدان 
من شرقها إلى غربها. 

وكان من هؤلاء العلماء محمد بن أحمد بن نصير الدين الكجْراتي» والمشهور 
فانن تعر ات رشوداررة لمات لدو يكيان نفع ارك الاو التوون القن كني 
في التفسيرء وسماه: (التفسير ا محمدي) تيمناً وتبركاً باسم نبينا محمد يِه كما ذكر 
ذلك في مقدمة تفسيره"2 حيث قال ويَِمَدَْكَهُ: «ولمًا كان جميع ذلك بالفيض النبويٌ”") 
ميته بالتفسير المحمدي». حيث فسّر القرآن الكريم تفسيراً إجمالياً بأسلوب سهلء وكان 
متوسط الححجم؛ ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل. 

ولما كان البحث حول موضوع معين من متطلبات الحصول على الدرجة العالمية 


الماجستير» وقع اختياري على هذا المخطوط» فاستخرت الله تعالى في تحقيق جزء منه 


(1) انظر اللوح رقم )١(‏ من المخطوط. 

)١(‏ الفيض في اللغة من: (قَاض) البْرُ يَفِيضُ و (اسْتَفَاضَ) أَيْ شَاعَ وَهُوَ حَدِيتٌ (مُسْتَفِيضٌ) أي 
مُنْمَشِرٌ في النّاسٍ. وَيِقَالُ: (أقاض) إِنَاءَهُ أي مَاَدَهُ حَقٌّ (قاض) و (أَقَاض) دُمُوعَةُ. وَأَقَاض الْمَاءِ 

عَلَى نَفْسِهِ أي أَفْرَعَهُ. وَأَقَاض النَّاْ مِن عَرَفَاتِ إِلَ مِىٌ أ دَفَعُوا. وك دَفْعَةِ (إِفَاضَةٌ). و 

أَنَاضُوا) في الْحَدِيثٍ الْدَفَعُوا فيه. وَلمَيِضُ) نيل مر وهر البضْرة أيْضًا. وَتَهْدْ (قيّاض) 

بِالتَشْدِيدٍ أي كَِيرُ الْمَاءِ. وَرَجْلٌ قياض أَنِضًا أَيْ وَمَابٌ جوادٌ. انظر مختار الصحاح (ص: 

.)2)" 

والفيض مصطلح فلسفي صوفي انظر: الموسوعة الميسرة (1/ 19؟). 

قال شيخ الإسلام في مختصر الصواعق المرسلة (ص 635): الْمَذْمَبْ النَّاني: مَذْهَبْ الْمَلَاسِفَة 

لْمْتَأعْرينَ أَنْبَاع أَرِسْطْوء وَهْمْ الَّذِينَ يتخكي ابْنْ سيا وَالَْانُ وَالطُوسِيُ فَوْكَمْ: إِنَّ كلام الل 

يض قاض من الْعقْلٍ الْمَعَالٍ عَلَى التُمُوسِ الْقَاضِلَة الي بحسب اسْتِعْدَادِهاء فأؤحَبٍ ا دَلِكَ 


رفسي سس أللب[ اتيم 
(من أول تفسير سورة يس إلى تحاية تفسير سورة الذاريات)» وهو ف (55) لوحا من 
نسخة بشير آغا ا محفوظة بمكتبة الملك عبدالعزيز برقم (5 »)07/9١‏ ويوحد نسخة منها 
مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وهى نسخة كاملة تتكون من 
5 ١ه)‏ لوحأ وعدد أسطرها 7/١‏ سطراً) . 


عجرو ور يح 
+ 


التفسير المحمدي لابن نصير ‏ لا المقدمة 


2 أهمية الملوضوع: 
إِنَّ هذا الكتاب يتعلق بتفسير كلام الله تعالى» الذي هو الحجّة البالغة: 
والصراط المستقيم» والنور المبين الذي أشرقت له الظلمات» و«الرحمة المهداة التي 
كما صلاح جميع المخلوقات» فخدمته أجل ما تصرف فيه الأعمار» وأعظم ما يتقرب به 
العبد إلى مولاه. 
وتبرز أهمية هذا التفسير في عدة جوانب: 

-١‏ أن مؤلفه وِمَدلَنَهُ ربط بين الآيات ربطاً بديعاً بأوحز عبارة وأتمّ معنى؛ لذا فإنَّ 
الكتاب الذي بين أيدينا سيل حاحة المكتبة الإسلامية» ويشبع شيئاً من نهم 
طلاب العلم؛ ويسد ثغرة مهمةً في هذا ابحال. 

-١‏ أنه حوى كثيراً من الفوائد والاستنباطات والدرر» ما يجدر بطالب العلم الاطلاع 
عليهاء والإفادة منهاء وبذل الجهد في ذلك. 

- أن هذا المحطوط رغم الأهمية التي يتمتع بما إلا أنه ما زال حبيس خزائن كتب 
التاث» ونرجو من هذه الدراسة أن تظهره وتقربه إلى من ينتفع به -بإذن الله-. 

4- أن فيه إظهار تراث وعلم أحد أعلام الأمة الإسلامية» الذين بذلوا جهودهم في 
التصنيف والتأليف خدمةً للعلوم الإسلامية عامة» وكتاب الله خاصة. 


© أسباب اختيار الموضوع: 

لقد دفعني لاختيار هذا الموضوع ليكون بحثاً لي في مرحلة الماجستير أسبابٌ 
عديدة» منها: 

-١‏ جِدّة هذا الموضوعء ففيما أعلم لم يتعرض أحدٌ من طلاب العلم له 


4. 
0. 4. 
. 


0. 


؟- الرغبة في خدمة كتاب الله تعالى من خلال تحقيق المخطوط المسمى: 
(التفسير المحمدي)» والذي يعين على فهم كلام الله تعالى» ويبين معانيه. 


التفسير المحمدي لابن نصير ‏ لا المقدمة 


0-٠‏ حاجة مجتمعنا اليوم إلى مثل هذا الكتاب الشامل السهل المعين على فهم 
كتاب الله تعالى» وتحقيق مراده. 

.1 التراث الفكري القادم إلينا من القارة الهندية» وحاصة في علم التفسير» 
مقارنة بما يروج بيننا من تراث المشارقة والمغاربة. 

ه- الإحساس بقيمة التراث الإسلامي الذي يمثل ذاكرة الأمة» ودوره في تغيير 
واقعنا المعاصر؛ يدفعنا إلى توثيق الصلة به» وإخراجه من غياهب وخزائن المكتبات إلى 
حَيّر الوحود» بنشره محققاً مقرباً إلى الأذهان» جامعاً بين الأصالة والإبداع. 

5- أردث أن يكون لي شرف المشاركة بجهد المقِكٌ في إحياء التراث الإسلامي» 
ونفض الغبار عن تراث علمائنا الأجلاء لإثراء المكتبة الإسلامية» واكتساب الخبرة في 
تحقيق هذا المحطوط. وإظهاره بما يليق بمكانته العلمية. 
© توثيق نسبة المخطوط: 

يُطمئن الباحثٌ إلى صحة نسبة هذا الكتاب إلى ابن نصير رَََالنَهُ الأمورٌ التاليةٌ: 

-١‏ اتفاق نُسَخ المخطوط على نسبتها للمؤلف وم ماده 

_- 5 و 8 ٠‏ 0 بي | لكن )2 ع( ُ 

7 تصريحُ ابن نصير نفسه يدانه بتأليف هذا ا ب في مقدمته 0١‏ حيث 
قال -رحمه الله تعالى-: (أمَّا بعد: فيقول العبد الفقير محمد بن أحمد بن نصير المعروف 
بحسن محمد....) إلى أن قال رحمه الله : (ولمًا كان جميع ذلك بالفيض النبويٌّ ميته 
بالتفسير ا محمدي فأقول وبالله التوفيق سورة فاتحة الكتاب). 

7 نسب هذا التفسير لابن نصيرء عبدٌ الحي بن فخخر الدين بن عبد العلي 
الحسنى الطالبى» المتوق سنة ١15”١ه»‏ ف كتابه: «نزهة الخواطر وكجة المسامع 
والنواظر» «الإعلام بمن في تاريخ الهمند من الأعلام» في قوله: (وله مصنفات عديدة» 


)١(‏ انظر اللوح رقم )١(‏ من المحطوط. 


اي اص التسم( ‏ يمة 
000 1 ل تي عر 520 5 ء. )١١‏ 
منها تفسير القرآن الكريم» احتهدٌ فيه في ربط الآيات بعضِها ببتعض)' '. 
© الدراسات السايقك: 
حسّب اطّلاعي» وعلمي» ١‏ أقف على دراسة حول هذا الكتاب إلا ما تقدمي 
به زملائي الذين شاركوني في الموضوع وهم: 
-١‏ عبدالحميد بن عبيدالله رباح الحابري العمري. من أول الكتاب إلى آخر 


؟- المختار محمد أحمد الشيخ. من أول تفسير سورة النساءإلى آخر تفسير سورة 


الأنعام» وقد تمت مناقشة بحثه. 


+- محمد عبدامحيد عبدالقيوم. من أول تفسير سورة الأعراف إلى آخر تفسير 


سورة يونس وقد تمك متاقدة عق 


5 - فواز سعود الصليمي الحذلي. من أول تفسير سورة هود إلى آخر تفسير سورة 
النحل؛ وقد تمت مناقشة بحثه. 


ه- حمزة بن محمد بدوي. من أول تفسير سورة الإسراء إلى آخر تفسير سورة 


المؤمنون» وقد تمت مناقشة بحثه. 
5- إبراهيم مبارك لافي الوسيدي ال حربي. من أول تفسير سورة النور إلى آخخر 
تفسير سورة فاطر» وقد تمت مناقشة بحثه. 
© خطةهة البحث: 
تتكون خطة البحث من: مقدمة» وقسمين» وخاتمة» وفهارس: 
المقدمة: وتشتمل على: 


-١‏ أهمية الموضوع. 


(1) نزهة الخواطر (770/5). 


التفسير المحمدي لابن نصير ‏ ل ا المقدمة 


؟- أسباب اختياره. 

-٠‏ توثيق نسبة المخطوط. 

4 الدزاضات: السابقة. 

هعد خيلة الله 

5- منهج التحقيق. 

القسم الأول: الدراسة النظرية: وفيه فصلان: 

الفصل الأول: التعريف بالمؤلف رحمه الله تعالى» وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: امه ولقبه وكنيته ونسبه. 

المبحث الثاني: مولده ونشأته ووفاته. 

ا مبحث الثالث: شيوحه وتلاميذه. 

المبحث الرابع: مذهبه الفقهي والعقدي. 

المبحث الخامس: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه. 

المبحث السادس: مؤلفاته. 

الفصل الثاني: التعريف بالكتاب» وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: وصف النسخة الخطية المعتمدة للكتاب» وتماذج منها. 
المبحث الثاني: تحقيق اسم المحطوط وإثبات نسبته إلى المؤلف. 
المبحث الثالث: منهج المؤلف في المخطوط من خلال القسم امحقق. 
الملبحث الرابع: القيمة العلمية للكتاب. 


- تنبيهات عامة على التفسير المحمدي. 


التفسير المحمدي لابن نصير ‏ لا المقدمة 


من أول تفسير 


النص المحقق: 


سورة يس إلى آخر تفسير سورة الذاريات. 


الخاتمة, وتشتمل على ملخص الببحث» وأهم النتائج. 


-١‏ فهرس| 
؟- فهرس| 
- فهرس | 
4- فهرس | 


8 فهرس ا 


لآيات القرآنية المستشهد با. 
لأحاديث النبوية. 
ذثار. 


ع 


كشعان. 





لأعلام المترجم لحم. 


5- فهرس الكلمات الغريبة. 


1< فهرس الأماكن والبلدان. 


فهرس المصادر والمراجع. 


افون االوضوعات: 


© منهج التحقيق: 
يتلخص المنهج الذي اتبعته في ما يلي: 
-١‏ اختيار النسخة الأم من بين النسخ المتوافرة» واعتمادها أصلاً لبقية النسخ. 


؟- نسخ القسم المراد تحقيقه حسب القواعد الإملائية الحديثة. 


7- إثبات الفروق بين الأصل وبين النسخة الأحرى في الحامشء» ولا أتصرف في 
الأصلء إلا إذا كان فيه خحطأ ظاهدرٌء فإن أثبت ما أراه صواباً ثما في النسخة الأخرى» 


وأشير إلى ذلك ف 


المحامش. 


5 - كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني» وعزوها بذكر اسم السورة ورقم الآية 


التفسير المحمدي لابن نصير ‏ لا المقدمة 


داخل النص» وعقب الآية مباشرة. 

ه- عزو القراءات المتواترة والشاذة إلى مصادرها الأصلية. 

5- عزو الأحاديث إلى مصادرهاء فإن كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت 
بذلكء وإلا عزوته إلى كتب الحديث كالسنن» والمسانيد» والمعاحم؛ مع ذكر كلام أهل 
العلم في بيان درحة الحديث قدر الإمكان. 

/- عزو الآثار إلى مصادرها. 

/- توثيق الشواهد الشعرية من مصادرهاء ونسبتها إلى قائليها. 

4- توثيق ما ينقله عن أهل العلم من كتبهم المطبوعة» فإن لم يكن للمنقول عنه 
كتاب فمن الكتب المعتمدة في ذلك الفن أو تمن نقل عنهم. 

-٠‏ بيان معنى الغريب من المصادر المعتمدة. 

-١١‏ التعريف الموجز بالأعلام والأماكن والبقاع والبلدان والقبائل غير المشهورة. 

؟ -١‏ الالتزام بعلامات الترقيم» وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 

-١‏ تذييل البحث بالفهارس العلمية على النحو المبين في الخطة. 

-١ 4‏ التعليق العلمي على ما يحتاج إلى تعليق. 

وما توفيقي إلا بالله» هو حسبي ونعم الوكيل» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه. 


رو 19 ويح 
+ 


التفسير المحمدي لابن نصير ‏ ل ا المقدمة 


وقغة شكر 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على نبيّه الحادي الأمين» وعلى آله 


وأصحابه والتابعين» أما بعد: 


فأشكر الله ربي سبحانه الكريم المنان -أولاً وآخراً- على أن مَنّ على بنعمه 
الكثيرة التي لا تُحصى» ومنها أن يسّر لي كتابة هذا البحثء الذي أسأل الله أن ينفعني 
به في حياق وبعد مما وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم. 

ثم أَنيّ بالشكر لوالدي العزيزين» اللَّدّين هما سبب وحودي في هذه الحياة» فلقد 
قدَّما لي الكثير من البذل والتضحية والنصح والتربية والصبر والدعاء؛ فجزاهما الله خيراً 
كثيراك وأحسن الله لحما كما أحسنا إل ورحم الله أبي رحمةً واسعة» وجمعنا به في 
الفردوس الأعلى» وشفى الله أمي» ومتّعها بالعافية» وأطال الله عمرها على الطاعة. 

وأتقدّم بالشكر للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة على أن أتاحت لي فرصة القبول 
في الدراسات العليا في كلية القرآن الكريم - قسم التفسير وعلوم القرآن» وأن أكون أحد 
طلابماء وألتحق بركب أهل العلم فيهاء فلقد استفدث كثيراً من أعضاء هيئة التدريس 
المشايخ الفضلاء خلال دراستي في مرحلة الماحستير» فكتب الله أحرهمء ورفع قدرهمء 
وبارك لهم ف علمهم وأهليهم وذريّاتهم» وجمعنا بحم في الدنيا على طاعته» وثي الآخرة في 


د 
اا 


مستمر ردميه. 

وأَخُصٌ بالشكر شيخنا سعادة الدكتور/ علي بن عبد الله السكاكر» الذي أشرف 
على بحثي» حيث كان له الأثر الكبير في كتابة البحث» فقام براحعته وتصويبه 
وتوجيهي التوجيه العلمي» وأرشدي إلى فوائد كثيرة في التخريج وطرقه» وتصحيح النص» 
وقراءة المحطوط» ومقابلة النسخ, والتعليق العلمي» إلى آحر ما يتعلق بالبحث» فجزاه 
الله خير الجزاء» فلقد كان نِعْمَ المشرف والموجه لإكمال البحث» ويكفي من ذلك كله 
أنّه كان يتابعني خلال الإجازات» وف مختلف الأوقات من ليل ونحار» من بداية كتابة 
البحث إلى وقت تسليمه. فكتب الله أحره» ورفع ذكرهء وأجزل الله له المثوبة. 


التفسير المحمدي لابن نصير ‏ ل ا المقدمة 


ولا اين زملائي الذين شاركوني ف مشروع تحقيق التفسير المحمدي؛ فأشكرهم 
على ما بذلوه معى 2 البحث عن المحطوط. وتقديم الخطة وتداول الفوائد» وكان 2 
مقدمتهم الأخ الفاضل الزميل/ عبد الحميد بن عبيد الله الحابري» فأشكره على جهوده 
الفعالة في الحصول على مخطوط التفسير المحمدي, وتحقيق الجزء الأول منهء فجزاه الله 
زوجتي الحبيبة» فكانت لي سَئداً كبيرأء ودَعْماً بالغاً في بدء واستمرار مسيرقٍ الأكادعية 
وأخيراً أشكر كل من شاركني بقليلٍ أو كثير 2 هذا البحث» وكتابته» وتسليمه» 
ومناقشته» وجزى الله مَن أعانني فيه خير الحزاء من قريب أو بعيد» ويمّن أعرف ويمّن لا 
والحمد لله رب العالمين 


حرو و1 عي 
+ 








اج 
3 


- 
تك 


( 


027 
3 


القسم الأول 
الدراسة النظرية 


وب يشتما على ذ فصلين: 
5 الفصل الأول: التعريف بالمؤلف كَمَةَآنَه 


5 الفصل الثاني: التعريف بالكتاب. 
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واللاسيفة ادف 


9 المبحث الأول: اسمه ولقبه وكنيته ونسيه. 

3 المبحث الثالي: مولده ونشاته ووفاته. 

2 المبحث الغالث: شيوخه وتلاميذه. 

3 المبحث الرايع: مذهبه الفقهي والعقدي. 

2 المبحث الخنامس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 


3 المبحث السادس: مؤلفاته. 


ف 


لي 
مي 





و 
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التقعيد الاك ص املسم واوسة | 


© المبحث الأول: اسمه ولقبه» وكنيته: ونسبه 


© المبحث الثاني: مولده ونشأته ووفاته 
ولدنيقة الث وعكتروة وفيعمانة اعفد اذا 
اا 
توق لليلتين بقيتا من ذي القعدة» سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة» وله تسع وخمسون 
ف كما تن أنوان لسارو . 
© المبحث الثالث: شيوخه وتلاميده 
مِن أبرز شيوحه الذين قرأ عليهم ومع منهم: والده» وعمه جمال الدين» وعلى 
علماء يلتق أخميد با 
أما تلاميذه فلم أقف على أيّ أحدٍ منهم بعد النظر في ترجمته. 
© المبحث الرابع: مدهبه الفقهي والعقدي 
6 أولاً: مذهبه الفقهي: 
لم يتبين لي مذهب المؤلف الفقهي؛ لندرة المسائل التي تعرض لما خلال الجزء 
امحقق» فكان عدد السور ١‏ سورة» منها ١+‏ سورة مكية وا سور مدنية فقطء وهي 


.)١55؟5/5( ونزهة الخواطر‎ »)١( انظر: مقدمة المخطوط اللوح رقم‎ )١( 

)١(‏ نزهة الخواطر (775/5)» وبلدة أحمد أباد: قرية من قرى ريوند من نواحى نيسابور. انظر 
مراصد الاطلاع /١(‏ /7). وهي من المدن المعروفة اليوم في الحند. 

(9) المصدر السابق (9/5؟79). 

(4) المصدر السابق (5573/4)» ولم أقف على كتاب أنوار العارفين ولكن ذكره صاحب نزهة 
الخواطر. 

(5) المصدر السابق (9/85؟85). 


افيد الاك ص املسم وافروسة | 


سورة القتال وسورة الفتح وسورة الحجرت» ومعلومٌ أن السور المكية تحوي مسائل 
وأحكاماً فقهية أقل مما في السورة المدنية» وقد أورد مسائل فقهية قليلة أثناء تفسير 
الآيات» ويذكر بعض أقوال الفقهاء في ذلكء» وأحياناً ينسبها إلى قائليها من أئمة 
المذاهب الأربعة. 

وعند الرجوع إلى الإخحوة الزملاء الذين شاركوني في تحقيق هذا الكتاب تبين لي أن 
ا 
(وأقل سفر يقصر فيه ستة بُرُد عندنا)'2 يعني بذلك: عند الأحناف. 

ثائنياً: مذهبه العقدى: 

-١‏ سلامة أصول معتقده في توحيد الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر, وتنزيه الله عما لا يليق به» ومن أمثلة ذلك: 

أ- قال في تفسيره للآية 0 )١159(‏ من سورة الصافات: (فإذا علم أوصافه 
سبحانه « سْبَحَنَ أله عم ع يَصِعُونَ 4 يما لا يليق به سبحانه. + وَإنَا ليحن )1 لمسَسَحون ]4 
المترّهون عما لا يليق به رن لست و و وقق قدا ين رطفي عد رب 
وينسب إليه ما لا يليق» وما ذلك إلا لجهلهم غاية الجهل)”". 

باح- وقال في في موضصع آخر: ر(وهم إذا بشر أحدهم تالاق ظل وجهه سود وهو 
كظيم + وَلَهُمْ ألسَدْت 4 [الصافات:43١]»‏ ففي كلٌ من ذلك شناعة عظيمة» [وأشنع 
لد جميع ذلك إثبات ما يكرهون له سبحانه؛ ثم يُثبتون للملائكة الأنولة 1" 


7 


)١(‏ انظر المجموع شرح المهذب (5/ 777), وقد رحعت ف ذلك إلى النص المحقق من التفسير 
امحمدي والذي قام بتحقيقه زميلي الطالب/ المختار محمد أحمد الشيخ. 

)١(‏ انظر تفسير سورة الصافات (ص15) في القسم احقق. 

() كذا في المحطوطء ولعل صوابحا : [وأشنع ما في]. 


متشي تدع ابوتصيد التتسسم هسعاصوية | 
؟- تعظيمه لقدر الأنبياءء والدفاع عنهم, والاعتذار لهم. وحسن الظن بهم: 


حيث قال عند ذكره لبعض روايات قصة داود عَدلتَكَم: (رُوي عن علي رضي الله 
تعالى عنه قال: «من حدث بحديث داود على ما يرويه القُصّاص حلدته ماثة وستين» 
فلعلّه صَعََيدْعَنهُ نا عين ذلك العدد لأنَّ جلد القذف ثمانون» فغلظ في ذلك حتى جعل 
ذلك بمنزلة القذف» ثم جعل حده ضعف حد القذف؛ تعظيماً للأنبياء 
تِهِرآلت5)""'. 

- موافقته لمذهب أهل السنة والجماعة في القول بعدم عصمة الأنبياء من 
الزلات كما هو قول أكثر العلماء القائلين بوقوع صغائر الذنوب منهم. بعد 
اتفاقهم على عصمتهم من الكبائر وتبليغ الرسالة: 


وقد أشار إلى شيء من ذلك عند تفسيره للآية رقم )١9(‏ من سورة القتال» قال: 


3 


(فإنك إذا علمت ذلك + َعرْ أنه كه لَه إلا الله واسحَعْف سَمَغْهرَ د يْلكَ )4 من الزّلات؛ 
فإنَّ البشر لا يخلو من ذلكء وإنما قيل: +لِدَيْلكَ 4 هضماً للنفسء وللتنبيه على أنَّ 
القليل يمن الشريف كثير» والصغير عظيم, واستغفر أيضاً للمؤمنين والمؤمنات)”") 

4 - عقيدته في الصحابة -رضوان الله عليهم- توافق عقيدة أهل السنة 
والجماعة: 


فَإنَّه عندما يذكر اس من أسماء الصحابة أو أمهات المؤمنين يترضّى جدهدمء وذكثر 
مِن النقل عنهم في غالب الروايات التي يُورِدُها. 

ومن أمثلة ذلك: إثباته لإمامة أبي بكر وِبَثِيَدءَنك ففي سورة الفتح قال 
ا لَه (# قل لَلمُحَلَفِيدَ الب عير إن تبتم من تخلفكم فلا تقبل 
58 إلا أنكم مإ سَمَُعَونَ إِك هَوْمٍ أُوْلٍ بأ سَدِيوٍ 4# هم بنو حنيفة أو غيرهم من 
01١‏ انظر تفسير سورة الصافات و(صه 5) في القسم الحقق. 
)١(‏ انظر تفسير سورة ص (ص )١١١‏ في القسم امحقق. 
(") انظر تفسير سورة القتال (ص558) في القسم احقق. 


التقعيد الاك ص املسم واروسة | 


0 


ارتدوا بعد رسول الله َلك فأنتم نعَِلُوجم أو شلِمُونَ # فلا بُدَ من المقاتلة أو 
إسلامهم؛ إذ لا جزية عليهم؛ وذا 1 على إمامة أبي بكر وََليَدَءَنك فإنّهِ لم تتفق هذه 

3 7 1 0 لعن 00 
الدعوة لغير أبي بكر وَدَبدْعَنه) 

وكذلك ثناؤه على الصحابة صَلبَدَعتِض فقال 2 موضصع آخر من سورة الفتح: 
(فبعث عَكَلِبّهَ عثمان سن عفان صََلَنَدْعَنَهُ فحبسوه» فأبحف بقتله» فدعا رسول الله 20 
أصحابّه» وكانوا ألفاً وثلامئة أو أربعمئة أو خحمسمئة» وبايعهم على أن يقاتلوا قريشاً 
ولا يفروا عنهم) و وكان طَلِندِ اي تحت معرة أو سدرة» وده 2 
[الفتح:8١]‏ من اللإخلااص + كنل ألسَكَِة “4 الطمأنينة ع1 عَلييِمٌ 4 ببركة خلاصهم. 

2001 وَتَعَادَ > 02 
# وأثبهم فَنَحا وريب *4) '. 

وكذلك تَرَضَّيه عن الخلفاء الراشدين أبي بكر”", وعمر””2» وعفمان7), وعلي 7 
5 0070 000 1 .000 ءِ 7 
وترضيه عن ابن عباس وابيه '» وعن حمزة '» وعن أم هانئ '» وعن سائر الصحابة - 
رضوان الله عليهم أجمعين -. 

كما أنه يترضّى عن أئمّة المسلمين؛ كالإمام أبي حنيفة والشافعى ”” © 


5 - عقيدته في الأسماء والصفات: 


مما تبين لي أنه يؤول بعض الأسماء والصفات» ومن ذلك مثلاً: 


)١(‏ انظر تفسير سورة الفتح (ص551) في القسم احقق. 
)١(‏ انظر تفسير سورة الفتح (ص )70١‏ في القسم احقق. 
(؟) انظر تفسير سورة الشورى (ص5/8١)‏ في القسم امحقق. 
(4) انظر تفسير سورة ص (ص”7١٠)‏ ف القسم احقق. 
(5) انظر تفسير سورة الزمر (ص 45 )١‏ في القسم امحقق. 
(5) انظر تفسير سورة الفتح (ص 707/4) في القسم احقق. 
(0) انظر تفسير سورة القتال (ص١55)‏ في القسم امحقق. 
(8) انظر تفسير سورة الزمر (ص47١)‏ في القسم احقق. 
(9) انظر تفسير سورة ص (ص7١٠)‏ ف القسم احقق. 
)٠١(‏ انظر تفسير سورة القتال (ص )١5‏ في القسم احقق. 


تيد الاك ص اللنسم هواوسة | 


عند تفسيره للآية رقم (717) من سورة الزمر وهو قول الله تعالى: # وَالْأَرَضُ 
بيصا قَبْضَنُه يَوْمَ الْقيمّةٍَ 4 قال: (وكيف يُشركون به سبحانه» وهو القادر 
الذي لا تُتصور قدرته لأحد؛ إذ الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة» # وَاَلسَّمْوَتٌ 
موث مين 4 والمراد بهذا الكلام: تمثيل لعظمته)”". 
فقد 1 المؤلفُ قبضة الله للأرض وطي السماوات بيمينه فصرف اللفظ عن ظاهره 
وعن الحقيقة إلى احاز» وأَوَّها بالعظّمة» على عادة الأشاعرة في تأويل صفات الله سبحانه» 


4 
0 


وهذا مخالف لظاهر نصوص الكتاب والسنة؛ لأنَّ هذه الصفات ثابته لله سبحانه حقية 
ذلك اليوم أشرقت الأرض بنور ربماء بما أقام فيها من العدلة إذ به يزين)'") 

وهذا أيضاً مِن التأويل الذي وقع فيه المؤلف» حيث أوّل نورٌ الله إلى العدل» ولا 
شك في أنه مخالف لظواهر نصوص القرآن والسنة. 

قال صاحب كتاب توضيح المقاصد: (قال النَّاظِم في الصّواعق الْمُرْسِلّة: قد ورد 
لصن بد يع 0 را _- له انو مُضَافاً إليه» وبأنّهُ نود السّماواتٍ والأزضء وبأ 

ول خط مشر را لل لري ةق ان و ل : من المفسرين الذين 
لا تخلو عقائدّهم من شيء من تأويل الأشعرية» والتي لا تصل اانا إلى درجة الغلوّء 
ومع ذلك طبعت كتبهمء واعتنى بما طلابٌُ العلم على مر الدهورء ينتفع بعلمهم 
الصافي طالب العلم المتخصص المميّر بين الغثٌ والسمين. 

وتحدر الإشارةُ هنا إلى أي قد لَظتُ في موضع واحد ذِكْرَهِ (لقطب الأولياء) وهو من 


)١(‏ انظر تفسير سورة ص (ص45١)‏ في القسم امحقق. 
)١(‏ انظر تفسير سورة الزمر (ص57 )١‏ ف القسم احقق. 
(؟) انظر: شرح الكافية الشافية (؟50/5 ؟). 


التقعيد الاك ا ملتسم واوسة | 


ألفاظ الصوفية؛ قال أحمد الفزاري”"©: (القطب: من ألقاب الصّوفية وأهل الصّلاح» وقلّ 
أن يستعمله الكُتّاب» و يستعملوه اف إلى ياء التسنتك فيما وقفت عليه. و(قطب 
الأولياء) من ألقابحم أيضاء والأولياء جمع ول وهو حلاف العدوّء والمراد أولياء الله تعالى). 
ولا أعلم مَن قصد المؤلفُ بقطب الأولياء» وربما يكون أحد مشايخه» أو مَن اشتهر في ذلك 
الزمن» فقد نقل صاحب «نزهة الخواطر» أحذه عن بعض طرائق الصوفية”"2» والله أعلم. 

04 المبحث الخامس: مكاتته العلمية وثناء العلماء عليه 

قال صاحب نزهة الخواطر: (كان ابن نصيرٍ عالماً كبيرا بارعاً في الفقه والأصول 
والعربية والتصوف والتفسيرء تولى الشياحة إحدى وأربعين سنة)”"» وتتضح مكانة 
المؤلف العلمية -رحمه الله تعالى- من خلال قيمة كتابه العلمية» والى سأتحدث عنها 
عند الكلام على قيمة الكتاب العلمية. 


© المبحث السادس: مؤلفاته 

-١‏ تعليقات شريفة على تفسير البيضاوي. ١ل‏ أحد عنها شيئاً إلا من خلال كتاب 
الإعلام بمن في تاريخ الحند من الأعلام؛ المسمى: بئزهة الخواطر وبحجة المسامع 
والنواظر» عند الترجمة للمؤلف حرحمه الله تعالى-)7©. 

؟- حاشية لطيفة على نزهة الأرواح (لم أجد عنها شيئاً إلا من خلال كتاب 
الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام المسمى بتُزهة الخواطر وبحمجة المسامع والنواظر 
غيل الترجة للمؤلقن حرسيه الله اتعنا ل ت 7 


)١(‏ انظر: صبح الأعشى في صناعة الإنشا (54/7؟)» وقد بينت ذلك في تفسير سورة غافر 
(ص؟18١)‏ في القسم امحقق. 

(؟) انظر: نزهة الخواطر (9/5؟"). 

59) انظر: المصدر السابق. 

(59) انظر: نزهة الخواطر (59:/5). 

(5) انظر: المصدر السابق. 
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5 المبحث الأول: وصف النسخة الخطية المعتمدة للكتاب 
ونماذج منها. 

6 المبحث الناني: تحقيق اسم المخطوط وإثبات نسبته إلى المؤلف. 

6 المبحث الثالث:منهج المؤلف في الكتاب من خلال القسم المحقق. 

© المبحث الرابع: القيمة العلمية للكتاب. 


6 تنبيهات عامة على التفسير المحمدي. 


و 
2 





بم 


2 
ظ 
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التقعيد الاك ص املسم واروسة | 


© المبحث الأول: وصف النسخ الخطية للمخطوطء ونماذج 
منكهًا 
وجدت للكتاب نسختين خطيتين» وهما: 

-١‏ نسخة بشير آغا »)07/8١4(‏ وهي نسخة كاملة» تتكون من (4 )5١‏ لوحا 
مقاس الصفحة )١17<57(‏ سمء وعدد أسطرها (0؟) سطراء والنسخة متأثرة قليلاً ني 
مقدمة المخطوط بما لا يزيد عن ثلاث ورقات بالأرَضّة والرطوبة» وضعت خطوط حمراء 
فوق الآيات المفسرة» وعليها حواش قليلة» جاء على طب المخخطوط اسم المؤلف» انتهى 
من نسححها ناسحُها عام 1/5ه. وقد رمزت لما أثناء التحقيق في الحاشية بالرمز: [ع] 
نسبةً إلى مكان حفظها في (مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة). وهي النسخة الأم 
التي اعتمدها لهذا المخطوط. وذلك لأتما الأقرب إلى عهد المؤلف فقد نسخت في 
حياته يََدُآَنَهُ وبينها وبين نسخة [ف] ما يقرب من 7١‏ سنة» ولأتما كاملة وليس فيها 


نقص كما في نسخة [ف]. 


؟- نسخة المكتب الهندي بالمتحف البريطاني» المحفوظة بمركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية برقم (ههه<-5714")», وهي نسخة ناقصة» تبدأ مِن أول 
الكتاب إلى تحاية سورة المنافقون» تتكون من (55) لوحاء وعدد أسطرها (5؟ 
سطراً)» متأثرة قليلاً في بعض صفحاتها بالأرّضّة والرطوبة. انتهى من نسخها ناسحها 
عام “١١٠ه.‏ وقد رمزث لما أثناء التحقيق في الحاشية بالرمز: [ف] نسبةً إلى مكان 
حفظها ف (مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض). وفيما يلي 
نماذج من كلتا النسختين: 
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0 المبحث الثاني: تحقيق اسم الملخطوط وإثبات نسبته إلى 
المؤلف 
قد نص ابن نصير وَمََآَنَهُ على اسم الكتاب في أول المخطوط وفي آخره. 


فقال في بدايته: (ولما كان جميع ذلك بالفيض النبوي سميته با محمدي)0". 


أخرف :ريطا قاما الوسوء بالتفسير مدي 00 
وما يدل على صحة نسبة هذا الكتاب للمؤلف اتفاق النسختين مثبتاً عليها اسم 
المؤلف واسم الكتاب» حيث قال في مقدمته: (أما بعد, فيقول العبد الفقير محمد بن 
أحمد بن نصير» المعروف بحسن محمد 0 
وكذلك نسب هذا التفسير لابن نصير صاحب كتاب «نزهة الخنواطر» كما ذكرت 
ذلك في المقدمة7'. 


© المبحث الثالث: منهج المؤلف لي الكتاب من خلال القسم 


المحقق 

أولاً: يستهلٌ المؤلف يَمَدَنَهَ تفسير كك سورة بذكر اسم السورة» فيقول مثلاً: 
(سورة يس). 

ويلاحظ على تسميته للسور ما يلي: 


-١‏ يذكر المؤلف اسماً واحداً للسورة» دون أن يذكر الأسماء الأحرى” التي ميت 


)١(‏ انظر: اللوح الأول من المحطوط. 

(؟) انظر: اللوح الأخير من المخحطوط. 

(*) انظر: اللوح الأول من المحطوط. 

(:) انظر: ص: .١٠١‏ 

(ه) ذكرث أسماء كل سورة في بداية تفسيرهاء ونقلتُ ذلك من كتاب: أسماء سور القرآن الكريم» 
للدكتور محمد الشايع. 
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بحاء باستثناء سورة يس؛ فقد ذكر ثلاثة أسماء» وهي: الْمُعِمَة والدافعة» والقاضية» كما 
ورد في بعض الأحاديث» إلا أن تلك الأحاديث ليست ثابتة» كما بينت ذلك في 


١ 
602 3 


؟9- يذكر اسم السورة الذي اشتهرت به في المصاحف وكتب التفسير "©. 
*“- قد يأ باسم أقل شهرةٌ من الاسم الذي اشتهرت به فعند تفسير سورة 
فُصلت ذكرها باسم: (سورة السجدة). 
4- قد يأنٍ المؤلفُ باسم مستو في الشهرة مع غيره من الأماء الأخرى» ومثاله: 
ذكر سورة غافر باسم: (سورة المؤمن)» وذكر سورة محمد باسم: (سورة القتال). 
ثانياً: يذكر المؤلف نزول السورة إذا كانت مكية أو مدنية("»؛ مع ملاحظة ما يلي: 
-١‏ ذكر المؤلف الخلااف قُُ سورة القتال» فقال: (سورة القتال مدنية» وقيل: 
مكية). 
؟- ذكر بعض الأقوال في الآيات المدنية التي وردت في بعض السور المكية» ومن 
أمثلة ذلك ما يلى: 
35 - - 0 5 3 5 8 
© عند تفسيره لسورة الزمر قال: (سورة الزمر مكية إلا قوله تعالى: # قل 
يتَعِبَادِىَ 4 [الزمر:5]). 
© عند تفسيره لسورة الزخرف قال: (سورة الزخرف مكية» وقيل: إلا قوله: # مَنَّ 
2 [النعرف:40]). 
© عند تفسيره لسورة الدحان قال: (سورة الدحان مكية» إلا قوله تعالى: © نا 
كَاشْفُوأ لْعَذَّابِ 4 الآية [الدحان: 5 .)]1١‏ 


)0( انظر ص:5ه. 

)١(‏ اشتهار السورة باسم ما قد يختلف من مكان لآخرء ومن زمان لآخر. 

(5) قد بينتُ عند ذكر اسم السورة الخلاف في مكية السورة أو مدنيتهاء مستعيناً في ذلك 
بكتاب: المكي والمدني من السور والآيات» للدكتور محمد الفالح. 
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“- عند تفسيره لسورة يس لم يذكر هل السورة مكية أم مدنية» وقد بينتُ في 
الحاشية انما شورة مكية» :وذكرت: الخللاف ف :ذللك20, 


5 - عند تفسيره لسورة ق ذَكّر مكان نزوها بعد ذكره لعدد آياتماء بخلاف منهجه 
الذي درج عليه من أنه يبدأ بذكر مكان نزوهاء شم يُتبعه بعدد الآيات. 

ثالفاً: يذكر المؤلف عدد آيات السورة عقب ذكره لمكان نزوها مباشرةٌ» مع 
مللاحظة ما يلى: 

١‏ - يكتفى بذكر قولين فقط عند الخلاف في عدد الآيات» دون استيعاب الأقوال 
الأخرى في ذلك”". ومن أمثلة ذلك ما يلي: 

© عند تفسير سورة الصافات قال: (وآيها مئة وإحدى أو اثنان وثمانون). 

© عند تفسير سورة الزمر قال: (وآيها خمس وسبعون أو اثنا وسبعون آية). 

؟١-‏ يوجد بعض السور ورد فيها خلافٌ في عدد الآيات» ول يذكره المؤلف. 

ومن أمثلة ذلك عدد الآيات في سورة يسء وسورة الشورى» وسورة الزخرف. 

رابعاً: يذكر المؤلف سبب تسمية السورة عقب إيراده لعدد آيات السورة» مع 
مللاحظة ما يلى: 

-١‏ يربط المؤلفُ سبب تسمية السورة بأحد مقاصد القرآن الكريم. ومن أمثلة 
ذلك: 


© رسالة محمد عَلَيَواصَاةْوَآَنَكم كما في سورة يس» حيث كان جواب القّسّم قوله 


)20 انظر: ص" ه. 
)١9‏ قد نقلث في بداية كل سورة الخلاف في عدد الآيات» ورحعت ف ذلك إلى كتاب (البيان في 
عد آي القرآن) لأبي عمرو الداني يَمَالنَهُ. 
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اي لا لي هه 


تعالى: # إِنَكَ لِمِنَالمرَسَلِينَ ‏ [يس:"؟]. 

© عبادة الله تعالى» كما في سورة الصافات» حيث إن معنى الصافات: الملائكة 
ال تصقن وتعبد الله سبتحائة: 

© ايحازاة بالجنة أو النارء كما في سورة الزمرء» حيث يُساق الناس زمراً إلى الجنة 
والنار بحست :ما عملوة:ق الدذنيا: 

«- بعد أن يربط سبب التسمية بمقاصد وهدايات القرآن يُتبع ذلك بعبارة: 
(وجميع القرآن مسوق لذلك)» أو نحوها من العبارات. 

وي مطلع تفسير سورة القتال والحجرات قال: (وهي مسوقة لذلك)» وف باقي 

السور يقول: (بل جميع القرآن مسوق لذلك)» فكأنه يجعل للقرآن هدايات عامة 

وهدايات خاصة. 

؛- في بعض الأحيان يذكر سبب تسمية السور التى تبدأ بالحروف المقطعة. 

© في سورة يس قال: (# يس '* [يس:٠١]‏ المؤلف منها ومن أمثالما هذه السورة» 
وقيل: معناه: يا إنسان). 

© في سورة ص قال: (سنميت بما لأنَ التي تدل عليها كلمة # ص * [ص:١]‏ على 

© في سورة الشورى قال: (وقيل: ههميت السور التي هي مشاركة في مبدئها من 
بيان حال الكتاب باسم واحد» فحيئئذ إمَا أن يُقال إن هذه السورة ميت #حم 

عسَقٌّ * كما يدل عليه كتابتها منفصلة» أو يقال: إنما سميت با مجموع إذ ذكر 
فيها خالل عاقبلا الفرات أبضاء ووهه يذا تبنيدها بذيكك الاين دون ها سواه من 
السور المشاركة لما في المبدأ. وقيل: إن المجموع اسم واحدء فيوجه الانفصال في الكتابة 
بالتطابق بين الحواميم الأخر). 


مع داكتحظة اند "غدن :كر الروك القطعة يكرن عبارة: «(المولمن متها ومن" قافا 


بحر يري 
هذه السورة) ويعنى بذلك أنّ هذه الحروف المقطعة ومن غيرها من باقى الحروف هى 
الى يركب منها ألفاظ القرآن. 

ان ا المؤلفُ عند تفسيره لآأيات السور ميا ا ا يمكن تلخيصه 
فيما ا 


و> يسو الآيات لي إجمالياً ويربط بين معاني الآأيات. 





أ- في تفسير سورة يس قال: (#ز وَعَلنَا مِنْ بن أيهم تكدًا وَمِنْ حَلْفهِمَ سنا 
أَعْسَّسَهُمْ فَهُمَ لا مصرُوتَ 4 [يس:] والالتفات إنما يكون بعد أن يبصروا الحق ودلائله 
وينظروا فيها. روي: أن الآيتين نزلتا في بني مخزوم”"» فإنّه حلف أبو جهل أن يرضح 
رأسس لني وَدَلِدِهِ فأتاه وهو يصلي ومعه حجر ليدفعه؛ فلمًا رفع يده انثنت نشت إلى عنقه. 
ولزق الحجر بيده, حتى فكوه عنها بجهد فرحع إلى قومه, فأخبرهم» فقال مخزوميٌ 
آخرُ: أنا أقتله بمذا الحجر. فذهبء فأعماه الله تعالى. فالمعنى: أتمم إن لم يؤمنوا بك 


1 يصدقوك فأنت أنذِرهم, فإنما عليك البلاغ, ولا تخف منهم؛ لأنَا جعلنا في أعناقهم 


# 


لاو ال ا 0 
ب- وفي سورة الزمر قال في تفسير الآية: ( أض شرع أنه صَدَره لِإسْلِ فَهُوَ عل 
على جح سساو خف سوسا 


5 َس وو 7 ممه 
نور من ري فويل لَلْمسِيَةٍ لوم تن ذِكْرِ أله لَّهُ أَوَلَيِكَ فى صَكَلٍ مُبِينٍ * [الزمر: 5 7]: 
(والآية نزلت في حمزة وعليتٌ وأبي لحب وولده)”2. 


(1) قد بينت الأمثلة في المبحث الرابع وهو القيمة العلمية للكتاب. 
)١(‏ بنو مخزوم: هم بنو مخزوم بن يَفظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر. وكان لمخزوم 
من الولد: عمروء وعامرء وعمران. ومنهم: خالد بن الوليد: صاحب رسول الله يَكِكُه وهو 
خالد ابن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. ومنهم أيضاً: أبو جهل بن هشام 
عدو رسول الله يَكلِبَِ. انظر قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان (ص: 514 )١‏ 
(9) انظر تفسير سورة يس (ص 4 5) في القسم المحقق. 
(5) انظر تفسير سورة الزمر (ص4١١)‏ في القسم امحقق. 
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وض سر 


ت- وعند تفسيره لقوله تعالى: # الله مر أ أحسد حَسن لدرية [الزمر:7؟] قال: (وهو 
القرآن. روي: أنَّ أصحاب رسول الله يل ملُوا مَل فقالوا: حدّثنا. فتزلت)0". 


#- يذكر أقوال المفسرين من السلف وغيرهم في معاني الآيات» ولا يسند 
الأقوال. ويكتفي بقول: (قيل)» على طريقة ومنهج التفسير الإجمالي» الذي لا يلزم فيه 
ذكر قائل القول» ولا الاستطراد في المعنى» والاكتفاء بالمعنى الراحح في الغالب» وينقل 
بعض الأحاديث الواردة عن الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- عن رسول الله 
لد وما جاء عن الأئمة كأبي حنيفة والشافعي من قول واستدلال» ويعزو ذلك القول 
إليهم بأسمائهم» ومن الأمثلة على ذلك: 

أ- قوله عند تفسيره للآية رقم )٠١(‏ من سورة يس: (عن ابن عبّاس: # وجا من 
أقصا الْمَدِيسَةَ مجلٌ ينص 4 قال: هو حبيب النّجّار)2"7. 

ب يأخل باعضيارات: ابن غرير" أجياناء كسا بق سسوزة ضر ققال. تعذالة 
تفسيره للآية رقم (77) من سورة ص: (أو يكون المراد: فجعل يمسح بيده سوقها 
وأعناقها ليزيل الغبار عنها حباً لحا كما روي عن ابن عباس ريدم واختاره ابن 
جرير» وقال: لِعَلا يلزم تعذيب الحيوان» وإضاعة المال)”". 

ت- يستشهد ببعض الأحاديث في معان الآيات» فمثلاً في سورة ص قال: (وأما 
الشروق فهو الطلوع» يقال: شرقت الشمس إذا طلعت. وعن أم هانئ 

عن أنَّ النبي يك صلَّى صلاة الضحىء وقال: «هذه صلاة الإشراق». وعن ابن 

ا 0 أنّه قال: ما عرفت صلاة الضحى إلا بحذه الآية)0©. 


ث- يذكر الحديث بلمعنى» ففي سورة يس قال وِيَدْآَنَه: (وفي الحديث أنهم 


)١(‏ انظر تفسير سورة الزمر (ص54١١)‏ ف القسم احقق. 

(؟) انظر: تفسير ابن أبي حاتم »)2137/٠١١(‏ وإلى ذلك ذهب أكثر المفسرين» انظر: تفسير 
السمعاني (177/54"). وقد بينت ذلك في تفسير سورة يس (ص55) في القسم الحقق. 

(؟) انظر تفسير سورة ص (ص75١١)‏ في القسم المحقق. 

(5) انظر تفسير سورة ص (ص17١٠)‏ في القسم المحقق. 
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يححدون ويخاصمون» فيختم على أفواههم ويكلم أيديهم وأرحلهم). 

رواه مسلم في صحيحه عن أنس قال: كنا عند رسول الله يله فضحكء فقال: 
«هل تدرون مم أضحك؟» قال قلنا: الله ورسوله أعلم؛ قال: إمن مخاطبة العبد ربه» 
يقول: يا رب م بحرن من الظلم؟ قال: يقول: بلى» قال: فيقول: فإني لا أحيز على 
نفسي إلا شاهدا مني» قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداء وبالكرام 
الكاتبين شهوداء قال: فيختم على فيه» فيال لأركانه: انطقى» قال: فتنطق بأعماله: 
قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام» قال فيقول: بعدا لكن وسحقاء فعنكن كنت 
انا 70 

ج- نقله عن الصحيحين في بعض ما يذكر من أحاديث» ومن أمثلة ذلك: 

-١‏ قوله ههه في تفسير سورة الصافات: (فلذا قال عََيْهَائةِ: «رحم الله أخي 
لوطاً؛ فإنَّه كان يأوي إلى ركن شديد»2"). 


رع سح سس للك 


؟- قوله في تفسير سورة ص: (! وَلَقَدَ هسنا سَلسَنَ 4 [ص:؛"]] وراء ذلك فتنة 
أحرى» + وَالينَا عَكَ مُيسيَوء * لتلك الفتنة 9 يَسَدَا ثم َنب * إليَ. وي هذه الفتنة 
روايات» أظهرها ما روي مرفوعاً أنه قال: «لأطوفن 0 على سبعين امرأة» تأي لي 
كل واحدة بفارس يجاهد في سبيل الله سبحانه. ولم يقل: إن شاء الله فطاف عليهنٌ) 
ولم تحمل إلا امرأة» جاءت بشق رحل. فوالذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله؛ 


/5( انظر تفسير سورة يس (ص15) في القسم المحقق. وقد روى الحديث مسلم ف صحيحه‎ )١( 
.2 

(؟) أخرج البخاري في صحيحه عن أي هريرة وَتَِيَعَنك أنَّ رسول الله يَكِكِ قال: «نحن أحق 
بالشك من إبراهيم إذ قال: يرت أرِنٍ حَيِتٌ مح الْمَوْقَ فَالَ أولمْ مُوْمنَ كَالَ ب ولكن 
مين قَلَى )4 [البقرة:70] ويرحم الله لوطاء لقد كان يأوي إلى ركن شديد» ولو لبنت في 
لسجن طول ما لبث يوسف, لأحبت الداعي) (5/ 517 »)١‏ ومسلم .)١77/١1(‏ وقد بينت 
ذلك في تفسير سورة الصافات (ص37) في القسم امحقق. 
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لجاهدوا فرساناً»7')). 


ذلك: 


أ- نقل عن الحسن قولاً ل أحده عند المفسرين» فقال: (فلما قتلوه + قيِلَ © له: 
+أدَخُلٍ لبَْنَهَ 4. وقيل: إنحم لما هموا بقتله قيل له ذلك» فرفعه الله سبحانه إلى اللحنة 
حي كما قله الحسن» فلمًا رفع إلبها إل يت كدي يكو (2) يما مر رق 
وحَعَلق مِن الْمَكَرَمِينَ . نه َق أن يعلموا قومّه حاله؛ ليحملهم على الإبمان» كما 
هو دأب الأولياء في كظم الغيظ) 7©. 

ب-روي عن علي -رضي الله تعالى عنه- قال: «مّن حدّث بحديث داود على ما 


يرويه القُصّاص جلدته مائة و7 


فلم أجد هذا الأثر في كتنب الحديث» ولكن أورده بعض المفسرين 2 تفاسيرهم عن 
سعيدك بن افيه 


ه- يختار من بين الأقوال المحتلف فيهاء ففي سورة يس قال يََدُآَُ: 
(إوَآضْرِبَ * يعني: بَيّن +إلم متلا )4# يتّضِح به عندهم ما هم عليه» وما إليه 
مرجعهم, أعني: + أَحَصَبَ الْفرَيِ 4 ومثلهم وما فعل بممء وما وقع منهم يِذ جَآءَهَا 
لْمُرسَنُنَ 4# الذين أرسلهم عيسى إلى أهل تلك القرية. وكان ذلك اذ أَْسََآ 
لهم 4 أولاً + تين ه. إن عيسى عَلآتَاِ إِما أرسل بأمرناء وهما يحبى ويونسء أو 


007 


غيرهماء مَكَدَبوهُمَا ولم يؤمنوا بحماء 8 مََرْرْنَا 4 وقوّينا + بِتَالِثِ 4 وهو همعون, 


)١١‏ صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور: باب كيف كانت بمين النبي عد .5ع 
وصحيح مسلم كتاب الأيمان: باب الاستثناء .)١7177/79(‏ وقد بينت ذلك في تفسير سورة 
ص (ص؛ )١١‏ في القسم احقق. 

)١(‏ انظر تفسير سورة يس (ص08) في القسم احقق. 

(؟) انظر تفسير سورة ص (ص١١١)‏ في القسم المحقق. 

(5) انظر: تفسير الثعلبي »)١30/(‏ وتفسير الزمخشري »)8١/4(‏ وتفسير النسفي .)١5١/8(‏ 


التقعيد الاك ص املسم وافروسة | 


سم سر غير 
- 


ا ل 0 
# فقالوا إِنَا إل عسوت 4 [يس:١١-: ]١‏ ؛ فلم يؤمنوا بمم)0". 

5- يذكر أوحه الإعراب في بعض ألفاظ الآيات. والاستدلال بما على المعنى المراد 
من الآية وما تحمله وجوه اللغة 2 ذلك» ومن الأمثلة: 

أ- قوله عند تفسيره للآية ِ (7) من سورة يس: (وإنما أنزلناه إليك 8 لِتُنقْرَ 
وما ما أ أَنَذِرَ َابَآَؤْهُمَ )4 » فإنك بُعنت في فترةٍ مِن الرسل» فتكون ‏ مآ نافية» أو تكون 
موصولة أو موصوفة» أي: شيئاً أنكو به آباؤهم الأبعدون» أو مصدرية» أي مثل 
إنذار اباتهيب)” 

ب-قوله عند تفسيره للاية رقم (؟) من سورة ص: (والواو للقسمء والحواب 
محذوف, وهو الذي دل عليه قوله #|اص 4 على كلا الوجهين» يعني: إنه ا 

5 8 1-6 .0 5 208 ىو ع 

ت- قوله عند تفسيره للاية رقم )١(‏ من سورة الزمر: (# تَنَزِيلٌ 4 مبتدأء خبره 
قوله: ا مِنَ أ » أو قوله: #تَنْزِيلُ “4 خبر مبتدأ محذوف, يعني: هذا. فحيئئذ في 
الظاهر أنَّ المراد بالكتاب هو هذه السورة» وإن كان يحتمل أن يكون المراد هو القرآن» 
وإن كان قوله: + تَنِيلُ )4 مبتدأ فالظاهر أنَّ المراد بالكتاب القرآن» ويحتمل أن يكون 
المراد هو السورة) 90 

-١/‏ يذكر بعض المسائل الفقهية المتعلقة ببعض الآيات» ووجه الاستدلال منهاء 
ويذكر قائلهاء ومن الأمثلة: 

أ- في مسألة أحذ الفداء في الحرب قال وَََآَمَهُ: (فأنتم إذا علمتم أنَّ الكافرين 
اتبعوا الباطل + وَِذا قيس مالي روأ 14 سورة محمد 6 في المحاربة فَصَرْب ارقا 4 أصله: 
فاضربوا ضرب الرقاب» + حَوَةإِدَآ تسوه )4 وأكثرثم قتلّهم وأغلظتم في ذلكم +( مسوأ 


)١(‏ انظر تفسير سورة يس (ص05) في القسم احقق. 
)١(‏ انظر تفسير سورة يس (ص57) في القسم احقق. 
(7) انظر تفسير سورة ص (ص١١٠)‏ في القسم احقق. 
(5) انظر تفسير سورة الزمر (ص5١١)‏ في القسم احقق. 


تيد الاك ص املسم وافروسة | 


َلويَاقَ * والوثاق -بالفتح» والكسر-: ما يوثق به + فَإمَا منَا )# # وَإِمَا هِدَآه # فإنكم 

خيرتم بعد الأسر في المن بالإطلاق» وفي أحذ الفداءء وأسر العرب ثابت عند الشافعي 
وَدَإِيةَءَنكُ ومنسوخ عند أي حنيفة وََإيَدَءنك أو مخصوص ببدرء 0 صم ري 
أورَارهَا )يه وآلاتما وأثقالها التي لا تقوم إلا بما؛ كالسلاح وغيرهاء يعني: تنقضي الحرب 
بأن لا يبقى إلا مسلمٌ أو مُعاهِدٌ وقيل: بثزول عيسى عإجو51ج)”". 

ب- وف مسألة مكان ذبح امحصر قال يَدَآنَه: (#المْدَىَ مَعَكُونا أن يلم يله )“4 
[الفتح:5؟] الذي يُذبح فيه أعني: الحرم. وقال الشافعي رََيَدعَنَُ: المراد: المكان المعهود 
الذي يذبحون الحدي فيه» وهو المى, فَإِنّه يذبح الْمُحْصّرُ الحمدي في مكان أحصر فيه 
وأما الحنفيون فيقولون: مكان الذبح هو الحرم» لا يجوز في غيره)”") 

4- لا يتعرض لذكر أوجه القراءات في الآية إلا قليلّاء وقد أشار في موضع واحد 
لوجهين للقراءة في آية رقم ١‏ من سورة يس. حيث قال: (# لْمُنذِرَ * القرآن أو 
الرشول مَك حَينا 4# [يس:.] عاقلاً؛ إن الغافل كالميت)”". 

فقرأ نافع وابن ن عامر: (لتنذر) بالتاء على معنى المخاطبة. يقول: لتنذر يا محمد. وقرأ 
الباقون: بالياء على معنى الخبر عنه. يعني: لتنذر يا محمد. ويقال: يعني: لتنذر بالقرآن 
من كان مهتدياً في علم الله تعالى الأزلي'2. فتعدد القراءات بمنزلة تعدد الآيات. 


9- يذكر بعض الروايات الإسرائيلية في التفسير. ومن الأمثلة: 


أ- إيراده لقصة أصحاب القرية» فهذه القصة ذكرها كثير من المفسرين عن 


وهب بن 1 


)١(‏ انظر تفسير سورة القتال (ص؛ 55) في القسم امحقق. 

(1) انظر تفسير سورة الفتح (ص77؟) في القسم امحقق. 

(1) انظر تفسير سورة يس (ص18) في القسم امحقق. 

(5) تفسير السمرقندي .)١1721/7(‏ وقد بينت ذلك في تفسير سورة يس (ص58) في القسم المحقق. 

(5) انظر: تفسير الثعلبي »)١١5/8(‏ وتفسير البغوي (9/4)» وتفسير القرطبي (5١/5١)؛‏ 
وتفسير الخازن (5/5). 


تفي اك باص ألللس[ قوافونة | 
ب- ومنها قصة سليمان في قوله تعالى: + وَلَعَدَ قَتَنَاسَْمنَ سُلِسنَ 'إ الآية [ص:04]. 


ت- وأحياناً يورد الروايات الإسرائلية في بعض قصص الأنبياء» ويختار الراجح 

من السنة» حيث ذكر الحديث الذي ورد فيها عند البخاري ومسلمء ثم ذكر روايات 
القصة في ذلكء فقال وَمَدْلَنَهُ: ( + وَلَقَدنَ هَكَنَا سُلَمنَ )4 وراء ذلك فتنة أخرى 
+ وَأَفينَا عل رسيو لتلك الفتنة +( سََسَدَا ثم نآب 4 [ص:4”] إِلّ. وفي هذه الفتنة 
روايات» أظهرها ما روي مرفوعاً أنه قال: 0 الليلة على سبعين امرأة» تأ لي 
كل واحدة بفارس يجاهد في سبيل الله سبحانه» ولم يقل: إن شاء الله فطاف 
عليهن» ولم تحمل إلا امرأة» حاءت بشق رحل. فوالذي نفس محمد بيده لو قال: إن 
شاء الله؛ لجاهدوا فرساناً»)0© 
- ل أره استشهد بالشعر في تفسيره في الحزء الذي حققته. 


© المبحث الرابع: القيمة العلمية للكتاب 
سبقت الإشارة إلى شىء من ذلك ف المقدمة» وهناك نقاط أخرى كثيرة ثُبين 
أهميته» ومن أبرزها: 


1 


)١(‏ أن اهتمام ابن نصير وَمَْآَنَهُ بالربط بين الآيات في تفسيره جاء بعد جهودٍ عددٍ 
مِن العلماء المتقدمين في هذا ابحال» مما حعلّه متميّرًا فيه 00 من الاستفادة من 
جهودهم السابقة» وقد أشار رِيَدْآَسَهُ في مقدمة كتابه إلى ذلك حين قال: (وبعض من 
المفسرين تعرّض لبعضهاء وبعضهم صرفوا بعضاً من الآيات عن ظاهرها للارتباط ... الخ). 

09 أن استخلاص ما ورد من ربط بين الآيات القرآنية من خلال التفسير المحمدي 
يُعتبر عملاً ذا أهمية بالغة» كونه يستخلص علماً جليلاً ويجمعه» وهو علم المناسبات, 
بعد أن كان نسسفووا يون نيه القن .وان اننا إل أن وى اتير كان يكار ف 


ذكر مناسبة الآية لما بعدها في السورة الواحدة وكذلك مناسبة معاني الآية الواحدة. أما 


)١(‏ انظر تفسير سورة ص (ص4١١)‏ في القسم المحقق. 


اليد الاك ص املسم فسوافروسة | 


النوع الثالث وهو ذكر مناسبة السورة لما بعدها فلم أره قد تعرض لذلك. 

ومن أمثلة النوع الأول - وهو ربط معنى الآية بالاية الي تليها- عند تفسيره 
للآيتين رقم (101؟) من سورة فصلت قال: (8 وَكَالَ لمرو لاضَمَعُوأ ذا اران 
و4 إذا سمعتموه فأنتم © الْكَوأْ فيه 4 وعارضوه بالخرافات» وارفعوا أصواتكم بماء 
ِيُسَوَشُوه على القارئ؛ + لَعَلّكْرتَوِيْنَ 4 عليه» وإذا فعلوا ذلك فلا يغلبون بذلك؛ وإن 
غلبوا ظاهراً فلا يأس. + فَلَدِيمَنَ ادن كَمَرُوأْ 4 وإن غلبوا ذا الحين ما عَدَابَامَدِيهًا 4# 
على مقابلة ذلك الفرح بالغلبة» لدج لوا الى كاذو َمل )4)”'". 

ومن أمثلة ربط بعض معان الآية الواحدة ببعض: عند تفسير الآية رقم (؟) من 
سورة الزمر وهو قوله تعالى: © إِنَّ أله يحَكُم بَيَتَهُمَ في مَا هم فِيِهِ يحَتَلِفُوت )4 قال 
تمَْلمَه: (وإما يختلفون مع كونٍ الأمر كالضروري؛ لكثرة البراهين» لعدم اهتدائهم إلى 
الخو ذفان الكعنواء يله سهان #إِنَ أنه لايَهَدى مَنَ مُوَكَنَذِبٌ كَدَارُ فإن 
الكذب وكفران المنعم يُعمِي البصيرة. فأشركواء ولم يسمعوا قول الناصحين, ولم ينظروا في 
الدلائل مع كثرتما وظهورها)”". 

ومما سبق يتبين أنَّ نوع التفسير الذي سار عليه المؤلف -رحمه الله تعالى- تفسيز 
إشاريٌ استنباطيثٌ» ويحسب لهء إذ إنه وَيِمَوْلََهَ سار على هذا النوع من التفسير متقيّداً 
بشروطه التي ذكرها الزرقاني -رحمه الله تعالى-» وهي: 

أ- ألا يتناق مع ما يظهر مع النظم القرآني الكريم. 

ب- ألا عن أنه المراد وحده دون الظاهر. 

ت- ألا يكون له معارض شرعي أو عقلي. 


(*) أنه يذكر بعض الفوائد والاستنباطات في ثنايا تفسيره» ومن ذلك: 


)١(‏ انظر: تفسير سورة فصلت (ص87١)‏ من القسم احقق. 
(؟) انظر: تفسير سورة الزمر (ص17) من القسم الحقق. 
(؟) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن (؟5/١6).‏ 


ايه ص انلصي | 
3 0 في تفسير الآية رقم (75) من سورة يس: (ومع ذلك (جعلنا) لحم 
ايماحي كدق دن 2 0 وَإنما جمعا ليدل 
والأعناب بالذّكر لاختصاصهما بمزيد النفع من سائر الأثما ا فا 0 شيئاً 
#مِن العيون )”2 . 
ب- قوله في تفسير الآية رقم (75) من سورة يس: (# و نمآ أي و شه 
اللي فك 65 ييه وأسند التكلم إلى الأيدي والشهادة إلى الأرحل؛ إذ 
أكثر لفيا بالأيدي» فهي ثُقر بما فعلتء وأما الأرحل فشاهدة)0". 


02010 


ت- قوله في تفسير الآية رقم (57) من سورة يس: : 80 َالو ويلا م مَنْ بَعشّمًا من 

2 مَرََِنا )4# فم 00 َم كانوا قافا فيُقال لهم: ليبس الأمر كما زعمتم؛ بل 
#هنذًا مَا وَعَدَ اسمن وصَدَقَ الْمَرَسَلُوت 4 فيما أخبروكم بالحشر والبعث. 
ا و وسألوا عمًّا لا يهمهم؛ حيث سألوا عن 
الذي بعنهم, ولم يسألوا عن أي شيء وقعوا فيه" 
(4) يستخدم ألفاظاً تدل على سعة ثروته اللغوية» ومن أمثلة ذلك: 

- لفظ (راط) في سورة ص»ء قال: (فتسور عليه ملائكة على صورة الإنسان 
في يوم الخلوة» فلما رَاط فَرْعَة)20. 

ورَاط الوحشئُ ع بِالأكُمَةٍ 00 ويريط: كا يلو بحا , 


ب- لفظ (يكتنه)» قال في سورة الزمر: (مثل: فأكرموا إكراماً لا يُكتنه)"". قال 


)١(‏ انظر تفسير سورة يس (ص١5)‏ في القسم امحقق. 
)١(‏ انظر تفسير سورة يس (ص55) في القسم الحقق. 
(؟) انظر تفسير سورة يس (ص54) في القسم احقق. 
(5) انظر تفسير سورة ص (ص8١٠)‏ في القسم امحقق. 
(5) القاموس المحيط (ص558). 

(7) انظر تفسير سورة الزمر (ص8؛ )١‏ في القسم الحقق. 


التقعيد الاك ص املسم وارسة | 


جو 


0ك ا اعد ع ات 1 ان 2 70 و ال .درم 
صاحب الصحاح : (كنه الشيع: تحايته. يقال: أعرفة كنة المعرفة. ووقتث الآمر: كنهة 
يما ولا يُشتقٌ منه فعلٌ. وقوهم: لا يَكتَنَهُهُ الوصففٌ» بمعنى لا تبلغ كُنْهَة أي قدره 
ت- لفظ (دَرَقة)» قال في سورة الزمر: (# أفمن يَنَقى يوَجهةء سوء العدّاب * 
ويجعل وحهه دَرَقَةَ يقى به العذاب أن يكون مغلولة يداه إلى عنقه» فلا يقدر إلا أن 
5 3 5 1 مق ابن 5 
يتفي بوجحهه)”! 5 قال صاحب العيك” : (الدرقة: ترس من جلود. ويجمع على درق 
وأدراق ودراق). وقال ابن دريد”©: (الدّرّق: ضرب من التّراسء يُتَحَذْ من جُلُود دوابٌ 
تكون في بلاد الحبّشء الْوَاجِدَة دَرقَة والجمع دَرَق وأدراق ودراق). 


حرو ور عي 
+ 


01١‏ ١5لا‏ ؟3). 

)١(‏ انظر تفسير سورة الزمر (ص5١١)‏ في القسم احقق. 
.)١1١١/0( )5(‏ 

(5) جمهرة اللغة (51728/5). 


التقعيد الاك ص املسم سواوسة | 


© بعض المآخن على التفسير المحمدي. 
لا بخفى على عاقل أن الكمال عزير» وأن العمل البشري معرض للنقص» ومن 


المأحذ على تفسير ابن نصير ,ِِمَدْآدَهُ ما يلي: 

)١(‏ أن لديه اجتهادات في بعض المسائل المتعلقة بالآيات الكونية» لم يرد في ذلك 
دليل شرعيء فعند قوله تعالى: + إِنَاوَينَا لمآ لديا )4ه [الصافات::] قال يحَدُلمَهُ: (فإنَ 
الكواكب للسماء الدنيا زينة» وإن كانت مركوزة ف غيرها مِن السماوات العلى» فإنها ثُرى 
فيها كجواهر مشرقة متلألأة على سطحها الأزرق بأشكال مختلفة)'". 

(؟) أنه يذكر بعض أقوال أهل الكلام التي ليس لما دليل. ومثاله: عند قوله 


-ه 


تعالى: +[ إِلَامَنَ خَلِفَ الطفَةَ )4 [الصافات:١٠]‏ قال: (وما ذكره الحكماء من أنَّ ذكر 
ذلك بخارٌ يصعد إلى كرة الأثير» فيشتعل» فإنّهِ لا ينافي ذلك؛ إذ يمكن ذلك وهذا 
أيضاًء إلا أن هذا مختص برجم الشياطين)”". 

(*) أنه يورد بعض مصطلحات الفلاسفة والمتصوفة» ومن أمثلة ذلك: 

| مصطلح (الفيض) حيث قال في مقدمة الكتاب: (ولما كان جميع ذلك بالفيض 

النبوي ميته بامحمدي)””". وقد أشرت إلى معنى الفيض في الصفحة رقم (7). 

ب- مصطلح «العالم الجسماني) فقال في تفسير سورة ص: (# آم لهم مُلكَ 

َلسَّمواتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَْنَبمَا 4ه يعني: العا الميسماني الذي هو مَظْهَرُ الرحمة)0) 

ويقصد بذلك آيات الله الكونية. 

(5) أنه متأثر ببعض الأمور الفلسفية العقلية» مثل: القول بأن أجسام 
الشياطين شفافة» فقال: (2[ وَبَاحَرِنَ )4 منهم من المردة + مُقرَِنَ فى الْمْصْمَاد )4 
[ص:] مُقَرَن بعضهم مع بعض ليكفّوا عن الشر. والمراد بالصفد: ما يمنع به عن 


)١(‏ انظر تفسير سورة الصافات (ص27) في القسم امحقق. 
)١‏ انظر تفسير سورة الصافات (ص7") في القسم امحقق. 
(*) انظر: اللوح الأول من المحطوط. 

(5) انظر (ص؛ )٠١‏ ف القسم احقق. 


افيد الاك ص املسم سواوسة | 


الشر» وهو في اللغة في القيد» وهو لا يكون إلا في الأحسام الصلبة» والشياطين هم 
الأحسام الشفافة» فلا يقيدونء فالمراد هو: المنع عن الشر)”". 

وهنا ربط المؤلف معن القيد بمعنى المنع من الشر؛ لأنّه اعتبر أنَّ الشياطين أجسامٌ 
شفافة» ولا منافاة في ذلك. قال صاحب كتاب «حدائق الروح والريحان في روابي 
علوم الفرآن»20: (والحق أن يُقال: نا لا نعلم حقيقة تلك القيود» ولا كيف تكون 
العقوبة» كما لا نعلم كيف يشتغل الشياطين» وكيف يبنون أو يغوصون» فكل ذلك 
في عا لا نُدرك شيئاً من أحواله» فعلينا أن نؤمن بأنَّ سليمان لِعِظّم مُلكه لم يكتف 
بتسخير الإنس ف أعماله» بل سكّر معهم الجن فيما يصعب عليهم؛ ونتقبل هذا 
كما قصّه القرآن» دون دخول ف التفاصيل خوفًا من الزلل الذي لا ثُؤمن مغبته. ولا 
نصل أحيرا إلى معرفة الحق فيه» ولنكتف بذلكء فالعبرة به ماثلة ولا نتزيد فيه). 

(8) وحود بعض الأخطاء اللغوية أو الإملائية» ومن ذلك: 

أ- قوله: (فلا يشك في أتما نار أخرحت من الشجر الأخضرء مع ما فيه من 
الماء المضادة للنار)”2. والصحيح أن يقال: (المضاد) وليس المضادة. 

(5) ويلاحظ عليه بعض الركاكة والعجمة في بعض الحمل» وخصوصًا ما يتعلق 
بوضع حروف الحر في غير مواضعها ومن أمثلته: 

أ- قوله: (وذا إنما ينفع بكم)”'". والصحيح أن يقال: (أنفع لكم). 

ب- قوله: (لا تتعرضوا لما يوحب سخحطيء واحتنبوا من ذلك)"2. والصحيح أن 
يقال: (احتنبوا ذلك). 


ت-قوله: (أنَّ أهل خيبر ل (يُقاتِلوا معكم)”".والصواب أن يُقال: (يتقاتلوا معكم). 


)١(‏ انظر تفسير سورة ص (ص5١١)‏ في القسم المحقق. 
(؟) حدائق الروح والريحان (5 791/7). 

() انظر تفسير سورة يس (ص54) ف القسم احقق. 
(5) انظر تفسير سورة الزمر (ص١١١)‏ في القسم احقق. 
(5) انظر تفسير سورة الزمر (ص77١)‏ في القسم امحقق. 
(5) انظر تفسير سورة الفتح (ص١717)‏ في القسم احقق. 
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ور نس 
وآثها ثلانك وغمانون9) 
يلق كما لأن تتمتها وهي و0 1 0 سَلِينَ 4» هذه السورة -بل 


ع الى جو ان الس 01 لفجتاة ونال ماعو بلي 


والدافعة» والقاضية؛ يدفع عنه كل سوء» ويقتضى له كل 90 


)١(‏ من عادة المؤلف يَمَدآَهَهَ أن يذكر نوع السورة هل هي مكية أم مدنية» ولكن لم أحد في 
النسختين ذكر ذلك. (وسورة يس من السور المتفق على مكيتهاء رفحي عن الضحاك أُنا 
مدنية» ولو صحّ هذا النقل فهو مخالف لقول غيره من المفسرين» حتى إن بعضهم حكى 
الإجماع على مكية السورة. ومن الآيات المختلف فيها قوله تعالى: # إِنَا خحَنُ نحي لمق 

...4 [الآية:1]» وقوله تعالى: # َإدَاقِِلَ هم . 4 [الآية:5]. والصحيح أنهما مكية). انظر: 
لمكي والمدني (ص57١).‏ 

)١(‏ قال أبو عمرو الداني في البيان :)5١١1/١(‏ (وهي ثمانون وثلاث آيات في الكوثي» وآيتان في 
عدد الباقين» احتلافها: آية 8 يس 4 عدّها الكوؤةٌ ولم يعدها الباقون» وكلهم لم يعد (ن)» 
وليس فيها مما يشبه الفواصل شيء). 

(؟) يشير المؤلف إلى بعض ما ورد في معنى # يس * أنما نداء للبي محمد يَيِيِ كما ذكر ذلك 
الأحفش في معان القرآن (5488/7)) ووحه تسميتها بما افتتاحها بمذين الحرفين. 

(؟) في [ف] بلفظ [شميت]. 

(5) رواه البيهقي في شعب الإيمان (5/ 35) عن أبي بكر: (سورة يس تدعى في التوراة الْمُعِمةء 
تعم صاحبها بخير الدنيا والآخرة» تكابد عنه بلوى الدنيا والآخرة» وتدفع عنه أهاويل الآخرة» 
وتدعى الدافعة والقاضية» تدفع عن صاحبها كل سوءء وتقضي له كل حاحة» من قرأها 
عدلت عشرين حجة؛ ومن سمعها عدلت له ألف دينار في سبيل الله» ومن كتبها ثم شريها 
أدحلت جوفه ألف دواءء وألف نور وألف يقين» وألف بركة» وألف رحمة» ونزعت عنه كل 
غل وداء) قال البيهقي: (تفرد به محمد بن عبد الرحمن عن سليمان» وهو منكر) وقال 
الشوكاني في فتح القدير :)5١١/54(‏ (ولا يبعد أن يكون موضوعاء فهذه الألفاظ كلها منكرة 
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+#إيس 4 المؤلّف منها ومن أمثالما هذه السورة. وقيل: معناه: يا إنسان”©. 


وَالْفْرَانِ لفكي 5 إِنَكَ لِنَ ألْمْرْسَدِنَ 4# فإنَ القرآن هو الذي يدل على 


رسالتنك لإعجازه؛ وقل صرّح 2 القرآن برسالتك. 


اننا نول على رسالتك قوله سبحانه لك: إنك + عل صررْطٍ مُسْتَقِيوٍ * لا عِوَج 
فيه أصلاً» ولا يكون ذلك الصراط إلا صراط المرسلين. 


كن لا يكون حسقيهاً وهو +[ َيلَ الْعَر لتحم د فما كان مئزلاً من الغالب 
القادر الرحيم الذي لا يُنْزِل ولا يكلف عبادّه إلا بما فيه رحمة عليهم؛ فلا جرم أن يكون 


2 


4. 
35 
0. 


ل لس د 


وإنما أنزلناه إليك + لِمُنذِرَعومامَآأَنذِرَ ءَابَآوْهُمٌ 4 فإنّك بُعنت في فترةٍ مِن الرسل» 


بعيدة من كلام من أوتي جوامع الكلم). 
ومن أسمائها: قلب القرآن» وسورة حبيب النجار» والمعمة» والدافعة» والقاضية» والعظيمة عند 
الله تعالى» والعزيزة. ذكر ذلك الدكتور محمد الشايع في كتابه أسماء سور القرآن الكريم 
(ص72١١).‏ 

)١(‏ الخلاف في معنى الحروف المقطعة كبير بين العلماء» فمنهم من عدها من المتشابه الحقيقي 
الذي لا يعلمه إلا الله» ومنهم مَن توسع وجعلها من المتشابه النسبي» وقد لخص الأقوال فيها 
الشيخ ابن عثيمين في أربعة أقوال: (الأول: أن لها معنى» واختلف أصحاب هذا القول في 
تعيينه» هل هو اسم لله كْقَ أو اسم للسورة» إلى آخر هذه الأقوال» وهنا أورد المؤلف هذا 
القول بقوله : قيل: إن معناه: يا إنسان. والثاني: أتما حروف هجائية ليس لما معنى» واحتار 
الشيخ ابن عثيمين هذا القول. والثالث: أن لما معني الله أعلم به. والرابع: التوقف). بتصرف 
بن سير مير الفاعة والبه 011/1 
واختلف العلماء بعد ذلك في الحكمة منهاء ومن أبرزها ما رححه الشيخ ابن عثيمين أتما 
حاءت للإشارة إلى بيان إعجاز القرآن العظيم. 
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/ فتكون #2 #1 نافية» أو تكون موصولة» أو موصوفة, أي: شيئاً أَنذِر به آباؤهم [+وع/] 
الأبعدون» أو مصدرية» أي: مثل إنذار آبائهم'"©. وإذا أنذروا + فَهُمْ عَنْفِلُونَ 4. 

وذلك لأنه جز َقَدَ حَقَّ الْمَوَلُ َك أكُرّمْ ). إنّه قد قبل في حقهم: +لَأَتَلانَ 
جَهَتّمَ من لْحنَةِ لئاس أبمَعِينَ 4 [هود:*١11»‏ + هَهُمْلَايْومبُونَ #» وهم كيف يؤمنون؟ 


دع رخ سا ور 


5-506 


فَهم مُقَمَحُونَ # رافعون رؤوسهمء غاضون أبصارهم. المقمح: الذي يرفع رأسه ويغض 

1 4 ع ا 5006 28 ٠‏ و ٠.‏ 5 . 
بصره””". يعني: أتمم لا يمكن لم أن يلتفتوا إلى الحقٌّ» فهم لا يُطأطئون رؤوسهمء وكيف 
يطأطئون ويلتفتون! 


72 ل د سح هج وح ابرح ل 


# وَجَعَلنَا منْ بن أيديوم كذ وَمِنَ حَلَفِهِمَ سَذًَا وأعْشْسهم فَهُم لا هرود * 
والالتفات إِنما يكون بعد أن يبصروا الحق ودلائله وينظروا فيها. 


روي: أن الآيتين نزلتا في بني مخزوم, فَإِنَّ حلف أبو جهل أن يرضخ رأس النبي 
كي فأتاه وهو يصلي ومعه حجر ليدفعه, فلما رفع يده انثنت إلى عنقه. ولزق الحجر 
بيده حتى فكوه عنها يجهد, فرجع إلى قومه, فأحبرهم, فقال مخزومي آحر: أنا أقتله 
بحذا الحجر. فذهبء فأعماه الله تعالى7". فالمعنى: أنمم إن دل يؤمنوا بك ولم يصدقوك 


فأنت أنذرهم, فإنما عليك البلاغ, ولا تخف منهم لأنّا جعلنا في أعناقهم أغلالاً ... إلى 


)١1(‏ قال النسفي ف تفسيره (7/ 47): (ما نافية عند الجمهور أي قوماً غير منذر آباؤهم بدليل 
قوله لِتَُذِرَ قَوْماً ما أتاهم مّن نذير من قبلك وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير أو موصولة 
منصوبة على المفعول الثاني أي العذاب الذي أنذره آباؤهم كقوله إِنّا أنذرناكم عذابا قريبا أو 
مصدرية أي لتنذر قوماً إنذار آبائهم أي مثل إنذار آبائهم). 

(؟) قال الخليل في العين (/ 55): (والقامح والمقامح من الإبلٍ: الذي اشتدّ عَطْشُه فَمَئر فتُورا 
شديداً. وتعير مُفْمَحٌ» وقَمَحَ يَفْمَحُ فُمُوحاً وأقمحه العَطّش والذليل مُقمّح: لا يكادٌ يرقَعُ 
بصّره. وقال الأزهري في تمذيب اللغة (4/ :)5١‏ (وَأَرادَ حل وعرٌ أنَّ أيديهم لما عُلت عِنْد 
أعناقِهم رَفَعَتٍِ الأغلالٌ أذقاتَم ورؤوسهم صعْداً كَالْإِيلٍ الرافعة رؤوسها). 

(؟) رواه ابن اسحاق في السير والمغازني (ص: »)١55‏ وانظر: تفسير ابن كثير (275/7)» والبحر 
المحجيط 5/37 37). 


7 مل 


اسه يبلنس[ لين 
آخر ما ذكرء فهم لا يطيقون أن يضروك. 

وهم لا ينتفعون بإنذارك 0 وَسَوَآه ليو َأَندَرَكَهُم آم لرَسَذِرَهُمْ لابو ونون نَ 4. 

+ إِنّمَا ننِذِرُ ‏ إنذاراً يترتب عليه البغيةٌ المطلوبة + #مَنِ أَتبْعَ أأزَكَرَ *؛ الذي 
أنزِل إليك» وتأل فيه و »اما يتأمل فيه من #حَيثى لين بِآلََلِ )4 وخاف 
عقابه. مَن اتبعه # فشر بمَعْفرَوْوَآَجْرحكَرِيمٍ 4 

فأنت قُل لهم: اتبعوا الذكر الذي أنزل إليك؛ 00 له 
أسأل عن اتباع ذلك الذكر؛ 8ل و)#ذلك لأنّا +( تَحَعْبٌ مَا قَتَّمُوأْ 4 وأسلفوا من 
الأعمال الصالحة والطالحة, واتترهم )* الي علفوينا افد أن هيز :زماتوا 
مِن الحسنات والسيئات» كعلم علَّموهِ الناس ووقف وقفوه» وكإشاعة باطل 
وتأسيش ظلم: # وك سَىَءِ لَحَصَيْنَهُ ف إِمَارِ بين “4 هو اللوح"2» يعني أنّا كنا قدرنا 
ذلك قبل أن يصدر منهم. 


0 م ات ضر يه 00 إليه 
_ 4 الذين 2 002 إلى أهل تلك القرية. 

وكان ذلك يِذ أَرَسَلنآ لهم )4 أولاً انين )4. فإِنَّ عيسى عَنه1]ة لعا أرسِل 
7 وهما: يحبى ويونس أو غيرهماء وم 4 ولم يؤمنوا بمماء + فَعَرَريا )4 وقوّينا 


يشااب لت )4 وهو #معون' ©  /‏ قَمَالوا نا ناَك 0 ون 4 فلم يؤمنوا بكم. [29/ب] 


ع 


5 
ب 


)١(‏ يعني بذلك: اللوح المحفوظ. انظر تفسير مقاتل (/ 5175) ولم أحد قولا غيره عند المفسرين. 

)١(‏ قال ابن الجوزي في زاد المسير (270/7): (واختلف المفسرون فيمن أرسل هؤلاء الرسل على 
قولين: أحدهما: أنَّ الله تعالى أرسلهمء وهو ظاهر القرآن» وهو مروي عن ابن عباس» وكعب» 
ووهب. والثاني: أنَّ عيسى أرسلهم» وجاز أن يضاف ذلك إلى الله تعالى لأنحم رسل رسوله 
قاله قتادة» وابن حريج). 

() قد احتلف في تسمية الرسل الثلاثة على أقوال كثيرة» وقد أورد كثيرٌ من المفسرين أنَّ اسم الثالث 
شمعون» كما ذكر المؤلف. انظر: تفسير السمرقندي »)١١1/7(‏ وتفسير الثعلبي 4050 
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بل + قَالُوا مآ أنشم إلا بشي منلنا وما أَنرْلَ انحن مِن شَّىْءِ 4 يعنون: أذ 


احتافق 


-ه 


أرسلكم إلينا -وهو عيسى- بشرٌء فكيف يكون رسولاً من الله إلينا! ا أو 
آذ وه 
تَكردونَ 43 


- 


5 


١ 


9 اكصدى 
1 


ا 0000 سم 
7 5 


+ فَالْو بعكم نَل لمرْسَلُونَ ). 

+( وَ)تكذييكم لا يضينا؛ فإنا مإ مَاعَلَئِمَ إِلَّا الْبَلَمُ لْمِيتُ * الظاهر الذي 
أثيت بالمعجزات الباهرات» وليس بلاغنا بمجرد دعوى» وليس قولنا +[ وبا يعلد )4 كما 
هو شأن العاجزء فإِنّه إذا عجز أحدٌّ عن إقامةٍ ما ادَّعاه يقول: الله يعلم ما أقول» بل 
جيانة وال فق «صدفا 


م الإسمه ا 2 


8 قَالُوا إِنّا تَطَيّريَا 4# وتشاءمنا ب 4 فإنّهِ يقئب أن ينْزِل علينا سو 
بشؤمكم فإنكم لين ل تَتَهُوأْ 4 عن مقالتكم هذه + لَيَْدَجْ وَلِسَسَوَنَاعَدَابُ 

+ دَالْوأْ طَدِرَمُ يَعَكْمْ *4 فإنَّ سبب شؤمكم معكمء وهو سوء عقيدتكم 
وأعمالكم؛ فإنّكم # ين كرز ذه ووعِظتم فتطيرتٌم وتوعّدتم بالرّحم والتعذيب! 
وليس فينا ما به تطيّئم» بل أَسْر قَوْم سروت )* فإِنَّ عادتكم الإسرافُ في 
العصيان» فمن َه جاءكم الشُوْمُ. 

#إوَك#ِهُم في مجحادلتهم إِذْ #جك5 مِنْ أقصًا الْمَدِسَةِ رجلٌ يني * وهو حبيبثُ 
النجار”"2» وكان ينحت أصنامّهم» وهو ممّن آمن بمحمد يَلِ1"©» وبينهما ستمائة 


وتفسير السمعاني »)707١/4(‏ وتفسير البغوي »)٠١/5(‏ وتفسير ابن الوزي (570/9). 

)١(‏ عن ابن عباس: +( وَجَآءَ هِنَ أقصَا الْمَِينَةِ وَجلّيَنَي * قال: هو حَبِيب النّكّار. انظر: تفسير 
ابن أبي حاتم »)5١37/٠١١(‏ وإلى ذلك ذهب أكثر المفسرين. انظر: تفسير السمعاني 
(9177/4). قال الماتريدي (8/ :)5١١‏ (قال عامة أهل التأويل: إن هذا الرحل يسمى: 
حبيب النجارء وهو من بني إسرائيل» كان في غارٍ يعد الله فلما مع بالرسل» نزل وجاءء 
فقال ذلك ما قال» لكن لا ندري من كان؟ وليس لنا إلى معرفة اهمه حاحة). 


(؟) انظر: تفسير الرازي (5؟/757). 
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سنة(". وقيل: كان في غارٍ يعبد الله تعالى» فلَّما بلغه حبر الرسل أظهر دينه'”. ونا 
قدِم من أقصى المدينة؛ لأنّه ذكر أولاً + وَأصْرِبٌ لم مََلَا اسان الف رد فبيّن حباثة 
تلك القرية» ث2 ثم ذكر أن أقصى المدينة كانت ظاهرةً فكان ذكرها أهوٌ فقُدّمت + قَالَ 


مر مع و ىو 


ينمو يعوا المرسليت *. 

+ أممُوا مالك ا على النصح والتبليغ» فإن عدم السؤال دليل بين 
على صدقهم؛ 8 وّ)بذا تبين كم #هُم مُهَسَدُونَ 4 إلى أَخْيرٍ الدارين. 

تلصلّف في الإرشاد # وَلإقال: © ماي 5 لزِف فطرق فإن عبادة 
الخالق لا تترك بحال» # و )#مع ذلك + إِْبَِبرَحَعُونَ 4 فهو يسألكم. 

ال ا ااا 
إإْبْرِدْنِ تكن ضر لاضن عق مَمَعَتُهُمْ عَتَهُمَ سَيْنَا #4 من التّفع» + و #إذا لم تُقبل 
شفاعتُهم فهم © لَاينِقَرُونِ “4 بالنصر والمظاهرة. 


+ إِنََِْذَا ل صَكلٍ مين )4 إذ ينار ما لا ينفعٌ ولا يضدٌ على القادر القويّ بتلك 
القوة لا ضلال أبين من ذلكء ولا يخفى ذلك على أحدٍ من له أدنى عقل. 


+ إِْت ءَامَنتْ يِرَيكْم 4 الذي فطركم + فَأسَمَعُونِ 4*4 فامعوا أنتم إيماني' 


)١(‏ انظر: تفسير البيضاوي (517/5). وأخرج البخاري في صحيحه (1737/4) كتاب أحاديث 
الأنبياء» باب قول الله (واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها] [مريم: ]١5‏ " أنَّ أبا 
هريرة وَََيِدِءَنُ قال: معت رسول الله كد يقول: «أنا أولى الناس بابن مريم» والأنبياء أولاد 
علات» ليس بيني وبينه نبي». قال ابن حجر الباري في الفتح (89/5): (واسيّدِلٌ به على 
أنه لم يُعث بعد عيسى أحدٌ إلا نبينا يَكلِكء وفيه نظرء لأنه ورد أن الرسل الثلاثة الذين أرسلوا 
إلى أصحاب القرية المذكورة قصتهم في سورة يس كانوا من أتباع عيسى» وأن جرجيس وخالد 
بن سنان كانا نبيين» وكانا بعد عيسى. واللجواب: أن هذا الحديث يُضعّف ما ورد من ذلك؛ 
إن صحيحٌ بلا ترد وفي غيره مقالء أو المراد: أنه لم يبعث بعد عيسى نين بشريعة مستقلة, 
وإنما بُعِتَ بعده مّن بُعِث بتقرير شريعة عيسى). 

)١(‏ انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (9//ا/اه). 

(؟) يقصد المؤلف بقوله: (إيماني) هو قول مؤمن آل يس: + إِيْتَءَامَنت بِرَيَكُم )4. 
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فهموا بقتله. 


ص جر سسا 


فلمًا قتلوه ل قِيِلَ * له: © أدَخْلٍ لَبْكَنَدَ 4. وقيل: إِنُم لا هَمُوا بقتله قيل له 
ذلك”"» فرفعه الله سبحانه إلى الجنة حيّأ كما قاله الحسن'". فلما رفع إليها © وَالَ 
يلت قَوَيٍ يَحْلَمُونَ (50 يِمَا عَفَرَ لي رَقِ وَحَعَلَقٍ مِنَالْمْكرَيِنَ * فإنّه كك أن يعلموا ٠‏ [48*/أ] 
قومه حاله؛ ليحملهم على الإان» كما هو دأب الأولياء في كظم الغيظ. 


ك2 م 


(َمَ ولا عل مو م بدو 4 من بعد ما فعلوا به مين جُنوٍ يت اسم 4 
لإهلاكهم فإنَّ ذلك مخصوص برسولنا يكل حيث أَرِسِلّت الملائكة يوم بدر والمختدق» 
#وَمَاكَامُزِِينَ 4# على قوم سوى قومك7". 

إنكاتت “4 ما كانت أَخدّهُم إلا صيحة واحدة صاح بما جبريل» ددا هم 
حَتِِدُونَ )4 ميّتون» شْبّهوا بالنار إشارةً إلى أتمم كانت حياتحم كالنار» وبعد موتهم صاروا 
كالرماد» إذ الح كالنارٍ الساطع والميثُ كالرمادٍ. 


وقصتّهم أنهم كانوا عبدةً أصنام» فأرسل إليهم عيسى اثنين» فلمًا قدما إلى المدينة 
رأياا بيبا الشجان تر : غنم تاهما فأخرادء “قفال: 'أمغكها. آية؟ قفالا تفن 


.)١77/8( انظر: تفسير الثعلبي‎ )١( 

)١(‏ لم أحد رواية للحسن في ذلكء وروى الطبري (503/70) عن ابن حميد أنَّ عبد الله بن 
مسعود كان يقول: قال الله له: ادحل الجنة» فدخلها حيًا يرزق فيهاء قد أذهب الله عنه سقم 
الدنيا وحزتما ونصبهاء فلمًا أفضى إلى رحمة الله وجنته وكرامته + قَالَ يليت هوي يَعَلَمُونَ © 
يمَاعَمَرَِرَقِوَمَكق ديزو 4. 
وقال مكيث في تفسيره (7077/3): (وقد قيل: إِنّهِ إخبارٌ من الله عما يُقال له يوم القيامة؛ 


وما يقول). 
ومعلومٌ أنه لد يدحل العبلٌ الجنة 0 إلا قُ الآخرة» وإِعًا الروح تنعم وتعذب قٍِ البرزخ بعد 
افا لان" 


(*) ذكر المؤلف أنَّ سبب عدم إنزال جندٍ لإهلاك أصحاب القرية: هو أن ذلك مختصصٌ بالنبي 
يِه وذلك يحتاج إلى دليل» وإنما ذكرت الآية أنَّ الملاك كان بصيحة واحدة» يعني: كان 
إهلاكهم عن آخرهم بأيسر أمر. 
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المريض» وتُبرئ الأكمه والأبرص» وكان له ولد مريضٌ» فمسحاهء فبرئ» فآمن بحم 
حبيبٌ» وفشا الخبرء فشفي على أيديهما خلقٌء وبلغ حديثهما إلى الملك» وقال لهما: 
ألنا إلهٌ سوى الحتنا؟ قالا: نعم مَن أوجدك والحتك؟ فقال: قُومَا حتى أنظرٌ في أمركما. 
فحبسهماء ثم بعث عيسى شمعونَ» فدحل مستنكرا» وعاشر أصحاب الملك» فأنس به 
فقال له يوماً: سمعت أنّك حبست رحلين. فقال: هل سمعت ما يقولانه؟ قال: لا. 
فدعاهماء فقال: مَن أرسلكما؟ قالا: الله الذي خلق كل شيءء وليس له شريك. فقال: 
صفاه» وأؤْجزا. قال: يفعل ما يشاءٌ» ويحكم ما يريد. قال: وما آيتكما؟ قالا: ما يتمى 
الملك. فدعا بغلام مطموس العينين» فدعوًا الله تعالى حتى انشّقّ له بصرّء وأحذا 
بندقتين» فوضعاهما في حدّقّتيه» فصارتا مُقلتين ينظر بمما. فقال له همعون: أرأيت لو 
سألت الهتك2'7 حتى يصنع مثل ذلك حتى يكون لك وله الشرف. قال: ليس لي عنك 
25 إِنَّ إلهنا لا يُصِرء ولا يسمعء ولا ينفع. ثم قال: إن قَدِر إِلامُكُما على إحياء 
ميّتٍ آمنّا به. فدعَوَا بغلام مات منذ سبعة أيام فدعواء فقام. وقال: إِنّ أدحلت النارّ 
سبعة أودية منهاء وأنا أحذركم ما آمنتم فيه» فآمنوا. وقال: فتحت السماءء فرأيتُ شاباً 
حسناً يشفع لؤلاء الثلاثة. قال الملك: ومنهم شمعون وهذان, فلما رأى شمعون أنَّ قوله 
قد أَثْر فيه نصحهء فآمن في [جَنع]("» ومن لم يؤمن صاح عليهم جبريل عَكيلتَكخ 
ا 

فإنهم # يحَسَرَةَ #ه من الله + عَكَ * هؤلاء من © الْعبَادٍ *# الذين أعطاهم 
سبحانه مِن القوة العاقلة0”؟ التي بما يمكنهم أن يُدركوا ما به صلالحهم وبحاتمُم» وقد 


)١(‏ والصحيح أن يقال: (إلهك) لتستقيم الجملة. 

)١(‏ يعني بذلك: أنه لم يعد سِبَاً أنَّ إلهنا -الذي هو الصنم- لا ييصر ولا يسمع ولا ينفع. 

(5) في [ف] بلفظ: [جميع]. 

(4) هذه القصة ذكرها كثيرٌ من المفسرين عن وهب بن منبه. انظر: تفسير الثعلبي (75/8١)؛‏ 
وتفسير البغوي (9/5): وتفسير القرطبي »)١5/١5(‏ وتفسير الخازن (5/5). 

(5) يعني المؤلف بالقوة العاقلة: ما في الإنسان من القدرات العقلية التي بما يتأمل ويتفكر ويعرف 
ويميز بين مختلف الأشياء. وهذا العبارة ترد كثيراً عند أهل المنطق والفلاسفة. 
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شرّفهم رُم على كثيرٍ من المخلوقات» وجعل منهم من فضله على جميعهاء ونصب لهم 

دلائل ليتأملوا فيهاء فَيُوصِلُهم إلى كمالهم» ويرفع بذلك درجاتهم / من(" أعلى عليين» [عوم/ب] 
رموضاراً العل التاسيو كم تنا تابورج لكزل وه ركم للتتهك عن دك 

«'إِلَا كانوأ يه يَسْتََرمونَ *. أو المراد: تحسُر الملائكة والمؤمنين من الثقلين عليهم, أو 

تحسرهم على أنفسهم في ذلك اليوم'". 


أ كفروا هؤلاء و ليرا كَرََمَدَكنا َلَهُم م ارون 4 وم يعلموا «أَبَم 
لتم لا برْحِعُونَ بعد [هلاكهم]'"؛ لينتبهوا بعد رحوعهم, فأوانٌ الانتباو هو هذا 
الأوان. 


وءد رو له 


لشف مي ع وو يس 0 5 م ََ 
# وإن كل لَمَا جمِيمٌ لدينا محضرونَ 4 وكلمة (إن) نافية» ول لما بمعنى: إلأ 
يعني : وما كك منهم إلا محضًرٌ هندنا يوم القيامة» فنجزيه 2 ذلك اليومَ على ما فعل. 


ره 7 عر و صة ل رار 


ل( وََايَة لَمُ 4 على كونهم محضرين لدينا بالحشر َألرْسُ الَْمَة 4؛ ذإ 
#أَحَيَبنَهَا 4 بعد موتما ويئِسهاء +[ وَ)4 ذلك بأن + لَعَْجسَامتَهَاحبًا )4# جنس الحب 
أكون 4 وبه قوامُهم» وذا مثا حشرهم. 

ل مع ذلك وجا لم لفهَا جتن لوأ بن أصناف 
لعل والعي عونا لخرها ذل علق :الأعيتانك دون الخد الال على "امقس العولدة 
الأنواع. وحصي النخيل والأعناب بالذّكْر لاختصاصهما بمزيد النفع من سائر الأثمار. 

+ أكون تر أي: ثمر ما ذكر من الحنات مإ وما عولتَهُ أيهم # من 
تلك الثمر كالعصير والدبس. ويمكن أن تكون كلمة (ما) نافيةً» يعني: لم تكن تلك 


)١(‏ الصحيح أن يقال: (في) أعلى عليين. 

))١7/5( وتفسير السمعاني (175/54"؟)» وتفسير البغوي‎ 2»)١7177/8( انظر: تفسير الثعلبي‎ )١( 
.)51/9( وتفسير الرازي (710/75)» والبحر المحيط في التفسير‎ »)١1/5( وتفسير الزتخشري‎ 

(5) في [ف] بلفظ: [إهلاكهم]. 


الجناث وتلك الثمرُ مِن كسبهم, بل مِن خلق الله سبحانه» وإِنما فعلنا ذلك ليشكروا 
ويعبدواء +( ]أ #يكفرون ويأكلون تلك المذكورات + هَلاستَحكُرُونَ /! 


و-ه 
سس سل 2# مج 


ولا ير كفزهم, فإلَّه + سْبَحَنَّ ألّذى حَلَقَ لوج كلها “4 من جميع الأنواع 
مما تبث لْأَرْضْ * من الث لشج والنبات» # ومِن فيو 4 الذكر والأنثى» 
+ وَ#أزواحاً + مِمًا لَايَعَلَمُونَ “4 ينا لم يُطلِعُهُمُ الله عليه. ولم يجعل طريقاً إلى معرفته. 
وككٌ من المخلوقات في طاعته سبحانه طوعاً أو كرهاًء وجميع ما ذكر آيةٌ على قدرته 
ووحدته وحشره من العام السفلي. 

لغ مه . وا رع مضع به دع لست سد و 

وَءَايَهُ لَهُم 4 على ذلك من العام العْلوِيّ « َيِل صَلَحْ نه ألتََارَ )4# نزيله 
ونكشف عن مكانه +#فَإِدَا هم مُظلِمُونَ 4 لون 2 الظلام بجميعهم) فهو مال 
للقيامة» فهم يموتون في ذلك اليوم جميعهو”". 

+ ولا تظنوا أنَّ هذا العالم كذلك يدُوم لِقِدَمِه إذ + الشَّمْسُ جَحَر “4 كما 
ترون ملِمُسَتَمَرَ لهسا 4 أعني: الأحل الذي أجل لهاء وذا يوم القيامة”"» أو المراد 
بالمستقر: الحدٌ الذي ينتهي بالوصول إليه دورتال”. فشبهه / بمستقر المسافر إذا قطع [95"/أ] 
تمنو أ لكك السعاء :قا شر كيزا له اتويفة أرط ضريف لكك أن ا اهناك ويف 11 او 


الاستقرار لما على نمج مخصوصء أو لما عين له من مشرقٍ ومغرب فإنّه لكل يوم 


)١(‏ يشير المؤلف إلى تشبيه القيامة الكبرى بالقيامة الصغرىء التي هي (النوم)» حيث يكون وقت 
الليل والظلمة. 

)١(‏ وقد ورد في صحيح البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب + وَألقّمْش جَحْرى لِمُسَتَفَرِ لها 
َلِكَ تَقَدِر لعي اليو *؛ [يس: 8*] :)١١١/7(‏ عن أب ذرٌ وَرَزْيَدمَنَهُ قال: كنت مع النبي 
يله في المسجد عند غروب الشمسء فقال: (يا أبا ذرٌء أتدري أين تغرب الشمس؟) قلت: 
الله ورسوله أعلم. قال: (فإنما تذهب حتى تسجد تحت العرش»» فذلك قوله تعالى: 
١!‏ وَالَّمْسجَحْرى لِمُسَتَمَرِلَأدَلِكَ تَقد راي اليو ». 

() رواه الطبري )517/7١(‏ عن قتادة: (وقت واحد لا تعدوه). وانظر: تفسير ابن الحوزي 
(577/7)» وتفسير ابن كثير (011/5). 

(49) انظر: تفسير البيضاوي .)١5//5(‏ 
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مشرق ومغربٌ» فلها ثلاممائة وستوك مشرقا ومغربا» تطلع كل يوم من مشرق وتغربُ 2 
مغرب» ثم لا تعود إليهما إلى القابل('2. فله سبحانه في كل ذلك آيةٌ عظيمةٌ على قدرته 
عه 0 


الباهرة» مإدَلِكَ 4 الذي ذكر +اتَقَِرُ امير 4 الغالبٍ على ما يريد امايو * 
الذي علِم ما يليق بك شيءء فقَّدّر على حسب ذلك. 


رَ)#حعانا م[ الْقَمرَ)ةِ على نمج آخير يَُالِفُ نمج الشمس لمصلحة تعلّقت بذلك 
النهج» وهو أنّا #مَدَرْئَهُ مَنَازِلَ 4 وجعلنا مسيرة في منازل» وهي ثمانية وعشرون”'» في 
كل منْزل -بل في كل جزء منه- على هيئة أخرى لم تكن الحيئة فيما قبل ذلك» #حَقَّ 
عَاهَ # وصار #كَالْعَيَجُونٍ 4 كالشّمراخ”"" المغْوَجٌ + الْقَرِيو 4 اللا عضي علية :رفاك 
قبل: ما مَرّ عليه حَوْلُ. فليس حال كحال الشمس على نمج واحد, وتبدّله أيضاً ليس 
على نج واحد؛ فَإنٌَّ كونه كالعرحون ليس في منزل مُعَينِء بل ذلك أيضنا 'مسبدل: 

# لا ّم يَنَْتِى 4 ويَصِحٌ لما + أن درك آلْهمْرَ# فيجتمعانٍ في غير وقتٍ 
الاحتماع للا الْتَلْسَاِبٌِ الا رٍ )4 ولكن يُعاقِبه د قنك يرت يسيرون 
فيه» وارتبطت بذلك منافعٌهم وبقاؤهم, فإنّه لولا ذلك لخربت الدنيا وما فيها. 


وو 


ويك )4ه أحرى لام أن 4 حعلناهم كالكواكبء في أفلاكهاء فَإنَّ لما 4 
هُم و8 ذَرِيَتهُمْ في الْمُلَكِ الْمَنْحُونِ “4 المملوء الذي يسبح في البحرٍ مع يقل ذلك 
التّقل فكانت سباحة أعجب من سباحة الكواكب في الأفلاك؛ إذ الكواكث 
حفيفةٌ كأفلاكها. 


5 العدن السابق 54/43 + وعكن تعيض هذه الأقوال" إل قولين رفيسينة "الأول اللستقز 
الزماني» وهو يوم القيامة» كما ورد في حديث أب ذرٌ. والقول الثاني: المستقر المكاني» كما ذكر 
في بعض الأقوال آنفاً. 

.)707//5( وتفسير السمعاني‎ »)٠١ 4/1( انظر: تفسير السمرقندي‎ )١( 

() الشّمْرَاخ: وهو ما عليه البْسْرُ من عيدان الكباسّة وهو في النخل بمنزلة العنقود في الكرم. 
الصحاح .)١1758/5(‏ وقال النحاس (595/5): (قال قتادة: أي: كالعذق؛ هذا اليابس 
المنحني من النحلة). 


ساق ص للم للويين | 


وآية لهم أخحرى 9 و هي أنَا +( َلثَنَا لم ين مله )4ه من مثل القُلك ما 
دَكَبُونَ )4 من الإبل» فإنها مع فُوَتما وعِظيها سُّخرَت للركوب وحمل الأثقال ولم تمتنع 
عن ذلك» فهي آل أغرت من آية الفللك: إذ هو جماد [لا](" يُمْكِنُ له الامتناغٌ عمًا 
يحْمَل عليه. 

+ و ليس حمل القُلك وسباحتّه في الماء بمقتضى ذاتهء فإنا 8 إِن نما رهم قل 
صَرِعحَ 4 ولا مغيث + لم # يحرسهم عن الغرقء + وَلَاهُم يْقَدُونَ 4 من الحلاك. 

+« إِلَّاسمَةٌ مَنَا 4 فنا تُِيتُهم وتُقِدُهم +[ وهلا يكون ذلك إلى الأبد بل 
مَتَاعًا إِلَحِينِ * قُدَّر لهم. 

٠8‏ ومع تلك الآيات # إدَا قل طم توأ ماين أيِيَكُم وما لفكي )4 من الوقائع 
التتي خلت” والعذاب المعد في الآخرة» أو نوازل السماء ونوائب الأرض”"»: أو عذاب 
الدنيا وعذاب الآخرة» / أو عكسه”"» أو ما تقدَّم من الذنوك وما مس0 فإنامفرة [4واب] 
فإنّكم + لعل مون 204 

+ و ذلك لأَتم اعتادوا على الإعراض؛ لاثم # ما مير منْ ءابق من اينتِ 
َي كاوها مُحرضِينَ 4 فقد كرت عليهم المعجزاث مع تلك الدلائل المنصوبة في 
أنفسهم وفي الآفاق. 

+( و #لإعراضهم عن الآيات جميعها + إدًا بل طح أَففوا مما وَوَفككه لَه )4 عن 


)١‏ في [ف] بزيادة: [و]. 

(؟) رواه ابن أبي حاتم )7١917/١١(‏ عن قتادة. وانظر: تفسير الزتخشري .)١5/5(‏ 
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(4) تفسير يحبى بن سلام )8١1/7(‏ عن الحسن. وانظر: تفسير السمعاني (5801/5). 

(5) تفسير مجاهد (ص50). / 

(5) وحواب 8 إدا 4 محذوفء تقديره: إذا قيل لهم هذا أعرضوا. ويدُل على هذا المحذوفب قوله 
تعالى: وما تتم ين مَايَوِ 4 أي: من دلالة تدُلّ على صدق الرسول. تفسير ابن الحوزي 
(كره ١‏ ه). 


التفسير المحمدي لابن نصير جب 0 سورة يس 


الفقراء كَل أن حكَفَوُوا )4 بصانعهم إن اموأ 4 تَهَكُما بهم ملم من لو 
نه مه لَلْصَمَهُِ #!ء فإنّكم تزعمون أنه قاِرٌ على جميع الممكنات» فيلزم على هذا أن 
يكون قادراً على أن يطعمهم, وأنتم تقولون: إِنَّ الله تعالى لا يفعل إلا ما فيه مصلحة. 
فهو سبحانه إنّا يطعمهم لأنه رأى في ذلك مصلحة, فإنكم ©#َإِنَ أَنثْرَ إلا ف صَكلٍ 
مين 4 حيث أمرمُونا ما لم يكن فيه مصلحةٌ. 

#وَ)4لم يكن فيه مشيئةٌ وهم إنما يكفرون بآيات الله لأنمم © يَمُولُونَ م هنذا 
لْوَعَدُ 4 الذي وعدثم؟ إِنَّ الجزاء يكون إذ ذاك + إِنَكُسْرٌ صَْدِقِينَ 4# فأنتم عيّنوا وقّه. 

وهم +[ مَايَظرُونَ 4 وما ينتظرون في الإبمان بذلك الوعد +ٍإإِلاصَيحَةٌ وده )4 
وهي النفخة الأولى + تَأَحْدُهُمَ وَهُمْ تحِضِمُونَ 4 يتخاصّمُون في متاحرهم ومعاملاتهم 
لا يخطر ببالٍ أمرُهاء فإنها تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون» فهم يؤمنون بحا إذا عاينوها. 


50 


فإذا جحاءتهم + فَلا سَتَطِِعُونَ نصِيَةٌ 4 في شيءٍ من أمورهم» + ولا إِكَ أَهْلهمٌ 
يتُحعُوت * فهم بموتون حيث تبِعَنّهُم الصيحة. 
#وَيْفِحَ في ألصُور © بعد ذلك مره ثانيةً مإوَدَاهُم مَنَالَّْمَدَاثِ ب وقبورهم #إك 


- 


دس ال 


ريم يلوت ) يُسرعون. 

وحينئذ + فَالُوأيويكمَا مَنْ بََمََا من مَرَقَدكا )4 فم يظنون أَنَم كانوا نياماء فيقال 
لهم: ليس الأمرُ كما زعمتم» بل + هذا مَاوَعَدَ ليَمَنُ وَصَدَفَ الْمَرَسَلُوت © فيما 
أخبروكم بالحشر والبعث» فيكون فيه إماءٌ إلى أَتُم تركوا ما يهمهم وسألوا عمًا لا 
يهمهم؛ حيث سألوا عن الذي بعثهم, ولم يسألوا عن أيّ شيء وقعوا فيه. أو يكون 
هذا من كلامهم, فإنحم قالوا أوّل وهلةٍ ما ذُكر عنهم أولاً» ثم لَمّا تفطنوا علموا أنَّ ذلك 
ما وعدهم رُم على ألسنة رسلهم, فقالوا ذلك0"©. ومكن أن يكون قوله: + هنذا 4 


)١١‏ ذكر ابن الجوزي (*/57107) في تفسير هذه الآية ثلاثة أقوال: (أحدها: أنه قول المؤمنين» قاله 
مجاهد, وقتادة» وابن أبي ليلى» قال قتادة: أول الآية للكافرين» وآخرها للمؤمنين. والثاني: أنه 
قول الملائكة لمم قاله الحسن. والثالث: أنه قول الكافرين» يقول بعضهم لبعض: هذا الذي 


التفسير اتيم يتيس (الننس| لواين 
وصفاً لقوله: مإ مَرَقئاه» فيكون قوله: مما وَعَدَ لم 4# خير مبتدأ محذوفء أو 
مبتدأ خبره محذوف”2)؟. وف قوله: #اليمن “4 تنبية على أنَّ ذلك الوعد كان لرحمته 
والبعث ليس بعسير؛ لأنه / 8 إن كات إِلْاصَيْحَدٌ وِحِدَةٌ 4 وهي النفخة [5*//] 
الأحيرة» مإ وَِدَاهُح مي لَدَيسَامحْصَرُونَ أ يمُجرّد تلك الصيحة. 
فإذا بجنوا +( هيوم لا نكم تَفْسٌ سينا ولا خرؤت إِلَّامًا كُئْر تمن 4 
فإذا كانت أعمالكم قبائح فأنتم في جهنم مُعَدذَّبون. 
ون أضحنب لَبَْنَةِ )4 الذين كانت أعماُم حيرا فهم + ألو في سْكْلٍ فَكهُونَ 4 
ا قُ التُعمة) من الفكاهة. 
إذ + م وََرْوسْجَغْرف ظِكَلٍ *# جمع ظِلّ +عَلَ الْأَرآيك ©“ والسْرْر +( مُتَكنُونَ . 
ومع ذلك +( َم فيا كه وَكِئَايدَهُونَ 4 فأعيُ تَلَذذِ أعلى من ذلك. 
وهم فيها +( سَلَمُ 4 وكان ذلك السلام + فَوْلَامَن رت َحِيِوٍ *# رحمهم بذلك. 
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+ وَ#قيل في ذلك: [ امْتَارُوا لو آنا لْمُجَرِمُونَ *4]'" وانفردوا عن المؤمنين؛ 
فإنكم كنتم قد احتلطتم في الدنياء ول يكن بينهم وبينكم امتيازٌ» إذ لم تكن تلك الدار 


أخبرنا به المرسلون أننا نبعث وبحازى» قاله ابن زيد). 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس (070/7؟)» وتفسير الزخشري (30/4). وقال عبدالجليل شلبي في 
تحقيق كتاب معاني القرآن وإعرابه للزحاج (4/ :)55٠١‏ قوله: © هََدَامَا وَعَدَ “4 في # هذا “؛ 
وجهان, أظهرهما: 0 وما بعده/ حبثك. ويكونٌ الوق تاماً على قوله + مِن مَرَقَرًِا #ه. وهذه 
الخدلة سول قتيكا وسياناء نوها اننا تقاف كا مزع قرول اللعفاليو اوم قرول الك 
والثاني: أتما من كلام الكفار فتكون في محلٌ نصب بالقول. والثاتي من الوجهين الأولين: 
#مذًَا “4 صفة ل «مَرَقَيَِا )4 وما مَاوَعَدَ “4 منقطعٌ عَمّا قبله. ثم في .إمَا ‏ وجهان, أحدهما: 
أنها في محل رفع بالابتداء» والخيرُ مقدرٌ أي: الذي وَعَدَهِ الرحمنُ وصَدَقَ فيه المرسلون حَقٌّ 
عليكم. وإليه ل الزَحّاج والزمخشري. والثاني: أنه خبذ مبتدأ مضمرٍ أي: هذا وَعْد النحمن. 

. في [ع] تقدم وتأحير: [اليوم امتازوا أيها ابحرمون]‎ )١( 


يسيس لبنس[ لين | 
دار الحزاء» وأما هذه الدار فهي دار الحزاء» فلا بد مِن الامتياز للجزاء» وليس [لكم]”© 
في ذلكم عذر. 

فإني 0 يب َادَمَ اك لافتدرا اقبط نه له د ا 
فإنه قد عادى [مع أبيكم]”' آدم عََيَوليَكق وأخرحه من الحنة. 

8 وقد "كنت عهدت إليكم + أن أَعْبِدُوفٍ 4 ووخدونٍ ولا تشركوا في شي # مدا 4 
الذي ذكر لكم +( صر من مُستفيم 6 #» فاسلكوا في تلك الصراط لِتَصلوا إلى مقصودكم. 

2ه 24 0 2 رك ا ا 02 

الت َل الشيطان لايك ميلا 4 لقا كيرا + أحتبظدر. 
+ هلم تَكونوأ َعقَلُونَ )4 فإِن مَن له أدى عقلٍ كيف يتَبِع عدُوّه مع وضوح البرهانٍ على 
عداوته وعلى إضلاله. 

فإنّكم إذا اتبعتموه فأنتم +( هَذِ. + جَهَنمْ الى شْر عدو" )4 كحا 

فأنتم +( أصْلْوهَ ايوم # وادخلوها م بِمَاْتْر مَكَمْرُوت 4. 

ددا أن يُنكروا بكفرهم فإنًا + الوم َخْيِمْ عَكَ وهم * بمنعها عن 
الكلام #( وَتكلم 1 يديم ونيد لجلمع ايها كارا 57 مُونَ )4 إِمَا بظهور آثار 
المعاصي عليهاء أو بإنطاق الله تعالى إيّاها. وفي الحديث: كم عدون وخافهوة 
فيختم على أفواههم, وتكلم أيديهم وأرجلهم'”. وأسند التكلم إلى الأيدي والشهادة 
إلى الأرجل إذ أكثرٌ الأفعال بالأيدي» فهي ثُقِدُ بما فعلت» وأمّا الأرحل فشاهدة. 


)١(‏ في [ف] بلفظ: إ[عليكم]. 

(؟) كذا في المحطوط ولعل الصواب أن فعل: (عادى) يتعدى بنفسه. فيقال: عادى أباكم آدم. 

(؟) رواه مسلم في صحيحه في كتاب الزهد والرقائق برقم (5979؟) (4/ ١٠8؟5):‏ عن أنس قال: 
كنا عند «رشول الله فضحكء فقال: «هل تدرون مم أضحك؟» قال قلنا: الله ورسوله 
أعلم» قال: «من مخاطبة العبد ربه» يقول: يا رب م بحرن من الظلم؟ قال: يقول: بلى» قال: 
فيقول: فإني لا أحيز على نفسي إلا شاهدا مني» قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك 
شهيداء وبالكرام الكاتبين شهوداء قال: فيختم على فيه» فيقال لأركانه: انطقي» قال: فتنطق 
بأعماله» قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام» قال فيقول: بعدا لكن وسحقاء فعنكن كنت أناضل». 
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© وٌ)ذا ليس ببعيدٍ عليناء فإنًا لو شَمَآءُ لَطَمَسَمَا ع أَعَيسمَ 4 التي بها يُصِرُون 
0 


ما كان بعيداً منهم» +[ وَأسَبَّبَفواآلِرط 4 الذي اعتادوا سلوكه. +( كَأقل مروت # 
ذلك الصراطً وجهة السلوك» فلا يستبعد علينا ختم الأفواه. 
# وَلَوَ شََءُ لَحْسَهُمٌ 4# بتغيير صورهم وإبطال قواهم ©« كَل 

مَحَكَانَتِهِمَ *4 فهم / يكونون كالحماد في مكانهم» لإ هَمَا أَسَتَطَلعُوا مُْضيًا 4 ذهاباً زهوع/ب] 
#إوَلَا يتْحِعُوت 4 ولا رجوعاً. فوضع الفعل موضعه للفواصل2"7» وأيضاً فيه إِيماء إلى أنَّ 
الربجوع حينئذ أهجٌ من الذهاب؛ فإنَّ الإنسانَ إذا كان في الطريق وعيّيَ وبلغت طاقته 
يهم له الرحوعٌ» ولكن لا يمكن لهم ذلك ففي نفي أصل الفعل إشارةٌ إلى ذلك. ويمكن 
أن يكون المعنى: ولكنهم لا يرحعون عن تكذيبهم» فكما نقدر على المسخ نقدر على 
الختم”"2, وكذا نقدر على تكلم الأيدي والأرحل؛ إذ ذلك تغيير وتبديل من هيئة إلى 
رم 

إ( ركهلا ينظرون إلى أنا جإمن تُمَيرهُ ب ونطل غهره #متحكّسةف للق )* 
تقلئةة. “فاك يزال: تراية. التتحقة «واشقاض. بققه وقوادة أ #يُشاهِدون ذلك لخلا 
يَحْقَنُْنَ “4 أنَّ مَن قدر على ذلك قدر على الطمس والمسخ! إذ هو مشتمكٌ عليهماء 
ولكن بتدريج. 

[«)4]”" أنتم تقولون: إِنَّ ما وُعِظَُم به من القرآن شعرً! مع أنَا ما 
عَلَمََهُ 4# نا # لسر وَمَايْبَتى لَه 4؛ َإنّه قد كان فيكم سنين وم يقل شعراً قطء 


.)7077/5( انظر: تفسير البيضاوي‎ )١١ 

)١(‏ أورد البيضاوي (5/١17؟)‏ هذا القول ف تفسير قوله تعالى: # ولا َتَحِعُورت 4 بغير إسناد. 
وذكر ابن الحوزي في قوله (/070): لإ قَمَا أَسَتَطدحُوأ مضي ولا يتَجمُويت ) ثلاثة أقوال: 
أحدها: فما استطاعوا أن يتقدموا ولا أن يتأخرواء قاله قتادة. والثاني: فما استطاعوا مضياً عن 
العذاب» ولا رجوعاً إلى الخلقة الأولى بعد المسخ, قاله الضحاك. والثالث: مضياً مِن الدنيا ولا 
رجوعاً إليهاء قاله أبو صالح عن ابن عباس. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من [ع]. 


اص انسل لايس | 

فكيف يصح ذلك منه! إن هُوَ)# ما هُو إلا وَكرُ 4# وعِظة للحَلْق وإرشادً 
منه سبحانه +( وَوَُانُ ُِنّ # ظاهِرٌ أمزه في أنه ليس مِن كلام البشرء بل هو مُترُل 
من الله سبحانه. 

+ لَمنَذِرَ 4 القرآن» أو الرسول” م مَنَكانَ حَينا )4 عاقلاً؛ فإِنَّ الغافل كالميت؛ 
ويح الْقوَلُ # كلِمَةُ العذاب + عَلَ الْكفْريت * الذين علم اللهُ أُم يُصِدُون على 
كفرهم. فَإنَّه إذا أنزل القرآنُ فهم لا يؤمنون» فيلزم عليهم الحجةٌ فيعذبون. 

«(أ#يكثرون ويشركون + وَكمَ روا أن لقنا لهُم ما عَِلت يآ # وأخدئّنها”" 
ولم يقدر على إحداثه غيرناء ومن ذلك أنا حلقنا #أنمًا 4 فيها منافع كثيرة #«مَهُمَ 
لَهَامَِكوْنَ # بتمليكناء ومُتَصَرُفون فيها. 

9و #ذلك بأنا ا دَلَلْتَاهَاهُمَ 4# وصيّزناها منقادة لهم ممه ويم )4 مركوهم 
مهاياون . 

عَم فا مع 4 غير ذلك مسار 4 من اللبنء + أ)يتفعون ما ذكر 
فلا كروت ! 

+( و ذلك بأن + أَعََدُوأْ من دون َه َالِهَدٌ 4 يعبدوتهم كما يُعْبَد اللّهُ سبحانه 
ونا فعلوا ذلك + للم يُصَرُوت ه» فإنهم يرحون ينصروهم فيما [يعرضهم]!" ين 
الأمور. 

وقد غلطوا في ذلك؛ إذ الأمرٌ بالعكسء فإنهم + لَايَسَتَطِيعُونَ َرَهُمْ وه ذلك إذ 
«هُْمْ نَع )4 لآلمتهم اند تُحْصَرُونَ * فم يحفظون الحتهم, كما أنَّ الحند يحفظ 


)١(‏ قرأ نافع وابن عامر: © لِنَُنَذِرَ 4# بالتاء على معنى المخاطبة» يقول: لتنذر يا محمد. وقرأ 
الباقون: بالياء على معن الخبر عنه» يعني: لتنذر يا محمد. ويقال: يعني: لتنذر بالقرآن مَن كان 
مهتدياً في علم الله تعالى الأزلي. انظر: تفسير السمرقندي .)١71/(‏ وتعدد القراءات بمنزلة 
تعدد الايات. 

(؟) والأولى أن يقال : (وأحدثته) 

(*) كذا في المحطوط والصواب أن يقال: [يعرض لمم] . 
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الأمير. 

فإذا عرفت قدرته الباهرة +( فَلَايرُنلك مَرلْهُرْ )4 في الإلحاد والشرك وتكذيب 
الرسل» فإنًّا بنحزيهم على قوهم» +ٍإِنَا تَعَكَمُ مارو وَمَايْمْلِبْتَ 4/ فنجازيهم على كل [57//] 
منهما. 

(أ#يقولون ما يقولون مِإوَلِم يَرَآلانتَنُ أتَاعَلََتَهُ من ُطمَةٍ # ماء مهين» فإذا 
كمل وبلغ مبلغ الرحال مِإَإِدَا هُوَحَصِيمٌ بين 4ه وكان عليه أن يتذلل وينظر إلى 
أصلهء فيعلم أَنَّ من قدر على بَدّءِ حلقه كيف لا يقدر على إعادته؟! 

# و/ههم لم يتفكروا في ذلك! بل #إ صرب لَنَامَكََا 4# أمراً عجيباً؛ حيث نفى 
القدرة على الإعادة # وَنِْىَحَلَقَهُ هه من ذلك الماء المهين» وأشكل على الإعادة بأن 
+ قَالَ مَن يحي لظم وى رَمِيِعمٌ '! فإِنَّ كوتما رميماً يمنع الإعادةً. 

لاقل 4 لهم: إِنَّ ذلك ليس عانع» فإنه يحب أل أنمَأها وَل مَرََ)ه» فإنَّ 
قدرته على الإنشاء كما كانت لم تتغير» والمادة أيضاً كما كانت» إلا أتما اختلطت 
ع وَ)هذا ليس بانع إذ +[ هُوَ)# سبحانه بحل علق ليم )4» فيعلم تفاصيل جميع ما 
خلق» فيجمع لمكا جمعت بينهُنَ أول مرة» ولا يبعد في قدرته ذلك. ْ 


إذ هو + ألَدِى جَعَلَ لَك مِنَألشَّجَ رِالْدَحْصَرِئَارًا 4 وإن لم يقطر منه الماء» فَإنّه 


لسع 2 عرو 


في ذلك الحين ينقدح منه الناز لوآ نتم مَنَهُ مُوودُونَ 4 فلا يُشَكّ في أنما نارٌ 
أخرحت من الشجر الأخضرء مع ما فيه من الماء المضادة للنار. فمّن أخرج مِن الماء 
النارّ يقدر أن يخرج من الأجزاء اليابسة شخصاً حيّاً جامعاً بين الأجزاء المتضادة كما 
كانت قبلء ألا يَقَوِر سبحانه على ذلك! 

+ ولس الى حَلَقَ َلسَموَتٍ وَالْدَرَضَ * الذي جميع المخلوقات منهما نَشَأَتْ 
+ بِقَددِرِعَكَأَن حَلُقَ مِتْلَهُم * بعد أن مَنُوا وصاروا تراباً؟ #بَكَ )4 هو قادِرٌ على ذلك. 
#(ر)ذلك إذ © هْوََلّنُ 4 كير المخلوقات ©#الْمَلِيمُ * يعلم كل شيءٍ على 
التفصيل» فلا بمنعه الاختلاطٌ عن التمييز» وأيضاً هو ليس بمحتاج في الخلق إلى الآلات 
حتى يعسر عليه بفقد تلك الآلات. ' 


و ا ال 

بل © إِنَّمَ1 أمَرَهد دآ أَرَادَ سيا 4# من الأشياء صغيراً أو كبير عظيماً أو حقرراً 

+ أن يَقُولَ لمكن * تكوّن + قَيَكْوْتٌُ ) بلا تراخ وافتقارٍ إلى مزاولة عملء وتَوَقفٍ 
عل أذ أعز: ٠‏ 

فأنتم إذا عرفتم ذلك «إصَسْبْحَنَ الى يدو ملكت كل سَىْءٍ © فتَيّهوا تنزيها 

+« وَ#أنتم + إِليِهِ مبَعُونَ )4 فهو سبحانه يجازيكم على ما أنتم عليه مِن أحوالكم 


وأفعالِكُم. 


حرو ول عيمح 
+ 
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(سورة الصافات ) 
وآيّها مئة وإحدى أو اثنان يا 


وم 7 0 إذ هذه السورة بل تميع القرآن ميدق أن يعبدوا الله وحده» وهو 


الذي يراد بقوله: وَالصَنَقتٍِ 4 
#بحنم هه يمل اكير # 


#وَالصَتَفّتِ صَفًا ((8) مَالتّجرْتِ يَجْرًا (1) كَالئّيتِ وكا # أقسم سبحانه بالذين 
يعبدوك الله سبحانه) ود دو فيها جماعات جماعات» وَيُطَهّرون نفوسّهم؛ فِإنَّ الأهمّ 
أولاً هو أن يطهر النفوس» يَرجُرون وَكَنَعُون من فِعْلٍ ما لا يرضاه سبحانه» ويتلون 
آيات الله على من يأمرونهم وينهوهم؛ فإنَّ الأمرَ والنهيّ لا - وأن يهام على ذلك دليلٌ 
قاد ل الذوف. بأمروفه وكيد قي أن “امراف كيكو "اليه وعتحدة انه 2117 الل 

ين يامروهم وينهوهم. أو ين يعبدو 

وأطرافَ النهارء» ومع ذلك يشتغلون بتدبير العالم» فيزحرون الأحرامً العلوية والسفلية 
بالتدبيرٍ المأمور منهاء ويتلون آياتٍ الله على أنبيائه وأوليائه بالوحي والإلحام والرؤيا 


)؟5١ص( سورة الصافات من السور المتفق على مكيتها. انظر المكي والمدني‎ )١( 

(؟) قال أبو عمرو الداني في البيان (ص؟١5):‏ (وهي مائة وثمانون وآية في البصري وأبي جعفر 
القارئ» وآيتان في عدد الباقين). وانظر جمال القراء وكمال الإقراء (ص: »)7٠5‏ والإتقان في 
علوم القرآن /١(‏ 5؟5). 

(*) يشير المؤلف إلى معنى (الصافات)» وهم الملائكة الذين يعبدون الله تعالى» وسميت بما 
لافتتاحها بمذا اللفظ. 
ومن أسمائها سورة الذبيح؛ لذكر قصة الذبيح إسماعيل بن إبراهيم عَلَهِمََاتَام وسورة الزينة 
لقوله تعالى: + إِنَاوَينَا ألتما دا يزِةِ الوك ) [الصافات:+]. انظر: أسماء سور القرآن الكريم 
(ص١؟١؟١١).‏ 

(5) رواه الطبري )8/7١(‏ عن مجاهد, في قوله: + كَالتَجَوتٍ َجْرا 4 قال: الملائكة. 


[كوعءا/ب] 
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التزنادقة “و المزلقة :و1" القرن -يطكوة: و انها وويدروة الأعداوا زو ]17 اطيلن: 
ويتلون 225 الله فإنهم لآ يشغلهم المبارزةٌ عن الذّكر فالعطث على جميع الوجوه باعنبار 
تغاير الصّفاتء وبالفاءٍ إشارةٌ إلى تَقَدّم ثُتبة المتأحر على المتقدم؛ فإنَّ الذّكرَ أعلى من 
البّحْرِهِ وهو من الصفٌ”"» فإنَّ الخبرَ الْمْتَعَدّي أعلى من غيره”: وفي القَّسَم بحذه 
الأشياء إلى فضلها عنده سبحانه وعند غيره» وإن لم يعلموا فضلها فعليهم أن يعلموا؛ 
إذ بمم بقاء العالم جميعه على جميع الوحوه. 

إن إِلَهَكر لوِيِدٌ 4 جواث القسم. 

وذلك -أعني: كونه واحداً- إذ 2 رب التَمْوتِ وَالْأَرْض وَمَا بِيْنهُمَا 4» فإِنَ 
وجودّها على الانتظام على الوه الأكملٍ دليلٌ على وجوده ووحدته. وأما كوثه رب 
السماوات والأرض فهُم يُيُون بهء فإنك لو سألتهم: مَنْ نلق السماوات؟ ليقوأنٌ: 
الج 0 كونةا برك نا يكيها فلانه ين رت امسق نه للكواكب ومغاريهاء وهم 
ينسبون ما وقع في هذا العالم إلى الكواكب وحركتها. فإذا كان سبحانه رب الحركاتِ 
والكواكب؛ فهو يكون سبحانه رب الجميع. 

والمشرق والمغرب مختلف إلى تمام السنة» لكل يوم مشرقٌ ومغربُ؛ مختلف بحركتها 
الذاتية» وسرعتها للأوج والحضيض”''» وحركتها إلى الجنوب والشمال» وإن كانت إبطاءً 


6 


.)١١5/8( انظر: تفسير السمرقندي‎ )١( 

(0) في [ف] بلفظ: [أو] الخيل. 

(5) ذكر المؤلف بأنَّ المتأخّر أعلى في المرتبة من المتقدمء يعني: أنَّ التاليات ذكراً أعلى من 
الصافات» بينما أشار الزمخشربيٌ إلى جواز الأمرين. انظر: الكشاف (55/5). 

(5) قال ابن عاشور في التحرير والتنوير (85/75) مُوَضّحاً ذلك: (فقوله: + كَالتَجِوَتِ برا آ* 
إشارةٌ إلى تأثيرهاء وقوله: +( كَالتَيتِ وك 4 إشارةٌ إلى تأثْرها بما يُلْقّى إليها من أمر الله فتتلوه» 
وتتعبدٌ بالعمل به). 

(5) في [ف] بلفظ: (وأما). 

(1) يطلق الحضيض على كل سافِلٍ في الأرض» ويقابله الأوج» وهو أعلى موضع من الأرض. 
انظر: تاج العروس مطاعقمى. 
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فجميع ذلك منًا. 
+ إِنَ ونا ألتَمَآة لديا القُزق منكم + بِريمَةٍ الوب #. فإنّ الكواكب للسماء 

الدنيا زينةٌ وإن كانت مركوزةٌ في غيرها من السماوات العُلّى, فإِتا تُرَى فيها كجواهرٌ 

مشرقة متلألئة / على سطحها [الأزرق]”2 بأشكالٍ مختلفة. [لروع/أ] 
9و #جعلناها |[ حِفْطَاين مل طن مَارِ )4 ارج من طاعتنا برَنّي الشيية. 
فإذا حفظنا السماء الدنيا منهُم فهم + لا يسّمَعُونَ ) ولا يكن لهم أن يسمعوا 

إِلَ ألملا الع ' الملائكة وأشرافهم الذين يتحدثون فيما بينهم بما يقع في هذا العام 

من الحوادث. وعدّي السماعٌ بؤإكَ 4 لِتَضَمنِه معنى الإصغاءء من التَّسَمّع وهو: 

طل السماع والتّكُلفْ له. # و ذلك لأَتم © يُقَدَهُونَ * ويُرْمَؤن #مِ نكل جاب »4 

من جوانب السماء. 


وإذا قصدوا صعودّه فكانوا # مُحُويًا )4# مدحورين» أو يُقْذَفون للدخُور» أو 
يُقُدّفون ال جمغ دَخْرِء وهو: ما يطرده به. # وهم لا يكتفون بذلك 
الإذلالٍ» بل #لَهُمَعَدَابُ نه شديد # وَاصِبُ 4 دائمٌ وهو عذاب الآخرة. 

وهم لا يسمعون © إِلا مَنْ حَلِفَ الخطقَةَ *# أي: الاحتلاس القليل من كلام 
الملائكة مُسارقةٌ وهو إذا حطف + دَبْبَعهُ يش ب تَاِمَبُ 4 مضى كأنّه ينُب ظلاءَ الحوٌ. 

وما ذكره الحكماغٌ من أنَّ ذكر ذلك بخارٌ يصعدٌ إلى كر الأثير» فيشتعل» فإنّه لا 
يُنائي ذلك؛ إذ بمكن ذلك وهذا أيض"", إلا أنَّ هذا مُحْنَصٌ بِرَحُم الشياطين» وبهذا 


)١(‏ ف [ع] بلفظ [الأرزاق] ولعل الأصوب ما أثبته من [ف]؛ لأنه الأنسب للمعنى لأن 
الكواكب لا يعلم هل على ظهرها أرزاق أم لا. 

)١(‏ قال النسفي :)١١/7(‏ (# دُحُورَا 4# مفعول له أى يقذفون للدحور وهو الطرد أو مدحورين 
على الحال أو لأن القذف والطرد متقاربان في المعنى فكأنه قيل يدحرون أو قذفاًء وانظر: 
إعراب القرآن وبيانه (// 54 ؟). 

(5) يعني المؤلف بالحكماء: الفلاسفة. وما ذكر 2 أن المراد بالشهب (بخار يصعد إلى كرة الأثير 


فيشتعل) فلا نستطيع الحزم بحقيقته» وكأنَّ المفسرين متفقون أنه يصدر من الكواكب؛ لكن هل 
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اندفع ما يُقال على ما روي أنه حَدَث بعد ميلادٍ النوخ يله0" أنَّ الشهب قد كان 


الكواكب تسير؟ أو نار تخرج منها حتى تدرك الشيطان فتحرقه. قال الشوكاني في تفسيره 
(ه/١٠*):‏ (ووجه هذا: أنَّ المصابيح التي زيّن الله كما السماءً الدنيا لا تزول» ولا يُرَحَم بحاء 
كذا قال أبو علي الفارسي جواباً لِمَن سأله: كيف تكون المصابيحٌ زينةً وهي رحومٌ؟ قال 
القشيري: وأمثل من قوله هذا أن نقول: هي زينة قبل أن يُرحَم بما الشياطين. قال قتادة: حلق 
لله النجومَ لثلاث: زينة للسماء» ورجوماً للشياطين» وعلامات يُهتدى بحا في البرّ والبحر» فمن 
تكلم فيها بغير ذلك فقد تكلّم فيما لا يعلم» وتعدّى وظلم). 

)١(‏ أخخرج النسائيئٌ في السنن الكبرى (١١/5١"؟)‏ عن ابن عباس» قال: «كانت الحنُُ تصعد إلى 
السماء» يستمعون الوحيء فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعاًء فأمّا الكلمة فتكون حقاء وأما 
ما زادوا فيكون باطلاً فلمًا بُث رسول الله يله مُنعوا مقاعدهمء فذكروا ذلك لإبليس» ولم 
تكن النجومٌ يُرْمَى بحا قبل ذلك» فقال لحم إبليس: ما هذا إلا لأمر حدث في الأرض» فبعث 
جنودّه» فوحدوا رسول الله وَكٍِ قائماً يُصَلَّي فأتوه فأخبروه» فقال: هذا الحدثُ الذي حدث 
في الأرض». وانظر: المعجم الكبير للطبراني »)57/١7(‏ وقال الترمذي في سننه برقم 
(5775): حديث حسن صحيح. وصححه الألباني انظر: (صحيح وضعيف سنن الترمذي) 
07/0 . 

وقد احتلف العلماءً في المسألة واستدلّ كمذا الحديث على الرمي كا بعد بعثته عَلَئِيْةِ. وقد 
وزونك لحاديك كَل غلى أت كان فى ها قل بيعل عقو اكد الف وها ها ايع سستل 
في صحيحه )١750/4(‏ عن ابن عباس قال: أخبرني رحلٌ من أصحاب الني كلِلْةِ من 
الأنصار ثم بينما هم حلوس ليلة مع رسول الله ِنع رُمِي بنجم» فاستنار» فقال لهم رسول 
الله كيد (ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رُمِي بمثل هذا؟) قالوا: الله ورسوله أعلم. كنا 
نقول: وُلِد الليلة رح عظيمء ومات رحكٌ عظيم. فقال رسول الله يك (فَإِتَا لا يُرمَى بحا 
لِمَوت أحدء ولا لخياته» ولكن ربنا -تبارك وتعالى اسمه- إذا قضى أمراً سبّح حملة العرش» ثم 
سبح أهل السماء الذين يلونهم. حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنياء ثم قال الذين يلون 
حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربُكم؟ فيخبرونمم ماذا قال) قال: (فيستخبر بعضٌ أهل 
السماوات بعضاًء حتى يبلغ الخبرُ هذه السماءً الدنياء فتخطف الجن السمع» فيقذفون إلى 
أوليائهم» ويرمون به فما جاءوا به على وجهه فهو حقٌ ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون). 

قال القرطيئٌ :)57/1١(‏ واختلف هل كان هذا القذف قبل المبعث؛ أو بعده لأجل المبعث» 
على قولين. وحاءت الأحاديث بذلك على ما يأتي من ذكرها في سورة اللحنّ عن ابن عباس. 
وقد يمكن الجمع بينهما أن يُقال: إن الذين قالوا: لم تكن الشياطين ترمى بالنجوم قبل مبعث 





التفسير المحمدي لابن نصير ‏ ل#لس-ا 


متقدماً على عهده عَتَ. واخثُلف في أنَّ المرحوم يتأَذَّى به فيرحع أو يحترق به لكن 
قد يُصيب الصاعد مرمٌ وقد لا يصيبء كالموج لراكب السفينة» ولذلك لا يرتّدِعون 
عنه رأساً. ولا يشكل بأنَّ الشيطان من النارِء» فكيف يحترق! إذ ليس من النار الصرف» 
كما أن الإنسان ليس من التراب الصرف. فإذا أنكروك ولم يؤمنوا بك مع ما شهدوا من 
الدلائل الواضحاتء وأيضاً قد تبين لهم من عدم إخبارهم الكهنة عن الوقائع كما كانوا 
يخيروتهم قبل ذلك. 

إِنَّ شأنك عجيب! +( كَسْتَفَنمَ نيم ) واستخوكهم +( هم أَسَدُ حَلْقَا # لا نستطيع 
أن تُعيدَهم بعد فنائهم © آَم 4 فااذكر يق للادكة والسداء وال رن :وما 
بينهما والمشارق والمغارب والكواكب والشهب! و ل مَّنَ 4 لتغليب العقلاء» وليس فيهم 
ما يمنعنا [الإعادة]”". 2 إِنَّا حَلَفَتَهُم ين طن لزب 4 فإنّه الفارق بين الإنسانٍ وبين 
الَلّقِ الآحر. والطينُ اللازبُ: الذي اختلط به الملء لا بمتنع عن الإعادة» فإِنَّ ذلك 
كما يكون قابلاً للإبداء يكون قابلاً للإنشاءء وإنا استدل عليهم بذلك إذ قد اشتهرت 
قصة آدم فيما بينهم» وأيضاً قد شاهدوا ولد كثير ه من الحيوانات من الأرض» بلا توسط 
شيء آخرء فكما هو نخالق [لتلك]”" الحيوانات يكون خالقاً لهم أيضاًء فلا يستبعد 
حلقهم / من ذلك الطين» ولا يتعجب من ذلك. [10ةل/ب] 

جل * إنّك إذا عيجرت حت 4 من إنكارهم البعث مع قدرة الله تعالى على 
لله "الأخيلى النطيوة ‏ تعدتات فك اماي 0 دك وَلأِهُم لكمال جهلهم 


البي َلك ثم رميت؛ أي: لم تكن ثرمى رمياً يقطعها عن السمع» ولكنها كانت ثُرمَى وقتاً ولا 
ثُرمى وقتأء وثُرْمَى من حانب ولا ثُرمى من جانب. 

)١(‏ في [ف] بزيادة لفظ: [عن]. 

(5) في [ف] بلفظ: [تلك]. 

(©) الْمَحَر: مَوضع الحرٌ أي القطعء ويُقال: تكلم فَأْصّابٍ الحرّ: تكلم فأقنع. انظر: المعجم 
الوسيط .)١17١/١١(‏ 





التفسير المحمدي لابن تير للقن م 


لظا وَك/هِهُم إذا سخروا منك فهُم +[ إدَا ذو 4# فلا جرم أنهم إلا يدون )4 ولا 
يتَعَظُون لكمال بلادتم. 

+( )كيف يتعظون مع أنهم + إَا رأ َيه )4 معجزةٌ عظيمةٌ تدأ 0 
فهم لا يقبلون قولّك» ا 0000 مع أنه كانت 
في الإعجاز والدلالة على الصدق. 

8و كلما ل يكن لهم طَعْنٌ في تلك الآية» ورأوا لها تأثيراً عجيباً + كَالَْا إِد عدا 4 
الذي نراة مإ إلا بحر مين 4 ظاهِرٌ كوثه حرا » فلا تُطِيقُ أن تُعارضّهء مع أنّا نعلم 
بطلائه ضرورةً؛ لِبُطلانٍ ما اذّعاه ذلك الذي جاء بتلك الآية. 

+( لَدَا ْنَا 4 ولم يبق فينا رُوح ولا حَوَامنْ وها َه وصار بعضُ أجزائنا ترابا 
و #وبعضها 2 عِظَامًا الس د كان أصل الكلام: أَنْبْعَثْ إذا متنا! فبدّلوا 
الفعلية بالاسمية» وقدّموا الظرفء وكرّروا الهمزة مبالغة في الإنكار» وإشعاراً بأنَّ البعث 
مُسسَكرٌ مُسْتَبْعَدٌ أشاروا إلى وجوه الاستبعاد بأنَّ الموت نعه؛ إذ الإنسانيةٌ والحيوانية 
وجميعٌ الحوانٌ قد قَِيَت وعَدمتء أو المعدومٌ لا يُعَا3ُ وبعد ذلك قد صاروا تراباً 
وعظاماًء فقد تبدّلت الأحسادٌ» وتفكقت الموادٌ» واحتلطت» وبعض أجزاء الأحساد قد 
بقيت -أعني: العظامَ- فكيف بُمْكِن الإعادةً! وإن صار جميمٌ الأجزاءٍ ثراباً يمكن أن 
ا ل 
امتناعاً» وذا ضروريٌ بالقياس على ما يُشْهَدا'' ينا يفعلون ويمنعون من الصور التي 


اطع 


2و 5 


لفت قن 85 ولت انّدِين قد تقادم عهدُهم! فإنّه إذا كان 
حمّاً فإلى هذا الزمان 0 ثب يُِعَتُوا؟ ! وأعن شيءٍ منعهم من بعثهم إلى هذا الزمان؟! 
1 كرو على :نا 'فعلوا فين المسسات والسييات المقتضية للجراءة: 


+ قل 4 لهم في جواهم: #2 تَمَمَ 4 عون أنتم وآباوّكم الأقدمون للجزاءء وما 


)١١(‏ في [ف] بلفظ: (يشاهد)» وهو الأصوب. 


التفسير المحمدي لابين نصير ‏ أب 09د-ا 





ذكرتم من الشُّبَهِ فهي واهيةٌ لا تدفع البراهينَ القطعياتء فإِنَّ قدرته سبحانه لا تُقاس 
بالنسبة إلى قدرتكم, ولا استبعاد بالنسبة إلى قدرته تعالى» فتبعثون « وَأسْم درون يه 
صاغرّون. 


6 57 ل فق عر ار 


فإذا بُعنم + هَإنَمَا هى مَجَرَهُ وجدة * هي النفحةٌ الثانيةٌ» من: زحر الداعي إذا 
صاحء فإذا زحروا ل وَإِدَا هم 4 قيام +( ينظرُونَ #» فيقومون من مراقدهم أحياءً يُصِرون 
أو ينظرون ما يُفعَل بمم لَمَا رأوا ذلك اليوم» وذلك الذي ذكر يما يُفْعَل بحم. 

00 نا هَدَا يوم آليِينِ 4# / يوم الحزاء. 

فيقال هم: ‏ هَدًا بَوْمْ الفَصْلٍ اليك كُمّر بو تُكَذْبرت * ومكن أن يكون هذا 
أ ول بعضهم ل 

فيقول الله سبحانه للملائكة: + أحشروأ لَننَ َلَيُوأ 4# من موقفهم إلى موق 
آخرٌ أو إلى اللجحيو” © + روجهم “4 وأشباهههم”". فيقرن عَبَدَةَ الصنم معٌ عبدةٍ 
الصنم؛ وعبدة الكواكب مع عبدتماء وكذلك. أو المراد: نساءهي” اللات على دينهم: 
أو قرناءهم' ' مِن الشياطين؛ # وَمَاكانوا | دون 43 


+ من دون أله # من المتهم من الأصنام وغيرهاء فإذا حشرتقوهم 2 كَأَهَدُوهمٌ ِل 
رط للحم من موقفهم الذي حشرتّوهم فيه. 


.)8/5( انظر: تفسير الزمخشري (78/5)» وتفسير البيضاوي‎ )١( 

(1) انظر: تفسير الزخشري (75/5)» وتفسير البيضاوي (8/5). 

(؟) وني صحيح البخاري: في كتاب تفسير القرآن: باب © يوم ينَمَحُ في الصُورٍ كُنَنونَ وما )4# 
[النبأ: م١] :)١77/5(‏ (وقال عمر: + النفوش رفحت /ه [التكوير:1]: «يزوج نظيره من أهل 
الجنة والنار» ثم قرأ أ: +( أحشروأ لين ظَلمُوأ وأروئحَهُمْ 4« 

(5) قال به ابن عباس في رواية حصيف عن مقسم: © وََرْوِحَهُمَ 4#: نساءهم. قال ابن كثير 
(/8): «وهذا غريب» والمعروف عنه الأول» ويعني تفسير أزواحهم ب(أشباههم). وانظر: 
تفسير البيضاوي (2»)8/5 وتفسير النسفي .)١١١/7(‏ 

(5) قال به ابن عباس في رواية عن مجاهد وسعيد بن جبير. انظر: تفسير ابن كثير (8/1). وانظر: 
تفسير البيضاوي (8/5)» وتفسير النسفي .)١١١/5(‏ 


[موع/اً] 





التفسير المحمدي لابن نصير الل م 


+ وَقَفُوهر 4 فاحيسوهم + إِنَهم تَسَُولُونَ 4# عن عقائدهم وأعمالهم. 

فيقال لهم: جإمَا لك ا تََامَرُونَ 4 لا ينص بعضْكُم بعضاً بالتحلّص. وذلك 
للتوبيخ والتقريع؛ فهُم لا يجيبون عن ذلكء ولا يجادِلون كما جادلوا في الدنيا. 

+[ بل هالوم مُسَتَسَلِمُنَ 4 مُنقادُون عاجرُون لا حيلةً لهم. 

8( وَ#إذا رأوا أنه انقطع عنهم الحيّلُ وعجزوا كل العحز + َيل بشم عل بعْضٍ 
يَتَسََْنَ 4 فالرؤساءً والأتباعٌ يتجادلون ويتخاصّمُون فيما بينهم. 

# مالو “4 أي: الأتباعٌ للرؤساء: إن كم وين عن البين 4 المرادٌ باليمين: 
أقوى الوحووء فتُلْرمُوننا بالج على ما اعتقدتم. أو باليمين» فإنحم كانوا يحلفون7" أنهم 
على الحقٌّ. 

لقَالُوأْ # الرؤساء للأتباع: لم يكن لنا قهرٌ عليكم 2 بل لَر تَكُونُوأ مُؤْمِنِينَ *# من 

+ و )ذلك لأله ما مِإمَاكانَ نا عَليَكُ ين لطن # حُجَةٍ قاهر تقهركم وتقسركم 
على أن تتبعوناء بكم وم طَِينَ # ضالَين في أنفسهمء تعن لمواهم. 

فإذا ضللنا +[ مَحََّعَنَا فول بآ 4 بأن تُعَدّب + إن لَدَمُوَ )4ه ذلك العذاب. 

+ تأعْوََكم ناكا غَونَ # فمن كان في نفسه غاوياً فهو لا جرم أنه يُخوي غيره؛ 
فإنَّهِ من اتار شيئاً فلا جرم أنه نا يختاره لعلمه جحُسْنهء فهو يُحْسّن ذلك الشيء لغيره 
أيضا فيغوية كما غوئ: 


«١‏ يك 4 أي: الأتباغ والرؤساء يدبيو فى ألْمكب مُتَيوي 4 كما كانر 


)١(‏ ذكر ابن الموزي في تفسيره (059/9) أن في اليمين ثلاثة أقوال: أحدها: كنتم تقهروننا 
بقدرتكم عليناء لأنكم كنتم أعزَّ مناه رواه الضحاك. والثاي: من قبل الدَّينِء عا نا غيل 
قاله الضحاكء وقال الزحاج: تأتوننا مِن قِبَل الدين فتخدعونا بأقوى الأسباب. والثالث: كنتم 
توثقون ما كنتم تقولون بأبمانكم, فتأتوننا من قبل الأبمان التي تحلفوتماء حكاه علي بن أحمد 
النيسابوري. 


التفسير المحمدي لابين نصير ‏ ابص -ا 





مشتركين في الغواية. 
للك الغلاي 

لهم كانوا دا مِيِلَ طَُمْ /آ إِلَهَ إلا )4# هو امه ؛ الذي حلقكم لأن ثُِرُوا 
بإلاهيته فهم + يسْتَكرُونَ *4 يستكبرون عن تلك الكلمة. 

# وَيَعُولُوتَ أَبمَا لتَاأ هتما لِسَاعٍ كمون )4 فهم تَكبروا على الحقٌء ونسبوا الذي 
دعاهم إلى الحقّ إلى السّحر الذي هو الغو والضلالُ» وإلى الجنون الذي هو التّدَلْلِ فلا 
جرم أنه بحيق بحم العذاب المهين. 

فإنَّه ليس الأمر كما قالواء + بل جَآ َي “؛ عليهم» © وَصَدَقَ الْمَرسَإِينَ 4# 
بالبراهين / القطعيات. [1و؟/ب] 

+ ِنَم لَدَبِمُوا آلْعَدَابٍ الْدَلِيِوٍ “4 على ما فعلتم من الإشراك والتكذيب. 

وَمَا رون إلا مَاكُمٌ تَعَمَلوتَ ‏ فلا ظُلْمَ عليكم. 

وجميغ العباد مُعَذَّبون +( إِلَّابَ دأ الْمَُلَصِينَ )4. 

فم + ولك مم ذف مَعلومُ 43 

فإنه وك نا فقماد به كلذ دون القوت» # وهم فُكرَمُونَ في تَيْلهء يَصِلُ 
إليهم من غير تَعَبٍ كرزق الدنياء فإنّهِ لا يخلو عن7" التعب. 

لأتم كانوا + فِجَنَّت العم 4» والتَّعَبُ يُناي النَنَهُمَ. 

ولغاية تنعمهم يكونون +( عَلَ مر رٍمُنْقَِنَ 4 لِعَادَ يكون لهم وحشةٌ أصلا. 

و جز يلاك علوم يكين باناءِ فيه خمر إيِنمَعِينٍ ). 

فإنّ خمر الجنة تحري كالماء +[ بَيْصَآءَ 4 فتكون + لَدَوْ ِضَّرِيِنَ إ#. 


)١١(‏ ويجوز في اللغة أن يقال: (من) التعب» وهو الأغلب. 





التفسير المحمدي لابن نصير ‏ اح م 


اير 


دق فيه قر فعا + لا فيا م يكون في خمر الدنيا» وكيف 
يكون فيها غولٌ7"" وذا يكون بعد السُكْرٍ! مولا هُمْعَنَهَا يرت ) من ترف الشاربث: 
إذا ذهب عقلّه. 

© ومن كمال التَنَعُم والكلدذ أنما + عِندَهُمْ قَصِرتُ الظرَفِ # التي قصرت 
أبصارهم على أزواجهنٌ» # عِينُّ 4 جمع عَيّناء. 

الاريك تكرة د فون ين الشبان وغوه «فكق انمسق الألوان والأبدان: 

فإذا دخلوا في الجنة على تلك الصفات المذكورة من التنعم والتلذذ كد َل بَعَصَمُم 
عَكَ بَحْضِ يَتَسََلُونَ # فإنّه ما بقي من اللذات والأحاديث. 

ما لَ كال متهم 4 في الْمُكالَمَةِ: © إِفِ كان لي رد بن * جلي في الدنيا. 

بولك واترييه وسو 1ك نه التعيقة لساب إل "نما شونا 

معَ أَكم يدعون إلى أمر تُحالٍ: +( ذا مما ونا ترما وطَلمًا نا مون )4 لَمَجْزِيُون. 

لا قَلَ 4# ذلك القائل لإخبوانه من أهل الجنة: مَل امون إلى أهل النار 
لأريكم ذلك المَرِين: 

+ فََطَلَمَ )4# على أهل النارء مإ وَرَاهُ 4 ذلك القرين +! في سَوَآِ آلجَحِيوٍ * وَسَطِه. 

+ مَالَ ته إنكدتٌ لون © لَتُهِكني بإغوائي؛ فإنّك احتهدت في إغوائي 

+ وَلََْانْعَمَةُ رق لكت ون المُحَصَرِينَ )4 كما كنت في جهنم. 

+( #علنت الآن أنَا نحن خلّدون في التَنَعْم مل هْمَاححنُ بين 4. 

+« إِلَامَوتَالذُوك “ التي ِقَتْ بنا في الدّنيا وَمَا تحن د بمُعَذَِّنَ 4 كالكمّار. 


اير 


)١(‏ روى الطبريٌ في تفسيره )707/7١(‏ عن ابن عباس في قوله: ا لافيبًا عَوَل # يقول: ليس فيها 
صداعٌ. وقال آخرون: ليس فيها أذىّ فتشتكي منه بطوهم. 
(0) في [ف] بلفظ: إعلى]. 


التفسير المحمدي لابين تنصير لننددد0 ٍ-ا 





8 إِنَ نذا هوَالمورُ عَم )4 دون عو 
فمَّن علم ذلك فليجتهد ؟«لِيئْلِ هذا 4# ليَفوز فوزاً عظيماًء وليعلم العاملون 
ذلك» فإنَّ من له أدن نظرٌ ينبغي أن يتفكّر فيه ليوصل فكره إلى العلم» مفَْيمْمَلٍ 4 
كما علم؛ إد #الْعَنِيلونَ * الذين يُريدون أن يعملوا عملاً فلهم أن يعملوا ما به 
يفوزون عظيماًء [و]”" لا ينبغي أن يعمل عمل الحظوظ الدنيوية المشوبة بالآلام السريعة 
الانعدام. 
ألا يتفكرون في أنه +[ أَدَلِكَ حير نلا أ َجَرَةُ أَلَّْمْ 4 التي هي تُرْلُ لأهلٍ النارء 
وكيك تكو تلك / الشحرة خيرا؟] [1و/أ] 


نا في الدنيا فإذا قلنا: ل إِنَهَا سَجَرَه تحرج في أصَلٍ أَلْبَحِيِم )* مَنبَتُها في قعر 
جهنم» وأغصاتها ترتفع إلى دركاتماء قالوا: كيف ذلك والنار تَحْرق الشجرة؟! ولم يعلموا 
أنَّ مَن قَدِر على أن يخلق ما يعيش في النار وِيِلْتَدُ فيها فهو أقدرٌ على خلق الشجر في 

ولكنّها تكونُ من أحبث الأشجارء فإنها + طَلَْعُهَا كنك هوش ألشَْطِين )4 في 
تناهي القبح والممؤل. وهذا تشبيةٌ بالمتخيلء أو المراد بالشياطين: حيّاتٌ هائلةٌ» قبيحة 
المنظرء لما أعرافٌ2©"7. 

وأا كونما فتنة في الآخرة + وَإَهمَ لأكِنُونَ يبا )4 من الشّجَرء + كمَالوْنَ يتا 
لْبْظونَ “4 هؤلاء الذين في جهنم. 


في [ف] بلفظ: [أو]. 

)١(‏ قال الماوردي في تفسيره (51/5): (فإن قيل: فكيف شبّهها برؤوس الشياطين وهم ما رأوها 
ولا عرفوها؟ قيل: عن هذا أجوبة: أحدها: أنَّ قبح صورتها مستقر في النفوس» وإن لم تُشاهد, 
فجاز أن ينسبها بذلك لاستقرار قبحها في نفوسهم. الثاني: أنه أراد رأس حيةٍ تسمى عند 
العرب: شيطاناًء وهي قبيحة الرأس. الثالث: أنه أراد شجراً يكون بين مكة واليمن يسمى: 
رؤوس الشياطين). 
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+ من لَهُْ عَلييَا 4 بعدما شبعُوا منهاء وغلبهم العطشُ» وطال [الاستسقاء]'"' 
#إلََويان جيم * أشراباً من غسسَاقِ أو صديد مشوتاً ماءِ حمي تُقَطْعْ أمعاقهم. 

00 ثم إن مَرَحِحَهُمْ ]4 ومصيتهم لإ لحم 4 وإلى دركاتماء أو إلى نفسهاء فَإنَّ 
الزقوم والحميم تُلَ يُقَدمُ إليهم قبل دحوها””". 

ونا عُذبوا لتم ليسوا بمعذورين, إِتُم لم يعملوا تلك الأعمالٌ التي أوحبت لهم 
دول النار لِشْبْهَةِ عَنّت لهم» بل متم ما 4 وحدوا +ٍإءَاهْرْصََينَ 4. 

+« مهم عَكَ تاكرهز مرَعُو )4 يُشرعون» فهم تركوا تقليد العقول التي أعطيّتهم لقن 
يتفكروا بما ويعملوا بما أَدَّت إليه. 

فصاروا كالبهائم بل أضلّ منهاء [ليس]'" الضلال منهم بأعجبء فإنَّهِ +( 
صَلَّ بلَهُمَ كم الْأوَينَ 4 والمهتدون هم الأَكَنُون. 

+( وعد سلا فهم مُندِرينَ 4 كما أرسلناك فيهم؛ فهم لم يؤمنوا يتذِريهم. 

انر كي فَكنَ عَلِقِبَهُ الْمَدَرنَ )“4 فكذا تكون عاقبة من أنذرتهم ولم يؤمنوا 
بكء فَعُذْبوا جميعاً. 


2 


ب 


03 


#إِلَّا عبَاَ سه المُخلّصِيرت 4 الّذِين تتبّهوا بالإنذار» وأخلصوا دينهم لله فهم 
بحوا من ذلك العذاب» والذين بحوا فهم الرسل عليهم”' والذين آمنوا منهم. 

# و #من ذلك أنَا + لَقَدَ نادئنًا ضُُ 4 حين اضطر من قومه» حيث ١‏ يؤمنوا 
به [وآذوا بهء فنادينا]” 2 بالإنحاء منهمء فاستجبنا له +« فَلِعُمَ الْمْحِبُونَ 4 0 


)١(‏ في [ف] بلفظ: [استسقاؤهم]. 

(؟) وقد ذكر ذلك البيضاوي انظر تفسيره (5/؟١)»‏ قال ابن كثير في تفسيره (585/5): 
(فأخبر أتمم تارةً يكونون في أكلٍ زقُوم» وتارة في شرب حميم, وتارة يُرَدُونَ إلى المحيم). 

(5) في [ف] بلفظ: [وليس]. 

(54)كذا في المخطوطء وفيه عجمة. ولعل مراد المؤلف رَِِمَداَنَُ: والذين بحوا هم الرسل عَليَهِملتَكع 
والذين آمنوا بمم. 

)5١‏ كذا في النسحتين ولعل الصواب : (وآذوه فنادانا). 
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َم 


ميحد وَأَهْهُْ “ با إعايهم به # يس الْكربٍ لعَظِيم ‏ الذي هُو أذى قومه والغرق. 
+ ولا كمل إخلاصه معنا مإ جَعَلنَا دربم هر باقن )4 ليكون له ذكراً في 
الآخرين» فهلك من عداهم, وبقوا متناسلين إلى يوم الدين. وروي: أنّه مات كل مَن 


كان معه في السفينة غير بنيه وأزواحهب”") 


وَكنَاعكيهِ ‏ الثناء الحميل وإبقاء الذّكْرٍ +( ف الأيرتَ . 


ولم نكتف بثنائهم عليه بل مع ذلك + سَكمٌ )4 من الله سبحانه © عَل نوج في 
لْعِينَ 4 فهو مخصوصٌ بذلك السلام في العالمين. أو: وتركنا عليه هذه القولة؛ فإِنّه 
كُلَّما تمع ذِكرُه أو ذكر يُقال: / عليه السلام» أو: عليه الصلاة والسلام. 


+ إِنَاكَدَلِكَ 4 الجزاء +( جر الْمْحَسِنِينَ “4# لإحسانهم,» فما جزيناه عَلوآئَكخِ بذلك 
الجزاء إلا لإحسانه. 


+ لَه ِنَ بادا ألْمُؤْمِِينَ # ولا إحسان أفضل من الإبمان. 


و2 > رود 
6 


ا آلآحَرِنَ )“4 الذين كانوا يُودُونه فإغراقُهم أيضاً من جزائه. 

وات من شنو 4 من شاعة وتابعه لير 4 وذا أيضاً جزاء 
على الإحسان.ء والمراد بكونه تابعاً 00 مُوافِقاً له في أصول الدين» أو في الفروع 
أيضاء بأن يكون متحداً في الككّ [و](© في أكثر الأمور» كشرعنا وشرع إبراهيم 
َبَتَك وكان بينهما ألفان وستمائة وأربعون سنة”"» ولم يكن بينهما نبي سوى هود 


)١(‏ روى الترمذي في سُننه (575/5) عن سمرة» عن النبي كلك في قول الله تعالى: # جَمَلَا 
رين هر ْبَاقَِ #ه قال: «حام» وسامء ويافث». وروى ابن جرير في تفسيره (53/51) عن 
قتادة» في قوله: © جَعَلا دري هر ألْبَاقِينَ إ قال: (فالناس كلهم من ذرية نوح). 

(0) في [ف] بلفظ: [أو]. 

(؟) روى الطبرانه في المعجم الكبير )١1١7/(‏ عن أبي اما أن رعلا قال نيا رشول الله نيا 
كان آدم؟ قال: «نعم». قال: كم كان بينه وبين نوح وإبراهيم؟ قال: «عشرة قرون». قال: 
كم كان بين نوح وإبراهيم؟ قال: «عشرة قرون». وانظر: مستدرك الحاكم (؟/588)) 
والأسماء والصفات للبيهقي .)5117/١(‏ 


[99؟/ب] 
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وصال'' عَلْهِمَاَلتَكم. 

وكان ذلك #2 إِد ا 4 إبراهيم # نيه بِقَأَِ سَلِيِمٍ '# من الآفات الباطنية» وكان 
مخلصاً مع ريه غاية الإإخلاص» أو بقلب حزين 0 من السليم بمعى اللديغ”", فإنه 
سبحانه عند منكسرة القلوب. 

+ د قَالَ لأبيه د وفوف مانا 5 سَبدُوتَ 4 من المتكم؟!. 

1 تفرد راد 1 5 0 من حيث 0 ا د يدون 
لقوله: + يدون #» أو يكون إفكاًء أو مفعول له لوثياة) 

فإنّكم إذا أفكتم ذلك الإفك # فَمَا 5 طَدَكرٌ برب الْعِيتَ “4 الذي هو حقيقٌ 
بالعبادة؛ فإنَّ كونّه ربب العالمين يقتضي ذلكم, فأنتم تركثّموها وأشركتم به غيره» فمّا 
حملكم وِبَعَتَكُم على ذلكم؟! فَإنّه ليس شيءٌ يُوقع في ظيٌّ ذلكمء فضلاً عن العلو” 
والتحقيق» فبأيّ شيء أمنتم من عذابه!. 

كان قومّه يَسْتَِنُون بالنجوم, وكان هم يوم عيد يخرجون فيه إلى مكانٍ خصوص 


22011 


ِلَمْوِ واللّبِ» فسألوه أن يخرج معهم, +ل هَنظرَتَظرة ف لجو 4» ورأى مواقعها واتّصالاتما. 


)١(‏ روى الطبري ف تفسيره (51/9”) عن ابن إسحاق: (ولم يكن فيما بين نوح وإبراهيم ني إلا 
هود وصالح). 

(؟) وقد ذكر نحوا من ذلك البيضاوي في تفسيره انظر (55417/1)» وقال الماوردي في تفسيره 
(4/5 5): (فيه أربعة أوحه: أحدها: سليم من الشكء قاله قتادة. الثاني: سليم من الشرك؛ 
قاله الحسن. الثالث: مخلصء قاله الضحاك. الرابع: ألا يكون لعَاناَ قاله عروة بن الزبير). 

() ذكر ابن الحوزي في تفسيره (/787) أن من معاني سليم: (اللديغ» فالمعنى: كاللديغ من 
حوف الله َلَكْ). وقال أبو عُبَيْد (؟/49): (ونرى أنه إِنا قيل له: مطبوب لأَنّهُ كي بالطب 

عن السحر» كما كنوا عن اللديغ فقالوا: سليم؛ تطيّاً إلى السَلامَة من اللَدْْء وكما كنوا عن 

الفلاة -وهي: المهلكةٌ التي لا ماء فيها- فقالوا: مَفازة؛ تطيراً م مِن الحلاك إلى الفوز). 

(54) انظر: إعراب القرآن للنحاس (585/5). 

(5) في هذه الجملة ركاكة ولعل مراده: فإنه ليس شيء من الظن يوقع في ذلك فضلاً عن العلم. 
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وأراهم أنه يستدل بماء © مَقَالَ ِف سَقِيمٌ # مُسَارِفٌ للسّقّم والمرض”""©. وكان 
غلبت أسقامهم الطاعون» وكانوا يخافون العدوى,» فتركوه» وم يجعلوه معهم. ولا مَنْع من 
النظر في النجوم واتصالاتماء ونا الممنوع هو الاعتقاد بأنَّ ذلك مُوَثَو. ويمكن أن يكون 
المراد بالنجوم: علم النجوم وكتابماء ويمكن أن يكون المراد بالسقم: اعتدال المزاج» فَإِنّه 
قلّما يخلو الإنسانُ عن الخروج منه تخروححاً ماء أو المراد أنه بضدد الموت9) 

+ فَْولَوَْعَنَهُ مَُيرينَ 4 هاربين حوفاً من العدوى. 

+ مراع إِكَ َالِهَسِم ]4 الرُوغ: هو الميل بحيلة» + فَقَالَ 4 للأصنام إذ رأى الأطعمة 

فإن لم تكونوا فإنّكم +[ مَالَيْ لَاَطِفُونَ # بجوابي اعتذاراً لعدم الأكل. وذلك إِمّا 

على عادة الإنسان أنه إذا رأى شيئاً قد علم بطلانه يقول ذلك وإن لم بحضر هنا / 

أحدّء وما لأنّه قال ذلك لأحل الشياطين المتعلقة بالأصنام الذين يُغْوُونَ الناس بإرادة 

الأكل والتكلم من الأصنامء وقد قيل: ِنَّه قد اشتهر ذلك ف زمنه عَلَتَوالتَكج. 

+ داع “4# ومال + عَم “4# مُستحفياً لكلا يراه أحدّء كما يدل على ذلك قوله: 
(راغ)» فضرهم «إ ريا بألبيين “4 بالقُرّة1"©: أو بسبب الحلف الذي حلفه بقوله: 
)١(‏ روى البخاري )١51/5(‏ عن أي هريرة وصََزيهَعَنك قال: «لم يكذب إبراهِيم عََيَوِسَكةْ إلا 

ثلاث كذبات» ثنتين منهن في ذات الله 8 قوله: #إِفِ سَقِيمٌ 4) وقوله: + بل قعل 
كِيرهُمٌ هنذا * الأنبياء:؟2»...]7 قال ابن حجر في فتح الباري (891/5) مُعَلّقاً: 
(وحكى النووييٌ عن بعضهم: أنه كان تأخذه الحُمَّى في ذلك الوقتء وهو بعيدٌ؛ لأنه لو كان 
كذلك لم يكن كذباً لا تصريحاً ولا تعريضاً). 

)١(‏ قال بذلك البيضاوي في تفسيره انظر 1١/5١‏ وقال ابن الجوزي في تفسيره 5ه : ه): 
(إإِفَ سَمِيمٌ 4 من معاريض الكلام, ثم فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنَّ معناه: سأسقم. قاله 
الضحاك. قال ابن الأنباري: أعلمه الله -0 أنه متحنه بالسقم إذا طلع بحم يعرفه» فلمًا رأى 
النجم علم أنه سيّسقم. والثاني: إِنّْ سقيم القلب عليكم إذ تكهنتم بنجوم لا تضر ولا تنفع؛ 
ذكره ابن الأنباري. والثالث: أنه سقم لعلة عرضت له). وانظر: تفسير البيضاوي .)١7/5١(‏ 

59) قال الماوردي في تفسيره (51//5): (فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: يده اليمى» قاله الضحاك» 


]/:٠50[ 
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+ وَبَأيَهَ يدن ا ؤ4 [الأنبياء: 

ثم إذا رجعوا من مكان عيدهم, ورأوا ما فعل بأصنامهم فظَنُوا أنَّ الذي فعل بحم 
هو إبراهيم عَليْهِ5ة» +( فاقوا يِه إلى إبراهيم © يفون )# يُشرعون. 

00 لود ما مو |4 وذا لا يليق» فإِنَّ العبادة التي هي غايةٌ الخضوع لا 
تكؤة :لذ لتو هو اشرق غاية القرق7 


+ ليس ذلك إلا لله الذي + حَلَفَكْد وَمَا تَكمَنْْيَ 4# فأصنامكم التي حصلت 
من أعمالكم مخلوقةٌ له سبحانه» فما لكم تركتم”' واشتغلتم بتلك! 
ا 0 
فأوقدوا فيه ناراً شديدةٌ» + مَأَلُْوهُ في الْجَحِيم * التي هي تلك الدار لتخلصوا منه» وهو 
يهلك فيهاء فإنّه لا يمكن له الخلاص منها بحيلةٍ مِنَ اليل وإن كانت له جِيّلٌ كثيرة 
فإنهم كانوا رأوا منه عَهلَك معجزاتٍ كثيرة. 


+ دوأ بو *# باإبراهيم كيدا *# كي لا يظهر للعامةٍ عجيُهم من إقامة 


0010 


البراهين» + جِعَلَتَهُمْ الْأَسْمَِينَ * الأَدَلّين بإبطال كيدهم؛ وجعله برهاناً ترا على علْوٌ 
شأنه» فَإنَّه جعل النار برداً وسلاماً. 


ولّكَا يس عن إعانهم, عل ِف دَاهِبُ ِل رق *# إلى مكانٍ أَتَتَدُ فيه للعبادق 
وأدعو النامن إليهاء فإنّهِ علااتَكةِ أمر أن يُهاجر إلى الشام, فإنّه سبحانه +[ سَيَبَدِينَ )4 


2 


إلى ما فيه صلاحي. وقال موسى عَلوالكَكَة: # عمَى رَقْت أن يَهُدِيقٍ سواه السَهِيلٍ *# 


ال 0 


لأنما أقوى» والضرب بما أشد. الثائي: باليمين التي حلفها حين قال: #/ وَبَاَله اتكيرة 


أمسمكؤٌ * [الأنبياء:07ه]» حكاه ابن عيسى. الثالث: يعني: بالقوة» وقوة النبوة أشدء قاله 
0 ا 0 

)١(‏ يشير المؤلف إلى أن العبادة والخضوع لا تصرف إلا لذي الشرف والعلو العظيم؛ وهو الله 
تحانة ونا 


)١(‏ في هذه الجملة ركاكة ولعل الصواب أن يقال: (فما لكم تركتموه). 
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[القصص:؟؟]؛ لأنّه َلتولسَكة م يكن حيئئذٍ نبا ولا مأموراً باليجرة إلى مدين» وأمًا 
إبراهيم عََتَديَكةِ فإِنّه حينئذ كان نبيّاً ومأموراً بالحجرة» ويمكن أن يكون ذلك لفرط 
توكله, والبناء على عادته تعالى معة. 

نض دعا ربّه وقال: + رت هَبّ لى مِنَ ألصَّلِحِنَ 4 وَلَدّ يُعِيئني على الدّعوة والطاعة» 
ويُؤْنِسْنِي في الغربة. 
0 ين *. وقيل: 


+ مَبَشَّرْتَهُ يعْكرٍ حلي * وهو إسماعيل عولهكه”"”» وأ 
عرض عليه أبوه الذبح وهو مُراهق» فقال: # سَتَحِدّنَ إن سَاء 


ما وصف الله سبحانه ف بالحلم غير إبراهيم وبنيه ِعرّة وُحُوده. 


ثم ولد له ولد كما بُشَّر به + كما َم # وكان يسعى © مَعَهُ آلسّعىَ * ويعمل 
معه الأعمالء ويُعِينُه يُعِينْه عليها. وفي قوله: « معَهَ * لان أنه حينئذ الم يبلغ مبلعٌ 
الأحال حو يغيل الأعمال بتفسنة 0 2 غير أبيه لكن كان يعمل مع أبيه» فإِنَّ الأب 
يكون أرفق» فلا يُكَلّفٌ ابه الأعما ا / وزوي أنه كان له يومئذٍ 


ثللاث عشرة سنة7 “لقا ل مشو إد 0 فى الْمَنَامِ أ أذ د ضكَ بحك د ويمكن أن يكون رأق 


ذلك» أو رأى ما هو تعبيره". 


:071/١1( اعثُلف في الذّبيح: هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ قال ابن القيم في زاد المعاد‎ )١( 
(وإسماعيل: هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم, وأما القول‎ 
بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجهاء وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه-‎ 
يقول: هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب» مع أنه باطل بنص كتابهم)» وقد رجح ابن‎ 
حجر أنه إسماعيل» فقال في الفتح (19/11؟) بعد سرد الخلاف والحجج فيهما: (وما تقدم من‎ 
كون قصة الذبيح كانت بمكة حُجّةٌ قوية في أنَّ الذبيح إسماعيل؛ لأنَّ سارة وإسحاق لم يكونا‎ 

بمكة. والله أعلم) وانظر: تفسير البغوي (95/5)» وتفسير الرازي (947/75). 

ف انر تفسير ابن حزي .)١15/7(‏ 

(؟) أخرج البخاري في كتاب الوضوء: باب التخفيف في الوضوء :)79/١(‏ قال عمرو: سمعت 
عبيد بن عمير يقول: رُؤيا الأنبياء وحيّ» ثم قرأ: + إن أ ف الْمَتا أن أَدْدُكَ ). وظاهر الآية 
يدل على أنه في المنام. 


]ب/:..١[‎ 
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وقبل: إِنّه رأى ليلةً التروية أنَّ قائلاً يقول: إِنَّ الله يأمثك بذبح ابنِك» فلمًا أصبح 
شلك أنه من الله سبحانه» أو من ٠‏ الشيطانء» فلمًا أفينين 5 مثلّ ذلك» فعرف أنه من 
الله سبحانه» ثم رأى مثله في الليلة الثالثة» فْهَمٌ بنحره» وقال له ذلك. ولذلك ميت 
تلك الأيام بالتروية وعرفة» والح 07 

زُوي: أن عبد المطلب نذر أن يذبح ولداً إِنْ سها الل سبحانه له أن حفر بثر 
زمزم» أو بلغ بنوه عشراء فلمًا سَهُل فخرج السهم على عبد الله فمنعه إخوائه» ففداه 
مائة من الب 


مر + اضيره 


© فأَظرَمَادًا رَحَك )4 من الي وما شاوره فيه وهو حَثّمٌ واحِبٌ لِيَعْلّمَ ما عنده 
فيما نزل من بلاءٍ الل واعحتياره» فيثبت قدمُه إن جزع» ويأمن عليه إن سلِم؛ لِمُوَطن نفسَه 
عليه» فيهون عليه ذلك؛ ويكتب المثوبة بالانقياد له قبل أن يتزل. # قَالَ يتأت أفْعَلٌ ما 
َوَمَرُ ]4 به ولا تَحَفْ عَلََ نك + سَتَِدُ سَسَحِدّنَ إن ضَآء نهم نَالصَيرينَ على الذّبح. 

+ ككمَآ كما 4 انقادا لأمر الله سبحانه» +[ و ذلك بأن لآ تلَهِيْسِينِ 4# وصرعه 
على شِقَّه فوقع جبيئه على الأرضء وهو أحد جاني الحبهة. وقيل: كَبّهِ على وجهه 
وهو رضِييٌ به» فحصل الانقياد من كلٌ منهما. وكان ذلك عند الصخرة بمى» أو في 
الموضع المشرف على مسجده. أو المنحر الذي يُنحر فيه اليوه””". 

شكرنا له +( وكديكه أن كاوهي 4 


)١(‏ مي بذلك لأتمم كانوا يتروون من الماء فيه يعدونه ليوم عرفة. وقيل: سمي بذلك لأنَّ إبراهيم 
مهال رأى ليلتَئذٍ في المنام ذبح ابنه» فأصبح يروي في نفسه: أهو حلم أم من الله تعالى؟ 

فسْمّي يومَ التروية» فلما كانت ليلة عرفة رأى ذلك أيضاء فعرف أنه مِن الله تعالى» فسشمي يوم 
عرفة» والله أعلم. المغني لابن قدامة (75/7). وانظر: تفسير الثعلبي 2)١57/8(‏ وتفسير 
البغوي (3077/4). 

.)65/5١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(7) روى عبد الرزاق (917/7) في تفسيره عن ابن جريج: (وكان ذلك بمنى منحر الناس). وانظر: 
تفسير الزخشري (55/5). 





ع 


0 


4 ِالعَرّْم» وأتيت بالمقدمات» نه زو : أنه 


الم ممساسة الس 00 0 
0 00 ف ا 


+ إِت هذا هَوَ الكو لمن 4 فإنَّه بمتاز به المحلصُ عن غيره. 


-ه 


نك أسرع في الامتثال ا قَدَيْئَهُ َْهُ بذِبْج عَظِي ‏ أ بما يُدْبّح بدله. فَيَتَعٌ به 
ا أن قيل: 0 ا 
وقيل: 5 أمُبط 0 ورُوي: أنَّه هرب منه عند الجمرة» فرماه بسبع حصيات» 


76 ع 3 
حتى أحذ» فصارت منه0). 


# وَركنَاعلنَهِ ف الآخررت (15) سَلَمٌ عل إزهِيمّ * قد 

+ كََيِكَ ) الحزاء +( تحَرِى الْمْحَسِينَ /. ولَمّا كان ما وقع منه عَكيكَ]ه أغجب 
كرّر قوله: .+ كدَِكَ يحرِى الْمْحَسِدِينَ #. وفَصّل في بيانٍ الحزاء. 

+ إِنَهُممِنَ عَايئا الْمُؤمبيت إ. 


+ وََشَرَيهُ 4ه بعد ذلك الغلام الحليم م[ بِإِسَحَقَ )4”, وقلنا له: إِنّهِ يكون ييا 
0 7 


.)51/1١9( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

.)١5/5( انظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 

() أورده ابن كثيرٍ في تفسيره عن ابن عباس (1/1). والوعل: تَيْس الْبل» أي: ذكر الأروى» 
وهو حنسن من المعز الحبلية» لَهُ قرنان قويّان لي أحدبين. المعجم الوسيط 
.)٠١55/9(‏ 

(4) رواه ابن إسحاق عن ابن عباس. انظر: تفسير ابن كثير (05/9). 

(0) هذه الآية استدل بما مَن يقول بأنَّ إسماعيل 50 إبراهيمٌ بذجحهة لأا اجاءات: الآية 
مُبَشُرة بإاسحاق» وحاءت بعد ذكر قصة الفداء. انظر الحاشية (ص87). 
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وَيركنا نا عََيَهِ 4 على إبراهيم في أولاده» / + وَعَلَ إِسَحَقَ 4 فإنًا أحركنا من [01.ة/أ] 
صُلْبه أنبياء بني إسرائيل وغيرهم؛ كأيوب وشعيب عليهم الصلاة والسلام. )4م 
بق يي و حي فيا أن لا يكون من دُرَيَِتَهِمَا 4 إلا كذلك؛ بل منها 
لحن وك منها + ظَالِمٌ ليو 4 بِالكُفْر والمعاصيء لبيك *4 ظاهِرٌ ظلمٌه؛ 
النسب لا أثرَ له في المحّدى والضلال؛ فإِنَّ الجميع أبناء آدمّ بل نوح -عليهما الصلاة 
والسللام-. 

+ وَلَقَدَ مكنا 4# من أعقايمما وذريتهما َك مُومى ومثروت )4» فإنًا أنعمنا 
عليهما بِالوةٍ وغيرها من المنافع الدينية والدنيوية. 

# وَبيَسَهُمَا وَهَوْمَهُمَا منَ كرب الْمَظِيوٍ * من أذى فرعون وقومه» ومن الغرق. 

و 00 على أعدائهم + فَكانوأ أَهُم الْعَلِيتَ 4. 

14# نكتف بِمُجَيَدٍ العَلَبَةِ على الأعداءء بل لإ ءَائيْتَهُمَا آلكتَب الْمْسْتَبِينَ 4# 
البلِيعٌ في بيانِهِ» وهي التوراة. 

# وَعَدَيْسَهُمَا 4 باإهام +« الصَرَط الْمسَمَقِيمَ ‏ الْمُوصِلَ إلى الحقّ والصواب. 

ا هما فى الآنيت. 0 سَكز 4 موك وكدروت 2507 إِنَا 
كدّلك جَرَى المحسييت 10 إِتَبْمَامِنَ عساينا اميت *. 

# وَإِنَّ إِلِيّاسَ هه اي كان جد إبراهيم الأعلى؛ وهو إدريس عََنوآلتََه + لَمِنَ 
لْمُرْسَلِيَ 4» فكما أنَّ إبراهيم عََنئََةِ كان من أبنائه المرسلون؛ كذلك جدٌّه الأعلى 
-أعني: توحاك كان أول من شرع له الأحكامء وكان 0 نوح الأعلى -أعني: إدريس- 
صاحب الصحفء فكان عَلْيَواَلنَة ذي البركات العطية. 0 7 بإلياس هو إلياس بن 


)١(‏ قال البخاري في صحيحه (155/4): (يُدَكر عن ابن مسعود وابن عباس: أنَّ إلياس هو 
إدريس). قال ابن حجر في فتح الباري (17*/5؟) مُعلقاً: (أما قول ابن مسعود فوصله عبد 


بن حميد وابن اين حاتم بإسناد حسن عنه» قال: إلياس هو إدريس» ويعقوب هو إسرائيل. 3 





عدا سي 


وكان ذلك + إِذَ قَالَ لصوم 5 س4 اي انعا 
(22) وسدده و32 ودر اس سن عد 43 416 
وتتركون + أَحْسََ التلِقِينَ ‏ حيث تركتم عبادتّه. 
أ ' 1 ور ال د21 
وخيغ قوم كدبوه + الايرنة ال والنتلييت 4. 
( ركنا عَلَيَهِ فى الآخريت (50) سَلَمْ ء 


إلباس؟ فأريد به هو وأتباغه جزيع”. 


1 - 


إل ياسِينَ 4 وهي لغة في إلياس» أو هو جمع 


قول ابن عباس فوصله جويبر في تفسيره عن الضحاك عنه؛ وإسناده ضعيف, وذا ل يجرم به 
البخحارييٌ) . 

وقال الطبري في تفسيره (503/11): (وأمًا أهل الأنساب فإنهم يقولون: إدريس جد نوح بن 
لمك بن متوشلخ بن أخنوخ» وأخنوخ هو إدريس بن يرد بن مهلائيل. وكذلك رُوي عن وهب 
هيد والدي »يول أمل الأاب أفنة: بالصوابةة.وذلك: أن اندها كنوت لفن 
إلياس في هذه الآية إلى نوح» وجعله من ذريته» ونوح ابن إدريس عند أهل العلم؛ فمُحال أن 
يكون جد أبيه منسوباً إلى أنه من ذريته). 


)١١‏ قال البغوي 59/ 5؟): وهو اسم صنم لهم كانوا يعبدونه» ولذلك “ميت مدينتهم بعلبك» قال 


قال مجاهد وعكرمة وقتادة: البعل الرب بلغة أهل اليمن. 

)١(‏ قال الفراء في معاني القرآن (5901/5): (# سَلَم سَُُ َك إِلْ يَاسِينَ 4 فجعله بالنون» والعجميٌ من 
الأسماء قد يفعل به هَذَا العرب» تقول: مِيكال وميكائيل وميكائل وميكائين -بالنون-» وهي 
في بني أسدء يقولون: هَذَا إسماعين قد جاء -بالنون-» وسائر العرب باللام ... فهذا وحه 
لقوله: إلياسينَ. وإن شئت ذهبت بإلياسين إلى أن تحعله جمعاًء فتجعل أصحابه داخحلين في 
اسمهء كما تقول للقوع رئيشهم الْمُهَلُب: قد جاءتكم المهالبة والمهلبون ... وقد يشهد عَلَى 
ضوائية :هذا .قوله: # وسَّجَرَةٌ حر 0 ون طُور يننا 4 [اللؤمنون: »]٠٠١‏ قال في موضع آخر: 
+ وَطْور سِينِينَ # [التين:؟]؛ وهو معن واحدٌ وموضمٌ واحدٌ. والله أعلم). 
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2 3 3 )#8 ع موهلا سم 5 ا عر 
# َإِنَّ ًا 4# الذي هو ابن أححي إبراهيم' + لَمِنَ الْمَرْسَِينَ )4 فإبراهيم عَلهالتَخ 
مع أغصانه”" ذَوُو البركات. 


4 آذه 


وذلك + إذ يبَكهُ مله بويت 8 إلا عورا ف الْعديت 297 ثم مرا 
الختين 4. 

علو با أهل مكة ملك توم ) وعلى منازهم في مسبركم إلى الشاء 
للتجارة 14 5 مُصَبِحِينَ ‏ داخلين في الصباح. 


0( فإنَّ منازِكم الي را فيها وبَقِيّت آثايُها قريب من القرية التي ِنْْلُ 
فيها المسافرون» فإذا ارتحلوا منها صباحاً يْرُونَ عليهاء وإذا نزلوا فيها يْرُونَ عليها مساءً. 
«أْمَرُون لافلا ؛ تعتبرون؟! إذ لا قت #! ولسئّم ذَوِي عقولٍ حتى 
تعتبروا. 
وم يقل هنا: (وتكنا عليه في الآخرين) كما / قال في الأنياء امتقدمة, إذ هم [401/ب] 
صاحب شريعة وصاحب كتاب وصحفء فبعدهم تبقى شريعتهم وكتابهم وصحفهمء 
فينبغي لكل مَن يسمع ذكرهم أو يذكرهم أن ا عليهم منفرداً منفرداً منفرداً بخلاف 
لوط عََْه[مَةِ فإنَّهُ لم يكن صاحب شريعة وكتاب وصحفء وأيضاً قد صدر منه 
عَتَوالكَكه هلفيلف أو إن 0 شديد, فلذا قال عَليوالك: «رحم الله أخحي لوطا فإنَّه 
كان يأوي إلى ركن شديد»”". هذا إذا حمل إلياس على إدريس؛ فإنّهِ وإن لم يكن 


.)١51/1( ؟). وانظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ 44/١( انظر: تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) يقصد المؤلف بأغصانه ذويه وأقاربه؛ حيث إِنَّ لوط اًكان ابن أحي إبراهيم عَيْهمَاَلتَ. انظر: 
تاريخ الطبري (١/55؟).‏ 

(؟) أخرج البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله عز وحل : 2 وََيْتَهُمْ عن صَيْ ف إِرََهِمٌَ 4# 
)١47/4(‏ عن أبي هريرة وَييَءَنك أنَّ رسول الله يَكةِ قال: «نحنٌ أحقٌ بالشلكٌ من إبراهيم إذ 
ةمواسم زذ ارو يشكيق فق الزن قن مله 0 36 لاوتي اللمدة 
َلى )4 [البقرة:2]170 ويرحم الله لوطأء لقد كان يأوي إلى ركن شديد؛ ولو لبئت في السجن 
طول ما لبث يوسف لأحبت الداعي»» ومسلم في كتاب الإيمان» باب زيادة طمأنينة القلب 
بتظاهر الأدلة »)١8/1١(‏ والنسائي (١١/31؟)»‏ وغيرهم. 
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صاحب شريعة فإِنَّ نوحاً هو أُولُ مَن شرع؛ لكنّه صاحب صُحُفبٍ. وأا إذا حمل على 
إلياس بن ياسين فالوجه الأخير أعني: أنّه لم يكن صاحب زلةِء فأشير إلى السلام عليه 
وعلى يونس والأنبياء الأخر أجمعين بقوله: # وَسَكْمْ عَلَ الْمُرْسَلَِ * في آخر السورة 


.]١/8١ [الصافات:‎ 


وَإنَّ بو كين الْمَرِْنَ 15 إِدْ أبَقَ أ فإنّه لم يبطل رسالته في وقت الحرب يمن 
قومه .ِل المَركٍ الْمَشَحُونِ * المملوء. 

+« سََامَمَ 4# وقارع أهلّه لَمَا وقفت السفينةٌ ولم تتحرك, فقال أهلّها: إِنَّ معنا عبد 
آبقاً. فاقترعواء فخرجت القرعةٌ عليه» فقال: أنا الآبق. ورمى بنفسه إلى الماء + فَكَانَ من 


الْمْرْحَضِينَ 4 المغلوبين في الماء. 

+ مَالْعَمَهُ أَلوَتُ * وابتلعه مِن اللَقُمَةِ !وهو مله )4 نفسه كَربّه من قومه بغير 
إذن ربّه. رُوي: أنه لَمّا وعد قومه بالعذاب خرج من بينهم قبل أن يأمره اللّهُ سبحانه 
رك الشيفيية””. 


! 


+( كول أنه كانَ بن آلمسِيَِينَ 4 الذين يذكرون الله كثياً بالتُّسبيح في الأيام التي 


وذكز النووي ق شرع للحديت :014/99 أن المراد بالك الكتديد هو الها سبخاله وتعالى؟ 
فإنه أشدٌ الأركانٍ وأقواها وأمنعها. ويمكن أن يكون معنى ركن: عشيرة ومنعة بمنع بحم أضيافه 
وليس في قول لوط عَلَتوِلتك: أو َاوى إِكَ دمن سَّدِيدٍ 4 [هود:0.] ما ينافي التوكل؛ إذ لا 
يُتَصَوَّرٌُ من نبي الله أن يتوكل على غير الله؛ لأنَّ ذلك من الكبائر» والأنبياء معصومون من 
الوقوع فيهاء قال ابن تيمية في الفتاوى (13/4): (فإِنَ القول بأنَّ الأنبياء معصومون عن 
الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف). ومقام النبوة شريف 
وعظيم» إضافة إلى أنه قد ورد السلام عليهم إجمالاً في آحر السورة» وبذا يتبين أنَّ إيراد المؤلف 
للسبب الثاني في ترك السلام عليه في آخر القصة بكونه يأوي إلى ركن شديد مسألة فيها نظرء 
ولا تليق بمقام الأنبياء عَلَيَهملتَ. واللّه أعلم. 
)١(‏ انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم .)755/١1(‏ وانظر: البداية والنهاية لابن كثير (١/717؟).‏ 
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+ للِتَ فى بَظيو- )4 حيّا أو ميّنا رلك بو بَحَْْنَ 4 فتسبيخه سبحانه نَفَعَه ما لم 
تنفشه الرسالة» فَأَهْمَ هو التسبيح والذكر. أو المراد: تسبيحه في بطن الحوت”©» وهو قوله 
سبحانه: + لله إلا أت سْبَحبَك إِيّ كنت ين الطيلييك 4 الأنيه: 0+]. 

وإذا كان مسبحاً تسبيحاً كثيراً © َبَدْمََهُ بِالْعَرَآةِ * أو بالمكان الخالي» وذلك 
بأن حملنا الحوت على أن يلفظه في ذلك المكان الخاللي من الأشجار والنبات. 


زُوي: أن الحوثت سار مع السفينة رافِعاً رأسّهِ يتنفس فيه يونسء ويُسَبّح حتى انتهوا 
إلى البرك فَلَفَظَه(". واحتّليف في مدة لَبثِه: ثلاثة أيام» أو سبعة» أو عشرون» أو 
أربعون” ".+ وَهُوَ سَقِيِمرٌ * رُوي: أنه صار بده كبدن الطفل حين يُولّد0». 

+ وَأْتَنَا َيه سَجَرَةٌ ين يَقْطِينِ © وهِي الذَّبَاء غطنّةُ بأوراقها عن الدّباب. رُوي 
أنّهِ يك قيل له: إِنَّك لَتُحبُ القرع! قال: «هي شجرة أخي يونس و7521 . 


)١(‏ قال ابن عطية (4/ 485): (واختلف الناس في ذلك فقال ابن حريج هو قوله في بطن 
الحوت: سبحان الله وقالت فرقة بل التسبيح وصلاة التطوع» واحتلفت هذه الفرقة» فقال 
قنادة وابن عباس وأبو العالية صلاته في وقت الرحاء نفعته في وقت الشدة» وقال هذا جماعة 
من العلماء» وقال الضحاك بن قيس على منبره: اذكروا الله في الرحاء يذكركم في الشدة إن 
يونس كان عبدا لله ذاكرا فلما أصابته الشدة نفعه ذلك). 

)١(‏ روي في كتب التفاسير بغير إسنادٍ. انظر: تفسير الزمخشري (57/4)» وتفسير البيضاوي 
»)١8/5(‏ وتفسير النيسابوري (0177/85). 

(؟) انظر: تفسير الثعلبي »)١70/8(‏ وتفسير الماوردي (58/5). وقال الماتريدي في تفسيره 
(371/0): (وقول أهل التأويل: إِنَّ يونس مكث في بطن الحوت أربعين يوماء أو ثلاثة أيام» ونحو 
هذا؛ فذلك ل١ا‏ يعلم إلا بالوحي, فإن ثبت الوحي فهو هوء وإلا ليس بنا إلى معرفة ذلك حاحة). 
وتعيين هذه المدة هو من المبهمات التي ل يرد تعيينها في القرآن» وقد حاءت في سياق أخذ 
العبرة والاتعاظء وليس في تعيينها كبير فائدة؛ مثل تحديد زمن أو اسم أشخاص أو أسماء 
أماكن معينة وغيرها. 

(5) انظر قصة يونس في: كتاب البدء والتاريخ للمقدسي »)١١١/9(‏ والبداية والنهاية لابن كثير 
81/١١‏ 35). 

() لم أحد هذا الحديث مسندًا في كتب السنة» وقد ذكره ابن حجر في الفتح انظر (575/9)» 
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# وَأَْسَلَْهُ ِل مأء ةِ أي *؛ هم قومه الذين هرب منهم, والمراد إما الإرسال 
الأول» أو الإرسال الثاني إليهم وإلى غيرهمء + أَوَيَزِيدُوت 4 في مرأى النظرء فَإنّهِ إذا 
نظر إليهم بقول الناظر: هم مائة ألف أو يزيدون. 


ل قمَامَْو 4 / وصدّقوا +[ فمَعَهُمَ إل حِِنِ 4 عي همع فإنه إذا جاء أجلهم | ؟. 5 /] 
فالموت لاحقٌّ ككم. وقد سبق وجه ترك السلام 2 قصة لوط . 


فإذا عرفت التسبيح والتثزيه حتى نفع نيم الله سبحانه +( فَآسَتَفْتَهِمَ م # فإهم 
تركوا تسبيحه وتنزيهّه وأثبتوا له 18 وصاحبة وولداً وبناتاً وقل لهم: 1 2 
ألحَيَاث إإد بعد أن أثبتوا له الجسم والصاحبة والولد» وهم ذا يشر أحدهم بالأنثى ظل 


وقد وردت الأحاديث في لحب الني مَلِيةِ للدبّاء. ومنها حديث أنس في الصحيحين» انظر 
صحيح البخاري باب التسمية على الطعام والأكل باليمين (1/ 58)» وصحيح مسلم في 
كتاب الأشربة: باب حواز أكل المرق» واستحباب أكل اليقطين» وإيثار أهل المائدة بعضهم 
بعضا وإن كانوا ضيفانا إذا لم يكره ذلك صاحب الطعام (7/ .)١515‏ وقال البحاري في 
صحيحه في كتاب تفسير القرآن باب قول الله تعالى: [وإن يونس لمن المرسلين] [الصافات: 
| (1531/5): (وأنبتنا عليه شجرة من يقطين]: (من غير ذات أصل: الدباء ونحوه). 

)١١(‏ قد سبق الكلام على ذلك في (ص؟35). 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل :)١45/5(‏ (وأمّا الكلام في الجسم 
والجوهر ونفيهما أو إثباتمما فبدعةٌ» ليس لما أصل في كتاب الله ولا سنة رسوله» ولا تكلم أحدٌ 
مِن السلف والأئمة بذلك لا نفياً ولا إثباتاً). وقال في موضع آخر :)3"09-.*/1١(‏ (إذا 
قال السائل: هل الله > حبة امالس عي" ل تقل إن جواي هذا الشؤال: لبس فق الكتانت 
والسنة» مع قول القائل: إِنّ هذا السؤال موحود في فطر الناس بالطبع ... يُقال لِمَن سأل 
بلفظ الجسم: ما تعني بقولك؟ أتعني بذلك أنه من جنس شيء من المحلوقات؟ فإن عنيت 
ذلك فالله تعالى قد بِيّن في كتابه أنه لا مثل له ولا كفو له. ولا ند له» ... وإن عنيت بلفظ 
الجسم الموصوف بالصفاتء القائم بنفسه. المباين لغيره» الذي يمكن أن يُشار إليه» وتُرفع إليه 
الأيدي؛ فلا ريب أنَّ القرآن قد أحبر أنَّ الله له العلم والقوة والرحمة» والوحه واليدان» وغير 
ذلك ... وإذا سميت ما هو كذلك جسماء وسّئلت: هل هو جسم؟ كان الجواب أن المعنى 
الذي سُئلت عنه وأردته بهذا اللفظ قد بِيّنه الله وأثبته في كتابه). 
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وحهه مسوداً وهو كظيم؛ ©« وَلْهممٌ أَلَْوْرت * ففي كل من ذلك شناعة عظيمة, 
[وأشنع ]0 جميع ذلك إثبات ما يكرهون له سبحانه ثم يُثبتون للملائكة الأنوثة. 

فهل أخبرهم بذلك مُْبِرٌ نَبَتَ صدقَةُ فيما يخبره؟ # م حَلَقَنَا لمكِهكة إِنَنا 
وَهُمٌّ شَهدُوت *ه ذلك؟ فإنَّ أمثال ذلك لا يُعلّم إلا بالمشاهدة» أو بإخبار من 
شاهد. 


+ آل © لم يخبرهم بذلك مخبٌ ولم يكونوا شاهدين على ذلك» بل © نّم منْ 
إنكهم )* وكذهم + ليوات . 

+ ولد أله َه بلا بُرهان وشبهة» # وَإئَهُمْ *# ليعلمون أنهم + لَكدْبونَ نَ 4 إذ ما ١‏ 
يقُم عليه بُرْمَان؛ فادّعاؤُه كَذِبٌ. 

فقل لهم: 2 أَصَطى لبا عَلَلنِينَ #؟ وذا لا يرتضيه مَن له أدى عقلٍ. 

ألا تتأملون فيما معكم من الدلائل ل ألا 4“ رو أنه مُتَرٌّ عن ذلك؟! ألكم 
برهان يدُلّكُم على ما ادعيتم؟. 

+ كوأ بكب إن كع صَدِقِينَ 4 فيما ادعَيْثّم . 

# و #إلكمال بلادتهم جعلوأ ا 2 َه '#ه سبحانه # وَببنَ سد م 4 هم جعلوا 
الملائكة نوعاً من الحنٌء وقالوا:. إن 0 يبلغ إلى مرتبة الملائكة» فالمراد بالجن هو 
الملائكة. وقيل: قالوا: إِنَّ الله سبحانه صاهر الْحِنّ» فخرحت الملائكة. وقيل: قالوا: إِنَّ 
الله والشيطان أخوان” »+ وَلْقَدَ علمك اله ممم« أي: الكفرة كلّهم؛ من أيّ نوع كان 
)١(‏ كذا في المحطوطء ولعل صوابما : [وأشنع ما في]. 
)١(‏ قال ابن الجوزي في تفسيره (5/7 55): (فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أتمم قالوا: هو وإبليس 


أخحوان» رواه العوثي عن ابن عباس» قال الماوردي: وهو قول الزنادقة والذين يقولون: الخير من 
الله والشر من إبليس: والغاق: أنّ كفار قريش قالوا:. الملائكة ينات اللهه وابلنة ضدف. من 
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مِن الإنس والحن ا لمْحَصَرُونَ * في العذاب. 
فإذا علم أوصافه سبحانه إ سْبْحَنَ َس عَمّايَصِفُونَ 4 ينا لا يليق به سبحانه. 
فَكُلُهم ضالون + إِلَاعِبَاد أسَهالمخلصِينَ )4. 
فإذا عَلمتُم ضلالكم + وَإِتَي ومَانئْرُوتَ 4 من الآلهة. 
مآ أَمْرَعلَيَهِ بمَِديَ # مُفسدين الناس بالإغواء. 
+ إِلَّامَنَ هو صَالِ لحم )4 وسبّق في عليه أَنّه يدحل النار. 
او ينا نسبتم الملائكة إلى الله بغير رضاهم؛ فَإتُم يخافون دائماً منه سبحانه فإِتُم 
يقولون: + مَاوئآ )4 أحدّ + إلا لَمِمعَام َم في القْرْبٍ والعبادقٍ» ليس له أن يجاوز 
تلك الرتبة. 
وَإِنَا لَحَنُ آلصَآهونَ ‏ في أداء الطاعة والخدمة. 
+ ونا كَحَنُ انبحي الْمُترّمُونَ عمًا لا يليق به» ومن يُسبّح ويْئَرُ ويطيع دائماً 
كيف يرضى عمن يُشبه وينسسب إليةنما لا يليقع وما ذلك إلا لجهلهم غاية الجهل. 
هم كانوا تمنُوا / أن يزول جهلهم؛ فإنهم # وَإنَكانوا لقولُوَ 00 لوأَنَ عِندَا وكا مَنَ 
لون وأنزل علينا كتاباً من كُتّبٍ الأولين. 
لكا عِبَادَ آَم لْمُخَلضِينَ * فإنًا إذا عرفناه وعرفنا الوجه الذي به يُطاع ويُعْيد 
فنعبد على ذلك الوحه. 
فإذا نزل عليهم كتات + فكفروا يو وْفَ يعلمُونَ 4# ما يحي بحم جزاءً لكفرهم. 
«وَ/ِهُم لا يُهْمَلون على ما يكفرون؛ فإنّه +« لَمَدَ سَبَقَتَ كمَثُنَا 4# ووعدنا 
+إلِباينا آلْمريَينَ ‏ بِالنّصرٍ والظَمَرٍ فلا يُغلّبون. 
الملائكة يقال لحم: الجنة» قاله مجاهد. والثالث: أنَّ اليهود قالت: إن الله تعالى تزوج إلى المحن» 


فخرحت من بينهم الملائكة» قاله قتادة» وابن السائب) تعالى الله عما يقول الظالمون علوا 


]ب/:.١[‎ 
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بل + ِنَم م لْمصورودَ 4. 
0 نكما الذين هم رسُلُنا والذين آمنوا بمم +[ مم امَو في عاقبة الأمرٍ. 
فهُم إذا لم يسمعوا قولّك + كول )4 فأغرض © عَتْه ع حَقَ حِينٍ 4 وعد لك النصر 
قُ ذلك الحين. 

8 وَ)#أنت + أَبْصِرْهُمْ 4 وتَيّن لحم ما به يُبِصِرُون ويعملون؛ بأن تُقِيم الدلائل 
على ذلكء فإن ل يُبْصِروا ولم يعلموا ببيانك # صَوْفَ يَِرُونَ 4 إذا حل بمم ما يحل بحم 
من العذاب على ما يفعلون. 

ألا يؤمنون + فَبعَدَابِنَا يَمتَعْجِلُونَ )4؟! فإنحم يقولون: متى هذا الوعد إن 
كنتم صادقين؟. 

# فَإِذا تَرَلَّ يانم م 4 فهم يعلمون حينئلٌ» ولكن كان ذلك لا ينفعهم # شك 
صَبَاح آلْسَدَرِينَ# حينقلٍ صباحهم. 

#إوَأنت لما بَلغتَهم كما أُمِرت وهم ل يَْبَلُو قولك ©تَوْلَ 4 أغرض 
عَنْهُم )4 وعاقبتهم. أو المراد + + أَبْصِرَهُمَ “4# الأول و أَبَصِرٌ)# الثاني هو رؤية ما يحل 
كحمء إلا أن الأول في الدنيا والثاتي في الآخرة» وحُذِف المفعول الثاني للتعميم؛ فإنه في 
الأاحزة يرفس" انان كل 1 

ولا يَضُرّنا ما يقولون؛ فإنّه لا نقص يعرض لنا بقولهم؛ فإنه # سبْحَنَ رَيَكَ رَت 
الع دعا در * يما لا يليق به. 

ولا يذ يَصبُرُّ رسلنا أيضاً تكذييُهم؛ فَإِنّه «سَلَمْ عل الْمَرْسَيَِتَ 4 يي 


)١(‏ قال ابن حزي في تفسيره (؟/ :)3٠١‏ (ل وَأَبْصِرٌ #: كرر الأمر بالتولي عنهم والوعد والوعيد 
على وجه التأكيد» وقيل: أراد بالوعيد الأول عذاب الدنياء وبالثاني عذاب الآخرة» فإن قيل: 
لم قال أولا أبصرهم؛ وقال هنا: أبصرء فحذف الضمير المفعول؟ فالجواب من وجهين: أحدهما 
أنه اكتفى بذكره أولا عن ذكره ثانيا فحذفه اقتصاراء والآخر أنه حذفه ليفيد العموم فيمن تقدم 
وغيرهم كأنه قال: أبصر جميع الكفار بخلاف الأول» فإنه من قريش خاصة). 
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يام إن الو أن 3 على الأنبياء منفردين بأن عل واحداً واحداً كما سبق أولآً» 
ومجتمعين بأن يُسَلَّم عليهم جماعة. 

# وَلْكَنْدُ نه رَبّ الْعكّيت * على ما أفاض على الأنبياء وعلى تابعيهم من 
الخيرات وعلى العالمين جميعاً ما يليق بحم. 


مره 1 يح 
+ 
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( سورة ص ) 
سورة ص مكية!"2. 
سثت أو ثمان وثمانون 20 
تيت 204 لأآن. ال [تذلٌ]9) عليها كلمة جاص * -أعني- المعارضة 
والتحدي. هذه السورةٌ بل جميع القرآن مسوقة لذلك. 
#«حمائ لت ركيم * 


اص 4 من هذه الحروف وأمنالها أُلّفت هذه السورة» أو هو أمرٌ من المصادة, 


0 لمعا رع 


)١(‏ اتفق جمع من المفسرين على أنما مكية؛ انظر: تفسير مقاتل (*/ 777)» وتفسير الطبري 
/٠١(‏ ه)» تفسير الماتريدي (8/ 5937) » تفسير الماوردي (5/ 0075 وقيل بمدينة هذه 
السورة» قال السيوطي في الإتقان /١(‏ 549): (سورة ص: حكى الجعبري قولا أتما مدنية 
حلاف حكاية جماعة الإجماع على أتما مكية) وانظر المكي والمدني (ص؛ .)١١‏ 

)١(‏ قال الداني في البيان (١/4١5؟):‏ (وهي ثمانون وخمس آيات في البصري» وهو عدد عاصم 
المحدري» وست في عدد المدنيين والمكي والشامي وأيوب بن المتوكل» وثمان في الكوتي. 
احتلافها: ثلاث آيات: 8ض وَآلعُرَْانٍ ذى اَلَو )4 [ص:١]‏ عدها الكو ولم يعدها الباقون» 
+ كل بَثَآِ وَعَوَاضٍِ )4 [ص:7"] الم يعدها البصري وعدها الباقون» + وَالَىّ أَقولُ )ه [ص:84] 
عدها الكوف وأيوب بن المتوكل؛ ولم يعدها الباقون ولا الححدريء وقد قيل: إِنَّ اللمحدري 
يعدهاء وأيوب يسقطهاء وكلهم لم يعد ص 4). 

(5) يُشير المؤلف إلى أحد معاني # اص 4*4 أنما من المصادّة» كما ذكره بعض المفسرين» ونقله 
الماوردي في تفسيره النكت والعيون (175/5) عن سفيان. 
ووحه التسمية: افتتاح السورة بما؛ تسميةً لها بأول كلمة منها. ومن أسمائها: سورة داود؛ 
لاشتمالها على قصة داود عَلَتَواَلتَكة. انظر: أسماء سور القرآن الكريم (ص5١١).‏ 

(4) في كلا النسختين بلفظ: (يدل)» وهو الصواب فلمعنى: لأن التي يدل عليها كلمة ص: 
المعارضة والتحدي. 

(5) ذكر ابن الجوزي في زاد المسير (/251) في معنى # ص )4 سبعة أقوال» وذكر منها ما ذكره 
المؤلف هنا أنَّ معنى 8ص )4 من المصادة» وهي المعارضة. وقد سبق الكلام على الأحرف 


١٠و‎ 


التق ادع بتي سس( لواض 
# وَالْعْرَانٍ ذى ألدَورٍ '* والشّرّف""2, أو الذي فيه ذِكرُ جميع ما يحتاجون إليه”". 
و(الواو) للقسم, والحواب محذوف؛ وهو الذي دل عليه #[ص 4 على كلا الوجحهين, 
1 الي قار 
ولم يكفر به من كَمّر لخلافٍ فيه يُوحب لهم الشبهة في ذلكء / ل بَلِالْينَكََرُوا 4# ]|/5١0"[‏ 
وعلم الله أتمم لا يؤمنون ف عِزَّمَ # واستكبار من قَبول الحقّ من عند أنفسهم. 
والتنوين للتفريع”"». +[ و )ذلك الاستكبار دعاهم إلى # شِفَاقٍ 4# خلافي مع الله 
سبحانه ورسوله فكفروا به» ولم يخافوا من ذلك. 
ولم ينظروا أنا كر أهلكنا نتلوم . َنَكَرَنٍ 4 وأهله الذين مَضّا قبلهم» واعلم أنَّ 
كلمة # من هنا لابتداء الغاية» فلا بُدَّ لما من الانتهاء. وأيضاً كك جزءٍ من الأجزاء 
التي مضت من الزمان يُقال له: قبل» فيلزم أن يراد به حزءٌ لم يتقدّمه جزء آحرُ دفعاً 
للتحكم؛ فقوله: ين قَبْلهِم #ه يشمل جميع الأزمنة المتقدمة» بخلاف ما لو قيل: (ما 
قبلهم)» بدون كلمة +( ين 4 فإِنَّه لا يكون شاملاً لجميع الأحزاء» فلمًا لم يُقيد هنا 
قوله: ينعن )4 بقيدٍ من القيود مع أنَّ المقام مقام الحجة عليهم فلمًا كان أعمّ كان 
أنسب في الاستدلال ذكر بكلمة لين #. ونا أهلكوا لاستكبارهم وخلافهم. وإذا 
أهلكوا + كنادَوأ 4# استغاثةٌ أو توبةً واستغفارا”»» لل ويولكن [لا]”© ينفعهم ذلك؛ إذ 


المقطعة في أوائل سورة يس (ص57). 

.)159/51١( انظر: تفسير سفيان الثوري (ص555)» وتفسير الطبري‎ )1١( 

(؟) انظر: تفسير الزمخشري .)7١/4(‏ 

(") احتلف المفسرون في جواب القسم على خمسة أقوال» ومنها ما ذكره المؤلف أنَّ جواب القسم 
محذوف, ثم احتلفوا في تقديره» فقال الحوفي: تقديره: لقد جاءكم الحقٌء ونحؤه. وقدّره ابن 
عطية: ما الأمرُ كما يَرُعمون. والزمخشري: إِنّه لَمُعْجِرٌ. انظر: الدر المصون للحلبي (44/9"). 

(5) أي ليتفرع عليها ما بعدهاء أي يُبنى من الأحكام ما كان عدم قبول الحق والتكبر عنه سببا 

(5) ذكره البيضاوي في تفسيره ولم يسنده إلى أحد من المفسرين(57/9). 

(19) سقط حرف [لا] من كلا النسختين, وأنْببّهُ هنا لدلالة السياق عليه. 
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# لات 4 ذلك الحين 8 حِينَ مَنَاصٍ 4 وعخلاص. و(لا) هو المشبّهة بإليس)» زيدت 
عليها تاء التأنيث للتأكيد كما زيدت على (رُبَ) و(تم)؛ وحصت بلزوم الأحيان» 
وحذف أحد لمعمولين©2. فكذا هؤلاء إذا أهلكوا فيستغيثون ويتوبون ولكنهم لا 
ينفعهم ذلك. 

4# يكن لهم ما يدعوهم إلى استكبارهم؛ إلا أهُم +عبوا وأ أن جَكَمْ مَذِرٌ 4 
ورسول © مَنُْمَ 4 ومن بين نوعهمء أو من عدادِهِم أَمَّيّه لم يكن له فضل عليهم 
بالعلم الذي يقتضيه الإنذار» كما أثبت ذلك الرسول المنذر رسالته بالمعجزات 
الباهرات» لولم يكن لهم معارضة تلك المعجزات» مَل الروك الذين علِم 
الله كفرهم» وحكم عليهم به في قضائه: إِنا لا نُطيق معارضته وردّه؛ إذ + هنذا 
سجر )4 ونحن لا نعلجُ السّخْرَّء فبسحره يغلب عليناء ولكنًا نعلم قطعاً أنّه فيما يدّعيه 
من الرسالة #كَذَّابُ 4 كثيرُ الكذبء فإنَّه كاذب فيما ينسبه إلى نفسه من الرسالة» 
وفيما يخبر به مِن الأحكام. 

وكذبه ضرورييٌ لا يستدعي الاستدلال؛ فإنه .+( أَجَمَلَالْيلَةَ “4 الذين لا بُدَّ منهم 
في تدبير العالم؛ إذ قُوَهُ الواحد كيف تفي بذلك! لها وَسِدًا | إن هذًا لَتََءٌ ححَابٌ * بليغ 

في العَجَب؛ عم قاموا بتدبير العا عل معاد روا وى قووو القاكك بولللوركة المستلوكية 
والملكة. زُوي: أنه لما أسلم عمر وَيَدَْنهُ شقّ ذلك على قريش» فأتوا أبا طالب» 
وقالوا: أنت شيحٌ كبيرٌء وقد علِمْت ما فعل هؤلاء السفهاءء وإِنّا جئناك لتقضي بيننا 
وبين ابن أحيك. فاستحضر رسول الله يكِدِه وقال: هؤلاء قومك يسألونك, فلا تل كل 
الميل عليهم. فقال عَلَتَوصَكةوتَةِ: «ماذا يسألون؟». قالوا: ارفضنا / وارفض ذكر [507/ب] 


)١(‏ قال الأزهري في تحذيب اللغة :)707/١5(‏ (الثَّاء فيها صِلَّةُ والعرب تَصِلْ هذه التاءَ في 
كلامها وتنزعها. وقال: والأصل فيها (لا)» والمعنى فيها: (لَيّسَ). والعرب تقول: ما أستطيع» 
وما أسطيع. ويقولون: (تمْتَ) في موضع (م)» وزوات) فق لوقع ولك ورا ويلها) وار 
ولك أنه اميم عن نصر الرازي في قؤهم: لات هَنَاء أي: لَيْسَ حينَ ذلكء وإِنًا هو: لا 
هنا فأَنّث (لا)» فقيل: لاق + ثم أُضيفَ فتحوّلت الاءُ تَاءٌ كما أَنَنُوا (رُبَ): به و(ثم): . 
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آلحتناء وندعك وإلهك. فقال: «أرأيتم إن أعطيتكم ما سألئم؛ أمُعْطِيَ أنتم كلمة وَاحَدَةً 
تملكون [إبما]”' العربء ويَدِينُ لكم بما العَجَمْ؟». قالوا: نعم [وعشراً]”©. فقال: 
«قولوا: لا إله إلا الله». وقالوا ذلك7". 


+ وَاَطَلوَالَكةُ )4ه أشراف قريش © إيَِهُمْ 4 مِن ذلك 0 فقالوا: + أن أمشوأ )4 
وقد فعلتم واستطعتم» © وَكإِهّم لم يرجعوا عن أفعالم [فعليكم]" ' © أصَيروأ عل 
َالمَيكر )4 وعلى عبادتماء .# إِنَّ هلدا لَتَىْءٌ يرَادُ 4 ما هذا الأمر إلا شيء يراد بنا من 
نوابه2© الزمانء فلا مَرَدٌ لهء وَإِنَّ هذا الذي قاله من الرياسة والتَرَفع ريه كك أحدٍ 
ويتميٌ ذلك» وإنَّ دينكم هذا يطلب ليؤخذ منكم وتغلبوا عليه فأنتم اصبروا عليه علا 

وتنا يدل على بطلان ما يَدّعيه ويقوله أنه كال الذي يقوله في 
لْمِلَة الآخرَة )4# التي كانت عليها آباؤناء أو التي أدركناها من مِلَّة عيسى يتك فإمًا 
آحد المكلء والتّصارى ذُكَلّنون. أو ما سمعنا بحذا التوحيد الذي يدّعيه من أهل الكتاب» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من [ف]. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من [ف]. 

(؟) أخرج الترمذي في سننه عن ابن عباس قال: مرض أبو طالب» فجاءته قريش» وجاءه النهنٌ 
كِكٌء وعند أبي طالب مجلس رحلء فقام أبو جهل كي عنعه» قال: وشكوه إلى أبي طالب» 
فقال: يا ابن أيء ما ثُرِيدُ من قومك؟ قال: «إِيٍّ أريد منهم كلمةً واحدةً تدين لهم بما 
العرب» وتؤدي إليهم العجم الحزية». قال: كلمة واحدة!. قال: «كلمة واحدة»؛ قال: «يا 
عمء يقولوا: لا إله إلا الله». فقالوا: إلا واحداً! ما سمعنا بمذا في الملة الآخرة» إن هذا إلا 
اختلاق. قال: فتزل فيهم القرآن: +( ص وَآلْشرءَانِ ذى الذَكْرِ (0) بل اذ نَكُمَروأ ف عِرَقوَشِقَاقٍ 4 إلى 
قوله: ما سَهِعًا ييئذًا فى الْملَِ الآخْرَةٍ إِنّ ذا إلا أَخيلقٌ #). قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح. .)5١9/5(‏ وانظر: سنن النسائي (40/8)»: ومسند الإمام أحمد (9/ل8ه4)» 
وصحيح ابن حبان .)6١/١5(‏ قال النسائي (ضعيف الاسناد). ضعيف سنن الترمذي (ص: 
8)). 

(59) ما بين المعقوفتين سقط من [ف]. 

(5) لعل المؤلف يقصد: (نوائب) الزمان. 


كا 
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ولا الكهّان الذين كانوا 0 ا [سيظير |7اق الذنياه عام 1 "ليطي 


زمانٍ توحيدٌ الإله؛ فقد تحقق بما ذكرنا أنه إن انالا أحيِلقٌ 43 

وكيف لا يكون كذباً +( َمْنلََك زكر 4 الذي يدّعيه أنه أنزل عليه من ربه» وم 
يكن فيه ما يقتضي اختصاصه بذلك + مِنْ يَييمَا 4» مع أنه مِثْلنا. أو المعنى: أنه أَدْوَنُ 
من بينّنا ونح أشرفٌ منهء فكيف أنزل عليه مع كوننا حاضرين؟! وهم ليسوا على البثّ 
فيما يقولون + بَل مر في سّكِ ين وِكْرِى من القرآن» فَإبُّم يَتََدّدون فيقولون: إما كذا وإما 
كذاء ولم يقولوا إِنَّه ساحر قطعاًء [أو شاعر قطعاً]'", فم لا يزالون يترَدّدون فلا 
يؤمنون» +« بل 4 يكفرون لم َ شه ل + يذوفا عدا )4» وهو الذي يمنعهم عن 
الكفر» فإذا ذاقوا ذلك يُوْمِنُونَ لزوال شكّهمء ولكن لا ينفعهم إمانهم. 

وما قالوا فيك طعناً مِن قولهم: # أْنزْلٌ عَليَهِ لذِكرُ مِنْ ْنَا ألهم برهان عقليٌ أو 
نقلي يدل على ما قالوا!ء + أرَعِندَهرَ حَرَآينُ بَمَة رَيِكَ )4 فهم يتصرة يَتَصَرفونَ في تلك الخزائن 
كيف شاؤواء فيصيبوا بحا من شاؤواء ويصرفوها عمّن شاؤوا! فيتَخَيَرُوا للنبوَةَ بعضّ 
صناديدهم, فالْبُوَةُ عَطِيةٌ من الله سبحانه» يتفضّل بما على مَن يشاء من عباده؛ فإنَّه لا 
مانِع له عمًا يشاء؛ إذ هو موصوف بوصف الْعرير * الغالب الذي لا يغلب عليه 
شيء» #الْوَمّابِ “4 الذي له أن يهب ما يشاءٌ لِمَن يشاءً. 

فإن كان عندهم خزائنٌ الرحمة فهل لمم تَصَيُففٌ في عالم الغيب» [الذي](" هو 
مبدٌ لخزائن الرحمة! # آم لهم مَُكُ / ألسَّمْوَتِ وَاَلْايْضٍ وَمَا ينما بيَجُمَا #! د بعي: العا ]/5١:[‏ 
الجسمانقي”* الذي هو مَظَهَرُ الرحمة» فهم يتَصّدّفون فيه كما شاؤوا. فإن كان لهم تَصَدْفٌ 
في ذلك العالم © كَرْيصُأْ 4# وليصعدوا 8ف الْأَُسْببِ * في المعارج» وليستووا على 


)١(‏ في [ف] بلفظ: (يظهر). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من [ف]. 

ماين العتركن سعط من ع ]ء والعيوري ماناليتة, 

م تين الوه تشمو لون ا بعض المواضع أنه يقصد بالعال الجسماني: آيات الله الكونية في 
السماوات والأرض 
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و ال 

العرش» وِيُدَبروا في هذا العالم» وذا تُحَالُ عليهم» فليس لهم تصدُفٌ في هذا العا. 

فإذا لم يكن تَصَدُفٌ فيه فيكون لمم تَصَدُففٌ في عالم الغيب الذي هو أعلى من 
ذلك!؛ فهم مإ ند ما )4 قليل +[ متاك مَهَيُومٌ يم الْكَمرٍ ©“ الذين أَمْلكواء فهم 
سيلكرة كما املكو 

أمَا سمعوا الأقوام الذين مَصَواءٍ فإنَّهِ قد +[ كَدَبَتَ قبلهُمْ كوم مح * فإنهم كذّبوه 
عد مع من كانوا من سواهم في ذلك الزمانء فإِّم كانوا كارا 8 وَ»#كذا كدّبت 
# عاد -الذين اشتهرت فُوَنّهُمِ- هوداً عَلَتَوالكَكج و)»#كدّب : فَرَعَوَنَ 4 -الذي 
هو [ْإدُوالَاوياوٍ 4]”' ذو الْمْلْكِ الثابت» أو ذو الجموع الكثيرة؛ سوا بذلك لأ 
: بعضهم يَشُدٌُ بعضاً كالوتد َشَُ به ا وقيل: نصب أربع سَوَارِ وكان يمد يدي 
الْمَعَدب ورحليه إليهاء ويضرب عليها أوتاداً» ويتركه حى ورف كد نبيه موسى 

2 1ه صمو 4 0 7 5 0000 

لو كبث لهم ول 4 لوطأ عتالتتة» جو »كت «أضتث تتتكة 4 
شعَناً عيدالتك» + ولك الَحَرَابُ )* الذين خَرّوا على رُسْلهم. 

نط إِلَا دب السْلَ مَحَقَّ ”4 عليهم م#إعِفَابِ *4؛ فكذا الجزاء للذين 
يكذبونكء يِحِقُ عليهم العقاب الذي استحقوه بتكذيبهم. 


# وَمَا ير مكوْلَآع “4 الذين يُكذبونك؛ أو المراد: جميع من كذبوا رسلهم؛ فهم 


هه 


جُعِلُوا كالحاضرين» + إِلَاصَيحَدَ وِدَةٌ 4 هي النفخة وهي إذا جاءتهم فإنما جما لَهَاين 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من [ف]. 

)١(‏ في [ف] بزيادة لفظ: (يشد به الخيمة). 

) ذكر اين الخوزيٌ في زاد المسير 2551/79 في معتى أوتاد ستة أقوال: الأول: أنه كان يعذب 
الناس بأربعة أوتاد يشدهم فيها. والثاني: أنه ذو البناء المحكم. والثالث: الحنود. والرابع: أنه 
كان يبني مناراً يذبح عليها القاين واخامس ؟ اكاك له أربع أسطوانات» فيأخذ الرجل» فيمد 
كل قائمة إلى أسطوانة» فيعذبه. والسادس: أنه كانت له أوتاد وأرسان وملاعب يلعب له 
عليها. 
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فواقِ *. تَوَقف مقدار فَوَاقِء وهو: ما بين الَلبتِين' © أو من رجوع وترداد. وإنما أريد 
بالمَواق ذلك إذ فيه يرحع اللبن إلى الضرع”©. 
ل عه ررس عماس 


وما انتظارهم لما إلا لهلهم وسَفَهِهم # و#لذا 8 قالوأ ربنا جَللنا قطنا 4 قِسْطْنا 
مِنَ العذاب» فإنحم لو كانوا عالمين بذلك لم يقولوا هذا القول. أو هم ينظرون الصيحة 
آمنوا رجاءً لذلك القسط من الحنة #قَبَلَ يو رِأَلِسَابٍ © لِتَرى ذلك فنؤمن. 


لع ره له 


فهم إذا استهزؤوا بك وفعلوا بك ما فعلوا فأنت + آصَير عَكَ مَايَمُولُونَ 4 فإِهُم 
سبُجرٌون على ما يفعلون» وهم إِنا اغْتَوُوا بها أغطي مم من التّعَم الدنيوية وهم يعدون 
ما يذكر لحم من قصة الأحزاب الذين أُمْلِكوا أتا من نوائب الزمان» بل ربما يستدلون 
بتلك الأحزاب؛ فإُّم كانوا أرباب التَنَعُم فمن كانوا من أرباب التنعم لم يصدقوا 
الأنبياء» 8 و لم يكن من الأنبياء من بلغ إلى قوى تلك الأحزاب وملكهم فلو كانوا 
على الحق لكانوا متنعمين تنعماً بل / أعلى من ذلكء فأنت «أدْكُرٌ “4 لهم [4١5ا/ب]‏ 
© عَبْدََا ماود )4 فإنّه كان و آلديْرِ 4 ذا القُوّة فيمن تقدم مِن الأحزاب؛ فإن لم يكن 
لأحد منهم الحديد كالشمع؛ ولم يفعل مع ذلك لا يرضية ريه" ديبل إِنَهه واب )4 
نَكّاعٌ إلى مرضاة الله سبحانه؛ فإنّه كان يصوم يوماًء ويقوم نصف الليل”©» والذين 


)1١(‏ يعني: مقدار الوقت ما بين حَلْبٍ الشاو من المرة الأولى إلى المرة التي تليها. انظر معاني القرآن 
للفراء .)5٠0/5(‏ 

)١(‏ قال الفراء في معان القرآن (؟/ ٠٠‏ 5): (وأضْله من الإفاقة في الرضاع إِذَا ارتضعت الْبَهْمَةُ 
أمّها نم تركتها حَقٌّ تُنْزل شينًا من اللبن» فتلك الإفاقة والقُواق بغير همز)» وانظر معنى فواق في 
كتاب معان القرآن للنحاس (85/5)» وغريب القرآن للسجستاني .)5514/١(‏ 

() في هذه الجملة بعض الغموضء ويظهر أن معناها: (لم يكن لأحد من الأحزاب كقوة داود 
التي تجعل الحديد كالشمع؛ ومع ذلك لم يكن يفعل داود ما لا يُرضي ربّه). ويشير المؤلف إلى 
معنى قوله تعالى: +#وَأَلنَاله لْدَرِيدَ [سبأ:١٠].‏ 

(5) فسر جمهور المفسرين © الأَيْرٍ )4# بمعنى: القوة في العبادة والطاعة. انظر: تفسير مجاهد 
١١/7ه)»‏ وتفسير مقاتل (779/5)» وتفسير الطبري »)١77/51١١(‏ وهو ما أشار إليه هنا 


١ 


عجحح ته به 
3 را )4 له 0" 00 + مْسَبَحنَ بلْعشي وَالْإسْرَاقِ * كما كان 
يُسَبّح عَِتلئَكخ في هذين الوقتين. والإشراق هو: وقت الضحىء من أشرقت الشمس 
إذا أضاءت وصّمَتْ شُعاغْها(". وأمّا الشروق فهو: الطلوعٌ» يقال شرقت الشمس إذا 
طلعت. وعن أم هانئ ولنَدْعَنَهَا أن النئّ 20 ا صلاة الضحى» وقال: «هذه صلاة 
الإشراق»”©. وعن ابن عباس وَرَيَئمَتا أنّه قال: ما عرفت صلاة الضحى إلا بحذه 


+( وَ#حعلنا له عََآاتَ © الطَيْرَ حَسُورَه 4# إليه من كل جانب. ولم يقل 

(يحْسَرْنَ)» مع أنَّه كان ذلك مطابقاً لقوله: +[ ييحن )#؛ “انه شر كوا دل 

عليه قوله: مَتحَتُوةُ ‏ أل على القدرة منه مدرحاء فإنه يي )4 من الحبال والطير 
لَه # لأحل تسبيحه 50 ركاع. 

ف[ وَعَدَدَا مُلْكَدُ )4 وقَوٌيناه بالهيبة والّصرة وكثرة الحنود» + وََاتَهُ أَلْحَكمَة 4 

النيوة وكمال العلم وإتقانَ العملٍ) 0 وفصل الخصام يتميز الحقٌّ عن 

الباطل بذلك» وأعطيناه كلاماً مُلَخّصاً ب يَُنّهِ المحاطب به المقصود من غير التباس» فإنّه 


َيِيَكَةِ كان بُراعي الفصل والوصل» والإضمارٌ والحذف»؛ ونحوها ينا هو مقتضى 


المؤلف بالصيام. 

)١(‏ الصحيح أن يقال: (صفا شعاعها). 

)١(‏ رواه الطبراقٌ في المعجم الكبير (5 2507/7 برقم 385) عن ابن عباس» قال: كنت أُمُرٌ بمذه 
الآية» فما أدري ما هي؟ قوله: + بالْعشي وَالْإِسْرَاقٍ 4 حتى حدثتني أم هانئ بنت أبي طالب أن 
رسول الله يك دحل عليهاء فدعا بوضوءٍ في جفنة» فكأني أنظر إلى أثر العجين فيهاء فتوضأء ثم 
قام, فصلى الضحىء فقال: «يا أم هانيع» هذه صلاة الإشراق». قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(/38): (وفيه حجاج بن نصير ضعفه ابن المديني وجماعة ووثقه ابن معين وابن حبان). 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الأوسط (597/4).» والحاكم في المستدرك (59/5). 

(5) قول المؤلف (جملة) يعني بما: مجموعة. انظر: تفسير مقاتل (775/8)» وتفسير الطبري 
1 اتسين المسمر فقوو 1م 


١١ /و.‎ 
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الحال0"©» ولم يجعل ما ذكر لِمَلِكِ من الملوك» ومع ذلك كان خائفاً من ربّه مع ذلك 


مغ مه 


فإنك + وَهَلَ تنك تَبَوا آلْحَصَم ‏ تحاكم + إِدْ صَوروا الْحَرَابَ 4 وصعدوا امحرات 
-الغرفة التي كان عَبَتَهآَكَةِ يعبد فيها ربّه-» فتَصّعٌّدوا على الحائط المرتفع الذي كان 
حؤل الخرقة. 

# إِدَمَسَلَاْ 4ه فهو بدل من (إذ) الأولى + عَلَ دَاوْدَ /# في تلك الغرفة» # مَمَرعَ )4# 
وحاف « ينهم 4 فإِهُم نزلوا عليه من فوقٍ في يوم الاختجاب”") والحرس على الباب» 
لا يتركون من يدحل عليه؛ فإنّه كان عو صَثم2 حرأ زمائه يوماً للعبادة» ويوماً 
للقضاءء ويوماً للاشتغال بخاصته» فتسور عليه ملائكةٌ على صورة الإنسان في يوم 
الخلوة» فلمًا راط" فَرْعَةَ +[ كَالُوأ لا تَكَفْ )4» نحن © حَسْمَان 4» إلا جتناك لأنه 
لبَىَ يمضنا عل بَعْضٍ )4 عا قالوا ذلك تعريضاً فلا يلزم الكذب, فإنّا جتناك +[ فَأحَمْ 
ًا ألْحَقْ وَلَا نط )4 ولا بَحُر في الحكومة» +[ وََهْرِئَآِلَ سَوَآ صر 4 وهو العدل. ولا 
يشك / في بغي البعض على البعض هنا. ]/:٠5[‏ 


قل ل اس عير 
٠‏ 


#إَِّعداأض ) في الصخبة +إله ونع عون نجَدوَلَ نبج وده # وهي الأنثى من 


الضأن» وقد يكنى بما عن الرأة”»» م قَمَالَ أَكهليَا 4# وملّكُبيهاء + و14 يقل ذلك 


)١(‏ ذكر في فصل الخطاب أربعة أقوال: (أحدها: علم القضاء والعدل. والثاني: بيان الكلام. 
والثالث: قوله: «أما بعد»» وهو أول من تكلم بما. والرابع: تكليف المدعي البينة» والمدعى 
عليه اليمين). باختصار من تفسير ابن الحوزي (5715/7). 

(1) فسر المؤلف الاحتجاب في الجملة التي تليهاء وهو: اليوم الذي كان يشتغل فيه بخاصته. 

(5) راط الوَحَْشِيُ بِالأَكُمَةِ يَروطُ وتريط: كأَنَّهُ يَلُودُ كما. القاموس المحيط (ص578). 

(5) والعرب تكني عن المرأة بالنعجة والشاة» كما قال الشاعر: 

فرميت غفلة عينه عن شاته فأصبت حبة قلبها وطحاا 
وفي قراءة ابن مسعود: (إن هذا أحي كان له تسع وتسعون نعجة أنثى). انظر: معان القرآن 
للنحاس (9517/5). 
وقد أورد القاسمي ف تفسيره (/5543©) رأياً لابن حزم وفيه: (وإنما كان ذلك الخصم قوماً من 


٠١8 


لقف الدع ئضي الس[ موا 
على سبيل النَّجَيرِ كما يقول الأخ لأخيه» بل جز عَرّن) وغلبني .إن الطاب )* بحي 
لم أقدر [على] 0 
فلمًا سمع داودٌ كُلاً منهماء وعلم البغي من أحدهما بالاعتراف» + مَالَ ): 1 
#لْعَدَ ظَلَمَكَ سُوَالٍ تيجَيكَ إِلَ يعَاسِهِ. *4. ويمكن أن يكون كلامّه عَوايَكمْ ذلك على 


التقدير» يعني: إن كنت صادقاً فيما قلت فأحوك قد ظلمك» 8 و )هذا ليس بمستحيل 


ومُسْتَبْعَدٍ من أيك؛ + إِنَّكرَا منَللطةَ )“4 الشركاء الذين خلطوا أموالهم» جمع خليط 
:َب يتنهم عَكَ بَْضٍ إلا كن امأ وَعوا ألصَِحَتٍ وَقدِلٌمَاهُمْ # و .إإمًا 4ه مزيدة 
للإبحام» والتعجُب من القِلّة. + وَِلَمًا تأمل داود في شورههم'”" ودحوهم عليه ف غير 
أوانهء وسؤالهم ما يعلم كلك أحدٍ أَنّه ظلم؛ +( ظنّ اود أنمَا قَدَسهُ * امتَحنّاه أنه هل يتَنبّه 
أم لا؟ وإنما لم يقل: (وعلم داود) إذ الاحتمالٌ باقِء وإن كان مرجوحاًء # فَاسْتَغْفَرَ 
رَيَهْ )4# لذنبه» وإن لم يعلمه على التَّغيينِ'"» # وَحَرَّ راكمًا 4# ساحداء سمي السجوذ 
بالركوع لأنه مبدؤه» وفيه إِيماءٌ إلى أن ينبغي أن يكون تواضع العبدُ لربه في ركوعه غاية 
التواضع حتى يكون كالسجودء فأثبت له لازمه من الخرور. أو المعنى: خيرٌ للسجود 
راكعاً مصليا كأنه أحرم بركعة الاستغفار”"» © وَأَنَابَ 4 ورحع إلى الله تعالمى بالتوبة. 


وأقصى ما في هذه القصة الإشعارٌ بأنّهِ عََتَوِاضَكمْومَةِ ودّ أن يكون له ما لغيره 


بني آدم بلا شكء مختصمين في نعاج من الغنم على الحقيقة بينهم» بغى أحدهما على الآخر؛ 
على نص الآية). 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من كلتا النسختين» والصواب ما أثبته. 

(؟) شور: يقال: شور بهء إذا (أحرحه من حدٌّ الحياء وأحجله. وقال قوم: هو من الشوار, 
والشوار: المج كأنّه أبدى عورته فحجل لذلكء ويقولون في الشتم: أبدى الله تعالى شواره. 
والشوار: متاع البيت. وشرت الدابة شوراً إذا عرضتهاء والمكان الذي تعرض فيه الدواب: 
مشوار). محمل اللغة لابن فارس (ص5١5).‏ 

(*) قال الطبريٌ )١181/51١(‏ في تفسير قوله تعالى: ©[ وطن دَاودُ *4: (وعلم داودٌ أنما ابتليناه .. 
والعرث تُوَجّه الظنّ إذا أدخلته على الإحبار كثيراً إلى العلم» الذي هو من غير وجه العيان). 

(5) انظر: تفسير البيضاوي (107/5؟). 


يل 
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وكان له أمثاله» فتبَهّهِ الله بمذه القصة» فاستغفر وأناب. ويحتمل أن يكون عَبَْومَة قد 
علم ذلك على التعيين» أو لم يعلم ولكنّه قد علم إجمالاً. 


وما روي: أنَّ بصره وقع على امرأقٍ فعشقهاء وسعى حتى تزوجهاء وولد منها 
سليمان» إن صحٌ فلعلّه خطب مخطوبته» أو استزل عن زوجهء [أو]”© يكون ذلك 
معتاداً فيما بينهم؛ وما سوى ذلك كمرةود . روي عن علي -رضي الله تعاللى عنه- 
قال: «مَّن حدّث بحديث داود على ما يرويه القُصّاص حلدته مائة 0007 فلعلّه 
وَِإيدعَنهُ إِنّا عبّن ذلك العدد لأنَّ حلد القذف انون فغلّظ في ذلك حتى جعل ذلك 


منْزلة القذفء ثم جعل حده ضعف حد القذف؛ تعظيماً للأنبياء عَيهِماتَكج. 


وإذ كانت إنابتةُ صادقةً فَعْفرَنا له دَلِكَ 4 الذي استغفر عنه» 4م تنقص 
رتبنّهء بل نمدا لزي أ ليس لغيره ذلك الزُلفَى والقرب» + وَ#لقربه منه سبحانه 
غاية القرب كان له + حُسْنَ مَعَابٍ )4 مرجع في الحنة. / [5٠:/ب]‏ 


وقلنا له + يَْدَاودُ إِنّا جَعَلَنَكَ خَلِيمَهَ 4# مِنّا ف الَْريْضِ 4 كما جعلنا الأنبياء 
الذين تقدموا عليك؛ + كأعَمْ بَنَ داس يللي “4 الذي علَّمك الله سبحانه» وأمرك أن 
تحكم به ولا مَبيْع اهوبا 4 ما تموى النفس. وقيل: إَّ المراد بالذنب هنا هو الحكم 


سريعاً بلا مسألةٍ من المدّعى عليه فإنّهِ عَيولتَكَم قال: +(كَمَدَ طَلْمَكَ سْوَالٍ تتميكَ إِكَ 
عاو 4 وم يسأل أنّك هل سأته؟ ثم تبه لذلك؛ فاستغفر ِن ذلك فإن قوله 


ُ 


(0 في [ف] بلفظ: [و]. 

)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره (50/7): (قد ذكر المفسرون هاهنا قصدَ أكثرها مأحوذ من 
الإسرائيليات؛ ولم يثبت فيها عن المعصوم حديثٌ يجب اتباعه» ولكن روى ابن أبي حاتم هنا 
حديئاً لا يصح سنده؛ لأنّهِ من رواية يزيد الرقاشي عن أنس» ويزيد وإن كان من الصالحين 
لكنه ضعيف الحديث عند الأثمة. فالأولى أن يقتصر على محرد تلاوة هذه القصة, وأن يُرَدٌ 
عِلمُها إلى الله ويك فإنَّ القرآن حقٌ» وما تضمن فهو حق أيضا). 

(5) لم أحد هذا الأثر في كتب الحديث» ولكن أورده بعضُ المفسرين في تفاسيرهم عن سعيد بن 
المسيب. انظر: تفسير الثعلبي »)١5٠0/8(‏ وتفسير الزمخشري »)8١/5(‏ وتفسير النسفي 
(5ل/١ه١).‏ 


١٠ 
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سحاد بنك 2 لاون للج مدل طلى القن موقن قر يزيا ولف وفرل ةيرذ 
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لمراد: إِنّا لم نعزل عنك حكومتك بعد إذ أذنبت» فإنّك خليفتي كما كنت قبل ذلك) 
وبعد أن فعلت ما فعلت لا تتبع هواك « فَيْضِلكَ عن سَيِيلٍ لَه 4# الذي قد نَصّب 
الدلائل على السلوك فيه» والصّلال عن سبيل الله ما يضْيُهم دون غيرهمء + إن أن 
يَُِودَ عن سيل لَه لَّهُمْ عََابُ ديد )4 وإما الضلال +[ يما مَمُوأ يوم لساب )4 بسبب 
نسيهم ذلك اليوم. 

©« وَ#كيف ينسون ذلك اليوم؟! ألا يتأملون أنَا +إمَا حَلَقَا ألسَمََ وَالْْرْصَ وَمَا 
يَيّجمَا )4 حَلْقاً + بطلا 4 بحيث لا يكون فيه حكمة, فمّن كبر العالم ذلك التدبير 
كيف يجعله مُهِمَاةً؟! لا يكون على أفعالهم التي يفعلوتما حسابٌ ولا جزاء» إذ ذلك 
سَفَةٌ ليس من مقتضى الحكمة. دَلِكَ طن لين كفروأ )4 هم يَظّنُونَ ذلك» « قَوينٌ 

َِدينَ روأ وِنَّ لتر # لظنّهم ذلك الظن السوء برتم. 
أنخزيهم على ما يعملون من الكفر والإيمان + آم )4 لا نحزيهم! فحيذ + تَجَمَلُ 

لين َامَنُوأْ وَحيمثوا لصحت كَالْمْفْيِِينَ في الَْرْضِ * التي خلقهم فيها ليصلحوها. ثم 
إن لم بْحرٍ المفسدين لِسّعة رحمتنا هل بحزي المؤمنين الذين آمنوا بنا وبرسلناء وأظهروا 
إلاهيتنا بالإقرار والقبول! فتُمَرٌّق فيما بينهم بالتمييز بين العاصي والمتقي المخلص 9 أرٌ 
يَعَلُ الْمنَقِينَ كَالْمْبَارٍ “*«؟! فإذا لزم أن بميز بين المتقي والعاصي فيلزم أن يُعثوا جميعاً؛ 
من المؤمنين والكافرين» تتميماً لأمر الحزاء. ويمكن أن يكون هذا تكريراً للأول» بمعنى 
أنَّ كلا من ذلك نع التسوية من الحكيم سبحانه. 

فهذا + كتبٌ أَرَلنَهُ إِليَكَ * فهو + مبَرَكُ “4 تَمَاءْ لأنّه نازِلُ منّاء وما أنزلناه 
لِننوا ايو 4 ويتشكروا فيهاء فيعرفوا ظواهرها وبواطنهاء # وَلْمنَدَ وَلِتَدَكرَ يوا لابب 4 
فم يتَعِظُونَ بماء ويستحضرون بما ما هو مركورٌ في العقولء فإنّه لو لم تل تلك الآياث 
لكان عليهم أن يتأمّلوا في الآفاق وف أنفسهم., ويستدلوا بما على الصانع الحكيم. 

# وَوَمَبْمًا لِدَاوِدَ *4 لإنابته غاية الإنابة + سَلِيَمنَ 4, وجعلنا مُلكّه أعظمَّ من 
أبيه. ولم يتخلف بذلك الْمُْلكُ عن طاعة ربّه بل هو +#إيَعْمَ الْعَبْدُ 4 قد كمُلت 
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22228 تيم 


عبوديته | إِنَّهَد واب )4 راعٌ إلى الله سبحانه بالتوبة» أو التسبيح مرجع له("©. 

وكانت تويثه +( إِذْعُصَ عليه فهو طرف لوث » أو ليق المبدُ 4" 
يي )4 بعد لطر مِأنَتٌ ‏ وهي الخبول التي تقوم على أطراف سنابك يد 
واحدة أو رِجْلٍ واحدة'"» وتلك من الصفات المحمودةٍ في الخيول» ©« لَلْيّادُ “4 جمع 
جواد» وهو الذي يُسْرِع في الخرَي. 

و أزه 0 عن ويمة 92 وتفنين 9ك وأضاب الف فر كذلك. 
وقيل: أصابحا أبوه من العمالقة» فورئها منه» فاستعرضهاء فلم تزل تُعْرَض عليه حتى 
غربت الشمسء وغفل عن العصرء أو عن ورْدٍ كان له. فاعْتَمٌ لما فاته» فعقرها تقرباً لله 
تعالى؛ + كَعَالَ إِيّْ لَحبَيَتُ * تلك الخيول» إذا كان حبها مإ حب أَلَيرِ )4#؛ فإِنَّ الخير 
معقودٌ بنواصيهاء إلا أنه لَمَا كان ذلك الحب أعرضني © عن ذِكْرِ رق )4 وأغفلني عنه 
#حَقَّ تَوارتَ 4 وغابت الشمسن + يلسا 4 فذّهَب عب وقث صلواٍ أو وردي. 


)١(‏ قال الماتريدي (8/ :)5٠١‏ (قالَ بَعْضُهُمْ: (أُوَابٌ) مطيع لله مقبل على طاعته وثَالَ 
بَعْضُهُْ: (أَوَابٌ)» أي: مسبح لله ذكر أنه كان كثير التسبيح؛ وكذلك قال - عَرَّ وَحَكَّ -: 
(يَ جِبَالُ أي مَعَُ)» أي: سبحي معه. هذا محتمل. 

(؟) انظر: تفسير أبي السعود (575/1). 

() قال الفراء في معاني القرآن (؟/ :)5٠5‏ ( والصافناتِ- فيما ذكر الكلبي بإسناده- القائمة 
عَلَى ثلاث قوائم وقد أقامت الأخرى عَلَى طرف الحافر من يدٍ أو رجحل. وهي في قراءة 
عبد الله: (صَّوَافْنَ فإذا وَجَبَتْ) يريد:معقولة عَلََى ثلاث. وقد رأيثُ العرب تحعل الصّافِن القائم 
عَلَى ثلاث, أو عَلَى غير ثلاث. وأشعارهم تدل عَلَى أتما القيام خاصة والله أعلم. 

(5) ذكر النيسابورييٌ في تفسيره (535/5) نحواً من هذا الرواية» ولم يسندها. 

(5) دمشق: هي أكبر مدن سورية» وعاصمتهاء وموقعها ف أواسط سورية» وهي مدينة قليعة 
التاريخ» مضى على بنائها نحو 7١45‏ سنة» وكانت تسمّى بإرم ذات العماد» وقد وصفها 
بعضّهم بأتما جنّة الدنيا. انظر: الرحلة الشامية (ص57). 

(5) تُصيبين: مدينةٌ عامِرَةٌ من بلاد الجزيرة» على جادّة القوافل من موصل إلى الشام» وبينها وبين 
نصيبين» من قُرى حلب. ونصيبين أيضاً: مدينة على شاطئ الفرات» كبيرة» تعرف بنصيبين 
الروم. انظر مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع .)١03075/9(‏ 
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ربوا 4 تلك الخيول جع 4ء فردُوهاء امطَفِنَ # وشرع بمسح السيف 
#إمَسَكَا يلوق وَالْأَمَسَاقٍ *4: فقطعهاء من قوهم: (مسح علاوته) إذا قطع عنقه(". 
وي إدخال الباءِ التي للآلة على السُوقٍ إشارةٌ إلى كثرة الفعل» حتى صار السيفُ 
مقطوعاًء فَإنّهِ يأر الفعل به. وحص السوق والأعناق إذ حسن الخيول وجودتما يظهر 
[فيها]7. وإعًا فعل ذلك بالخيول لأنّهِ عَوَلمَكهِ اشتغل عن ذكر الله سبحانه بسيبهاء 
فأهلكها ليزول حبّها عن القلب؛ فإنَّ الشيء الذي مال إليه القلبُ أشدّ مَيْلٍ لا يزول 
إلا بزواله. ويمكن أن يكون ذلك القطعٌ على طريق يكون ذبحاء ويكون قطع السوق 
ليكون الذبح سهلًء مع ما ذكر من ظهور الجودة فيها. ويمكن أن يكون الذبح بعد 
ذلك. أو يكون ذلك مباحاً في شرعه. فلا يكون ذلك إضاعةً» كما كانت القرابين 
تأكلها النار. أو يكون المرادُ: فجعل يمسح بيده سوقها وأعناقها ليزيل الغبار عنها(© 
خْبَاً لحاء كما روي عن ابن عباس يََْيََتْه واختاره ابن جرير””» وقال: لقلا يلزم 
انون الشيواة #وإصناعة الال د ولعله َكيِتَكة فعل ذلك بعد أن أعرض عن ذكر الربٌ 


)١(‏ ومسحته بالسيف: كناية عن الضرب» كما يقال: مسستء قال تعالى: # مَطَفِقَ مَسَكَا وأَسُوقٍ 
َالْأَعْسَاقِ *. انظر: المفردات في غريب القرآن (ص7717)» وبصائر ذوي التمييز للفيروزآ بادي 
.)١ 37/7١‏ 

(0) في [ف] بلفظ: [منها]. 

(5) ذكر النحاس أقوالا في معنى المسح فقال (5/ :)١١5‏ (قال الحسن في قوله تعالى: (فطفق 
مسحا بالسوق والأعناق) فقطع أسوقها وأعناقها فأبدله الله جل وعز مكاتما خيرا منها وقيل 
معنى (فطفق مسحا): أقبل يمسحها بيده من غير قتل كما روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس 
قال يقول: جعل بمسح أعراف الخيل وعراقيبها حبا لحاء ومن قال قتلها فذلك على أنه ذكاة» 
أو انامح :للف كما روي عر عه دون بر انه افيد طادم تسق 

(5) روى الطبري في تفسيره :)١15/1١(‏ (عن ابن عباسء» قوله: © فَطَفِقَ مَسَنَا يالسُوق 
َلاق * يقول: جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها حباً لها. وهذا القول الذي ذكرناه عن 
ابن عباس أشبه بتأويل الآية؛ لأنَّ نبي الله يك لم يكن -إن شاء الله- لِيُعَذَّب حيواناً بالعرقبة: 
ويهلك مالاً من ماله بغير سببٍ سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليهاء ولا ذنب لها 
باشتغاله بالنظر إليها). 
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بسببها انكساراً للنفس وإظهاراً لموائماء بأنَّ الحيوانات انقادت لمن يتولاهاء ولم تعرض 
عن أمره» وهو قد أعرض عنه مع الضَّعْفِء وهي مع تلك القوة لم تعرض» فكان ذلك 
المسح من تتمة التوبة/ فاندفع بما ذكرنا أنَّ هذا المعنى لا يناسب قوله: #(عَن وَكْرِرَقٍ 4 [405/ب] 
إلى آحر ما ذكر. 
( قد تَتَاسْيسنَ 4 وراء ذلك فتنةً أحرى. + وَألتِنَا عل مُيِيَوء )4 لتلك الفتنة 

# جنا أناب * إلي. 

وف هذه الفتنة روايات» أظهرها: ما روي مرفوعاً أنه قال: «لأَطْوودٌ الليلة على 
سبعين امرأة تأي لي كل واحدةٍ بفارس يجاهد في سبيل الله سبحانه» ولم يقل: إن شاء 
الله فطاف عليهنَ» ولم تحمل إلا امرأةٌ» جاءت بشق رحل. فوالذي نفس محمد بيده 
لو قال: إن شاء الله؛ لجاهدوا فرساناً»0". 

وقيل: وُلِد له ابنّ» فأجمعت الشياطينُ على قتله فعلم ذلك» فكان يغدوه في 
السحاب» فما شعر به إلا أن ألقي على كرسيه ميتاء فتَتبّه على خطعه بأن لم يتوكل 
على ربّه. وقيل: إِنّهِ غزا صيدون”؟ من الحزائر» فقتل ملكهاء وأصاب بنتّهء فأحبّهاء 
كان اله زناف وها شدعاء مغرو علج أبنهاء "نان 'الفوطاة فمتلرا لح صوكة 
وكانت تغدو إليها وتروح مع ولائدهاء يسجدون لماء كعاديِنَّ في ملكه. فأخبره آصفُ» 
فكسر الصورةً» وضرب الرأة» وحرج إلى الفلاةٍ باكياً متضرعاء وكانت له أم ولد اسمها 


؛))١١١/8( صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور: باب كيف كانت يمين البي َكِلهٍ‎ )١( 
.)١71775/9( وصحيح مسلم كتاب الأيمان: باب الاستثناء‎ 

(؟) صيدون: مدينة قديمة» بناها الفينيقيون على الساحل الشرقي للبحر المتوسطء وهي اليوم 
تسمى صيداء من مدن لبنان» قريبة من العاصمة بيروت. انظر: كتاب تعريف بالأماكن الواردة 
في البداية والنهاية لابن كثير »)١١5/5(‏ والروض المعطار في خبر الأقطار (ص7079). 

(5) رقأ: قال اللَيْثْ: يقال: رقأ الدَّمُ فهو يزقأ يُقوءاء ورقاً العزق: إذا سَكن. ورقاً المع ُقوءاً: إذا 
القٌطع. تحذيب اللغة للأزنهري .)١١5/9(‏ 

(54) يظهر أن لفظ (ِجُرُوعا) مفعول مطلقء والله أعلم» وم أحد هذا اللفظ في روايات القصة, كما 
لياق إن شاء الله-. 
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أمينة» إذا دحل للطهارة أعطاها خاتمه» وكان ملكه فيهء فأعطاها يوماًء فتمثل لا 
بصورته شيطانٌ اسمه صحرء وأحذ الخاتم, فَتَحَنّم به» وجلس على كرسيه» فاجتمع عليه 
اَلَو ونفذ حكمه في كل شيءٍ إلا فيه وفي نسائه اي" فأتاها 
لطلب الخاتم» فطردته» فعرف أنَّ الخطيئة أدركته» وكان يدور على البيوت يعتكف» حتى 
مضى أربعون يوماً عدد ما عبدت الصورة في بيته» فطار الشيطانُ» وقذف الخاتتم في 
البحر» فابتلعته سمكة) فوقعت في يده فبقر بطنهاء فوحد الخاتم» فَتَحَنّم به وخر 
ساعدا ارعاف اله ل 


فعلى هذا المراد بقوله: #[ سد #: صخرا سمي به ركو م ل روا لأنه 
كان متمثلاً بما لم يكن كذلك. والقائية مدا فلءعرق عخال هلي فاضا لانيل كاق 
حائزاً حينئذ» وسجودٌ لصورة بغير علمه لا يضره. 

وتلك الإنابة بأن + كَالَ وب أعْفْرَ لي وَعَبَ لى ملكا لا يتى لمر يا بَدرى )4 ليكون 
مسحي ب ارام ل امم 
ملكاً عظيماء فيكون قوله: .إلا ينبت لمر ين بَكَرىَ # مُستَعْمَلاً في وصف لملك 
بالعظمة» ولا يكون ذلك منافية". 01 تَالوهَابُ 4 فتعطي ما تشاء لمن تشاء. 


-ه 


فإذا تاب وأناب كما ينبغي © صَسَعَريَا لَهُ ايح * ودَللَناها لطاعته» فكانت 


)١(‏ قال ابن كثير ف تفسيره (50/7) بعد إيراده للروايات في ذلك: (وقد رُوِيَت هذه القصةٌ 
مطولةً عن جماعة من السلف وََزَيةءَت؛ كسعيد بن المسيب» وزيد بن أسلمء وجماعة آخرين» 
وكلها مُتَلََاة من قصص أهل الكتاب, والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب). 
قال الشنقيطي في أضواء البيان (/4 5 ؟): (فإذا علمت هذا فاعلم أنَّ هذا الحديث الصحيح 
ب معنى قوله تعالى: +( وَلَْدَ قَكَنَا لمن وَالْنَا عل كيو جَسَدَا ‏ الآية» وأنَّ فتنة سليمان 
كانك نبي" تقد اقول إن شام للد ونا يكره المفسرون من قصة الشيطان الذي أحذ 
الخاتم» وجلس على كرسي سليمان؛ باطِلٌ لا أصل لهء ولا يليق بمقام النبوة. والظاهر في معنى 
الآية هو ما ذكرناء وقد دلت السنة الصحيحة عليه في الجملة» واختاره بعض الحققين). 

)١(‏ ويمكن إعادة صياغة الحملة كالتالي: (ولا يكون في ذلك منافاة). ومقصود المؤلف: لا منافاة 
بين طلب الملك العظيم ين الله وبين طلب المغقرة منه مبحائه. 


١16 


ال 
#خرى يمرو )4 وإرادته +2 * لين ا سَابَ 4 وأراد» فكانت له بمنزلة الخيول. 
+( رسكنا له الشّسطِيرت 4 وحعلناها له عَمَلَة + كلَّ بيو )4 يَبْني ما يريد 
بناءه» .8 وَعَوَاضٍ )4 يغوص في البحر» ويُخرج اللآلئ وغيرها جما يخرج منه. 


+وَ#إحعلنا ا ءَحَرِينَ 4# منهم من الْمَرَدَةِ © مُقَرَينَ فى الْعْصْمَادٍ 4 / مُمَرّدُ [407/] 
بعضّهم مع بعض لِيَكُقُوا عن الشرّ. والمراد بالصفد: 00 وهو في اللغة: 
في القيد» وهو لا يكون إلا في الأحسام الصلبة» والشياطين هم الأحسام الشفافة؛ فلا 

يُقَيّدونَ فالمراد هو: المنع عن الشرٌ”". 

وقلنا لوت وات الي لس والببسْط والتّسليط يما لم يُعْط غينك 
# عطاويًا )4 الذي لا يقدِرٌ أحدٌ أن يُعْطِي أحداًء فإنًا إذا أعطيناك # فَمعنَ 4 فَأَعْطِ مَن 
سق للك زرح لتويييف ل بك لل اد فتكون في 
ذلك متصرفاً ©[ بَِيْرٍ حِسَابٍ 4؛ إِذِ الأمرٌ في ذلك مُمَوَضٌّ إليك. 

8 و)#لم تنقصه بذلك من آخرته شيئاء بل إن لا للق لقْرنى في الآحرة 

# وحن ماب 4 هو الحنة» » فكان لسليمان يه مما لم يكن لغيره» ومع ذلك كان 
منقاداً َيه ذلك الانقياد, وتحائفاً منه ذلك الخوف» ومع تلك الرتبة أحذه الربٌ بتلك 
الكل حو انانية م غفر لما كان صادقاً في إنابته» فينبغي أن يخاف منه كل حين» ولا 


يُؤمن منه وتُرحى رحمثّه فلا يقنط. 


)١(‏ قد ورد في معنى الأصفاد عند كثير من المفسرين: أتما السلاسل مِن الحديد. انظر: تفسير 
الطبري »)49/7٠0(‏ وتفسير الثعلبي »)١١١/4(‏ وتفسير الماوردي (11/5). 
وهنا فسره المؤلف بمعنى: المنع من الشدٌ؛ لأنّه اعتبر الشياطين أحساماً شفافة. ولا منافاة في 
ذلكء قال صاحب كتاب حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن (591/554): (والحق أن 
يقال: إِنّا لا نعلم حقيقة تلك القيود» ولا كيف تكون العقوبة» كما لا نعلم كيف يشتغل 
الشياطين؛ وكيف يبنون» أو يغوصون؟ فكلٌ ذلك في عال لا تُدرِك شيئاً من أحواله» فعلينا أن 
نؤمن بأنَّ سليمان لِعِظَم مُلكه لم يكتفيٍ بتسخير الإنس في أعماله» بل سكّر معهم الجن فيما 
يصعب عليهم» ونتقبل هذا كما قصّه القرآن» دون دحول في التفاصيل؛ حوقًا من الرّلل الذي لا 
ثؤمن مغبته» ولا نصل أخيرا إلى معرفة الحق فيه» ولنكتفيٍ بذلكء فالعبرة به ماثلةٌ» ولا نتزيد فيه). 
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+ وَأدَكُدَ )4 لهم ما ابتلينا به م عَبْدكا بيب # الذي جل نبي وهو ابن عيص ابن 
إسحاق 7" الرادار تادى ويه # وقال + أن مَسََىَ لشَِطن بصب * بتَعب 
ادا وا لفسك: :إل الشنيطان إذ خض ذلك بوسوستهء فإنه قيل: إنه 
عَكَكه أغجب بكثرة ماله'". وقيل: إِنّه استغائه مظلومٌ» فلم يغثه". وقيل: إن كانت 
مواشيه في ناحية كافر» فداهنه. ولم يغرُها “. وقيل: إن الشيطان سأله سبحانه أن يمتحن 
لصبره”'» فجعله سبحانه قادراً على ذلك» فأصابه بِنْصْبٍ وعذابي. وقيل: المراد 


)١(‏ روى الطبري في تاريخه (77/1): (أنَّ أيوب كان رحلاً من الروم» وهو أيوب بن موص بن 
رازح بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم. وأمّا غير ابن إسحاق فإنه يقول: هو أيوب بن موص بن 
رغويل بن العيص بن إسحاق بن ابراهيم. وكان بعضهم يقول: هو أيوب بن موص بن رعويل). 

4“ عن السدي قوله: سي الشَيِطنُ ينْضَي وَعَدَانٍِ‎ )٠١7/50( روى الطبريٌ في تفسيره‎ )١( 
قال: «نصب في جحسديء وعذاب في مالي».‎ 

(؟) ذكر الثعلبي في تفسيره )١١1/8(‏ عن وهب: (استعان رحلٌ أيوب على ظلْمِ يدرأه عنه» فلم 
يُعِنْه فابتلي). 

(5) روى حيانٌ» عن الكليٌ: أن أيوب كان يغزو ملكاً من الملوك كافراء وكانت مواشي أيوب في 
ناحية ذلك الملك؛ فداهنه؛ ول يغزه؛ فابتلي. المصدر السابق (8/١١؟).‏ 

(5) روى يحى بن سلام /١(‏ 7”): قال الحسن: إِنَّ إبليس قال: يا رب» هل من عبيدك عبدٌ 
إن سلطتني عليه امتنع مني؟ قال: نعم عبدي أيوب. 

(7) وفٍ نقد هذه الروايات قال القرطبي :)5١١/١5(‏ (وأمًا قومهم: إِنَّه استعان به مظلومٌ فلم 
ينصره؛ فمّن لنا بصحة هذا القول؟ ولا يخلو أن يكون قادراً على نصره» فلا يحل لأحد تركه 
فيلام على أنه عصى وهو مُنَرَّه عن ذلك» أو كان عاجراً فلا *: شي عليه في ذلك. وكذلك 
قولهم: إن منع فقيراً من الدخول؛ إن كان علم به فهو باطل عليه؛ وإن لم يعلم به فلا شيء 
عليه فيه. وأمّا قومهم: إِنّه داهن على غنمه الملك الكافر؛ فلا تقل: داهن» ولكن قل: دارى» 
ودفع الكافر والظالم عن النفس أو المال بالمال جائز» نعم وبحسن الكلام. قال ابن العربي 
القاضي أبو بكر وََنَهَءَنَهُ: ولم يصح عن أيوب في أمره إلا ما أخبرنا الله عنه في كتابه في آيتين» 
الأول قوله تعالى: + ووب إِذُ تاد رده أق مدق ادن [الأننياء: 65]ء والثانية: في ص: 
آي أن مكّمَ ل ليطن بصب وَعَدَابِ إ. وما النيئ يَكِْدِ فلم يَصِحَّ عنه أنه ذكره بحرف واحدء إلا 
قوله: «بينا أيوب يغتسل إذ عرٌ عليه رحلٌ من جراد من ذهب» الحديث رواه البخاري في 


١١ا/‎ 


ار 
ماكان يوسوس إليه في مرضه من عظيم البلايء والقنوط من الرحمة("©. 
فقلنا له: + رص 4 ارت بلك 4 الأرضّ» فضراء فنبعت منها عينٌ 
فقلنا له: # هنا معْسَل 4 [ما يُْتَسَلْ به]' ' + برد وسَرابٌ * ما يُشْرَب منه. روي: أنه 
نبعت عينان؛ خارة وباردة فاغتسل م من الحارّة) وشرب من العا0 


0121011 


# ووهينًا أ 2 هله بعد تَمَرُقِهم) أو أحييناهم بعد موهم) # وَمْلهُم مَعَهُم 4 حقٌٌ 

كان له ضعفُ ما كان أولاً وجميعٌ ما ذُكِر كان «يَحمَةَ مَنَا 4 عليه و رى 4# 
وتذْكِرَةٌ دون الْدَلْبَبي 4» فإِئّم كانوا إذا تأمّلوا في الدلائل يمكن لهم أن يعلموا ذلك» 
اك ل 

#وَ#قلنا له: © د ِيدِكَ صِعْئَا 4#» وهي: الجزمة الصغيرةُ من الحشيش 
[ونحوه ]2 + مَصْرب يه )4 زوحتك» + وَلَا َحَمَتَ 4. رُوي: أنَّ زوحته ليا بنت يعقوب. 
وقيل: رحمة بنت إفرائيم بن يوسف؛ ذهبت لحاحة» وأبطأت» فحلف / إن برئ ضرا [. 4 /ب] 
مائة بطري تحزّل للد عيبة وذلك0))قين رحصة .باقية ف الحدود. :وإغا اعطيناه: ينا 


صحيحه )154/١(‏ كتاب الغسل؛ باب من اغتسل عُريانًا وحده في الخلوة» ومن تستر فالتستر 
أفضل. وإذ لم يصح عنه فيه قرآنٌ ولا سنةٌ إلا ما ذكرناه؛ فمّن الذي يوصل السامع إلى أيوب 
خبره» أم على أي لسانٍ سمعه؟ والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء على البتات» فأعرض عن 
سطورها بصرك؛ وأصمم عن سماعها أذنيك؛ فَإِتَّا لا تعطي فكرك إلا خيالاً» ولا تزيد فؤادك 
إلا خبالاً). 

)١١(‏ قال الرازي في تفسيره (3597/7): (والعذاب المضاف في هذه الآية إلى الشيطان هو عذاب 
الوسوسة» وإلقاء الخواطر الفاسدة). 

(؟) ما بين المعقوفتين غير موجود في [ف]. 

(؟) انظر: تفسير الطبري .)٠١1/50(‏ وانظر: تفسير النيسابوري (707/5)» وتفسير البيضاوي 
)"١/59‏ بغير إسناد. 

(5) ما بين المعقوفتين غير موجود في [ف]. 

(5) لم أجد لحذه الرواية سنداً عند المفسرين» وذكر الواحدي في الوسيط (55//7) عن قتادة: 
(عرض لها إبليس» وأراد أن تحمل زوحها على شيءء فقالت لأيوب: لو تقرَّبت إلى الشيطان 
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أعطيناه لأنه كان عَآَكه مستحقاً لذلك +ٍإنَا وَجَدكَهُ صَارًا )4 فهو ميَتَم الْمَبدَ نَم 

َب / رجاع إلى الله تعالى. آنا فآنا فلم ينفعه ما أغطي ٠‏ من الأمتعة الدنيوية» ولكن 
نفعه صيره وأوّبه إلى ربه. 

+( و #أمثال ما ذكِر كثيرون في عبادنا؛ فإنك #أَدْكُرٌ )د لهم + عدن ابه 
َِسْحَقَ وَيَوْبَ 4» فإّم كانوا ولي الْيرِى وَالْأبِصر )4 أولي القوة والمعرفة. 

“4 عا أعطيناهم ما [أعطينا]'" إذ + لصتم َم “4 عم خالصين لناء 
#يَاِصَةَ “ بخصلة لا شَوْب فيهاء وهي #ذِكَىٍ أآلدَارٍ 4 فم كانوا يذكرون 
الآخرةً دائماً ولِتَذَّكرهم إِيّاها أخلصوا طاعته سبحانه» فلمًا أخلصوها أعطيناهم ما 


ع 


أعطينا. 

.) رتب عند لس لمي كيار‎ ١ 

© وَادَكْرَ )# هم مَإِسْمعِيلَ وَالسَم 4 استخلفه إلياس على بني إسرائيل؛ ثم صار 
ا # وَدَا لْكدَلٍ 4 وهو ابن عم سح أو بشر بن أيوب7 0 واحثلف 2 0 ا 
وين 4 منهم كانوا ٍإيِنَ كيار #. فأعطيت لهم الأمتعة الدنيوية والأخروية. 

# هذا “؛ الذي ذُكِرٌ من أمورهم 4 وشرف لهمء 8[ و )ليس هذا الشرف 
مخصوصاً بحم» بل #2 إِنَّ ِلَمَْيِينَ 4 أجمعين + لَحْسَنَ مََانِ 4 مرحع. 


أعني: 5 جَنّتِ عَدَنِ 'ه وإقامته» لا يخرجون منهاء ولا بمنعون عنهاء بل كانبث 


بشيءء فذبحت له عناقاً. فحلف أيوث: لئن شفاه الله ليجلدنما مائة جلدة). وقيل: غير 
ذلك. 

)١(‏ في [ف] بلفظ: [أعطيناهم]. 

(؟) انظر: تفسير البيضاوي (77/5)» وتفسير أبي السعود (771/1). 

(5) قال ابن كثير في تفسيره :)7١5/5(‏ (وأمًا ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع 
الأنبياء إلا وهو نينٌ. وقال آخرون: إِنَّا كان رحلاً صالحاًء وكان ملكاً عادلاً» وحكماً مقسطاً. 


وتوقف ابن جرير في ذلكء فالله أعلم). 
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وكانوا +( مُكَكدِينَ فيا )4 كما يتكئ الْمُتَعّمون في دار الدنيا في مجالسهم, وكانوا 
+ يَنْعُويَ فِيبَا )4# في تلك الحنّات التي هم فيهاء ولا يحتاجون إلى أن يخرجوا منهاء 
#بِفَكهَّةَ حيرَةَ وسَرَابِ *#» فحميمُ ذلك لهم في جتاتهم. وف قوله: #إيِمكهَد “4 
إشارةٌ إلى أنَّ جميع ذلك طم لِمَحض التَلَذذِه لا لدفع أل المبوع. 

« رمع ذلك ©َعِندَهُمْ )4 أزواج © كَهِررَتُ طرف * لا يَنظرِنَ إلى غير 
أزواحهنّ» + أَريُ ) لِدَاثُ”" إلحن]”" إِذِ التحاببٌ بين الأقران أشد. 

فبقال لهم: + هَدًا )4 الذي أعطيتم جإمَا بُعَدُونَ لِيوْرٍ لَلمَانٍ 4» فهذا جزاءٌ 
على أعمالكم التي وُعِدثم عليها. 

+ إِنَّ مدا 4 الذي عندكم + لَرِرْهُنَا ‏ من عندنا ا مَالَهُِن تَمَادٍ # انقطاع. 

+ هنذا 4# كما ذكر + وَإِ لِلَِفِينَ # الذين فعلوا ما يُناقِضُ أفعالَ هؤلاء 
واتبعوا أهواءهم + لْشَرَّ مَتَاِ )4 مزجع. 

ل( جَهَمَ )4 نهم جبسَكت) 4 ويدخلوها ماله 4. 

ويُقال لهم: ليذوقوا 9( هذا مليَدُوقوه *# وهو + حيمر وَصَمَاقٌ #» [والعَسّاق]!©: ما 
يغسق يسيل من صديد أهل النار» من غسقت العينُ: إذا سال دمعها. 

# وهم عذاتٌ # َاخَرُ من سَكلود /إ من مثل هذا العذاب المذكور» وذلك 
العذانن دوج أجناس. 


ويّقال لحم: + هَندًا هو 4# الذي يتبعكم في الدنيا # مَفَنَحِمٌ مَعكُمْ )4 داجلٌ 


)١١‏ روى الطبري في تفسيره )١71/55(‏ عن مجاهد: # وَواعِبَ 4# [النبأ:]: لدات. ومعنى 
لدات: مستويات في السّن. اللّدة: مِن وُلِد معك في وَقْتٍِ وَاجد. انظر: المعجم الوسيط 
١؟/8677).‏ 

)١١‏ ورد في كلتا النسحختين بلفظ: زهم]ء والصواب ما أثبته. 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة في [ف]. 


١ 


1 
معكم في شِدَّتِكمء [كما كان معكم]”" في الدنيا تابعاً لكم. فقال المتبوعون لأحل 
تابعيهم: / إنهم الا مك عم 24 هذا دعاءٌ منهم عليهم؛ أي: يأتوا رحبة وسعةء» [508/|] 
© إِتَمَ صَالْوا ار 4ه داحلوها. 
© كَالْوأبلَ أنَْرَ لا رحبا بك 4 فإنّكم أضللتموناء و + أَثْرَ مَدَمتُمُوهُ كنا )4 بإغوائكم 
إيّانا #مَنَسَ الْصَرَارُ 4 ما حعلئّمُوه لنا. 
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و كَالوْ رنآ مَن كَدَمَ آنا هَددَا 4 العذات © مَرْدَهُ عَدَبَا ضِعَما )4 مُضاعفاً #إفي 
ألنَارٍ 4. 


دالوا أي: الطاغوث: + ما لنا لا يري ربالا ها عدم ين الْأَْرَار 4 يعنون: 
الذين آمنواء وكانوا يسترذلونهم, فَتَحَسّروا على ما [حكمنا]”' فعلوا بمم في الدنيا. 

فقالوا مُنكرين على أنفسهم: 2 أَعََدْتَهُمَ سِخْريًا 4؟! ثم قالوا: ليسوا هنا فلم 
نرهم» + ْم رَافَت عَنْهُمْ الْبْصَرٌ 4 مع كونهم فيها؟! 

+ إِنَّ دَلِكَ 4 حكينا عنهم +َ لق *4 لا بْدّ وأن يقع منهم إن + تخاصم أَهْلٍ 

+ قل )4 لهم يا أشرف الخلائق: #إِسَآ أنَأ مُنذِرٌ 4# لكم من عذاب ربك 
+ ولا أقول لكم إلا أنه جما مِنَ ِل اسه الويدُ 4 الذي لا يقبل الشْرَكة يدل على 
ذلك العقلٌ والنقل» فإنّه قد ثبت فيما تقدم من الكتب السماوية» وهو © الْمَهَارُ )4 

ونا يدل على وحدته وقهره أنه + رَبُ لسوت وَالْأَرْضٍ وَمَا ينما 4ه فلو كانت 
الآةٌ متعددةً لفسدت وخربتء وإذا كان هو © الْمَزِيرٌ 4ه رب فثبتت له العرّة والقدرة» 
5 #الْعمّرٌ )ه يغفر لمن يشاء. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقطت من [ف]. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من [ف]. 


فشي ةلسل موص 
+ قل 4 لهم: م هْوَببَواً 4 أي: ما أنبأتكم به من أن نذيرٌ من عقوبة مَن خالف 
الربّ سبحانه #عَظم 4 
مكلكم ل لمعن متيف 4 لشنيكم 
ألا تتأملون أن +( مَاكَنَ ل مِنْعِلْ ما أل إِذْ يخصِمُونَ )4 ويقولون لربهم: أتمعل 
فيها مَن يُفسد فيها0)؟. 
إن إخباري عنهم مُوافق لما في كتب الأؤلينء فيدُلٌ على أنه ليس ذلك إلا 
بالوحي» وأيضاً لا أقول لكم ما به تنكرونني وتستبعدون رسالتي» فإني لا أقول لكم إلا 
أي جا إن وح إل ما تمد مين ء أي: إلا لأحل إنما أنا نذير مبين» والإنذار لا يمنع 
الرسالة» بل يحققها؛ إِذْ الرسالةٌ من الملك القهار الوهاب لا تكون إلا بما ينفع المرسّل 
إليهم» ويستوحجب الموهبة» ويمنع الغضب والقهر. 
فلا بُدَّ من الإنذار وأنتم معرضون ومتكبرون, ألا تتفكرون في ضرر الإعراض 
والتكبر؟! أما سمعتم ما وقع؟! + إِْدَال وب مهكد ِف حَِق رامن طن 4. فتجبوا يمن 
ذلك؛ حيث أراد الله سبحانه أن يجعله الخليفة بشرا» ويسلب الخلافة منهم. 
+ فَإدَا سَوَيُه 4 وعدَّلتُ جلقته + وَيَفَحْتٌ فيه من رُوج 4*4 وأحييته» فأمرتهم 
بالسجودء + مَمَعُواْ )4 وروا + لَه سَْحِدِينَ )4 تكرمةٌ وتبجيلاً. 
سَجَدَ المليكة كلهم َو 4 مع أَمٍ كانوا من نورء مطبوعين على 
الحمائد» وتركوا ذلك التعجب7؟. 
إِلّ اليس * فإنّه لم يسجد, ولم يكن فيه ما يقتضي عدم السجود والتذلل 
اللازم» لكنه / م[ أسْتَكيرَ » وقال: إِنٍّ خُلِقُتُ من نارِء وزعم أَتما ألطف من الأرض» [408/ب] 
وأعلى مكاناًء فلا يناسب التذلل؛ ولم ينظر إلى أنَّ ذلك السجود لأمر الله سبحانه» فلا 
ينظر فيه إلى ما نظر» بل ينظر إلى محرد أمر الله سبحانه» ويعتقد إجالاً أنَّ في ذلك 


.)١١5/( انظر: تفسير مقاتل (557/9)» وتفسير الطبري (١؟717/9)» وتفسير الثعلبي‎ )١( 
تقصة الول شف اكه من أن عا الله خليفة فى الأرضن:‎ 9 


١" 


الس عالت[ لوص 

الأمر حكمة لا نعلمها. وما زعم أنه مانع عن السجود ليس بمانع» فإِنَّ الأرضّ غالبةٌ 
على النار؛ فإتًا تُحِْدُهاء فالعلوٌ مكاناً عارضه الإخبار + وَإلتَكيهِ كان )4ه صار 
ا كفْرِينَ 4 

قال سبحانه: +[ يبلس ما مَنَحَكَ [أن مَسَجْدٌ |" ' لِمَا حلفت يدق *# من غير تَوَسُطِ؛ٍ 
حيث كان بلا أب رأمٌ. وفي 00 اليك اإشاوق ل ل آدم عَِتدلتَكه. 
أَسْتَكيرتَ 4 من غيرٍ استحقاق» م5 كسمن لعا 1 يعني: أم كنت من الجماعة 
التي فيها الجهات المقتضية للاستعلاء. 

ولم يقل: أم علوت» أو أم كنت عالياً؟! إشارةٌ إلى أنَّك إن كنت عالياً فيلزم أن لا 
تكون وحدك عالياً فإِنَّك لست أن نوعك منحصر في فرد واحد حتى تكون وحدك 
عالياً» وأنت امتنعت وحدك عن السجودء ولا بمتنع معك أحدٌ. فيه أيضاً تنبيه إلى أنَّ 
الملائكة عاليةً بالذات عن البشر”»» فإنَّ فضل الأنبياء عليهم عارضي؛ إذ ماهيةٌ 


)١١(‏ ما بين المعقوفتين أضيفت على الحاشية اليسرى بخط كبير ومغاير لخط المخطوط. 

(؟) في [ف] بزيادة: [فيها الجهات].» ولم يظهر لي المعنى بعد هذه الزيادة؛ لأنَّ الحملة ستكون: 
(وف تثنية [فيها الجهات] اليد إشارة ...!!!!)» أما الجملة بدون هذه الزيادة فمعناها واضح. 

(") في هذه الآية وأمثالها مِن الآيات إثبات صفة اليدين» وهما من الصفات الذاتية التي لا تَنَقَكُ 
عن الله فيجب إثباتما لله حقيقةً» على ما يليق بحلاله وعظمته؛ قال عبد الله بن عمرو بن 
العاص: إِنَّ الله لم يخلق بيده إلا ثلاثاً: حلق آدم بيده» وغرس جنة عدن بيده» وكتب التوراة 
بيده. وفي محاحة آدم لود :رانك الذي خلقك الله يده ديك انظر: عط الأسغلة 
والأحوبة الأصولية على العقيدة الواسطية (ص 23 )» والتدمرية لابن تيمية (ص77). 
أما عبارة المؤلف: (وف تثنية اليد إشارة إلى جميعة آدم عَلَتَواَلتَك) فقد يقصد بها تأويل اليدين 
إلى أنَّ خلق آدم كان بالجمع» وهو تأويل عن ظاهر المعنى؛ إذ إن خلق آدم عَلَتَديَكد كان 
بيدي الله تعالى» على الوحه الذي يليق به سبحانه وبحمده. 

(5) في هذه الجملة نظر وليست على إطلاقها حيث لا يُسلم بأن الملائكة عالية بالذات عن 
البشر وفي تفضيل الملائكة عن البشر خلاف بين العلماء» قال ابن أبي العز الحنفي في شرح 
الطحاوية (؟/ 577): رتعاضل لكَلام: أن قله القنالة يي لسرن الْمَسَائِلٍ. وَيَذَا 4 


يَتَعرَضنْ ا كَِيرٌ من أَهْلٍ الْأُصُولِء وَتَوَقّفَ أَبُو حيبقَة صَدَيَعَنة في الاب عَنْهَا) 
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التفسير المحمدي لابن نصير 0 سورة ص 


الإنسان ليست بمقتضيةً ذلك الفضل» فهم مع ذلك سجدوا وأنت لم تسجد. 


صد 


ولَمّا لم يفهم إِبليس ذلك؛ إذ التكبر قد عميه؛ +( قَالَ أََأ حر منْهُ حَلَمَيى من كَارٍ 


ولَمّا لم يسمع ما قيل له ولم يفهم 2 قَالَ #: إذا عصيتي © تحرج بيبا )4 من 
الجنة, أو من صورة الملائكة؛ +« ينك بحم 4 مَطرودٌ من الرحمة. 

+ وَإنَ عَليَكَ لحت إِلَ يوم آليّنٍ 00 فَالَ رب كأنَرَ فإ مَوْوِ موت 290 دل كنك من 
لفن 2 إِلَ يو لوقت المنثوو ». 

+( قَالَ #: إذا أُخرخث من جوار متك ©َعرَيِكَ # وسلطانك + لخْوِسهم 

+« إل عِبَادَكَ 4 الذين حكمثٌ عليهم, مع كم كانوا # منهم 4؛ َم كانوا 
هم +« الْمَخَلصِيت * الذين أخلصهم اللَّهُ سبحانه. 

يإقَالَ )“4 سبحانه: + مَالحَقّ * أحقء + وَآَلَىّ أهُولُ #. وليس في حضرتنا”" إلا 

فأنا |( لَأمَلادَجَهَمَ نك وَمِسَن يَحَكَ متهم مون إ4. 

# قل “4 لهم: ل لا تؤمنون بي؟! وتُنكرون ما أقول لكم؟! مع أن + مَا اتلك عليه 
ِنْأجْرِ )# فيكون لكم مظنة شبهةٍ فيما أقول لكم. 

ومَآكَأ َي الذين يدّعون ما ليس فيهم. 

إدَمْوَ لكر 4 وموعظة يعي وأنتم لا تعلمون ذلك. 

لإ و)لكتكم ل لتغلئنَ يآ 4 وصذقه مإبتدَحِينٍ » أجل أُخل لكم. 
)١(‏ قال صاحب همس العلوم (*/ )١ 5/١‏ ( الحضرة: القرب» يقال: كلمته بحضرة فلان» قال: 

فشلت يداه يوم يحمل راية 2 إلى نحشل والقوم حضرة نحشل 


وحضرةٌ الرجل: فناؤة. وف إطلاقها على الله عز وجل نظر والله أعلم. 


١ 


تقد كلسل فزي | 


(سورةالزمر) 


مكية» إلا قوله تعالى: ‏ قُلَ يَعبَادِىَ )4 [الزمر:م0] الآآية”"©. 
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وآايها خمس وسبعوك» أو اثنا وسبعوك آية 


وسميت بحا" لأنما ذكر فيها سوق المتقين والمحرمين إلى الحنة والنار بما عملواء 
وهذه السورة / -بل جميع القرآن- سّوقه لهذا. [د١:/]‏ 
حم اق اكير * 
+« تََزِيلُ الكتّبٍ [مِنَ]”' “4 أي: الكتاب الجامع الكامل مزل إليك هو + مِنَّ 
َه 4ه الجامع لجميع الأوصاف الكاملة؛ فكذا هذا الكتاب جامع. ولأنّه من 
الْعَزِزٍ # القادر الغالب على كل شيءء هو غالبٌ على كل كتاب» وما ثبت به يمن 
الدين صار غالباً على كل الأديان» وذلك لأنّه من لكي *#. فما ذَكِر في ذلك 
الكتاب كله حِكْمَةٌ يغلب على [جميع سواه]”*» فقوله: مَآتَنزِيِلُ 4 مبتدأ» خبره قوله: 


)١(‏ سورة الزمر من السور المتفق على مكيتهاء واختلف ف الآيتين» وهما: الآية: ٠١‏ # قُلَيجبَاد 
ال ترا انوا يه » والآية ٠‏ + لَه مَل 1 كمه حَْسَنَ لَكَرِيثِ #» ولا دليل على ذلك؛ 
00 بمكيتها تبعاً للسورة» هو المعتمد. والآيات *«ه-4ه55-5: ©#قُلَ يِبَادِىَ لين 

٠‏ إلى قوله تعالى: + وَأَنسملَا مروت 4 وقد جاء في مدنيتها أثران» ولكن يُعارض 
0 بمدنيتها ما ورد عن ابن عباس وَرَيَدعَنْهَا قال: (نزلت بالمدينة سورة البقرة» وآل عمران» 
والنساءء والمائدة» والأنفال؛ والتوبة» والحج» والنور» والأحزاب» والذين كفروا والفتح؛ والحديد» 
والحديد وامحادلة والحشرء والممتحنة» والحواريون- يريد الصف-», والتغابن» ويا أيها النبي إذا 
طلقتم» ويا أيها النبي لم تحرم» والفجرء والليل إذا يغشي» وإنا أنزلناه في ليلة القدرء ولم يكن؛ 
وإذا زلزلت» وإذا جاء نصر الله وسائر ذلك بمكة). حيث لم تُذكر سورة الزمر ما يدل على 
أتما مكية. انظر المكي والمدني (ص١55).‏ 

)١(‏ قال الداني في البيان (ص١5١):‏ (وهي سبعون وخمس آيات في الكوفي, وثلاث في الشامي» 
واثنتان ىق عد اليافين): 

(7) ومن أسمائها: سورة العُرف؛ لورود قوله تعالى: +[ لم عْرَفُ ين فَوقِهَا عَرَفٌ )4 [الزمر:٠٠]‏ وسورة 
تنزيل؛ لافتتاحها بمذا اللفظ. انظر: أسماء سور القرآن الكريم (ص5؟١).‏ 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة في [ف]. 

(5) كذا في المخطوط ولعل الصواب: [جميع ما سواه] . 
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و ا 
+ من سه 2014, أو قوله: + تَنْزِيلُ “4 خبرٌ مبتدأ محذوفيء يعني: هذ(". فحينئذ في 
الظاهر أن المراد بالكتاب هو هذه السورة» وإن كان يحتمل أن يكون المراد هو 
القرآن”©» وإن كان قوله: +« تَنْزِيلُ 4 مبتدأ فالظاهر أن المراد بالكتاب القرآن» ويحتمل 
أن يكون المراد 20 ) [هو ]© السورة. 

وكيف لا يكونُ ذلك الكتاث كذلك! 9 نا را إِليَكَ )4 ذلك #الكتكب * 
مُاتّبساً + باَلْحَقّ 4 والحقٌ غالِبٌ ذو حكمة أو بسبب إثباتٍ الحقٌ وإظهاره؛ فلا بُدَّ وأن 
يكون غالباً ذا حكمة. فإذا أَنِل إليك ذلك الكتاب الكامل + كعبر َه 4# الذي أَنرا 


مه 


إليك ذلك شكراً له وعملاً بما فيه [ولل] ”© كن + مِصالَهالتيت » بلا شِرْكِ ورياء. 


فإِنّكَ إذا أخلصت ديئتك يكون ذلك الدينٌ له أله ور أَلدِينَ 
ان 4 فإنَّ ذلك قد ثبت بالبراهين القطعية» حتى صار بمنزلة الضروريٌ) فيكفي 
التنبيه عليه؛ فوجبت الطاعة الخالصة له سبحانه. «والينت أعحَدُوأ هؤلاء الكفرة 


وولاى واسست د ضاي وو لا 


إياهم #وين دُونوء أويسآء )4» وقد قالوا: مإ مَانكَبْدُهُمَ اربوا إل ألَّه رُلَهَحَ # قُربى 
#إِنَأسَهيحَكْمْ بَتتَهُرَ 4 وبين عَبَدَتَم ف مَاهُمْ فِيِهِ يحكَلِمُوت )4؛ فإنَّ عبدتهم يرحون 
شفاعتهم» وهم يلعنونحم, أو المعنى: والكفرة الذين اتخذوا هؤلاء الأصنام أولياء قالوا: ما 
نعبدهم إلا ليقربونا. فالمراد بالذين اتخذوا: الكفرة» وقوله: #إمَا تَحْبَدُهُمَ 4# خبرٌ على 
تقدير القول» ويمكن أن يكون قوله: + إِنَّأسَهَيحَكُمْ “4 حبر أو قوله: + مَاحَبُدُهُمَ “؛ 
ِنَا حال”"» أو بدل من قوله: #أَعََدُواْ )4ه على تقدير القول. والمراد بقوله: +(يحَكُم 


)١(‏ في [ف] بزيادة: [2 سه )4# خ» # مِنَ “# م] ولم يظهر لي ما يدل عليه هذين الرمزين. 

(؟) قال الزحاج في معان القرآن وإعرابه (51/5©): (ورفع «إ تَنزِيِلُ الكتب *4 من جهتين: 
إحداهما: الابتداءء ويكون الخبر 2 مِنَ َه /4» أي: نزل من عند الله. ويجوز أن يكون رفعه 
على: هذا تنزيل الكتاب). 

(؟) قال الزحاج في معاني القرآن وإعرابه (557/5): ( الكتب * ههنا: القرآن). 

(4) انظر: تفسير الزمخشري .)١١١/4(‏ 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة في [ف]. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من [ف]. 

(0) قال الزخشري في تفسيره :)١١1/4(‏ (#إ ولي أغَدَدُوأْ 4 يحتمل المتخذين وهم: الكفرة» 
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اليد شاك ص املسم معزي | 


سج سار > 


إِمّا بينهم وبين المؤمنين» أو بينهم وبين معبوديهم'". وإنَا يختلفون مع كونٍ 
10 لكثرة البراهين» لعدم اهتدائهم إلى الحقٌّ فإنَّ الاهتداء بيده سبحانه؛ 
+ إِذَّأسَهَ لايَهَرى مَنَ هوَكَدِذِبٌ كفَادُ “4 فإن الكذب وكفران المنعم يُعمِي البصيرة. 
فأشركواء ولم يسمعوا قول الناصحين, ول ينظروا في الدلائل مع كثرتها وظهورها. 


ومع الشرك نسبوا إلى الله ما هو مستحيل؛ ٠‏ فإنّهِ +[ لَوأوادَ أ مهن يد وَلَدَا )“* 
كما زعموا هؤلاء «الأسطق * وجعل ولداً # هما يَخْلْقُ ما يسك )4» إذ لا موجود 
سواه إلا وهو مخلوق له [سبحانه]"؛ للدلائل / الدالّة على امتناع وجود واجبين0"©. [94١4/ب]‏ 
ووحوب استثناء جميع ما سواه إليه تعالى. فالكل مخلوق له تعالى» ”0 يكون 
ولداً؟! إذ الولد لا يكون إلا من نوع الؤالد4:قالولك لهال + 1 من الولد؛ 
ذخ هْوَآمّهُ آلْوبَحِدُ * فمع بقائه لا يمكن أن يكون له ولدٌ؛ إذ حينئلٍ يثبت الاثنينية 
وهو + الْمَهَارُ )4. فلا يكون له ولد بأن يعدم عند وجود الولد؛ ليبقى الوحدة» فإنَّ 
قهاريته ثنائي قبول الزوال» فلا يعرضه العدم'©» ولا يقهر عليه سبحانه؛ فإنه هو القهار 
على كل شيء. 


والمتحذين وهم: الملائكة وعيسى واللات والعزى؛ عن ابن عباس -رضى الله عنهما-. فالضمير في 
#اعَحَدُوأ 4 على الأول راحع إلى الذين» وعلى الثاني إلى المشركين» ولم يِخْرٍ ذكزهم لكونه مفهوماً). 

)١(‏ أورده الزتخشري في تفسيره )١١1/5(‏ قائلاً: (فالضمير في ©« بَيَمَهُمَ 4 عائدٌ إليهم؛ وإلى 
المسلمين. والمعنى: إن الله يحكم يوم القيامة بين المتنازعين مِن الفريقين). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من [ف]. 

(؟) (الواحب) هو مصطلح عند أهل الكلام» وقد عرّفه ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل 
(555/5) فقال: (الواحب: هو الذي لا يكون مفتقراً إلى فاعل» ليس هو الذي لا يكون 
مفتقراً إلى قابل» فَإِنَّ الذي قام عليه قطعٌ التسلسل أنَّ الواحب لا فاعل له ولا علة). ومعنى 
الجملة: أنه يمتنع وحود واجبين -- يعني: خالقين قائمين بذاتهما في نفس الوقت» وغير محتاحين 
إلى أي شيء البتة في كل شؤونمما- ولو اتخذ الله ولداً لاستلزم أن يكون محتاجاً للولد» فدلّ 
ذلك على امتناع الولد لله سبحانه؛ لأنَّ الولد لا بُدَّ أن يكون من جنس الوالد» فتعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً. 

(5) والأقرب أن يقال: [ولا يعرض له العدم] . 
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وثما يدل على وحدته وقهره أله +#عَلقَ السَموت وَالْأَرْصَ بِالْحَق )“4ه على 
الانتظام الكامل» ولو كانت الآةٌ متعددةً لال ذلك الانتظام» وبذلك ثبت قهرّة؛ فإنَ 
قهرّه على مّن يزيل الانتظام حتى بقي على ذلك الانتظام. ومن أدلته الدَالَّةَ على كمال 
القدرة أنه # مور َلَتَلَ عَلَ أَلنبَارٍ متك التهكا رع كل 4 ويُعْشي كل منهما 
الآخرّ كأنّه يلف عليه لف اللباس باللابس» أو يصيبه كما يصيب الملفوف باللفافة» أو 
يجعله كاراً عليه كروراً متتابعاً تتابع أكوار العمامة(©. ففي الوجه الأول جعل أحدهما 
لباساً والآخر لابساء وفي الثانى جعل أحدهما شيئاً ظاهراً والآحر مُعَيّبأ وفي الثالث 
جعل الزمان كالعمامة والليل والنهار بمنزلة الأكوار. +( و )#ذلك التكوير بأن # سَخَّرَ 
َلسَّمَس وَالْقَمَرَ 4» وليس ذلك إلى الأبدِء بل # كل حك عر لجل فلكتي 4 » كأنه 
بظنيم ذلاف اإرادل الذي أ كن ارقن كال ف ا . أو المراد: منتهى دوره؛ 
يعني: أّما لا يختلفان في حركتهماء بل هما متحركانٍ على نمج واحرء آلا هُوَ 
الْعَرِيرٌ )4 الغالث على ما يريدء فَإنَّه قد عْلِم بذلك قدرته و لان ما يريد» ونم 
يُعَجُل العقوبة على مَن حالف لأنّه + الْعَمَرُ . 
ألا ترون في أنفسكم أنه سبحانه لكوي لدي وَبودَ و4 هو أبوكم [آدم] 7" 
لتم جَعَلَ ِنبا رَوَِجَهَا # حوّاء. وفيه استدلالٌ من ثلاثة أوجه: خلّق آدم أولاً من غير 
أب وأ ثم خلّق حواء من خلقه, مم حلّق منهما خلقاً كثيراً فائتاً للحصر. وقوله: 
ُمَجَمَلَ ”4 عَطْفْ على محذوفيء أي: خلقهاء ثم جعل منها ل و)به +#أنرَلَ 
1 لنفعكم + مِنَ تعن به أي: قضى وقسّم؛ لأنَّ قضاءه وقَسْمَهِ يُوصّف 


)١(‏ التكوير: اللف واللِيُ» يقال: كار العمامة على رأسه وكوّرها. وفيه أوجه. منها: أنَّ الليل 
والنهار خلفة يذهب هذا ويغشى مكانه هذاء وإذا غشى مكانه فكأنما ألبسه وألف عليه» كما 
يلف اللناس على اللاسن تفسير اشر 1 

(؟) روى الطبري في تفسيره )97/١7(‏ عن بجاهد: #وَسَكَرَ ألَّعَى وَالْقَمَرَ كُلّ يج 
لبْصلٍ مُسسنّى )4 قال: الدنيا. 

(5) في [ع] بلفظ: [واحد]. 
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بالثرول؛ لتُبُوته في اللو0"©. أو المراد: أنّه حدث ذلك بأسباب سماوية» كأشعة 
الكواكب والأمطار” "2 © تمي روج 4 ذكرٍ وأنثى» كما مرّ في سورة الأنعام ثم 
انظروا كيف خخلقكم؛ ف يفك في بون أبهنيكُمْ 4» وم يخلقكم دفعة» بل 
+ خَلمَامَنْبَدْدحَلْقٍ # تدريجاء وكان خلفكم ف ظلْمَتِ تَلَثٍ *: ظلمة البطن والرحم 
والمشيمة» أو الصلب والرحم والبطن””. فاعلموا أن +« دَلكُمْ )ه الذي هذه أفعاله هو 
سه نه اندي هو يإ رَيكُمَ “ لا غيره» / وٍِلَهُ أَلْمُكُ 4# جميعه ليس له فيه شريك» ]/5٠١[‏ 
بل 9لا إِلَهَ إِلّا هْوَ #؛ فإنّه لا يُشارَكُه في الخلتي غيركء فإذا علمتم ذلكم © فاق 


ل اه 


تَصرَفِويَ 4 عن عبادته إلى الإشراك. 

ا 00 إن مَكْفرُوأ فت أله عن كم 4 وعن إعانكم» «وَلَا رض لِعِبَادِهِ 
لْكْيْرَ 4ه لاستضرارهم به رحمةً عليهم. واعلم أنَّ الرُضا يُستعمل في معنييين: أحدهما: 
الإرادة» وعلى هذا حمله المعتزلةٌ هناء أي: لا يريد لعباده الكفر. والثاني: الفرح» وهو 
لمراد هناء باعتبار لازمهء وهو: إعطاء النعم عندنا. ولا قيد بقوله: © لِعِبَادِ # ولم 
قز ووذ رضن الكوم :1د أفطال العا نا اتنعان" أج سي إن الل شاك تن تحييك 
إِنّه خلقهاء فجميعٌ الأفعال من حيث تلك النسبة مرضيةٌ بالمعنى الأول» وهو الإرادةٌ 
تا كائنةٌ بإرادة الله تعالى. وأما بالمعنى الثاني: وهو الفرحء فلا يُتبَت ولا يُنَقَى؛ أمَا 
الإثبات فلأنّه لا يُُسب إليه تعالى باعتبار لازمه» وهو إعطاء النَّعَم فَإَِا يكون بالنسبة 
إلى العبادٍ. وأمًا النفي فلأنه يقتضي الغضبء وهو أيضا إِنا ينبت له سبحانه باعتبار 


.)١١54/5( انظر: تفسير الزمخشري‎ )١( 

.)707/5( انظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 

(؟) وذكر هذه الأقوال بعض المفسرين. انظر تفسير السمعاني (453/4)» وتفسير الرازي 
5/55١‏ 45). 

(:) قال السمعانى في تفسير الآية (559/4): (أحدهما: لا يرضى لعباده المؤمنين الكفر. والآخر: 
أنه لا يرضى لجميع عباده الكفر. وعلى هذا القول فرقٌ بين الإرادة وبين الرضاء فقال: إن 
المعاصي بإرادة الله تعالى» وليست برضاه ومحبته. وقد ثُقِل هذا عن قتادة» وكلا القولين محتمل؛ 
والثاني هو الأولى» والأقرب بمذهب السلف). 


١ 


ا 
لازمه الذي هو بالنسبة إلى العباد» فالأفعال بالنسبة إليهم بعضّها مرضيةٌ بالمعنى الثاني» 
وهو القع( زاون كوا طن 10 :فاق سبيت فلا حكم. بلا رولا شكلرا على 
مَن قال لكم: إنه ليحمل أثقالكم؛ فإنّه +إلا بَرْمُ وَازِرَةٌ وَرَرَ أُخْرَ 4؛ فك منهم 
مسئول عن وزره. وإن لم تعلموا ذلك اليوم» ولكتكم ستموتون لثم # تحشرون ل إلك 
ميم الذي خالفتموه ول تُوَدُوا حقٌّ الربوببة #مرَحِمَْكُمْ قبِبََفُكُم بِمَاكُم تكَمَلُوْنَ 4 
بامحاسبة والجزاء» ولا يعسر عليه ذلك؛ + إِنَّهُء عَلِيءأ بِدَّاتِ ألصّدُورٍ * فكيف تخفى عليه 
سبحانه أعمالكم. 

« ف هم يشركون مع علمهم بأ شركاءهم لا ينفعوهم؛ فإنّه © إِدَا مَسّ لاضن 

ص دحا رَيهُ يبا إلَنِّ /4» فحيشذ يُخْلِصُ له ولا برحع إل غيزه لعلمه بان لك يفف 
مدا حَوَلَهُ 4 وأعطاه مإ يَعْمَةٌ يَنَهُ 4 من عنده؛ فإتها ليست في ؤسع أحدٍ ِإشِّىَ 
ما كان يدعو ليد # أي: الضر الذي كان يدعوه إلى كشفه, أو نسي الربٌ الذي كان 
دعاه'"» فهمًا ‏ كانتي في قوله: م ومَاَلََكوَالقة 4 [لليل:٠]ء‏ لمن قَبلُ # في حالة 
الع # و#نسي التوحيد بأن © جَعَلَ بن # الذي دعاه بالإخلاص والتوحيد 
+ أَدَادًا )4# قد نسيها في تلك الحالة» وإنما كان ذلك الحعل +ٍالَضِِلَ عَن مَل # فإنَ 
الضلال عاقبته» فأنت كَل 4 لالإنسان: #تَمسَّم يَكْمْرك )4 ما تمتعت فإنّه + قَليلًا 4 


)١(‏ وني تفسير المؤلف لحذه الآية بعض الغموضء ومذهبه أشعريٌ كما ذكرث في ترجمته» وقد أورد 
ابن حزي في تفسيره (1/7١١؟)‏ عند هذه الآية كلاماً يبين موقف المعتزلة والأشعرية من صفة 
الرضاء فقال: (تأوّل الأشعرية هذه الآية على وجهين: أحدها: أنَّ الرضا بمعنى الإرادة» ويعني 
بعباده: مَن قضى اللهُ له بالإعانٍ والوفاق عليه. فهو كقوله: +[ إِنَّ يبَادى لَيْسَ لَك عَلَييمَ 
سُلْطدنٌ )“4 [الحجر:؟:]ء والآخر: أنَّ الرُضا غيرُ الإرادة» والعبادُ على هذا العموم, أي: لا 
يرضى الكفر لأحد من البشرء وإن كان قد أراد أن يقع من بعضهم فهو لم يرضه ديناً ولا 
شرعاً وأراده وقوعاً ووجوداء أما المعتزلة فإِنَّ الرضا عندهم بمعنى: الإرادة» والعباد على هذا 
على العموم جرياً على قاعدتمم في القدر وأفعال العباد). 
صفة الفرح ثابتة لله كِنَ على ما يليق به سبحانه» كما وردت في نصوص الشرع, وأمّا كلام 
المؤلف هنا ففيه مخالفةٌ عقديةٌ كما عليه مذهب الأشاعرة في تأويلٍ أفعالٍ الله كِيكَ. 

(١؟)‏ انظر: تفسير النسفي .)١171/7(‏ 


١6 


اتصي سس تيص النتنسل[ صر | 
ليس إلا في هذه الدار» مِإِنََكَ مِنَ أَصَحَِآلثَارٍ “4 في تلك الدار. 
أأنت مع مخالفتك لربكَ تكون من أصحاب النارء # أَمَنْ هْوَ يت “4# قائمٌ 

بوظائف الطاعات 8إءَات2 أَلَيلِ 4 ساعاته تكون كذلك» فلا يعتقد أحدٌ مثل هذا 
الاعتقاد بل أصحاب النار هم المخالفون» وكيف لا يكون كذلك وهو كان 
#سَاعِرًا 4 / خاضعاً غاية الخضوع؛ +[ و #كانت سجدته بعد أن حصّل ذلك العبكٌ [١٠4/ب]‏ 
استعداد السجدة, فإنّه كان # كيم 4 مُوَدّياً وظائف الطاعات في حالة قيامه» فإذا 
حصل له استعدادٌ السجود فإنَّه غايةٌ القرب» فلا بُدَّ لما من الاستعداد وا فعل ذلك 
لأنه ا ا خرة وَيأ محمَةَ ريو )4 لأنَّه علم علماً كاملا فأنت # قل 4 لهم: إن 

لى يكن هو من أصحاب النار فالعكدن لا يُظَن به مَن له أدى فطنة» فبقي الاستواء 
بينهما؛ فَإِنّه + هَل يسْتَوِى بن يلون وَأ لا يحَلَمُونَ )4 والقانت عا بريه والآخر 

جاهل؛ فكيف بُظَنٌ الاستواغ بينهما. ِنمَيتدكر )4 ما ذكر إلا +( ووأ الأب »4 
الذين ينظرون بعقولهم في الدلائل؛ فتكفيهم التذكرة. 


فأنت ع ل “4 لأولي الألباب: قال ربكم: # يعِبَاد 4 إنكم انتسبتم إل بأنكم 
صرتم «أليِيَ اموا ه» فأبقوا عليكم ذلكم الانتساب بأن + أنْقَوأ 4 بلزوم 
طاعتهء وذا ما 1[ [ينفع بكم] لد مَلِلَرِيَ ا ا حَسَنُا فى هذه لديا حَسكةٌ 4 في الآخرة, 
عوك ايه المسعات؟: إذ ذ + أَرْضُ أله و اسِعَةٌ 4 فمَن تَعَسَّر عليه 
التَقْفُ على الإحسان في وطنه فليُّهاجِر إلى حيثُ يتمكن منه واصبروا على أذى من 
يؤذيكم في سبيله تعالى؛ نما م لْصَْرُونَ حرم عير حِسَابِ *#. وف الحديث: أنه 
ينصب الموازين يوم القيمة لأهل الصلاة والصدقة والحج» يتوفون لما أجورهم, ولا 
ينصب لأهل البلاء» بل يصب عليهم الأحر صب حتى يتمنى أهل العافية في الدنيا أنَّ 


أجسادّهم تفرص بالمقاريض؛ لما يروك من أجر أهل البلاء من الفضل”". 


)١(‏ والصحيح أن يقال: (هو أنفع لكم). 
(5) روى ابن عباس» عن البي د قال: «يُؤتى بالشهيد يوم القيامة فينصب للحساب» ويؤتى 
بالمتصدق؛ فينصب للحسابء ثم يؤتى بأهل البلاء» ولا ينصب لهم ميزان» ولا ينشر لحم 
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-ه 


قل لمم: إن لم تؤمنوا فلا بأس عَلَيَ؛ في لم أؤمر بأن أقسْركم على الإبمان» بل 

فألصث؛ وعبدث كما أُمِرتُ» وإنما أوحيت + وَأيرتُ 4 بذلك + لِأَن أكون وَل 
َلْمْتَِنَ 4# وأحوز ذلك الفضل؛ فإنّه سبحانه أكرمني بذلك. 

كل “# الهم: إَ 5 ع بذلك الإكرام» ثم +إِنّ َحَافُ إِنْ عَصَيْتُ رق ؟ 
عضبياناً ما عَدَاب يَوْمٍ عظيم )4 . 

لهل ) لهم: + أمَهامبْدُ # وأترك جميع ما سواه؛ فأكون + مُِصَالَهْدِيقِ )4. 

فأنتُم إذا بلغتكم ما به أرسلني ري إليكم + دَأعبدُْمَا سِدُمُ ين دونو فإنّ ضرره 
عا يعود عليكم. كل # لهم: إِنّكم حسرتم غاية الخسران» إن كَلْتيرِينَ # الكاملين 
ف اشر +«الد دن حدركا الس # بالضلال #وَهَليَ *؛ بالإضلال» وحسرائهم سيظهر 
0 أَلْفيَمَةٍ 4؛ حيث يد خحلون جهنم وحاسيون 0 شديدا + أَلادَلِكَ ماران 

وذلك أم ٠+‏ لم ين ِو لكل ين ألتَارٍ وَ)#كذا + ومن عَم ملل 4 فالنار 
محيطةٌ بحم من جميع جوانبهم: : لِك * ا لذي ذُكر لكم ميوت لَه يو باد يتصَاد 4 
إتكم إذ خُوّفتم بذلك + تعن )4. 

+( ولا تَتَعَرّضوا لما يُوحِبْ سخطيء واجتنبوا [من]'" ذلك؛ إذ #الَذِيَت 


ديوان» فيصب عليهم الأحر صب حتى إِنَّ أهل العافية ليتمنون في الموقف أنَّ أحسادهم 
قرضت بالمقاريض من حسن ثواب الله لهم». قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (؟/ 
«(رواه الطبرائي في معجمه مختصراء وعن الطبراني رواه أبو نعيم في الحلية في ترجمة جابر 
بن زيد بسنده ومتنه» ورواه الثعلبي ف تفسيره بسند آخرء ورواه أبو القاسم الأصبهاني في 
كتاب الترغيب والترهيب بهذا السند» وبكر ابن حبيش وضرر والرقاشي كلهم ضعافء ورواه 
ابن مردويه ف تفسيره) وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (551/5). 

)١(‏ في [ف] بلفظ: [عن] وكلاهما فيه عُجمة. والصحيح أن يقال: (احتنبوا ذلك). 


١7 


1 
ِصَبُِوأ الطَدهُوتَ )ه 0 غاية الطغيان 9 أن يَعَبْدُوهًا 4 بدل اشتمال منه' 0 وَأنابوَا )4 
وأقبلوا + ِل أله بحليّة + لم الْشرّ * بالثواب على ألسنة الرسلٍ والملائكة عند 

حضور الموت» فهم إذا أنابوا إلى الله 07 أنت؛ أعني : #إعِبَادٍ 4 
+ ألَدبيَ فقون المول ف حوة الحسة حستةه 4 وذلك لاثم + أوْلَتيكَ نك ١د‏ ِينَ هَدَنْهُمُ 


بره م< 


هه لدينه» رةه فلتب 4 العقول السليمة عن منازعة الهم والعادة. 


أهم لا يهتدون! + أْقَْنْحَقَّ عَيّ كم العَدَابٍ أ هم المهتدون! +[ كلت سقِدُ من 
في أَلثَّارٍ 4 امع كونه فنها فإ ذلك اله فإله مترورو يشرط امول ٠»‏ يعني: أن 
حقٌّ عليه كلمةٌ العذاب لا بُدَّ وأن كرون النات فكدبا تقنينا ١‏ واليعلس: اي يتاوان 211 


ا 


يُنقّذْ من العذاب» ومن كان في النار كيف يُنقّذ من العذاب! أو يُقال: إِنَّ (مَن) في 
قوله: + أَفَمَنْحَقَ 4 شرطية» واللمواب قوله: +[ كَآَتَ 4ه والاستفهام للتأكيد””". 

وليس الأمرٌ كذلك» + كن ألَدِينَ أنهوَأ نيم م عَرَفُ ين قوقها عرف 4 علالي 
بعضها فوق بعضء» مبنية بناء 0 على الأرض» + يرك من تحبا لتر “4# وكا 


ذلك مإ وَعَدَ أنه |4 مصدرٌ مؤكد؛ لأنّ قوله: ألم عْرَُ )4 في معنى الوعد. 00 
أنه 4 لاقتضاء إلهية ذلك 06 ؛ إِذِ اللفُ نقصٌّء وهو على الله تُحال؛ أيرتاب 
في ذلك أحد!. 

+ ألم كَرَنَ له َل نَالمَك مه )4 هو المطز م مسَلَكَهُ 4ه وأدحله + ينيم 4 


قينا وبجاري» كائنة إن 2 0 أو المراد بالينبوع: الماء النابع”©؛ إذ الينبوع | مدع 


.)١57/9( والبحر المحيط لأبي حيان‎ »)١١١/54( انظر: تفسير الزمخشري‎ )١( 

)١(‏ انظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج (545/4)» وتفسير الزمخشري 2)١١١/5(‏ وتفسير 
البيضاوي (50/5). 

(©) واليتبُوع: العَيْنء يَفْعولٌ من تَبَعَ الماغُ: إذا جرى من العَبْنِء قال الله تعالى: ل حَقّ تَمْجْرَ لَنَا ين 
لَْرْضٍ يَنْبُوعًا 4 [الإسراء:.+]. أو: هو الْحَدوّل الكثيرُ الماوء قاله ابن دري والحمغ: اليناييغ» 
وه قوله تعا» #فسَلَكَهُ سيم ف الَْرَضٍ #. انظر: تاج العروس (705/537). 


1١ 


تقد كلسل لعزي | 


وه 2 


وللنابع» فنصبها على الظرف أو الحال”"» + ثم يحرج به رَرَعَا يلما الوه )4ه أصنافه. 
#نيَهِيجٌ * ويتِمٌ حفافه َ(هَهَيَهُ مُضصرًا * يابساء +( ثُرّيخمَلُهُ اما فتاتاء 
+#إنَّف كلك لوك * لتذكير +الِذُوْبى الْأَلبَبي © فإنّه لا يَتدَكْرُ به غيم فإِهُم 
يستدلون بذلك على جواز الحشر والبعث» وجري الأنتمار تحت الغرف» وجواز بناء 
الغرف بعضها فوق بعض؛ فإِنَّ قصبات الزرع طبقات بعضها فوق بعضء ومن يجعلها 
حطاماً بعد أن كانت ححضراً غاية الخُضرة يقدر على أن يجعل أهل الأمتعة الدنيوية بعد 
أن كانوا متمتعين بما في جهنم وقودها. 

هم سمعوا ذلك حق سماع؛ © أَفَمَن سَرَحَ أَلَّهُ صَدْرَهُ لإسَلو )“؛ عق الك د 
تر ونا دك القند زه محل القلب الذي تعلق به الروح. # فَهُوَ عل نور تن 
دَيو )4 ومن لم يسمع © هَوَيلُ لَلْقسِيَةٍ قُلُويهُم ين * أحل «إذَِكْرِ آله 4#. وني هذا 
الكلام مبالغةٌ» حيث أثبت الشرح للصّدر الذي هو محل القلب؛ تنبيهاً على كمال 
الشرح؛ وإبائهم عن القبول أيضاً بلغ الغاية حتى وصل إلى القلوب» فَإِنَّ فيضان النور / [١١4/ب]‏ 
من الربء فَيَصِلْ أولاً إلى الروح؛ ثم إلى القلب؛ ثم إلى الصدر؛ فيسري إلى الجوارح» وأمًا 
الظّلمةُ فبالعكس» إذ هي ناشئة منهم, +أوْلَيَكَ ©“ الذين فسَت قلوتمم +إفى صَكَلٍ 
مُِينٍ * يظهر للنَاظِرٍ بأدى تأمّلٍ. والآية نزلت في حمزة وعلي وأبي لهب وولده”". 

وكيف لا يكونون في ضلالٍ ظاهرء وهم لم ينظروا ولم يعلموا بالذي +[ أ مزل )4 
إليهم -[أعني علَيَ]- «لَحْسَنَ لَلَرِيثِ * وهو القرآن. رُوِي: أنَّ أصحاب 


.)50/5( وتفسير البيضاوي‎ »)٠١١7/5( انظر: تفسير تاج القراء للكرماني‎ )١( 

)١(‏ قال ابن الجوزي في تفسيره :)١7/5(‏ (وفيمن نزلت هذه الآية؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أتما 
نزلت ف أبي بكر الصديقء وأبي بن خلفء رواه الضحاك عن ابن عباس. والثاني: في علي 
وحمزة وأبي لحب وولدهء قاله عطاء. والثالث: في رسول الله يَكَلِيِهِ وف أبي جهلء قاله مقائل)» 
وقال الواحدي في أسباب النزول (ص: 555): (نزلت في حمزة وعلي وأبي لهب وولده؛ فعلي 
وحمزة ممن شرح الله صدره» وأبو لحب وأولاده الذين قست قلويهم عن ذكر الله). 

(5) في [ف] سقط لفظ: [عليّ] يعني على الني كَلاةِ. 
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اليد كلسل لعزي | 


رسول الله يكل مَلُّوا مَل فقالوا: حدّثناء فترلت0"©. وكان ذلك الكتاب ©َكِتَا 
مُتَمَيِهًا 4 ليس بعضه مناقضاً للبعض» بل كله متناسب لا يبعد بعضه عن بعض» 
| مَتَانَ *] ]© جمع مثنى معاء مُكَيّراً قصصّه وأحكامه. ولا وصف الكتاب بالمجمع 
باعتبار التفاصيل» فباعتبار التفاصيل كأنّه كمُب]»: ولذا + تَفَمَعدٌ ار رن 
يخْتَوَ وَيّهُْمٌ 4 خوفاً منه» فإئُم يعلمون أنَّ ذلك الكتاب ف من ركم» فيخحافون 
منه سبحانه لما رأوا من تقصيراتهم» لا شم 4# إذا نظروا إلى عموم رحمة الله سبحانه فهم 

تين جَْودُهُم وَقُلوبْهُمْ 4 وتطمئن إل ذكْرِ لَه 4» فهم يعبدون الله بجوارحهمء 
ويذكرون الله بقلويهم رحاء لرحمته وغفرانه» فهم يعلمون أنَّ + دَلِكَ * الكتاب ©[ هّدَى 
لَه # ولكن ليس لجميعهم؛ بل «يَبَدِى يه مَن يَسَآء * هدايته» يَإوَمَن يُضَلِلٍ 
أَنَُّ 4 ويخذله +( قا لَه مِنَ هَادٍ )4 يُْرحِهُم من الضلال» فهم لا يهتدون. 


+ أَفْمَن يقي بوبهد. سو الْعَدَابِ * ويجعل وجهه وَرَقَة) يقي به العذاب أن 
يكون مغلولةَ يداه إلى عتْقِه فلا يقدر إلا أن يثَّقي بوحههء وذلك يكون 55 
لْقِيَمَةِ )4# يكون مهتدياً! أو المعنى: 3 لا يهتدون» فالكافر الذي يتَّقي بوجهه 
لحناك كين هو آمّن منه! #وَقِيِلَ لاه إلظدليم إلظدلييت 4 في ذلك اليوم: 00 # دوقو مام 
بو )4 ووباله. 

كذلك التكذيب + كَدَّبَ ألَذينَ من يْلِهِمَ كَأَنََهُمُ لْحَدَابُ “4 لذلك التكذيب 
#مِنْ حَيثُ لا مَشْعَرُونَ # من الحِهَةٍ التي لم يخطر ببللهم تلك الجهة. 


(1) رواه أبو تُعَيُم في الحلية 4/4 7)» عن عون بن عبد الله قال: مل أصحاب البي وَلِِ مله 
فقالوا: يا رسول الله» لو حدثتنا. فأنزل الله تعالى: +[ لَه ييَلَ أَحْسَّنَ لَكَرِيثِ 4. 

)١(‏ في [ف] بزيادة لفظ [تقشعر منه]. 

(؟) ما بين المعقوفتين كتب على حاشية [ع]. 

(؛) قال صاحب العين :2١0/5(‏ (الذّرقةُ: يِرسٌ من جلودء ويجمع على: درقٍء وأدراق» 
ودراق). 
وقال ابن دريد في جمهرة اللغة (1525/9): (الدّرَق: ضربٌ من التّراسء يُتَحَذ من جُلُود دواب 


تكون في بلادٍ الحتشء الواحدة: دَرَقَة وا جمع: دَرَق وأدراق ودراق). 


١6 


ومسب شك وو سر 

+« كَدَامَهُمُ مه لْلرىَ 4 والذَّلٌ «افى كليو ليا و4 لم يكتفوا بذلك» بل 
+ لَعَدَابُ الْآحِرَوَ * الْمُعَدٌ لهم +[ أكَيَُ 4 من العذاب الذي حاق بحم في الدنياء فم 
#لَوَكنوا يَعلَمَُينَ )4 من أهل العلم لكانوا مُعتَبررين بذلك. 

00 وَلْقَد صَرَيْسَا إلِلنّاس ]”' فى هذا الْفَرَانٍ من كَل ممَلٍ '*# يحتَاجٍ إليه يُنظرء وإنا 
ضربنا ذلك +ٍآلَعَلَّهُمَ يَتَدَكرُونَ 4 ويَتَِّطون به. 

ولشن يتذَكروا جعلنا ذلك القرآن خز ون عرَييًا )4 على لغتهم» غير ذِى عوج )4 
لا احتلال فيه بوحه. وَإِعًا فعلنا ما فعلنا + لَعَلَهُمْ ينون 4 عل المعاصي بذهم 

ولقد + صَرتَ اله ملا فِبَيّنْ الشركٌ والتوحيد؛ فقال: إن +إ يَملَا فيه شَُكمٌ 
مِتَسَكسُونَ ورجلا *# آخرّ + سَلَمًا َرَحْلِ #» فهُما م[ هَل يسنان مَتَكا 4ه صفةً وحالاً! 
فمثك المشرك باعتبار مذهب ذلك المشرك من / حيث اتخذ الشركاء متعددة أنَّ كل [؟7١5/]‏ 
منهم يدّعون عبوديته» ويتنازعون فيه» ويتجاذبونه» ويتعاودونه 2 مهامهم المختلفة؛ 
[فهو ]29 مُتَحَيّرٌ لا يستطيع كلامّهم, فإن أطاع واحداً يُعَْضِبُ آخرٌ. ومَئَكْ الموحد مَكَلُ 
مَن كان له مولى واحد» فهو يخدمه بسهولة, ومولاه مَطَلِعٌ على حاله ويجيبه لخدمته 
ويُعطيه ما يليق به. فقولوا: +( آََْمَدُ ِب 4 على ما بَيّن لكم ذلكم التَِّيين وهم + بل 
كر لا يَْلَمُونَ ذلك فيشركون به. 

والبعضٌ الذين يعلمون يُشْركون عناداء وهم ينون أنَّ الموت لينل بك» فهم 
يتخلصون بعد ذلك» وليس الأمر كذلك» بل +( إِنَكَ منت َنم 4 أيضأ +[ مين )4 ؛ 
إِذِ الكل بِصَّدَّدٍ الموت. 

21 ِي 4 الو كعان المخاطبون على الغائبين- +[ يَومَ الْقَِكمَةٍ عَندَ 
ري كَنصِجُورت )4 فيعتذر المشركون بالأعذار الباطلة؛ فَإِتُم يقولون: ٍنآ أَطَعْنَا 


# م 


سَادَكََا ونا 4 الأحب:+1 وهم يقولون: #إوَمَا كن لا عَلكرُ ين سُلْطن 4 


)١(‏ ما بين المعقوفتين كتبت على الحاشية. 
(0) في [ع] بلفظ: [فمن]. 


١75 


ال 

[الصافات:.+]. والدٌسّل يقولون: إِنّا قد بلّغناهم كما أمرتناء يحكم الله سبحانه فيما بينهم 

فإسَنْ أَظلَمُ ِئّن حكَدَب عَلَ أَنَّ 4 الذي أنعم عليه نعماً لا تُحخْصَى أن يشكره 
عليهاء وهو قد ظَلّم بالشّرْكِ وإضافة الولد إليه» + وَكَدَّبٌ بِاَلضِدْقٍ * الذي به الرسول 
عجدلتكة» +#إدْ جآْ 1 /ِيَظْلِمْ ذلك الظلمَ ظنًا منه بأنّه + لَيْسَ فى جَهَنَمَ متو 
لآ كَنفْرِينَ 4 الذي كفروا منعمهم) فظلموه. 

+ َلك جَآه بِالصَدْقٍ )* من عند رته + وَصَدَّقٌ يد * أعني: الرسول عَيهاتكخ 
ومن تَِعَُ +أوْكَيِكَ هم الْمنَفْوت )عمًا نماهم. 

فهم لم عيسوت عِندَ رَيم 4 في الحنّة +[ دَلِكَ رآ الْمْحَسِِينَ 4 على 
تعبا 


ص 


وإنا بخوزوا بذلك الحزاء #إِمْحكَيْرَ لَه عنهُمْ َو الى عَحِلُوا 4 يعني: أن 
عاقبة الجزاء هي التكفير عن سيّئاتهم فَإِحَم وإن عملوا أيّ عَمَلٍِ كان لكنّهم مُمَصّرون 
في ذلك مُحتاحون إلى التكفير. وإنها قيل: # أسَوَاً )4# تنبيهاً غلى أن العبد وإن حصل 
منه أدن تقصيرٍ يبغي أن يستعظمه. 2 وَيإا كقر عنهم ذلك لعن رُم 4 
ويعطيهم اعجرم 4]*" وثواتهم #بِلَحْسَّنٍ الى كاوا يُعَمَلُونَ “4 هم لَمَا كر 
عنهم السيئاتٍ لم يبق إلا الحسنات. وف قوله: © يِآَحْسَنِ *4 إشارةٌ إلى أنَّ جزاءهم 

8«أْ/#هُم يكفرونَ بالذي جاء بالصّدق زعماً منهم أنه + لَيْسَ أنّهُ يِكَافٍ 
عَبَدَهُ 4 الذي جاء به! بزعمهم من ذلكء + وَيحوَفلَك بأليرت من ذونه. * 


قالوا: إن نخاف أن تَخبلك آتاء لعيبك إِيّاهم”". وقيل: إِنّهِ َك بَعَتَ 


4 31 


رُوي: أن قريشاً 


)١(‏ في [ع] بلفظ: (أجورهم). 
0 م أحد هذا الأثْرٌ في كتب الحديث» وذكره بعضٌُ المفسرين. انظر: معان القرآن للفرّاء 
»)5١9/(‏ وتفسير البيضاوي (47/5). والخبال والخبل: الفساد. انظر: غريب القرآن لابن 


١ا/‎ 


ال 
خائدا ليكشر التئ فقال'له سادق |27 احذقيا لأن بلا كدة تعن إلزها خالة: 
فهشم أنقمّهاء فتزل تخويف حالد / منزلة تخويفه 0 ع ونا حوفوا لأَتم فلا 151 انك ]| 
ضلالاً لا يهديهم أحدّ منه. لألّه #« مَن يُضْلِلٍ لله كما لون | هادٍ * يهديهم إلى 
سواء الصراط. 
8( ركذا + من يمر أَنَّهُ هَا له مِن مُضِلٍ )4؛ فإنّه لا راد لقضائه. +«(أ مم 
نلك بآلحتهم, ولا يخافون من إلهحك؛ لأَتم يظ: 2 00 لبس الله بعري غالب» 
#ذى أنتِضَارٍ * فمن لا يخافه؟! 


# و ذلك معَ علمهم بقدرته؛ فإِنَّك #لين سَألْتَهُممَنْ خَلقَ حَلقَ السَمْوتِ والارض 
تيس ىك ألَه شه لؤضوح البراهين على ذلك؛ فلا يُطيقون إنكاره. #كُلْ * إلهم [هم]: 
: أقررتم ألوهيته وعلمتم ذلك + ءيسم ما تَنْعُونَ مِن دون أللَهِ إن أرادف الله يضر هَل 


هَُّ كنْفَتٌ صُرْود أو أزأدن بِرَحَمَةٍ هَل هرك مُميكت تَتمَيِهو. 4 فإنكم [إذا]9) 
قلتم ذلك فيلزم في كلامكم التناقض. ثم م رل» لمهم إن ناقضوا في كلامهم ولم يفهموا 
ذلك لِبَلادَهم: #حمى 1 سه« في إصابة الخيرٍ ودَفْع الع فإِنّ لا أحاف مِن غيرةء ولا 
أرحو مِن سواه. وفي قوله: # حضفت 4 و مَُمَسِكَتُ * بصيغة الأنوثة تنبية على 
َم مع كونحم يصفونهم بالأنوثة يجعلونهم شركاء للقادر القوي بتلك القوة””. وما عَليْهِ 


جو عير ع ص و سك ها 


يوحكل المتوولون 4 الذين يتبعوني» فإنّه سبحانه كما هو حسبي فحسبهم. وف ترك 


قتيبة (ص7١/١).‏ 
)١١‏ في [ع] بلفظ: [سادتما]. 
)١(‏ رواه الطبري في تفسيره )١915/7١(‏ عن قتادة بنحوه. 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من [ف]. 
(5) في [ف] بلفظ: [إن]. 


(5) قال ابن خزي في تفسيره (32377/9: (فإن قبل: # يقت * ول مُمَسِكتُ 4 بالتأنيث؟ 
فالجواب أعا- لك مهفا فعاملها معاملة المؤنثة» زأبطنا حي تاتينها ‏ عفرت ناه وك من 
عبَدَّها). 


١ 


اليد الاك ص املسم فزي | 


العاطفي تنبية على أنّه سبحانه كفايته للكلٌّ على السواء» ليس في تلك الكفاية تابع 
ومتبوع, فإنّه سبحانه خالقٌ لجميع الجواهر والأعراض» وجميع الفاعلين وأفعالهم» والنفع 
والضرٌ ليس ذلك ف يد أحدء فبالضرورة يتوكل عليه» ويلزم ذلك على الجميع؛ فمّن 
توكل فتوكله ينفعه؛ لأنَّه يُرْضِي به ربّه» وليس بِتؤَكلِه يتصيف فيه الحقٌء وبتركه يترك 
التصرف» فهو سبحانه مُتَصَدْفٌ على أي حال كانوا. 

+ قل م: + يَنمَوَرِ # إذا سمعثم ما قلث لحُمء وما قبلتم قولي فأندم 
#أَعَمَنُا 4 ما عبائم «عَلَ مَكَئيِصَكُمَ ©“ وحالتكم: فإكا لا تزيدُ بأعمالِكُم؛ بل 
تنقص يوماً فيوماء #إِقَ عَكمِلٌ 4# كذلك على مكانتي. وحذف ذلك -أعني قوله: 
(على مكانتي)- تنيهاً على أنَّ عمله يك يزيدٌُ في حاله؛ فإنّه يزيد نصرتّه يوماً فيوماء 
وإنكم لم تعلموا ذلك» «إصََوَقَ تَعَلَمُوست *4 جين يحيق بكم جزاؤه. 

فإكم حينئلٍ تعلمون من يَأِهِ عَدَابُ محري 4 ويخذله + ويهذلك لألّه 
يل علي )4# حينئذٍ ل عَدَابٌُ مقي # دائِمٌ يعني: عذاب جهنم» وليس عدم علمهم 
من جهتنا. 


+إنآ ركم ليْكَ الكتب *4 تبي للناس ما يحتاحون إليه بياناً |ملتبسا]("© 


210111 
+1 اه 


يلق 4» فإذا بينت لم هم مكدع 4 وثبن مانك لَه ) فلله ينف 

بذلك نفسته» يَإوَمَن صل فَإِنَمَا يِل عََنهَا 4 فإنَّ وبال الضّررٍ عليهاء #[ وَ#ليس 

عليك إلا البلاغ؛ فإنك © وَمَآ أنَتَ عَليَيِم بوَحكيلٍ 4 لِتجِْرَهم على المدى» ولست 

إلا مذكراً؛ فإنه سبحانه قد نصب / الدلائل في أنفسهم وراء ما في الآفاق. [51/] 
فلو نظروا فيها لم يُنكروا؛ إذ +[ أََّهبتَوَقَ الْْنَمْس ‏ التي بما حياتُمء فإنّه سبحانه 

يقبضها © حِِنَ مَوْتِهسا و كذا يقبض الأنفسس © الَقِلَمَ تَمْتَ # ولكن يقبضها .فى 

مَتَامهحا » فإِنَّ كُلاَ مِن الموت والنوم أحوان؛ فإنَّ في كُلٌ منهما يُقْطّعْ تَصَيْفُ النفس 

عن البَدَنْء إلا أنَّ في أحدهما يُفْطَعُ التَصَيُْفُ الظاهِريٌ والباطِييُ» وهو الموت, وفي الآخر 


)١(‏ في كلا النسختين بمذا اللفظ ولعل الصواب: [متلبساً]» وقد تكررت في غير ما موضع. 


اخريل 


التفسير المحمدي لابن نصير لم سورةالزمر | | 


وهو النوم الظاهري فقطء ©« مَك الى قَصَى عَليهَا ألْمَوَتَ 4 فلا يدها إلى بدتماء 
لوَيرسِلُ الشُمَرَهح * التي هي النائمة إلى البدن» فهو كالبعث؛ فذا يقع مراراً لا يُعَدُ 

ولا يحصىء والمرة الواحدة كافيةٌ لِمَن له عقلٌ وفطانة» ومع ذلك فهم لا يََتَبِهُونَ» بل 
يُنكِرُون البععت» وهم ينتبهون على ذلك 0 ْمَل نُسَعَّى سَمَّى © غَيّن لهم لموهم» + إِنَّ فى 
لكت 4 التو والإمساك والإرسال + ليد لَمَوَمِ بنفَكرُوت 4 في كيفية تَعَلّقِها 
بالأبدانٍ وانقطاعها عنهاء فهم يعلمون أتّما كما 57 بعد انقطاع التعلق الظاهري 
كذلك تتعلق بعد انقطاع التعلق الظاهري والباطني كليهماء فَإِتَما في نفس التعلق 
سيان, والانقطاع الباطؤيٌ ليس بمانع. 

أآمنوا وصدقوا مع تلك الدلائل الواضحات + أ )4 أشركوا و + أَخحَدُوا من دون 
لَه سك )4 من الشركاء؟! +[ كَل )4 لهم: 9 )وهم [يشفعونكم]”" + وَلَرْكانوأ لا 
يَملِكوْنَ سَّيَكَا )4 في هذه الدارٍ + ولا يَحَقَلُوه 0 
ولم يعقل فكيف بملك الشفاعة في تلك ”1 التي يتَحيِّرُ فيها أُولُو القُوَى وتذهل 
فيها العقول» وشركاوّكم جماداث لا ينفعون ولا يضرون في هذه الدار؛ فكيف 
في تلك؟!. 

فإن أجابوك وقالوا: نحن نرحجو الشفاعة من [الذين هذه الأصنام تماثيلها]". 
فأنت #ثل *4 لهم: ليش الآمة كلها زعمتم؛ [فإن] 0 # لَه السَّفعَهٌ جِيعًا 4 دون 
[من]”2 سواهء ولا يشفع أحدٌ عنده إلا مَن أذِن سبحانه لهء وذلك أنَّ لَه ملك 
موت وَالْدَرَضٍ 4. فالكُلُ في تَصَيفِه وملكه. فلا يملك أحدّ شيئاً بدون إذنه 
ولكنّكم لا تعلمون؛ فإذا أنتم تموتون «ثُرَ لَه يحورت 4 فحينئذٍ تعلمون. 

ومع تلك البراهينٍ القطعياتٍ على التوحيدٍ + إدَا دك رَأللَهُ وَحَدَهَ أسْمَاَرتَ )4 


)١(‏ والصحيح أن يقال: [يشفعون لكم]. 

(؟) في هذه العبارة ركاكة والصواب أن يقال: [من الذين هذه الأصنام تماثيلهم] . 
(5) في [ف] بلفظ: [فإنه]. 

(54) ما بين المعقوفتين سقط من [ف]. 


١5 


سا1 
وانقبضت ونفرت # وُلُوبُ ألدِنَ ا يُؤمنُوت بِالْآِخْرَوَ 4# حتى يظهرٌ أثرٌ ذلك على 
ظواهرهم؛ إذ الاشمئزارٌ أن بمتلئ غمّاً حتى تنقبض أدم وجهه. © وَإِدَا مك أليِسِنَ من 
دونه من أصنامهم يوا هُمْ يرون 4 حثى يظهر أثر شرورهم في ظواهرهم؛ 
فإنَّ الاستبشار أن يمتلى قلبه سروراً حتى ينبسط له بشرة وحهه. 
فأنت إذا رأيت وعلمت ما هم عليه فتَوَلَّ عنهم [و]”" # ف اللَهُمَ 
لسَمُوتِ وَالْأَرْضٍ * أنت خلقتهم وأفعالهم وأحوالهم؛ إِيَّ لا أملك من 3 شيئاً» 
[يا]”" +عَيِلمَ لعي وَالقَكدَةَ آنَتَ * تَعْلّمْ ظواهرهم وبواطتهم؛ فإنّك / + ححَكدبينَ [١1:/ب]‏ 
عِبَادِكَفِ مَاكَأْضِهِ يحَتَلِفُوت * فاحكم بيني وبينهم. 
فإي سأحكم + وَ)#حيقذٍ +« دريس طكيُوامَافى الْأْضِ ححا وله مه 7 
لَأفَْدوَأْ يو من سوه الْعَنّاِ )4» » وكان ذلك © يوم الْقيِمَةَ 4» #وك#أتم حيئكذ اك 
تت نَمل كيبوت 4. ل خاق » 

+ ذلك بأنهم + بدا 2 سَيَكَاتُ ما كَسَبْوأ 4# من جزاء أعمالهم حين 
يجزوك» + وآ حينئدٍ #حَاقَ *# [ [أحاط] 60 ]'' «يهم م به لسحهزْء ون فإِكم 
كانوا بالبعث والتوحيد استهزؤوا» مع م نم كانوا يعلمون. 

# فَإِدَامَسَ الْإِضْنَ صردعَانا )4# وحدّه ونسيّ ما كان يدعو من ثم من الأصنام؛ 
فذا دلي على علمهم بالتوحيدء «امم إِدا م وأعطيناه # يَعَمَةَ مما )4 تَمَصلةُ؛ 
إِذِ التحويث هو الإعطاءً تفضلاً # قَالَ إِنّم] أت سه عَلل عَلَ عِلّم ب)*ه مي بوجوه الكسْب» أو 
كنت عالاً بأن معطا لاستحقاقي له أو اد الل أنه علم مِئٌْ أَنٍِ تيمو 
لذلك؛ وليس الأمر كما زعمواء بل ه فِتَنَة 4 وامتحانٌ أيشكر أم يكفرء + وَلَكنَ 
أكْرم لايَحلَمُونَ * ذلك 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط 
(؟) ما بين المعقوفتين زيادة في [ف]. 


من [ف]. 
1 


من [ف]. 


١١ 


اليد كلسل مواةافزير | 


وهد هذه( قد حرت؛ إذ ال َنِينَ مِن كَبْلِهِمَ 4, » فإنَّ قارون قال ذلك ورضي 


به قوم فإذا نزل بكم العذاب # كما أَغَقَ 2 عَنَّهُم مَاكاوأْيَكلبُونَ 4 من الأمتعة الدنيوية؛ 
هم عملوا السيئات مع م تلك الأمتعة الدنيوية. 


+ فَأَصَابُمَ ستكَاتُ مَاكْسبو 4 وجزاؤهاء + وَالَذِينَ ظلَمُْ من نولا © المشركين 
هم #سَيِصِيمم سَيْصِيهُمْ سَيْكَاتُ ما كسبوأ |4 كما أصاب مَن تَقَدَّمهم وقد أصايحم؛ فم 
قحطوا سبع سنين؛ وقتل ببدر صناديذّهم» # وَمَا هم يَمَعْحِرِينَ # فائتين 

«أ#يقولون ذلك من أنّا وآتينا على علم من عندن”" لإ وَلمَ يَحلَموَا 1 20 
بنسط ألرَرْقَ لِمَن يَسَآهُ *# بلا كسب منه. + وَيَقَدِرٌ 4 لِمَن يشاء! ويفعلٌ ذلك 
شخخحص واحدٍ في أحيانٍ مختلفة» ولو كان ذلك بالعلم منه لم يتغير؛ 000 
لدبت لَعَوَ يمون 4 أن الحوادت كلّها منه سبحانه. 

فالبسط والقدْرُ دلي بَيَنّ على ذلك» ولكن المنتفعين بذلك هم المؤمنون» فأنت 
قل )# لهم: إِنَّ رككم يقول لكم: إذا آمنتم ووحدتموه + ينِبَادِىَ لَدِنَ )4 آمنوا بي وإن 
ا روأ ع1 أنَقْسِهمَ * أي إسرافي كان؛ فَإنّ إسرافهم مع الإيمان لا يَصيُّهم ضرراً 
كُليَ وإن كان لا يخلو عن ضرر ماء لإلا َفَمَطوأْ ون يحمَةِ أسَّهِ 4» فإنَّ إيمانكم 
ينفعكم؛ + إِنَأنَهَ يدوب 4 مع الإبمان لمن يشاء جميعاً +[إنَهُه هوَالْمَفُورٌ 4. وذلك 
أنه هو »#َأليَحِمُْ »# ورحمته وسعت كل شيء. وإنما حملنا على المؤمنين لِعُرف القرآن» 
فإنَّ ما وقع فيه العبادُ مضافاً إليه تعالى فالمراد هم المؤمنون. روي أنه عدا صَكؤوالتَكج 
فالزما عه اف ”ل اندنار ونا فيه عاذ آنه فنال بر15 3 سول الوقن 


أشرك؟ فسكت ساعةٌ قال: «إلا من أشرك» ثلاث ا وروي: أن أهل مكة 


)١(‏ يعني: سّنّة التكذيب والجحود. 

)١(‏ يمكن إعادة صياغة هذه الجملة كالتالي: (أيقولون ذلك من أن أوتينا الرزق على علم من 
عندنا). 

(*) رواه الإمام أحمد في المسند (45/07) من حديث تُوْيَانَء والبيهقي في شعب الإيمان 
(51/9). قال الميشمي في مجمع الزوائد :)٠٠١/1(‏ (رواه الطْبَرَايهُ في الأوسط وأحمدٌ بحو 


١ 


التفسير الحمدعلابنتصير_ألحتح] ‏ سورةائزس_ | 

قالوا: يزعم محمدٌ أنَّ مَن عبد الوثن وقتل النفس بغير حق لم يغفر له؛ فكيف / ولى ]/5١4[‏ 
تماحر وقد عبدنا الأوثان وقتلنا النفس؟ 00 وقيل: نزلت في عيّاش والوليد بن الوليد 

في جماعة فتنوا. وقيل: في الوحشي قاتل حمزة'' وَإيدعنَ. 

فعلى هذا فالمراد بالعباد: العام» وتقيد في الكافر بالتوبة؛ لقوله تعالى: # إِنَّ لله 

ا يَمْهِرُ أن مُشَرَكَ يو )4 [النساء:ه؛]» وللإجماع؛ وف غيره يبقى على العموم””2» + و )ولا 

تلو على مغفرته سبحانه؛ فإنَّه لم يعِدكم أن يغفر لكم جميعاً بلا توبة بل لِمَن شاء؛ 
نامرك ا رَيَكُمْ وَأسَلِمُوأ له ون مَل أن يَأنِيَكُمْ الْعَدَ لْعَدَابُ ثُمَّ لا مُصَرُوت» ©* ولا 

لودو ذلالك العدالصى 


وقال: «إلا مَنْ أَسْرَكَ» ثلاث مَرَّاتِء وفيه ابن يعَة وفيه ضَعْفٌ وَحَدِيُهُ حَسَنْ). قال 
شعيب الأرناؤوط في تحقيق مسند أحمد (55/517): (إسناده ضعيف» ابن لهيعة -وهو عبد 
الله- سيئ الحفظ» وأبو عبد الرحمن الحبلاني منسوب إلى جبلان: بطن من حمير» روى عنه 
اثنان» ولم يؤثر توثيقه عن أحد, فهو في عداد المجهولين). 

)١(‏ قال الواحدي في أسباب النزول (ص: 7553): (قال ابن عباس: نزلت في أهل مكة قالوا: 
يزعم محمد أن من عبد الأوثان وقتل النفس التي حرم الله لم يغفر له» فكيف تمحاجر ونسلم وقد 
عبدنا مع الله إلا آخر وقتلنا النفس التي حرم اللّه؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال ابن عمر: 
نزلت هذه الآية في عياش بن أب ربيعة والوليد بن الوليد ونفر من المسلمين كانوا أسلموا ثم 
فتنوا وعذبوا فافتتنواء فكنا نقول: لا يقبل الله من هؤلاء صرفا ولا عدلا أبداء قوم أسلموا ثم 
تركوا دينهم بعذاب عذبوا به» فنزلت هذه الآيات» وكان عمر كاتباء فكتبها إلى عياش بن أبي 
ربيعة والوليد بن الوليد وأولئك النفر فأسلموا وهاجرواء أخبرنا عبد الرحمن بن محمد السراج 
قال: أخبرنا محمد بن محمد بن الحسن الكازري قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز قال: أبرنا 
القاسم بن سلام قال: أخبرنا الحجاج» عن ابن حريج قال: حدثني يعلى بن مسلم أنه سمع 
سعيد بن جبير بحدث عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثرواء 0 
فأكثرواء ثم أتوا محمدا يََلِيّهِ فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملناه 
كفارة» فنزلت هذه الآية: # قُلْ يِبَادِىَ آلَذِنَ أََرَهُوَا عَكَ أَنمْسِهِمم * رواه البخاري عن إبراهيم بن 
موسى» عن هشام بن يوسف, عن ابن حريج). 

.)5 0/7 4( والتحرير والتنوير‎ »)75070/١7( انظر: تفسير الألوسي‎ )١( 


١57 


و 1 
+ وَأَتِعوَا لَحَسَنَ مَآأْدَلَتَكُمْ )4 وهو القرآن» والإضافةٌ للبيانٍء أو المراد: العزائم 
دون التحصء أو المأمور دون المنهيء أو الناسخ دون المنسوخ» أو المراد: التوبة”""؛ فإنّه 
سبحانه وعد بالمغفرة» ولكن لا ينبغي الاتّكال عليه فيعصي» بل يتوب ويستغفر ويعتقد 
ايفان يعر كم رشك جا كوي سوقم كنوه موا لا كاف ذلك الذي دك يمي 
أنه من ريكم الذي يُرئيكم بذلك #إيّن مَل أن يَأَحكُم الْعَدَابُ بَعْمَهٌ وَآَثْر لا 
شُعروت له محيئه لتداركوا. 
وإمًا أنزل .+( أن تَُولَ تَقْسٌ / في يوم الحزاء مإ بح رقع مَاَكلتُ فى جَ أله )4 
في حقٌّه وف طاعته. #إوَإن كنت لين لجرت 4 لمع اليك ذو ءانه سيحانة: 
و(إن) هي المحَقّفة (والواؤ) للحال”". فإنه لو لم ينزل القرآنُ لكان ينبغي أن يكون 
حسرته حينئذ مُقيِّدة إذ لا يكون شيء يرد حسرئته. فإذا أنزل فحيئئذ يُقال له: قد 
عملت بعد ما علمت»ء فلا فائدة لحسرتك. 


يو "عبر و ندرا تعن اهيا 


#أوتَفْوْلَ يت تر الْعَدَابَ لو الت لى كَرَّةٌ 4 رحوع إلى الدنيا #كأكوْى 
من ألْمْحَسِنَ # في العقيدة والعملء فإنَّه لو لم ينْزل لكانت تلك الأقوال مُقيّدةَ لهم 
فلمًا أنزل قيل لهم حين يقولون تلك الأقوال: لا تقولوا تلك. 

وذلك إِنا يكون لو لم تعلمواء +ل ب 4 قد علمتم؛ إذ + قَدْ جَآمَنَكَ ايت 
فَكَدَبتَ يبَاوَآسْتَكْيرَتَ وَكْتَ ورت الْكَفْرِينَ 4 فلا فيد تلك الأقوال» فإنّه لا طائل 


)١(‏ قال الماوردي في تفسيره )١77/5(‏ هذه الآية: (فيه خمسة تأويلات: أحدها: هو ما أمرهم 
الله به في الكتاب, قاله السدي. الثاي: أن يأحذوا ما أمر» وينتهوا عما نموا عنه» قاله الحسن. 
الثالث: هو الناسخ دون المنسوخ؛ حكاه ابن عيسى. الرابع: هو طاعة الله تعالى في الحرام 
والحلال» قاله ابن زياد. الخامس: تأدية الفرائض» قاله زيد بن علي» ومعاني أكثرها متقاربة. 
ويحتمل سادساً: أنه الأحذ بالعزيمة دون الرخصة). 

(؟) قال النيسابوري ف تفسيره :)١١/5(‏ (إن مخففة» واللام فارقة» والواو تحتمل العطف والحال). 


١ 


التي ع بي أنبسنبيسم[ سوقان | 
لكم فيها. 
أو يكون قوله: 8 أن تَصُولَ )4 متعلقاً بقوله: (اتبعوا)» يعني: اتبعوا را لعلا 


م 


تقولوا تلك الأقوال التي لا تُفيدكمء فِإِنَّ أهل النار سيقولون تلك الأقوال تَحَيراً وتَعلّلاً. 

0 لهم اليوم أمارة يعرف بما كل مَن رآه» بل # يوم الْقيْمَةٍ ترى الذرت 
0 عَكَ أنه )4 بأن وصفوه بما لا يجوز كاتخاذ الولد والشريكِ +[ وحوظهم مُسَوَدّةٌ )4 
لِما ينالهم من الشَّدَّة أو بما تخيل عليهم من ظلمة الجهل؛ فإِنَّ تلك الظلمة يعرفها في 
الك نالور كل اعم نر الاق اقيق لتو لاتكوك يزغ ارات والطاعة 
فكيف / لا يروك كذلك. 

ينا ميتي ألّهُ )4# عن ذلك +ألَدِتَ نَمَو بِمَقَارَتِهِمَ )4 وفلاحهم؛ فإكم 
+ لَايَمَسَهُمُ الث 4 أصلاً» + وَلَاهُمَ حرو 4 على ما قالوا. 

والسوء كيف بمسهم وهم آمنوا بركُم! وهو +[ أمَّهُ) الذي هو + حَيقُ كل تنو 
فكيف يخلق فيهم السوء! +[ وَهْوَعَلْكُلِ تَىْءِوكِيلٌ 4 يَتَصَرفْ فيه دون غيره. 

إذ + لَه مَعَالِيدُ موت رضن 4 ومفاتيحهاء فلا يظهر 2 العام شي بدوك 
إذنه. وروي عن عثماك وَوَإيَدْعَتَهُ: ند ا النيّ علب عن المقاليدِ» فقال: (تفسيرها: لا 
إله إلا الله والله أكبر» وسبحان الله وبحمده. وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالل 
هو الأول والآخر والظاهر والباطن» بيده الخير» يحبي ويميت؛: وهو على كل شيء 
قدير)''". فالمعنى: أنَّ له سبحانه مقاليدَ أعطاها الذين اتقوا ليستنزلوا بما بركات السماءء 
ويستخرحوا بما بركات الأرض» + وَأ كمَرُوأْ'كَاَتٍ لله وليك هْمْ الْكَسِرُوت * 
لا بحاةٌلهم» ولا بركات» ولا حظ لهم من الرحمة. 


قل لهم: أتعلمون أوصاف الله سبحانه ورحمته على مَنٍِ اتّقَاه! + قَلْ أَفَمَيْرَ لَه 
)١(‏ رواه الطبراقي في كتابه الدعاء (ص585)» وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص78)» 


والبيهقي في الأسماء والصفات ».)57/١(‏ وقال ابن كثير في تفسيره (7/ :)١١١‏ (وهو غريب 


وفيه نكارة شديدة). 


]ب/4١:[‎ 


اليد شاك تالز لواةاعزير | 


كأْمبْوق أَعَبْدُ آهَا لَلَتهنُو )4 قوله: +اغَيْرَ آهّه 4# مفعول لقوله: «أَعَبْدُ 4# قُدّم 
للاهتمام في الإنكار. وقوله: تَأْمروقَ جملة معترضة 

8و ذا ليس مخصوصاً بكء بل +الْقَدَ أُووِىَ إلِيَكَ وَِلَ ألَدينَ من مَبَلَت )4 من 
اليُسْلِ أن يقولوا: لين أَدْرَْتَ *# أيّْها الحاهل'' © لحَبَطنَّ حَلَكَ وَلتَكْوْنَنَ ين 
َلتسِرِينَ * الذين بلغوا في الخسران» وهو كلامٌ على 0 والتقديرٍ لتهييج الرسل» 
وإقناط الكفرة» والإشعار على حكم الأمة. 

+ بَلِ َه عبد وك ير الشَدكْرِينَ )4 إنعامّةُ عليك 

+ وَ#الذين أشركوا # ما قَدَرَوأ أله حَيَّ هدر )4» ول يعرفوا عظمته حتى أشركوا به 
8( وٌ#كيف يُشركون به سبحانه وهو القادِرٌ الذي لا تُتَصّوَّرُ قُدرته لأحد؛ إذ © الْأَرَصُ 
0 َ كيه ا ينث مين 4» والمراد بمذا الكلام: 


صضوجم 


م ٠.‏ وال | 2 
2 | | 0 وح حم ك4 


# الذي 5 من أ الأرض : بقع وق ا بكرن ارود ا ب ايه 


)١(‏ في قول المؤلف: (أيها الجاهل) لعله يقصد به المخاطبين من قبل في قوله: (أيها الجاهلون) وهم 
المشركون» لكن الصواب أن المخاطّب بمذه الآية هو النبي محمد يكَلِيِةِ ومن قبله من الأنبياء 
عليهم السلام» تحذيراً لهم من الشرك. انظر: تفسير الطبري 0»)"77/7١(‏ وتفسير الإيجي 
.)5١5/5(‏ وقال الشربيني في كتابه السراج المنير 55/7 5): (فإن قيل: كيف صم هذا الكلامُ 
مع علم الله تعالى أنَّ رسله لا يشركون ولا تحبط أعمالهم؟ أجيب: بأنَّ قوله تعالى: + لين أشَركْتَ 
لبن عمَلكَ * قضية شرطية» والقضية الشرطية لا يلزم من صدقها صدق جزائهاء ألا ترى أن 
قوللك لوا كاتس الخفيمية رزوينا لكانت منقسمة بمتساويين» قضية صادقة مع أن كل واد ين 

حزأيها غير صادق» قال تعالى : + لكات شما فيما ءاهدلا مه لعَسَدَكَا )4 [الأنبياء: ؟ ؟]). 

)١(‏ تأوّل المؤلفُ قبضة الله للأرض وطيّ اله بيمينه بالعظمة» على عادة الأشاعرة في تأويل 
صفات الله وَْنَ وهذا مُحالِفٌ لظاهر نصوص الكتاب والسنة؛ لأنَّ هذه الصفات ثابته لله كَيْنَ 
حقيقةَ على ما يليق به سبحانه» ولا يعرف كنهها وكيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى. انظر 
إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل (ص: 7754). 

(*) في كلام المؤلف هنا غموضء ولعله يقصد بقوله: (لا يكون تدريجا) أنه ينفخ في الصور ثم 
يكون ذلكء والذي في الصحيح أن ذلك يوم القيامة وهذا يوحي أنه بعد بعث الناس. 


١55 


اليد كلسل سمواةافزير | 


حر ا اليو كر رو صر واو 1 
قيل: حبريل وميكائيل و! سرافيل؛ تم بجوتون بعد( يا حملة العرث ".+ ميم 
فيه *# أي: في الصور نفحة +« تُمَرك قدا هُمَ فِيَاهُ يتَظرَونَ * لبون أبصارهم 
كالمبهوتين» أو ينتظرون ما يفعل بهم. 


# وني ذلك اليوم +( أَشْرَة قَتِ الْاَيَضٌ نور رَيَا #4 بما أقام فيها من العدل7"؛ 
إذ به يزين البقاع» م وَوْضِمَ كنب © الحساث والجزاف #إووأت» بِآليعنَ 


لماعم 


وَاليَدا. 

8 “4 للأمم وعليهم من الملائكة والمؤمنين. وقيل: هم المستشهدون 2 سبيل 
0 # وى يتم بين العباد» # وهم لا يِظَلَمُونَ )4# نقص ثواب» أو زيادة عقاب 
على / ما حرى به الوعد. 


# و #حينئذ ف وُقِيَتْهُلٌ مين ما عت *# جزاؤه» ش وَهْوَأَعَكَمْ يمَايَْعَلُونَ 4 فلا 


)١(‏ قال ابن الجوزي في تفسيره (73177/7): (وفٍ قوله تعالى: + إِلّا مَن سَّآءَ ألَّهُ # ثلاثة أقوال: 
أحدها: أتمم الشهداء, قاله أبو هريرة» وابن عباس» وسعيد بن جبير. والثاني: حبريل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت» ثم إِنَّ الله تعالى بميتهم بعد ذلكء قاله مقاتل. والثالث: كم الذين في 
الحنة من الحور وغيرهن» وكذلك من في النار, لأتمم خُلِقوا للبقاء» ذكره أبو إسحاق بن شاقلا 
من أصحابنا). 
قال القاسمي في تفسيره (337/8): (#إِلَّا من طَآءَ أََّهُ 4 أي: من حواصٌ الملائكة» أو من 
الشهداء» روي ذلك عن بعض التابعين. وقال قتادة: قد استثتنى الله والله أعلم إلى ما صار 
ثنيته. وهذا هو الوجه؛ إذ لا يُصار إلى بيان المبهمات إلا بقاطع). 

(1) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (707//9) عن كعب الأحبار. 

(؟) وهذا أيضاً من التأويل الذي وقع فيه المؤلف؛ حيتٌ أُوّل نور الله إلى العدل» ولا شلك في أنه 
مُحَالٌِ لظواهر نصوص القرآن والسنة. قال صاحب كتاب توضيح المقاصد شرح الكافية 
الشافية :)54٠/5(‏ (قال النَاظِمِ في الصّواعق المرسلة: قد ورد النْصُ بِتَسْمِيّة الربت نور وَيأَن 
له نوراً مُضافاً إليه» وبأنّه نور المسّماوات والأرض» وبأنّ حجابه نوره؛ فهذه أربعةٌ أنْواع). 

"قال ابن جورف دق شنيوه 5155نم ووق لدان 'فؤلاةة اعدهاء ام النرى يدون 
على الناس بأعمالهم, قاله الجمهور. والثاني: أنحم الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله قاله 
قتادة» والأول أصحٌ). 


١ /ا‎ 


]/ئ١ه[‎ 


اليد شاك ص املسم لزي | 


يفوثه شيءٌ من عملهم, فيجزيهم على ذلك. 
8و كلما فرغ مِن الحساب 0 ذِبِنَ ‏ كمرواأ إِلّ جه زُمَرا 8 أفواجاً 


متفرقة» بعضها إثر بعض على حسب 0-7 جمع زمرة» واشتقاقها من الزمر”", 
وهو: الصوتء إِذِ الجماعة لا تخلو عنه» 9 حَهَّهَ إِا لوط مين بهَا # ليدخحلوهاء 
(كل لمم حتتها 4 غيعا رمس وم يأك نش 4 بن حبك 
+ يمون يتُونَ عَلَكُم ءَايِنتِ رَيَكُمَ روك لعا هذا يه وهو وقت دخوهم 
شرو كل أ بل 57 5 3 حَقَتَ كمه الْعَدَانَ عَلَ الْكفْرِقَ 4 وهو الحُكم عليهم 
بالشّقاوة وأكم من 0 النار. 
« مِلَ آنَحُوًا وب جَهَثَمَ حيرت 4 كانوا +« كيرت يها يِنْنَ موق 
النتسكيت» ) تلك. 
# و )#كذلك #سِيقَ ألييست أَتَّهَوَا ُ 0 م إل ألْجَنَّدَ ا مرا يه على تَفاؤت مراتبهم 
في الشَرَفٍ والفضل» # عو إِدَا و4 فأكرموا إكراماً لا يُكتنه”". 9[ وقد 
0 يَحَتَ أَبَوبْهَا 4. ل ل د 
1 ْم حَرَكَهًا سَلَمُ عَليِحَكُمْ )4 من الآفات والمكروهات؛ فإنكم + يبْثْرَ )4 
وطْهّرء من أدناس 0 كتعليها ] انا وكونوا # لد لد 00 فيها. وق الفاء 


)١(‏ قال صاحب الصحاح (571/5): (الزمر: الجماعة من الناس. والزْمَرٌُ: الجماعات. والرَّمِرُ: 
القليل السّعَرِء والقليل المروءة. وقد رَّمِرَ الرَحُلُ زمراً. والزمار بالسكر: صوت النعام). 
قال الماوردي :)١117/5(‏ (فيه أربعة أوجه: أحدها: أفواحاًء قاله الحسن. الثاني: أمماء قاله 
الكلبي. الثالث: جماعات» قاله السدي. قال الأخفش: جماعات متفرقة» بعضها إثر بعض 
واحدها زمرة. الرابع: دفعاً وزحراً بصوت كصوت المزمار» ومنه قولهم: مزامير داود). 

(؟) قال صاحب الصحاح (571517/5): (كنه الشع: تحايته. يُقال: غْرِفُةُ كنْة المعرفة. ووقثُ 
الأمر: كُنْهُهُ أيضاء ولا يُشتقٌ منه فعك. وقوهم: لا يَكْتَنِهُهُ الوصف بمعنى: لا يبلغ كُنْهَكُ أي: 
قدره وغايته. كلام مولد). 

(5) ف [ع] بلفظ: (فادحلوا). 


١ 


اتير محمد لابن تصيد ا أ7تتتح] سور ةالزيس | 
إشارةٌ ! ا 1 بسبب طيبهم) » والعاصي إذا [ء عُفي]”' فقد ف فقد طهر. 
+ وَقَالُوأْ َلَصَمَدُ ره آلِى صَدَقَنَا وَعَدَهْ 4 بالبعث والثواب» فشكروا على 
5 7 00 6 أرض الحنة» وهي المنازل التي جُعِلت للكافرين» على تقدير أن 
٠‏ فجَعَلنا ا وَأ الْجنّة حَنْتُ من 4 ف أي مكانٍ [شتنا]”"» فإذا كان 
ذلك داح د م أ رَاَلعِلِينَ ©“ الجنة. 
كرك الْمَكَيَكََ قت 4 خدِقِين ون حَوَل اعرش )4» وف كلمة: +[ ِنَ 4# 
التي هي للابتداء» تنبية ص كثرتهم؛ حتى كانوا ابتدأ”" الحفوف من قريب العرشٍ حتى 
لا يلزم اتح 5 بلا غاية. وهم +( سَبَحُوْنَ يحَمَدِ رَيَهمَ 4 مُلتبسين بحمده وفيه إشعارٌ 
بأنَّ منتهى درجات العليين وأعلى لذائذهم هو التسبيح والاستغراق في صفات الحق 
0 نج يللق »* بإدخال البعضٍ في النار. والبعض في الحنة» أو بين الملائكة 
بإقامتهمء أو [في]”) منازهم على حسب تفاضلهم”» + وَقِيْلَ حَمَدُ نهر الْعَلِينَ 4 
على ما قضى بينهم بالحق. 


جره 1 يح 
+ 


)١(‏ كذا في النسختين ومعناها (إذا عُْفي عنه) 

)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة في [ف]. 

(*) الصحيح أن يقال: (حتى كان ابتداء الحفوف). 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة في [ف]. 

(5) قال القشيري في تفسيره (737/7): (وقضي بين أهل الحنة وأهل النار بالحق» لمؤلاء دركات 
ولأولئنك درحات.. إلى غير ذلك من فنون الحالات» وقضي بين الملائكة أيضاً في مقاماتهم 
على ما أراده الحقٌ في عباداتحم). 


١.4 


افير شك ص املسم تمن | 


(سورةالمؤمن ) 
4 | دء مكنة() 
سورة المؤمن مكية '. 
وابهنا مغن أو انان و7 
سميت بذلك إذ ذكر فيها قصة مؤمن آل فرعون”"»: وقوله الذي يدل على أنه 
ينبغي للعاقل أن يؤمنء فإِنّ الإيمان لا يضْرٌ على تقدير عدم البعث والنشر»ء والكفر 
0 على تقديره» فالاحتناب عن مظنات الضرر واجب» وهو قوله: # وَإن يك 
ا 0 م عر -ه 2 728 م - ع جه 
كك با فَعَليَهِ كَذِبْهُ. وَإِنيَكَ صَادِما بص 0 بعش الزىييدة * [غافر:8/؟] فهذه 


السورة / بل جميع القرآن مسوقة لذلك. [5١:/ب]‏ 


صم صايى > صا سا 
+« نمام دمل اكيم * 


ا المولّفى فنها وين أمعاكا هذه السورة: 
+ تَنزِيلُ لكب 4 المترل إليك من -الكتاب الجامع الكامل- هوا" +[ يِنَ أله 
لعي الغالب: +التلير )ه الكامل علمها. فهذا الكتانيه.مشتمل على الليكم التي 


)١(‏ قال ابن الحوزي (9/4؟): (وهي مكية! قاله ابن عباس» والحسنء ومجاهد» وعكرمة» وقتادة. 
وحُكي عن ابن عباس وقتادة أن فيها آيتين نزلتا بالمدينة: قوله: +( اليب َدِلُو ف ءَاياتِ 
سي« والتي بعدها. قال الزحاج: وذكر أن الحواميم كلها نزلت بمكة). 

(١؟)‏ قال الداني في البيان (ص8١5):‏ (وهي ثمانون وثنتان في البصريء وأربع في المدنيين والمكي» 
وخمس في الكوثي» وست في الشامي؛ احتلافها تسع آيات). 

(؟) وعرفت باسم سورة غافر في المصاحف وكتب التفسير» ومن أسمائها كذلك: سورة حم المؤمن» 
المؤومن» وسورة الطّول» وسورة حم الأولى. انظر: أسماء سور القرآن الكريم للدكتور محمد الشايع 
(ص7؟١).‏ 

(5) في [ف] سقط لفظ: (هو). 

(5) في [ف] سقط لفظ: (علمه). 


١6 


الفسي اك ب فصي )اللسم سونةالؤمن | 


[هي]”" عَلِمَها سبحانه. 

اغا راحب ضر لِمَن عمل على ذلك الكتاب» © وََابلٍ أَلتَوْبِ # فيقبل 
توبة أهله, هم يتوبون كما ينبغي» مع أنه موصوفٌ بوص # سَّدِيدٍ لمان 4 ومع 
ذلك موصوف بوصفب 9« ذى الظَوَلِ )4 والفضلء فإنَّه سبحانه في تعذيبه ذو فضل؛ إذ 
تعذيب الكافرين فضلٌ على المؤمنين الذين هؤلاء أعداؤهم. 

ووَسّط (الواو) بين الغافرٍ والقابلٍ تنبيهاً على تغايرهما'"؛ إذ رما يُتَوَهّمُ الاتحادُ. 

أو المراد الإشارة إلى الجمع بين كلا الأمرين: المغفرة وقبول التوبة» فإنّهِ إذا تاب 
العبدُ غْفِر الذنب» وجمعل توبته طاعةٌ من الطاعات فيّئاب عليه. 

أو المراد الإشارة إلى التغاير» فإِنَّ الغفران لِمَن لم يتثء فيستر ذنبه مع كونه باقياًء 
ولكن لا يظهر أثرهء وما التائب فهو كالذي ل يُذَنِب أصلاء ففضله أكثر”". 

أو يقال: إِنَّ المعنى: لله سبحانه مع عزته وغلبته على كل شيء عليم, إِنما يفعل 
ما يقتضيه استعداد ذلك الشيء» ومع علمه غافر الذنبء فإنَّ العلم يقتضي أن يعذب 
مَن خالفه» فهو سبحانه يغفر لمن يشاء بلا توبة» ويقبل توبة مّن تاب» ومع الغفران 
وقبول التوبة يعاقب عقاباً شديداً لِمَن شاء؛ فإنَّ الغفران يقتضي أن لا يعذب ذلك 
العذاب» ولكنه بمقتضى الحكمة يُعَذَّب كذلك إن شاءء وكانت شِدَّة العقاب تقتضي 
أن لا يتفضل ولا يترك العقاب» 5 سبحانه يترك ذلكء» والكل بمقتضى الحكمة. 
فقد ظهر بما ذكرنا وحة ترك الواو فيما ترك وذكره فيما ذكرء فهو الله #إكة إِلَهَ إلا 
2 فيجب الإقبال بالكلية إليه سبحانه» ومع ذلك © إِلَيّهِ ألْمَصِيرٌُ 4؛ فهو يجازي 
على العبادة وتركها. 


وكانت ألوهيته اقتضت العبادة فضلاً إذا كان يجزي عليهاء وذا لا ريب فيه؛ فإنه 


)١(‏ هكذا وردت في كلا النسختين والأصوب حذفها. 
)١(‏ وقد ذكر هذه المعاني الرازي في تفسيره انظر (1؟4/85/5). 
09١‏ وقد ذكر هذه المعاني البيضاوي في تفسيره ١/5١‏ ). 


١6١ 


اسشحتترويس 

+ مَاحجَدٍ ل ف ايت أله إلا الَذْنَ مَعَرُوأ أ)4 ومجادلتهم باطلة» فإنهم يجادلون بلا دليل» بل 
بلا شبهة» وهم سيّجرّون على ذلك ولا جْهَلونء # فلا قلا يَعْررك سر فى للد 4 
للتجارات والتغلب عليها؛ فانم سيؤحذون عن قريب كما أذ مَن قبلهم. 


اله #حَدَبتٌ قْلَْهُمْ قُوَمُ نوج مده الذين تحرّبوا على رُسُْلِهم # ين 


بَعَرِهِمَ 4 -قوم نوح- كعاد وثمود» #وَهَمََتَ كل يد سوم 4# يحو سوم 
ويؤذوه بالتعذيب والقتل» ‏ وََدَلُواْ بطل * بما لا حقيقة له كما جادل قومّك 


#لِيُتَحِصُوأ '“# وليزيلوا # بهِ 5 ل ع بأن أملكثي حزاءً على ما فعلواء 
+ فَكيِفَ نَ نَ عِمَابِ * / فإنكم تمرون على ديارهم» وترون آثاره. 

+ وَكدَِكَ )4 التعذيب + حَفَّتَ كِِسَتُ ريلك 4 وقضاؤه أو وعيده”2 على الذين 
كفروا جميعاً. وتلك الكلمة +«أَتَممَ صَحَنبٌ أَلثَارٍ)# فلا حرم أنَّ مَن يُكذَّبونك يكونون 
كذلكء وإنا الذين يكفرون بريتُم ويُكُذّبون رسلّهم هم السفليون من الثقلين. 

ٍ ناريك من الكروبين”" أعلى طبقات الملائكة, ِ(وَمَْ َوه 
جميع الملائكة المدبرين لأمر العالم العلوي والسفلي © يُسَيَحُونَ 4 ويُتَرُهون عمًا لا يليق 
به تعالى» ويذكرون الله سبحانه بمجامع الثناءٍ من صفات الحلال والجمال» مُتليسين 
يمد ريم #» فيشكرونه سبحانه على ذلك. أو يقال: إِنَّ التسبيح هو الحمد”")؛ 
أنه الثناء على الحميل» فالتسبيح فردٌ منه. إلا أنّه جعل التحميدٌ حالاً؛ إذ التسبيح 


]/ة١[‎ 


.)770/5( انظر: تفسير ابن الحوزي‎ )١( 

)١(‏ روى الطبريٌ في تفسيره »)078/١8(‏ عن قتادة» عن عمرو البكالي» قال: إِنَّ الله جر 
الملائكة والإنس والحنّ عشرة أجزاء؛ فتسعةٌ منهم الكروبُون» وهم الملائكة الذي يحملون 
العرش» ثم هم أيضاً الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال: ومّن بقي من الملائكة لأمر 
الله ووحيه ورسالته» ثم حرا الإنس والحن عشرة أجزاء» فتسعة منهم الجن لا يولد من الإنس 
ولد إلا ولد من الجن تسعة؛ ثم جزأ الإنس على عشرة أجزاء» فتسعة منهم يأحوج ومأحوج 
وسائر الإنس جزء. 

(؟) قال الطبري ف تفسيره :)5727/١(‏ (وكلٌ ذكر لله عند العرب فتسبيحٌ وصلاة. يقول الرحل 
منهم: قضيت سبحتي من الذكر والصلاة. وقد قيل: إِنَّ التسبيح صلاة الملائكة). 


١6 


الاي انس سو اوسن | 


أصلٌ» فإذا سبّحوا عُلِم أَهُم يحمدونه ويثنونه("» فا حمد مقتضى حاطمء ©وَيُؤْمِيُوْنَ 
يد 4 وبتوحيده. فكلهم مؤمنون» وأمّا السُفليون فمنهم مؤمنون ومنهم كافرون» 
فالمؤمنون هم أخوة العليين من الملائكة» + وَ)هلذا هم © يسْتَعْفْرُونَ لِلَدِينَ َامَنُوَاْ 4# 
أداءً لح الأحْوّة» وفيه تنبية على أنَّ على المؤمنين أن ينصحوا ويستغفروا فيما بينهم. 

وف هذه الآية إشارةٌ إلى أن العُلويين والسُفليين في القُرب منه سبحانه على 
السواء؛ إن كلهم يؤمنون به. 

والمراد بالاستغفار هي: الشفاعة”؟ وإلهامهم'" بما يُوحب مغفرتحم من التوبة 
والأعمال الصا حة» فيقولون: © وَينَا# نك + وَبِيعَتَ كل شَىْء وَتَمَمَةَ وَعِلَمَا 4 
فرحمدّك سبقت غضبكء وقد علمت أُتَم آمنوا بك وفعلوا ما لأجله خلقئّهم: فرحمتّك 
قطي بوالذاكه ان معو وعلاك فليم ها انعضي انضة قن اولقن الاك الممبطن: 
+[ آَغْفْرَ لِيَدِيتَ تَابَُاْ 4 وعلمت منهم التوبة» + وَاتَبَعوأ كك “4 وعيلوا ما أمركّم 
واحتنبوا عمًّا نغيتهم» فاغفر ما فرط منهم؛ © وَقِهِمْ # واحفظهم «عَدَابَاجم 4. 

+ارَيَنَاوََدَْلَهَُ # بعد أن تغفر لهم + بِحَدِّتِ عَذنِ 4 إقامته أل وَحَدنَّهُمَ * 
إيّاهاء +( وَ#ألحق بحم لمن صَكلح ِنَ َابَآيهم وَأَرْوجِهِمْ وَدُريَتِهِمَ *# وإن كانوا 
مُمَصّرين في الأعمال؛ وذلك لِيَتِمّ سروئهم. ويمكن أن يكون قوله: # ومن صكلح *# 
عطفاً على (هم) في © وَعَدنَّهُمّ )4 فيكون بباناً لعموم وعده سبحانه. إِنكَ أت 


0 


. (والتحميد مقرون بالتسبيح» وتابع له‎ :)35١//5( قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى‎ )١( 
وهاتان الكلمتان إحداهما مقرونة بالتحميد» والأخرى بالتعظيم. فَإِنا قد ذكرنا أنَّ التسبيح فيه‎ 
نفيع السوءٍ والنقائص المتضمن إثبات المحاسن والكمالء والحمد إنما يكون على المحاسن).‎ 

.)١57/5( انظر: معاني القرآن وإعرابه للزحاج (74/5)» وتفسير الزتخشري‎ )١( 

(5) لم أحد في كتب المفسرين مَن فسّر الاستغفار بإلام الملائكة للمؤمنين بالاستغفار والتوبة» 
ونا الإلحام والحداية من الله سبحانه. وهذا قولٌ مرحو-؛ لأن الاستغفار مفسر بما بعده في قوله 
تعالى: (فاغفر للذين تابوا) الآية» ولا يستقيم تفسيره بالشفاعة إلا إن حمل ذلك على يوم 
القيامة» أما في الحياة الدنيا فلا يستقيم المعنى إلا بالاستغفار المعهود» ويشهد له ما في السياق 
في قوله تعالى: (وقهم السيئات) الآية. واللّه أعلم. 


١07 


ل فيخس النسم سين | 
لْعَرِيرُ 4 الغايب على كلّ شيء؛ فلا يعسّر عليك شيء يما نسألك» مع أنك أنت 
#الْحَكيمٌ #. والحكمةٌ تقتضي إيفاءً الوعد. وفيه إِمَاء إلى أن للداعي أن يدعو 
ويَتَوَسَّل بأسمائه التي تقتضي الإحابةً من يبالغ في دعائه كما بالغوا. 

ربّنا # وقِهمٌ أَلسَيِكَاتِ “4 فامراد بالسيئات: إِمّا العقوبات» أو جزاء الأعمال 
السيئات على حذف المضاف”"©» وهذا الذي ذكر من استغفارهم ودعائهم كان لآخريهم 
8( )دهم يستغفرون / لدنياهم أيضاء فيقولون: ربنا إِنّك +إمَن مق # وتحفظ الأعمال [415/ب] 
#ألسيّعَاتِ يَوْمَيِذٍ 4 في الدنيا + مَقَدْ رَجمْتَهُ 4ه رحمة عظيمة؛ إِنَّ الأعمال السيئات 
أسبابٌ للعقوبات» فإذا حفظتهم عن أسباب العقوبات فقد بالغت في الرحمة. ويمكن أن 
يكون المرادٌ بالسيئات ما أريد بالأولى؛ فيكون المعنى: ريّنا إِنَّ رحمتك الكاملة هي أن تحفظ 
عن العقوبات في الآخرة» فإنما هي الغاية القصوىء © وَدَلك هو الْموَرْاَلْمَظِيِمٌ 4. 

+( إن اكيت هرأ برتهم لا يعلمون» ولكنهم سيعلمون؛ © يادوت *# 
ويّقال لهم: +الْمَقَتٌ أََّه )4# عليكم ك2 0 مقي نكم 4 التي 
َمَرَنُكم بالأفعالٍ التي دحلتم بما في النارِء فإنّه قد مقت الله عليكم +إإِدَ 4# كنتم 
#دعوّت إِكَ الْايمَن * ف الدنيا +[ كَكَُرو 4 فقوله: د دعوت * 
تلعلى متحدوق: ول عون أن تعلق بللققت: الكدل» أنه قن اععين عند وقلتح املق 
ولا بالمقت الثاي؛ لأنه يكون في الآخرة لا في الدنيا". ويمكن أن يكون المراد بالمقت 
هو (التضييع)""؛ فيكون المعنى: إِنكم ضيعتم أنفسكم؛ إذ دُعِيتم إلى الإعان بربّكم 
وأنتم كفرتم به. فيكون من قبيل قولم: (الصيف ضيعتٍ اللَّّن)» فَإنّه يقال لِمَن كان 
متوجهاً إليه لفائدق» ثم ضاع عنه ذلك وصار بلا فائدة. يعنون: أنَّك ضاع لبك في 


.)8/5( وذكر هذين المعنيين السمعاني في تفسيره‎ )١( 

(؟) ذكر بعض النحويين أن ©#إِذْ دعست 4*4 متعلق ب(مقت الله). انظر: الحجة للقراء السبعة 
للحسن بن أحمد بن عبد الغفار »)7١7/5(‏ والإعراب المحيط من تفسير البحر امحيط للدكتور 
ياسين جاسم المحيميد .)١957/5(‏ 

(5) لم أحد في كتب المفسرين من فسّر المقت بالتضيبع. 


١ 





التفسير المحمدي لابن نصير ‏ اح م 


الصيفي» وصرت ذا الحين بلا فائدة» فكذا هنا؛ فإِنَّ الجزاء باعتبار الأعمال التي عملت 
الأنفس» وهي قد ضاعت في الدنياء فالمعنى: لَّتضْبِيعٌ الله 0 أكبرُ من تضييعكم. فَإِنّه 
كان يمكنكم أن تتداركوا ذلك التضيبع في الدنياء وأمّا تضبيع الله إيّاكم فليس له 
التدارك. 

فتضرّعوا وم قَالُوأ بن آنا َنْْينِ “4 إماتتين؛ بأن لقنا وكُنًا أمواتاً» ثم صيرتنا 
أفواناً عيدك. القضاء اخالناء وَأَحمِيسَنَا حِيسَنَا أَنْسسَيّنِ *#: الحياة الأولى والثانية البععث» أو 
الإماتة الأولى عند انصرام الأحل والثانية في القبر بعد الإحياء للسؤال0©؛ فالحياتان ما 
ف القن والبعت» رذ المتصوذ كراقع :يعد" للعاينة: ما فاون كما رذل بغي قر : 
فَاعَتَرَكمَا يديا )4 التي أذنبناها في الدنياء مهل إِلَ خُرُوجٍ “4 من العذاب 9 ين 
سَِيِلٍ * طريق فنسلكهه ولا يقولون ذلك تعللاً وتحياً. 

فيقال: + دَلِكُم © العذاب + آنه دا دعِحَ سه وده 4 وأمرتم بتوحيده فأنتم 
«ححَدَرَشْرٌ 4 به وإ ضْرَكُ يد يمنأ )4 بالإشراك وقبلتموه» + مَللَكُم ينه )4 
المستحق للعبادة الذي أنتم تركتم عبادئه» فحكم بعذابكم السرمديٌ؛ فإنّه هو 
© ألَعنَ 4# من أن يُشرّك به. + لير * الذي لا عُدول عن حكمه. 

وهو سبحانه قد كان ل يُهملكم في دنياكم بلا نصب أُدلَّق نه ج هوَّألرِى 
ركم يليه - )4 الف الترسيلوالسية آذ بعد آرم ومن تلك الآيات / أنه 
كاله ال يَنَ َلسّمَهِ رِرّقًا )4ه أسباب رزقكم, وذا يَدُلُكم على الترعين كما 
د على البعث» فإِنَّه يحبى الأرض بعد موتماء 2 وَولكن #إما 
تَدَكرٌ '*؛ بالآيات التي كرت في العقول إلا مَن يُذِبُ * يرجع عن الإنكارٍ 
بالتفكر في الآيات التي تصبّت. 

فأنتم إذا سمعتم -أَيّها المؤمنون- ما ذكِر لكم ا أنتم + 2 
له آليَينَ 4# الذي أمركم سبحانه بذلك الدين» # وَلَوٌ ْو كره كرو ون *4. 


)١(‏ ذكره السمعاني في تفسيره (9/5) عن السدي. 


١6ه‎ 


[107:/ا] 


اقس يلل[ لل ا 

وذلك20© فَإِتُم لا يستطيعون أن يصُُوكم؛ إذ الذي تؤمنون به 6 له 
# دَفِيعٌ ألدَرَحَتِ تِ ذو الْعَرّشٍ 4 ؛ لا يظهر في هذا العالم ما يظهر إلا بتوب 
وتدبيره من ذلك”"©: فلا يُخافُ من أحدٍ سواهء ولا يُعْلَم ما ذكر أحد إلا بإعلامه. فَإنّه 
+إيُلْقَى الوح مِنَ أمَرِو ‏ وإرادته مإ عَلَ من يك وِنْ عبَادِ. /#ه» فكلٌ من في السماوات 
والأرض مُسَكَرون لأمره» وإنما يوحي إلى مَن يشاء © لِنَذِرَ /#هُم + بَومَ لباق )4 الذي 
فيه تتلاقى الأرواح والأحسادء اه السماء وأهلئ الأرضء» والمعبودون والعابدون» 
نكلو متمعوق: ف ذلك اليوم: 

أعني: +[ يدم هم يرون )4 خارحون عن قبورهم, أو يكونون ظاهرين”' لا يسترهم 
شية أو يظهر أعمالهم وسرائرهم؛ فهو سبحانه يحزيهم في ذلك اليوم» +( 9ق عَلَ 
اموي مهم شَىْء 4 من أعيانهم وأحوالهم وأعراضهمء ففي ذلك اليوم إذا سأل سائلٌ وقال: 
قازر 4؟ فيجيبه كلّ مَن سأله: + نالور ألْمَّارٍ /#. 

ففي ذلك اليوم يظهر ذلك لكل منهمء فيُقال: +ِ لوم مُخرّى كل تفن 
حكَسَبَتٌ * من الخير والشرٌ؛ إذ +إلا ظلم أليوَم #» ولا يبقي الظلمُ لذي كانو 
ظلِموا بذلك الظلم في الدنياء [و]© لا ظلم في الجزاءٍ بنقص الثواب وزيادة العقاب, 
ولا يعسر عليه سبحانه جزاؤهم» #إرك كت أنه سَرِيعٌ َلْسَابِ * إذ لا يشغله شأن عن 
شأنء فيَصِل إليهم ما يستحقونه”". 


+ وَنَذِرَهُمَ 4 من جزاء أعمالهم ومن الحساب عليها مم4 القيامة 


)١(‏ في [ف] بلفظ: (ذلكم). 

)١(‏ في هذه الجملة غموض» ويقصد المؤلف أن مكان تدبيرها جميع الأمور يكون من العرش (وقد 
يشير إلى أن ذلك بسبب الملائكة لأن منهم حملة العرش عليهم السلام) وقد تكررت هذه 
العبارة عنده في غير ما موضع, ولم أحد من قال بذلكء» وف تعيين ذلك نظرء والله أعلم. 

(9؟) انظر: تفسير الطبري (75917/50). 

(5) في [ف]: (إذ لا). 

(ه) في [ف] بلفظ: [أو]. 

(5) انظر: تفسير البيضاوي (4/0 5). 


التفسير المحمدي لابن نصير الل م 





«الْآرْمَةَ # القريبة» أعني: #إذ الْمُنبُ لدى أَلَنَاجِرٍ 4 كأتًا ترتفع عن أماكنهاء 
فتاتصق بحلقومهم؛ فلا تعودٌ فيتَروحواء ولا تخرج فيستريحواء كَظِيِينَ )4 على الغبٍّ 
وذلك لأنه مإمَاِلطَلِيتَ من حي ) قريب مُشفِقٍ» + ولا سَفِيع يُطَامُ )4 مُسَفّع. 


ص 


وهو سبحانه ل يَعَلْمُْ حَزسَهَ لكين )4 النظرة الخائنة؛ كالنظرة الثانية إلى غير 
ا وَمَا ححَفى )4 من الماك 


+ وَأَنَّهُ يَضِى بِالْحَنّ *# فيما بينهمء © وَآلَدِينَ )4 كانوا إيَنَعُونَ في الدنيا من 
شركائهم + لا يَمَضُونَ ِشَىْءِ 4؛ هم لا يقدِرون على ذلك. أو المراد: واللّهُ يقضي في 
الدنيا بالأحكام الشرعية بالحقٌ”") فإنه يحكم كما ينبغيء والحتهم لا يقضون ولا 
يحكمون / بشيءٍ لا بالحق ولا بالباطل؛ لأنما جماداث» والحاكم لا بُدَّ وأن يكون سامعاً 
بصيراً ليحكم كما ينبغي» 9 إِنَّ أله هُوٌ أَلسَمِيعٌ لْبَصِيرٌ “4 فيسمع أقواهم؛ وييصرهم 
على ما هم عليه؛ فيحكم عليهم بمقتضى ذلك. 

أ #يكفرون بذلك الحاكم السميع البصير © وَكَمْ يوأ ف الْأرّضٍ مَنظروأ ِف 


م 
ساسم 


كان عَقَبَة | 


م 
بوم عو عم 


َِنَ كوأ من لهم كعاد وقود مكنأ هم سدنهم قُوَهٌ 4 قُدرةٌ وفكناً 
+ وَءَاكَوَا في الْدَرْضِ ‏ من القلاع والمدائن الحصينة» + َأحَرَهْ ديم # من كفرهم 
وتكذيبهم, # وَمَاكَانَ لهم من أَسَّهمِنوَاقٍ 4 حفيظ كنع العذاب عنهم. 

+ دَلِلَكك )* العذاث ِآبِآرَ كات تتم دُسُلْهُم يليت © بالمعجزات 
والأحكام الواضحة» © فَكَفَرُوأ أَحَدَهُمُ َه نّم َو )“4 على ما يريده + سَّدِيدُ 
َلْعِقَابِ 4 لا يقدر أحدٌ أن يُعاقِب مثلّ عقابه. 

+ وَلْقَدَ أَرَسَلَنَا 4 إلى مَن قبلهم رسلناء فأرسلنا © سُوسَ بِكَاينِيسَا 4 المعجزات 
الباهرات © وَسَلْطنٍ مي 4 مِن الدلائل العقليات» أو المراد به العصا تفخيماً 


.)557/54( انظر: تفسير ابن عطية‎ )١( 


[ا1ة/ب] 


22 ك0 اج 12 
لشأنه, أو المراد هى الآيات» والعطف لتغاير الوصففين7". 


* إِلَ وعَوَ وَعَْمَنَ وَفَرُوي “4 فكدّبوه. وإذا لم يكن لهم أن يُعارضوا تلك 
الآيات» © قَمَالُاْ سَدحِرٌ حَدَابٌ 4؛ فلكمال سحره لا نستطيع أن تُعارضه. 

+ قَلَمَا جَآدَهْم بِأَلْحَقَ *# الذي اقتضى أن يُؤمنوا به؛ لأنه' يمن عِنيكًا 4 1 
يؤمنوا به» عادوا مع من آمنوا به و لوالو فلأ ته اليه َامَمُوأ مه وَسْتَحَيوا 
فِسَكَهُمْ 4# نأعيدوا عليهم ما كنتم تفعلون بحمء لكي يصدُوا عن مظاهرة موسى 
َنآسَكخ» ولم يقتلوهم أنفسهم لأنحم كانوا يخدمونهمء فتركوهم أحياءٌء وكادواء # وما 
حكَيَدُ كن لاف صَكلٍ )“4 وضياع”". 


9( و )هضاع كيدُهم: فلم يضرُوا بموسى وقومه وكانوا شاوروا فيما بينهم أن يقتلوا 
موسى عَهتَة فقالوا: إن قتلناه يظنٌ النامئ أتُم عجزوا عن المعارضة بالمجّةء وهو 
ليس الذي. تخافه“» بل :هو ساحر. فلمًا ظهر أمنه يوماً فيوماً # مَاكَ فِرَعَوَْ 
درو اتركوي ولا تمنعوي +أَفَدْلٌ مُومّئ و قولوا له: + ليذع ريه فايلا أبالي 
بذلك» إن لَمَافُ * إن لم أقتله + أن يْبَرَكَ كم * بالكليّة. + أو أن يُظهرٌ في 
آلْدَرْضٍ أَلْمَسَادَ 4 فإنّه إن لم يقدر على تغيير دينكم بالكلية فَإنّه يُحارب معكم”" لكثرة 
قومه وأتباعه يوماً فيوماً. 


+ وَقَالَ مُوسىت * لما مع كلامه: ©#إِفٍ عُدْتُ يرَقٍ وَرَيَسَكُم * الذي هو 
ربيء فكذلك استعيذوا أنتم به؛ + ينكل متكي لَايْؤْمِنُ بو لَْسَابِ 4 فإنه ين 
الأذى بكم لعدم إيمانه بذلك اليوم» فريّا يكفينا من شرّه. 


)١(‏ انظر: تفسير البيضاوي (ه/هه). 

)١(‏ في [ف] بلفظ: (بل لأنه). 

(7) انظر: تفسير الزمخشري »)١0/54(‏ وتفسير البيضاوي (55/5). 

(5) كذا في المخطوط ولعل صرايها : [وهو الذي نخافه] وبه يستقيم الكلام. 
(5) والصحيح أن يقال: (يحاربكم). 


١8 


1ك بر جور 
وفيه إِماءٌ إلى أنَّ تظاهر الأرواح يستجلب الإجابة0"©. 


© وَكلَمًا اشتهر ذلك فيما بينهم / من أنحم يريدون قتله عَآيَكم 9 قََاكَ ]/4١8[‏ 
رَجَلّ مُؤّمنُ يَنْ َال ورعوّسَ- 4 من أقاربه. وقيل: إنه كان أيضاً إسرائيلياً”", وقوله: 
لإيَنْ عال يمت » متعلق بقوله: يكم يدك )74". وقيل: كان عرياً موحد 
يكتم إعانه منهم' » + أَنْفَمُلُونَ ولا )4 تقصدون قتله + أن يَفُولَ رق أَلَّهُ 4 دون من 
سواه» +[ ولا يُوجب ذلك القولُ أن تقتلوه وإن لم يُورد على ذلك دليل» فإنّهِ ليس في 
ذلك أذئ لكم. على أنه مد َك بِالِيدَتِ * الكثيرة الواضحات الدالّة على 
صدقه: وكيف تقصدون قتله مع أتا تدل على أتما مين ريم )4 الذي رباكم بتلك 
البينات! .إإ وَ)هما لكم لا تؤمنون به فإنه #إإنيّكُ كِب تله كدي # لا يتخطه 
وبال كذبهء فلا تحتاحون في ذَفْع الوبال إلى قتلهء # وَ/ذلك الرحل #/ وَإِن كك 
صَاوِقًا يُصضِبَكْْ بَعَضٌ الردَيَعِدَكُْ )4 إن لم يصبكم جميعه. وفيه إظهارٌ للإنصاف 
وعدم التعصب؛ فقدّم كونه كاذباء وقال: © يُضبَكُم يكف أرق يَعِدُكُمْ )4 ولم يقل: 
جميع ما يعدكم. ويمكن أن يكون المراد: عذاب الدنيا” فإنّه بعضُ ما حوّفكم به فإنّه 
عَبَِويَكةٍ خوّفهم من عذاب الدنيا وعذاب الآحرة» فحخوّفهم بما هو أظهر احتمالاً 


لاد 


)١(‏ في هذه الجملة شيء من الغموض ولعل مقصود المؤلف أن كثرة الدعاء والداعين على 
المتكبرين مظنةٌ للإجابة» وذلك في دعاء موسى عَلنْوسَكَه # عدت بِرَقٍ وَرَيَِحَكُم 4؛ فتظاهر 
أرواح المستعيذين باحتماع قلويهم وألسنتهم بالاستعاذة والدعاء مظنة الإجابة» والعلم لله. 

(؟) رواه الطبري )"١1/50(‏ عن السُّدّي وركّحه. 

(7) قال الرازني في تفسيره (003/71): (لفظ © هن “4 في قوله: + من َالفرَعوٌت- * يجوز أن 
يكون متعلقاً بقوله: © مُوَّمِنُ 4# أي: كان ذلك المؤمنُ شخصاً من آل فرعون» ويجوز أن 
يكون متعلقاً بقوله: + يَكُثْمٌ إِيمَنَهُ 4 والتقدير: رحلٌ مُؤْمِنٌ يكتم إيمانه من آل فرعون. 
وقيل: إِنَّ هذا الاحتمال غير جائز لأنه يقال كتمت من فلان كذاء إنما يقال: كتمته كذاء قال 
تعالى: + ولا يَكْنْسُونَ لَه حَدِينًا * [النساء:؟؛]). وانظر: تفسير البيضاوي (2»)57/5 وتفسير 
الإيحي جامع البيان في تفسير القرآن .)١7/5(‏ 

(5) لم يذكر أحد من المفسرين المتقدمين غير المؤلف هذا الوصف (أنه عربي)؛ وذكره من المتأخرين 
صاحب كتاب روح البيان إسجماعيل الخلوقٍ (10717/8). 

(5) انظر: تفسير السمعاني »)١1/5(‏ وتفسير ابن عطية (557/5)» وتفسير ابن كثير .)١411(‏ 


١4 





التفسير المحمدي لابن نصير ‏ ل09ح-ا 


عندهم؛ فإنَّ عذاب الدنيا أعوف عندهم, وأنتم لا تحتاحون إلى قتل ذلك الرحل © إِنَّ 
أنه لا يَبْدى مَنْ هْوّ مُنَرِفُ كدان )4 » وهو إن كان كاذباً فيما يدَّعيه فهو سبحانه 
يهلكه. وإلا فهو سبحانه يهلككم. وفي قوله: #كَدَّابٌ 4 بصيغة المبالغة إشارةٌ إلى أن 
الكذب عليه سبحانه كذِبٌ كثيرٌ وإن قَلَ. 

# يمَوَرِ ' لا تعتَرُوا بما كه في هذه الدار؛ إذ هو © الْمَلَكَ الْبِوَمَ 4 
فصرتم إ ظَنِهرِينَ 4 غالبين به 0 التي أنتم فيهاء وهي أرض مصرء وهو 
أقُ قليلٍ بالنسية إلى ملكةه: سيحانة): + من بنصيرنا اناس أله إن حا ا فلا يمنعنا 
منه أحدٌ؟! 8 قَالَ وَرَعَوَنُ *# لقومه: 2 رِيِكُح * وأشير إليكم ©#إِلَّا مآ ار 4 
وأستصوبه» وهو قتله» + وَمَآ هديك إِلَاسَيلَ الرَسَادٍ 4 والصواب الذي قد علمته. 

+ وَقَاكَأَلِىءَامَنَيمَوَو ِف لَدَافُ عَكيِمُ 4 في تكذيكم + يَثْلَ يَوَمِ الْخَحرَانٍِ *# 

+ يِثْلَ دأ هَوَِ نوج وا وَتَمُودَ ون من تدهم 4 يمن كذّبوا الرسل فأهلكواء 
4م يهلكهم بغير ذنيء فإنه 8 ما لله يريد اما باد )4 فم أميكوا(”» لأهم 
استحقوه. 

(وَكمَورِ إن أَحَافُ عَلَكْر ْنَا وهو القيامة؛ فإنّه يوم ينادي فيه بعهم 
م يعني: لا تكتفون بعذاب الدنياء» بل مع ذلك و بعذاب الآخرة ما 

وكان ذلك العذاب ين كرك لاعن الموقف + مدير 4ه إلى النار» فحينئذ 
مَإمَالَكم مَنَأسَمِنََاصِ ره يعصمكم من عذابه» +[ وَمَن يَصَبِ لَه ا لمن هاو )4. 

فكيف ينفع نصحي 8و #أنتم لقد نصحكم ناصحون» فما قبلثم ُ نصحهم؛ 
نه #لْقَدَ جَآةَكُمْ يُوسْفُ * بن يعقوب على أنَّ فرعونه / هو فرعون موسىء أو [/١4/ب]‏ 


على نسبة أحوال الآباء إلى الأبناء”"2» أو المراد: يوسف بن إبراهيم بن يوسف؛ فإنه أقام 


)١(‏ في [ف] بلفظ: (فإنما أهلكوا). 
)١‏ انظر: تفسير الزمخشري (5457/7)» وتفسير البيضاوي 59/809 .)١‏ 


١1 


اليد لاك ص املسم ةلمن | 


هم نيا عرين سنة لين يل مرمى يكت ) العحزات!"» لقا 
َومئاعة كم بد ) بن اللن جعي ملك ) ومات «فئة ليك مه 
من بَحَدوء رَسُولَا 4» ولم يكن تصديقاً لرسالته؛ فإتُم كانوا في شلك منهاء بل ضمُّوا إلى 
تكذيب رسالته تكذيب رسالة مَن بعده» #8 كَدَّلِكَ “4 الإضلال # يِضِلٌ كن 
هو مُسَرِفٌ تاك 4 فاك 

هم ٠‏ ليست ل لح دِلونَ فا َتام 4 الدَالّة على التوحيد وصدق الرُسْل .© بِعَيرٍ 
لطن 4 وححة: بل بتقليد وشبهة واهيق إذ لم يكن طم سلطان +َأَتَنْهُمَ 4 من 
عند ريمم» وغير ذلك السلطان في باب الأصول باطل قطعاًء ومن كان كذلك 


7 


ب سا سا جره 


فهو # كبر حكير مهدا عند الله وعند انان اموا كَدَلِكَ نه فم يعقتون أيضاً كما يقت 
الل تعال» ونا ذلك لأنه © يَطْبَعْ الله نَّهُ عَكَ كل فلب متَكَيرٍ جَبَارٍ 4 أو المعنى: 
كذلك المقت يطبع اللها". أو هو متعلق بقوله: © كَبرٌ 4 يعني: كذلك الجدال 
نا 

او #لذلك الطبغ مإ قَالَ وَعَونُ يهََمنُ أبن لي صا )4 بناءً عالياً + لَمَلَ أَبلمْ 
لْأَسَبَبَ * الطريق. 

أعني: + أَسَبَِب أَلسَموتِ * وأبوابماء «اكأطَيعَ إِك 5 لَه موس *4؛ فإنَّه ليس له 
إل في الأرض حتى يصل إليهء فإنه لم يعين إلمه فيهاء # وَإِقِ انه كما في 
دعوى الرسالة. والمراد ببناء الصرح: إِما الرصد ليرصد منه أحوال الكواكب» فيطّلع على 
أنه هل يصدق مَن يدَّعي في هذا الزمان مثل دعوى موسىء» وهل يحدث في هذا الزمان 
مثل هذه الحوادت©2©: أو أراد بذلك الكلام أن يدل على أنَّ موسى يدّعي أنه صعد إلى 


.)771/7( انظر: تفسير ابن عطية (5559/5)» وتفسير البيضاوي (517/5)» وتفسير ابن جزي‎ )١( 

.)7177/10( انظر: تفسير أبي السعود‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق» وابحتبى من مشكل إعراب القرآن للدكتور أحمد الخراط 7/99 .)١١١‏ 

(5) لم أحد من المفسرين مَن صرّح بِأنَّ معنى الصرح: الرصد. والمشهور عند المفسرين أن الصرح: 
هو البناء الظاهر الذي لا يخفى على الناظر وإن بعٌُدء وأصله من التصريح» وهو الإظهار. 


١1١ 


التي ا بصي ننس[ سليلين ا 
اليناف الا ساود له نار 010 وذا لا بمكن؛ فقوله فاسدٌ» + وَكَدَلِكَ * التزيين 
« رين ! عو و عه 2 د 0 سبيل الرشاد» # وٌ)لكن لم يضر ذلك 
0 5 7 وهو مُوْمِنُ آل فرعون: 551 تَرَعُونِ أَخَركُمٌ 
سَبِلَ أليَسَادٍ *#؛ فإنّه من يسلك فيه يصل إلى المقصود. 


فاق اقول لكتمة قوير كما عادو الخيرة الذنا مَتَدعٌ 4 كنع يسيرٌ إشرعة 
زواطاء #وَإنَ الكجْرَة دار َلْمَرَارِ 4 لخلودهاء وإِنّكم ستجزون في تلك الدار جزاء 
تخلدون فيها. 


010 


# مَنْعَيِلَ سَيْكَةٌ 4 في هذه الدّار #قلَا مَجُرَّحَ “4 في تلك الدارٍ إل هلها 
وَمَنَ حمل صَيلِنًا دن دَحكر أو أنوَّ فإنّه لا فرق بين عاملٍ وعاملٍ باعتبار القوة 
والضعف» « وهو مُؤّْصتُ ) إن الأعمال بدون الإبمان ليست بنافعة +« كأوْتيكَ 
يد حَلُو أنه )4# وهم + بررَفوْنَ فيا بِكَيْر حِسَابٍِ )4 وتقدير؛ فجزاء الحسنات لا يكون 
بقدرها كما [كانت جزاء / السيئات» فإِتا كانت مثلها] ©, بل جزاء الحسئات بغير [415//] 
تقدير. 
وف إيراد الجزاء في السيئات جملةٌ فعلية» وفي الحسنات جملة اسمية أيضاً؛ إشارة إلى 
غلبة الرحمة» كما في قوله: # بِعَيرٍ حِسَابٍِ 4. 
ويمور » تَبّهوا عن سِئّة الغفلة #إما ك أَدَعُوكُمْ إِلَ التّجاة وَيَدَعُوتّ ِل 
لثَارٍ 4. 
فإدكم + تَدَعْوئى لِأَكَمْرَ لَه وَأَشْرِكَ يو 4 بربوبيته جإمَا لِنَىَ لي به. عِلَمُ 4# 
فَإنَّه لا يُعتَفّد يَعتَقَكَ ربوبية أحدٍ إلا بالعلم بالبرهان» وأنتم لا تقيمون البرهانٌ على ما تقولون» 


انظر: تفسير الثعلبي (//075؟)» وتفسير البغوي »)١١7/5(‏ وتفسير الزمخشري .)١5737/5(‏ 
)١9‏ انظر: تفسير الرازي »)5١5/571(‏ وتفسير ابن كثير (5/5 ١؟7).‏ 
(؟) والصحيح أن يُقال: (كما كانء فإنه كان مثلها). 


١1 


اليد شاك ص اللنسل سوة طمن | 


فكيف أقبل قولكم؟! +« وَأنَادَمْوَكْم إِلَ الْعَريِزٍ 4# الذي ثبتت قدرثه وغلبته على كلّ 
شيء» مع أنه موصوف بوصف ©« الْعَصّرِ #» فيغفر ما قَرَط منكم إن آمنتم به. 

ك4 لا بد د + أَنَا مَدَعُوبَإِلَيْهِ ليس له دَعَوَه في لديا وَلَان الآخْرَةَ )4 إذ 
ما دعوم ليه لابقع ف الها ولاق الاجزةة :علي قةبوضت زتندي ادا نسدء فالمراد 
بقوله: © دَعَوَةٌ 4 وصففٌ يقتضي الألمطيوة ينامرا الى نهه امستعاة موا 
# ون مدنا إِلَ أنه 4 بالموتء + وأرت لْمْتَرِوِينَ )4 بالإشراك والعصيان 2[ هُمْ 
اس و أَلثَارِ 4# لأتهم أشركوا ذلك العزيز الغفار. 

فإذا نصحتكم +[ سََتَذَكروت 4# 07 بعضّكم بعضاً عند معاينة العذاب 
#إمآ أَقولُ لَحَكُمَ “4 ذا الحين من النصيحة» +[ وَ)#أنتم تريدون أن تكيدوا بي» فإني 
+« أمَوِضُ أَمَرِىح إِكَ سه )“4 فهو يعصيني من كل سوءء د بَصِير بالمِباد * 


2 


فيحرس ويحفظ مَن كان مُستحِقّاً له» وَيهْلِك مَن كان مستحقاً له. 

+ وَيلَمَا قصدوا قتله وإهلاكه + حَاقٌ كَالٍِ ورَعَوََ سوم الْعَدَانِ 4. زوي: أنه ذ 
إلى جبل» فاع طائفة فوحدوه يُصلّي والوحشُ صفوفٌ حول فرجعوا عنه رعباً 
فقتلهم فرعون”". أو المراد: ولو 274 يقبلوا قول موسى ميته ولم يُؤمنوا به حاق 
بفرعون وقومه سوء العذاب» وهو الغرق. 

ولم يكتفوا بذلك العذاب» بل + الثَادُ يُعْوصُو عَلَيْهَا عُدُوًا وَحَشِيًا |4 يعني 
يحْرَقون بما دائماً إلى يوم القيامة. وذكر الوقتين يحتمل التخصيص؛ فإتُّما وقتان 0 


جييها 


.)١7/4( انظر: تفسير الثعلبي (70177/8)» وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ذكره كثير من المفسرين» ونقله الثعلبي عن قتادة والسدي. انظر: تفسير الثعلبي (//7071)؛ 
وتفسير السمرقندي »)٠017/7(‏ وتفسير السمعاتي (57/5)» ومعاني القرآن وإعرابه للزحاج 
37/59). 

(*) لم يذكر هذه القصة إلا الثعلبي في تفسيره .)١9/8/١٠١(‏ 

(5) في [ف] بلفظ: (ولما 4). 

(5) ذكره كثير من المفسرين» وحكاه الماوردي. انظر: النكت والعيون »)١55/5(‏ وتفسير مقاتل 
(/ه١7)»‏ وتفسير الثعلبي (//71717). 


١17 


ووسوس سي لك ارو ل 
فيهما الرحمةٌ على الْمُسَبّحين فيهماء فيئزل العذابثُ على أعدائهم؛ ولأتهما(2 وقتان 
للتغيير دالان على التثزيه والتقديس» وهم لم ينتبهوا على ذلكء فَعُذَّبوا فيهما على 
التخصيص. أو المراد: التأبيد”"» فيكون ذكر الحزء وإرادة الكل» + وَيَوْم تَهُوم أَلَاعَةٌ )4 
يقال لهم: 0 وأ #ايا 07 ١‏ وهو عذاب جهنم. 
ويتخاصمون فيما بينهم فيهاء 0-5 الشعكيطا للدت 0 0 
التابعون للمتبوعين: + إإِنًا كن لَك تبحا * ثبَاعا كحَدّم في جمع خادم؛ أو هو 

فإذا ياضمار: ذويه / أو على اللكزز" واتهتل أثر شقثرت 52 4141أب] 
تَصِيبا يس أَلثَارٍ # وإن كان قليلاً. 

+« دَالَ ألدبت استحكك,روأ نا هل فآ 4 نحن وأنتم» فكيف نستطيع أن 
كا 7 قادرين على الإغناء ل مغنين عن أنفيسفاة «إك ١‏ أله ص قًََ 
5 فذحل أهل الحنة الجنة» وأهل النارٍ النارء فلا يستطيع أحدٌ أ 


7 


3 


00 أيسوا منهم + وَقَالَ لين فى أَلدَارِ لِكَرَتَِ جَهَتَمَ 4: إنكم ملائكةٌ ربكم؛ 
فلكم مكانٌ عند ربكم, فأنتم + أدَعُوأ رَيَّكُمَ يحَيْفَ ايا قدر يوم شيئاً ين 
العدات 4 أو م عن شيء يوم » وذلك الشيء هو العذاب7 8 والتفصيل 1 
الإجمال لكمال الاهتمام. 


#قَالُواْ بَلَ “4 قد جاءتكم رسلنا. © دَالُوا مَأَدعُوأ # فا 


6 
"6 
6 


لا نحترئ فيه؛ 


)١(‏ في [ف] بلفظ: (أو لأنهما). 

(؟) انظر: تفسير البيضاوي (05/5). 

(؟) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزحاج »)١5/8/7(‏ وإعراب القرآن للنحاس (7/5؟). 

(5) انظر: تفسير البيضاوي (10/5). 

(5) أورد أبو السعود (71/9/17؟) معنيين في ذلك, فقال: (أي: مقدارَ يوم» أو في يوم ما من الأيام 
على أنه ظرفٌ لا معيار شيئاً). 


١ 


وو 5 
لم يؤذن لنا فيه لأمثالكى ولا ينفعكم دعاؤكم» © وَمَا دُعتوًا لْحكدفْرنَ إِلّا فى 
صَكلٍ أ ضياع لا تحاب. 

© إِنَا لَتَنَصُرُ رُسْلَنَا * الذين جاءوا عليهم بآيات بينات» + وَالَد اموأ )4 
كحم +إفى لَلَيَة اليا 4ه بالتّصر والظفّر والححّة» م[ وَيَوْمَ ُو الاَْهدُ 4 جمع شاهد, 
والمراد: مَن يقوم يوم القيامة للشهادة على الناسٍ من الملائكة والنبيين والمؤمنين. 

يعني: أنَّ النصرة لحم تكون في الدارين» فلا ينفع الكفرةً دعاؤهم حين انتقم 
منهمء لا سيما يوم القيامة +( يَْمَ لا بَهمٌ الَلِيينَ مَعَدْرَيجُمَ 4 لأنها باطلة» ولأكّم لا 
يؤذن لهم فيعتذرون بعد ذلك» + وَ)كيف ينفعهم؟! فإنّه جنم اللَمَنَةٌ 4 البُعد من 
الرحمة + وَلَْهُمَْ سَوء ألدّارٍ 4 جهنم. 

+« وَ#من تُصرتنا لرسلنا أنّا + لَقَدَ انا موس الْهَدَئ *4 ما يُهِتَدى به من 
المعجزات والشرائع والكتاب» + وَأَوَرَبَا 4 بعد موسى ©إبَن إِسَرِءِيلَ أأحككّت *# 
الذي أعطيناه. 

وكان ذلك الكتاب + مُدَى وَدِحِكَرَيئ لِأوْل لبي * لذوي العقول السليمة, 
فكان ذلك نصرةً للذين آمنوا بموسى عَوالتَك. 

فإذا علمت -يا أشرف الخلائق- أن نصرتنا حقٌّ +[ فَآصَيرَ # أنت على أذاهم؛ 
#إرت وَعَدَ أَلَّهِ )4 بالنصر +( حَقٌّ * فينصرك والذين آمنوا معك كما نصر موسى 
والمؤمنين معه بعد أن آذوهم أذئ كثيراء .+ وَياتُم نفسك في ذلك؛ فإنَّ ما أصابك 
من سيئة فين نفسك؛ فأنت © اسْتَغْفِرَ دَئْلَكَ )“4 الذي صدّرٌ منك من ترك الأَؤْلَ» 
والاهتمام بأمر العِدَا أيضاً ذنبٌ بالنسبة إليه يله”"2, فأمر يكل بالاستغفار لينصره 
سبحانه. مِإوسَيْحَ 4 ور ملتبساً ِإيحَمْدِ رَيّكَ 4 على توفيقه إّاك على التسبيح؛ 
واشكره على ذلك دفعاً للعحب دائماًء لا سيما + بِاَلْمَيْيَ وَالإِبَحكر *. وقيل: 


)١(‏ لم أحد في كتب التفسير تعيين هذا الذنب الذي ذكره المؤلف (وهو ترك الأؤلى» والاهتمام 


اليد كلسل سو طمن | 


المراد: صك ق هذين الوقنين7'"؛ إذ كان الوابحب بمكة ركعتين. بكرة وركعتيخ عشبا أي: 
الفجر والعصر”"» ففيه تنبية على أنَّ على الداعي أن / يستغفر أولاً عن الذنوب» ثم [١57/أ]‏ 
يسبّح ويعبد ربه» ثم يحمد فيدعو ليكون أقرب إلى الإجابة» ويترصّد الأوقات المرجوة» 
ولا يرد على ما وعد من النصرة له يكل والمؤمنين» وكذا الأنبياء الأخر عَهرتَكخْ ما 
وقع من العَلبة للأعداء في بعض الأحيان؛ إذ العبرة للعواقب وغالب الأمر» وكيف لا 
يكون الغلبة للرسل والمؤمنين؟! 

« إن الس كروت ف حنء التي أرسلها إليهم ليعتبروا + بعَيّرٍ 
سَلْطنٍ أن هم “4 فإنَّ المحادلة في آيات الله لا بُدَّ وأن يكون بالسلطان الذي أتاهم من 
ريم ليعارضوا به تلك الآيات. روي: أتا نزلت في مشركي مكة(". وقيل: نزلت في 
يهود قالوا: لست صاحيّناء بل هو المسيح بن داود» يريدون الدجال» قالوا: يبلغ 
سلطانه الب والبحرّء وتسير معه الأتمار”“. ولكنها شاملة لكل بحادل مبطل. # إن في 
ممُدُورِدِمَ إِلَاكِبَدُ “ا تَكَبْرٌ عن الحقٌّ» فلا يتفكرون فيه فلا يتعلمون» 3 قر 
الناننة وان الموة: للف ل 0 إلا لحمء ولكنهم © مََاهُّم يبَلِغِيهِ 2# فإنه 
سبحانه قد حكم بذلك 8 فَاَسَسَعِدٌ َس )4 والتجئع إليه. ونب تبية على أذ على 
العبد أن يُدتم الاستعاذة به سبحانه م إلية:ؤائيا: تح ل النبي و بذلك فيما 
وعد له من النصر والظفرء ِ[إِنَه هُمَ آَلسَهِيمٌ * لأقوالك وأقوالهم. و البصِيرٌ *؛ 
لأفعالك وأفعالهم. 


وهم إِنَا يجادلون في آيات الله لأنمم لا يؤمنون بالبعثء أمَا لو كان الحادلون هم 


.)507/5؟١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ ذكره ابن عطية في تفسيره (575/4) عن الحسن. وانظر: تفسير البغوي )١١5/54(‏ وقال 
القرطبي في تفسيره /١8(‏ 754"): (يعني صلاة الفجر وصلاة العصرء قال الحسن وقتادة. 
وقيل: هي صلاة كانت بمكة قبل أن تفرض الصلوات الخمس ركعتان غدوة وركعتا عشية. عن 
الحسن أيضا ذكره الماوردي. فيكون هذا مما نسخ والله أعلم). 

(؟) انظر: تفسير البيضاوي (51/5). 

(5) حكاه السمرقندي في تفسيره )7١0/9(‏ عن الكلبي؛ وابن كثير )١57/1(‏ عن كعب وأبي العالية. 


1١17 


التقسير شك ص املسم تومن | 


المشركون فظاهرٌء وأمّا لو كان اليهود فهم لا يؤمنون كما ينبغي» بل يعتقدون عقائد 
فاسدة في ذلك كما مرّ مرارا» فهم لا يعلمون أنه +[ لَحَق المموت والارين أحكير 
مِنَ خَلّقِ لتايس )4 فمّن حَلّق ذلك كيف لا يقدر على الإعادة! مع أنَّ أمثلة الإعادة 
فيما خلق في الأرض كثيرة» # و1 كنأك ألنّاس لا يحَلَمُونَ “4 لعدم تأمُلهم فيها. 


#وَ)هما ذلك إلا لعمى قلوهم؛ فإنه +إمَا ييسْسَوى الْأمَى وَالبْصِيرٌ “4 فإنَ 
البصير يُِصِر دون الأعمى» ١‏ و)#كذلك ما يستوي ي «الديت ءَامَنْوأُ علو 
لصَّنِيِحَاتِ * لبصارة قلوهم ولا ألميو * لِعَمى القلب. وزيد 9لا 4 في قوله: 
#ولا ألميو * وكان مقتضى السياق أن يقال: (ولا الذين آمنوا) لزيادة الاهتمام 
ينبغي مساواته» وتنبيهاً على أن نفي مساواة المسيء للمؤمن أشدٌّ من نفي مساواة 
الأعمى'". وف إيراد الجمع في «أأيت مما 4 إاء إلى أن الإيمان والأعمال 
الصالحات في الجماعات أبلغ تأثيراً. وأخّر البصير ليُذكر مجتمعاً مع المؤمنين» ولكنهم 
قل تدك ). 

+ إِنَ ألساعَةَ ليه ِيَهٌ ارب فِِهًا 4 لتظاهر أدلّتها الدالّة عليها؛ من إطباق جميع 
الكتب السماوية عليهاء مع عدم المانع من العقل؛ #وَلكنَ كر لئاس )“* لجهلهم 
وتتزهم عن إنسانيتهم / | لَايَؤمبُون 4. [٠:/ب]‏ 

فإذا('؟ جادل المحادلون معكم -أيها المؤمنون- فاستجيبوا لل ربكم فهو ينصركم؛ 
فإنه 8 هَالَرَبكُم دوف *4 في جميع حاجاتكم #أْسْتَجِبَ لمان اد ب كروت 


عَنَّ عِبَادقَ 4 ودعائي, فَعَبّر عن الدعاء بالعبادة للمبالغة» فإنه مح م العبادة29: أو المعنى: 


)١١‏ قال 5 عاشور قِ التحرير والتنوير :)178/55١‏ (وأعيدت كه النافية بعد واو العطف 
على النفي» وكان العطفُ مغنياً عنهاء فإعادتما لإفادة تأكيد نفي المساواة» ومقام التوبيخ 


)١(‏ في [ف] بلفظ: 8[ وَ)#إذا). وثي الجملة ركاكة والصواب أن يقال: (فإذا جادلكم المجادلون 
أيها المؤمنون). 


(5) ورد في سنن الترمذي (23517/5 برقم 770371)» وقال: (هذا حديث غريب من هذا الوحه؛ 
لا نعرفه إلا من حديث ابن ميعة)» وأورده الطبراني في كتاب الدعاء وص ؟). قال الألباني قُ 


1١ 1/ 


ال 
إنكم أيها المؤمنون إذا آمنتم بالساعة فاعبدوا ربكو" ووحٌّدوهء واعملوا ما أمركم 
واحتنبوا عمًا نماكم ليفيدكم يمانكم. فإنَّ اللستكبرين عن العبادة مإسَيَِدَخْلويَ جَهَمَ 
دايخريت» صاغرين. 
وكيف لا تعبدونه هو + أَلَّهُأَلرِى بحكل لَك ألْبَلَ لِتَسْحُوافِيهِ * فإنَّه سبحانه 
خلقه بإرادته مظلماً ليؤدي إلى ضعف المحركات وهدوء الحواس» 9 وَ/#حعل © التَّهَارَ 
مُنصِرًا *# يُنصر به أو فيه» وجعلهما لكم دليلين على وحدته وقدرته, 0 
ل الذكر والشكرء + إرك أنه دو مَضِلٍ )* كثير + عَلَ لئاس وا 
ٍ كر ألبّايس )“4 مقتضى طبعهم لامشكرونت 4 فإنه كان ظلوماً جهولاً. 
وكيف لا يشكرون مع أنه # دَلِِكْمٌ “4 المحصوص بالأفعال المقتضية 
الربوبية”'+[ أّهُ 4ه هو + رَيُكُمْ 4 ويربيكم؛ فإنه + حَيقُ كن نَىْءِ )4 فحلقكم 
م إليه في معاشكمء فهو الذي ©( لَه إل لَاهْوٌ )4 ليس غيره' "2ل فق 
وفكوْنَ أ تُصرفون عن عبادته وشكره. 
+ كَدَلِلَكَ © الإفك بُْمَكَ الست وتيت ألنَّهِييجحَدُونَ * ينكرون الحق ولم 


ود 


أحكام الجنائز :)١54 /١(‏ (وهو ضعيف حيعني ابن لهيعة- لسوء حفظه؛ فيستشهد به إلا 
ما كان من رواية أحد العبادلة عنه فيحتج به حينئذ» وليس هذا منهاء لكن معناه صحيح 
بدليل حديث النعمان. 

5 يقصد للولف: أن الدعاء. معى_ العيادة؛ كما روف أهل السدج ع النعمان بن أن 
يسول اللد يكل قال: «إن الدعاء هو العبادة», ثم قرأ: +« عون ا ل 
مَسَتَكْيروتَ عَنْ عِبَادَقِ 4#. مسند أحمد (191/50)» وسنن ابن ماجه »)١75//7(‏ وصحيح 
ابن حبان »)١77/7(‏ والسنن الكبرى للنسائي (١٠/54154؟7)»‏ وسنن الترمذي »)5١١/5(‏ 
وسنن أبي داود (77/7). 

)١(‏ في [ف] بلفظ: («المقتضية للألوهية والربوبية) وهو الصواب لأن الشكر العملي من توحيد 
الألوهية في غالبه. 

(5) في [ف] سقط لفظ: (ليس غيره). 


إن اليرت 


١71 





التفسير المحمدي لابن تصير ‏ لب ا 


وكيف بححدون! وهو + أَمَه الى جَعلَ لَحَكُمْ الْأرصَ قَرَارا وَأَلسَمَةصآ “4 
هذا في الآفاق» +إ وٌ#إن نظرتم في أنفسكم فهو + صَوَرَكمَْلَحْسَىَضْوَئَكُمَْ * بأن 
خلقكم مُنتَصِب القامة» بادي البشرة» متناسب الأعضاء والتخطيطات» متهيأة لمزاولة 
الصنائع واكتساب الكمالات» + وَرَرَفَكْ مِنََلطَيبَتِ * واللّذائف ل ذَلِكُمْ # الذي 
فعل بكم تلك الأفعال فهو رَبك َتَبَاَك أنَّهُ رَث الصكييت 4؛ فهو 


مُنَرَّه عن الشريك والأمثال» ليس للعاملين رب سواه. وكيف يكون رب منواف! 


# هْوَالْحَثٌ ه بالحياة الذاتية» ليس لِمَن سواه تلك الحياة التي لا بُدَّ للإله» فهو 
الذي لاله إِلَاهُوَفَ #إنكم إذا علمتم + أَدْعْوءْ # واعبدوه مإ خَلِضِينَ لهُأليت 4 
والطاعة من الشرك والرياء» وقولوا: «لَلْحَمَدُ ِل رت الْعكِيِينَ “ الّذي وقّقنا لذلك 
وعلّمنا إِيّاه. 

وهم إن لم يعبدوا ذلك الخالق الرب فأنت + قُلَ )4 لهم: +إِق مُهِيتُ أن أَعبَدَ 
َل تَدْعُونَ 4 تعبدون +إين ذون أَلَهِ لما بن الْبَدَسَتُ * من المجَج العقليات 
ولنقليات ورت سم 4 وأنقاد ميرت التكييت ». 

وكيف لا أنقاد وم هوَألِى حَلقَكُم ين واب من فو ون عَلَقَو مركم 
يلقلا نج » متبكم «لَِبَئًا لنْدَسكُمْ 4 وقوتكم لشم مقيكم بعد ذلك 
#لَِكُونوا شْمُوعًا #. +( و #لستم جميعاً كذلكء بل هدك مَن / يُتَوَقَّ ون قَبَلُ 4 ]|/47١[‏ 
أن يبلغ أوان الشيخوحة, بل الأشدية» ‏ ولا يفعل ذلك بكم إلا © لِتَبَلعواً َل 
َىٌّ 4#؛ +إوَ#إفا فعل ذلكم بكم + لْعَلّكم تَعْقلْوست 4 ما في ذلكم من الحجج 
والايات. 


ود 


فإنّكم إن تأمّلتم ف الذي ذكركم فتعلمون أنه ١‏ مو أرق كن وتعيث : ليس 
الإحياء والإماتة بيد غيره م[ وَإدافصَ أَمَرا )4 وإرادة 8 فَإِنَمَا يول ذه ىُّ ف فلا 
عالق كر إل أسيات: كلهم بول نعي بسع دمر الي اانا سعاف 


+ أَلَرَْمَرَ إِلَ الَذِنَ حجَددِلُونَ ف ايت أله # الدالة على التوحيد والبعث وابجمزاء 


١6 
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00 


+ أَنَّ يُصَرَْوَنَ “4 عن الحق والتصديق به مع وضوحه ذلك الوضوح. 

وهم + الزن كبحيب * بجميع الكتب السماوية الدالة على ذلك 
# وَيمآ أَرَسَلَمَايوء رسلا 4 من المعجزات الدالة على صدقهمء وهم لا يعلمون جزاء ما 
يعملون؛ # صََوَفَ يَحَلَمُوتَ 4 يعلمون ذلك. 


١‏ الكل نلتكهوع والكيل ) هم جامتكيرة » مثود. 
39 في لَلحَمِيٍ # بما + ثَمَّفٍ ألتَارِ ذ « سرود بت * يُحرقون» مِن سجر التنور إذا ماله 
بالوقودء ومنه: التسجير للتصديق» كأنه سجر 2 أي : مُلىئ و 


قل َع مشر فتكت (1 من ذو نمه الوص دوعن )4 وم بحد منهم 
وال كر سلي وكن ا اقب او ره دَعُوأ )4 نعبد بعبادتهم + من قَبَلّ )4 
في الدنيا سيا )4 ينفع» مكَدَلكَ )4 الضلال + يضِلٌ أله الْكَفْرِنَ )4 حتى لا يهتدوا 
لتق يدهي 

كلك الإضلال +[ يمَا ْم تَقَيَخُوت 4 تتكبرون ف الْأَرْضِ )* التي هي 
مكان التذلل © وَيِمَاكُمٌ تَمَرَحُونَ * تَتَوسّعون. 

تنم +( أخْلوا 6 ها فعلتم مأب هكم 4 التي فقت لكم على حسب 
أعمالكم؛ وكونوا + حَدلنٍ يفا ملس متوى الْمتَكَينَ بين 4 عن الحق جهنم. 

وإذا علمت أن مثواهم ذلك فإنحم إن آذوك ير أَصِيرَ إن وَعَدَ أنه حَقٌّ 4 كائن 
لا محالة فينصرك ويُهلك أعداءك الذين يؤذونك» + فَإِمَابْرِيَئَكَ فإن ثريك 00 


سا 7 باعبو صر العا عل بل 


لَّى يِنْعُْ )4 وهو: القتل والأسر”", + أو تَوصَيَئَكَ * قبل أن تراه م ويا يعون 


)١(‏ قال النحاس في معان القرآن (514/5): (قال مجاهد: أي توقد بمم النار. قال أبو حعفر: 
يقال: سّجرت الشيء أي ملأته» ومنه: + وَالْبَحرِ امْسْجُور 4 [الطور:>]» فالمعنى على هذا: تملا 
مم النار). وانظر: مس العلوم لنشوان الحميرى (551/75/9). 

(؟) ذكر هذا المعنى السمرقندي في تفسيره »)5١5/7(‏ وانظر تفسير الزتخشري (80/5١)؛‏ 
وتفسير البيضاوي (515/9). 


١ 


فشي تدع خض الس[ موالوين | 
يوم الحزاء فنجزيهم في ذلك اليوم قطعاء فننصرك في ذلك اليوم قطعاً 

+( و)هإنا لد أَرسَلنَا مُسْلَ ين كَبَِكَ )4 كما أرسلناك ينهم من مَصَصنا 
ليك وَمِنَهُم ئّن لم تَقَصْصٌ عَلَيِلَكَ )4؛ فإنَّه قيل: عددٌ الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام- مائة ألف وأربعة وعشرون ألف”"2» والمذكور أشخاص قليلون منهم. © وَمَاكنَ 
لِرَسُولِ 4# من تلك الرسل #أن يَأْقَبكَايَةٍ قِ ‏ من آيات الله الدالة على صدقهم «إِلّ 
ِذَنِ أ 4 ول يكن ذلك الإتيان بأيدي ذلك الرسول» # فَإذاجاء ع كلذ 4 بعذاب 


د 


+ فضِىَ بأَلَيّ بإنحاء امحق والمبطل + وكيس شااك المتطلورة المعاندون. 
وكيف تُعاندون وهو # أله أَلَيِى جحل لك العم لِرَحَكبوأ منبا 4 بعضاً 
رع رعو 


منهاء وتسافرون إلى مقاصدكم / الدينية والدنيوية + وبا نَأ لوت وم يقل: 
لتأكلوا؛ إذ الأكل ضروريٌ؛ فلا يقع منهم قطعاً(". 


وَلَكُمْ فِيهحامَتَيِمُ 4 كالألبان والجلود والأوبار» ولم يقل: لتنتفعوا لا ذكرء 
إن النفع منها أيضاً ضروري كالأكل» بخلاف الركوب فإن ذلك ليس بضروري فإن 
ذلك قد يقصد به التعيتٌ والتلذذى وأيضاً الركوب قل يكون لأغراض دينية واحبة أو 


)١(‏ قال العلامة ابن باز في مجموع فتاوى ابن باز (57/7): (وحاء في حديث أبي ذر عن أبي 
حاتم بن حبان وغيره أنه سأل النبي يَكَِيهِ عن الرسل وعن الأنبياء» فقال النبي عكَلِْةِ: «الأنبياء 
مائة وأربعة وعشرون ألفا والرسل ثلاثمائة وثلاثة عشر». وفي رواية أبي أمامة: «ثلائمائة وخمسة 
عشر». ولكنهما حديثان ضعيفان عند أهل العلم؛ وما شواهد» ولكنها ضعيفة أيضاًء كما 
ذكرنا آنفاً» وف بعضها أنه قال عََتَوضَكؤْوَالهَ]ه: «ألف : نبي فأكثر». وف بعضها: «أن الأنبياء 
ثلاثة آلاف». وجميع الأحاديث في هذا الباب ضعيفة» بل عد ابن الجوزي حديث أبي ذر من 
الموضوعات, والمقصود أنه ليس في عدد الأنبياء والرسل خبر يعتمد عليه» فلا يعلم عددهم إلا 
الله سبحانه وتعالى» لكنهم حم غفير» قص الله علينا أخبار بعضهمء ولم يقص علينا أخبار 
البعض الآخر» لحكمته البالغة جل وعلا). 

)١(‏ هذه الجملة غير واضحة ولعل مراد المؤلف هو: أن الله قدّم ذكر الركوب في الأنعام على 
الأكل منها فالأكل غير ضروري لأن ما يأكله الإنسان يمكن أن يكون من الأنعام ومن غيرها 
أما الركوب فلا يكون إلا في الأنعام. 


١ا/ا‎ 


[41/ب] 


اق لل[ لل ا 

مندوبة» وأيضاً الأكل والنفع من العين» والركوب [ليس من ذلك. + و)#أيضاً + إِعِبَلعُوأ 
عَلَيّْهَا4 على الأنعام + حَاجَةٌ فى صُدُوركُمْ4؛ ولم يطلع على تلك الحاحة غيركم وم 
يكن لكم أن تُطلعوا عليها الغير لأنَّ فيه ضرركُم؛ ولا يمكن لكم قضاء تلك الحاحة بغير 
الأنعام لعذر مرض أو غيره» ولكنه يمكن لكم القضاء إذ زال ذلك العذر» ووجه تغيير 
النظم جما ذكرنا وتما ذكر قطب الأولياء”'" تأمّل + وَعَلَيهَا “4 وعلى الأنعام]”" + وعَكَ 
لْمَُكِ تحَمَنُوت * فجعلت الأنعام في البر كالفلك في البحر. 

9 وَيرَِكُمَ َيِه 4 الدالّة على كمال قدرته وفرط رحمته +[ قَأَقَّ ايد آل 4 
فأية آيات الله التي يريكموها يمكن لكم أنكم 2 سْكرُونَ 4» فإنَّهِ لا يمكن لكم ذلك؛ 
لأنَّ كل آيةٍ من تلك الآيات كالضروريات الأولويات» لا يمكن لعاقل أن ينكرها. 

أ يُنكرون تلك الآيات 2 فلم يسِيرُوأ فى الْاَرْضٍ ينَظروأ كِفَكَانَ عَبقبَةٌ 
ليت من قَيْلِهِمَ كنوَأ كك متهن وَأَسَدَ في وَدَافَارًا في الْدَرْضِ * ما بقي منهم من 
التصور والمصانع؛ فإنَّ جميع ذلك من آيات الله الدالة على صدق الأنبياء عليهم 
[السلام](". وذكر بالفاء لأنه قدمت فيما تقدم ذكر الآيات» فهم أن يسيروا في 
الأرض بعد أن سمعوها فنظروا فيها فهم يؤمنون”©2, فإذا أهلكناهم #هَمَآ أَغَقَ عَنْجَم ما 
انوا يَكيُسِبُونَ 4. 

وذلك لأنَا أريناهم آياتٍ كثيرةً دل على التوحيد والبعث © فَلَمَا جَآءَتَهُمْ رسله 
بيست 4 المعجزات والآيات الواضحات + فَرَحُوأ يما عِنْدَهُممنَ الْعِلَّمِ )4 واستحقروا 


)١(‏ هذه اللفظة من ألفاظ الصوفية ولا يُعلم مقصود المؤلفُ بقطب الأولياء» وربما يكون أحد 
مشايخه» أو من اشتهر في ذلك الزمن. كما ذكرت ذلك عند الكلام عن عقيدته في المبحث 
الرابع من الفصل الأول (ص7؟). 

(1) ما بين المعقوفتين كتب على هامش [ع] 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من النسختين. 

(4) في هذه الجملة ركاكة ولعل الأصوب أن يقال: (فإذا ساروا في الأرض فسينظرون في آيات الله 


ويؤمنون بما). 


١ا/‎ 


6 ال ير 


عِلْمَ الرسل لما عندهم من العقائد الزائفة» وشبههم الواهية» 9 وَلَمًا فرحوا # حَاقٌ 


بهم ما كَانوأيه- مَنتَمَرِمُونَ 4 وجزاؤه؛ فإنهم استهزؤوا مع أن الرسل ذكروهم بآيات كثيرة 


لديم 


عظام. 


فإذا أرسل إليهم ما كان حزاء ما فعلوا + فَلَمَاراوَا ا شِدّة عذابنا التي 
كانت جزاء ذلك الاستهزاء +[ وَالْوَأءَامَنَا أله وَحَدَهْ وَحَكَعَرًا يما كنا يو مُتْرِكِينَ 4 
من الأصنام. 

+( ف )/إإذا قالوا ذلك غير أوان ذلك القول + لم يك يسْمَعَهُم إِيهم لأنمم آمنوا 
لما رأوا بأسناء وكانت تلك +ِإسُيتَ أل ألى هَدَ حَكَتَ *# قد مضت من قبل #إفى 
عِبَادِو 4. أو هي مصدرء أي: سنة الله © وَكَسمَ مُنَالِكَ الْكفْرون أي: ف ذلك 
الزمان» فقوله: .9ل هَاِكَ )4 اسم مكان استعير للزمان. 


رد و1 عيمح 
+ 


فل 
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(سورة السجدة ) 


نتورة الم ك1 


0 


ميت إذ ذكر فيها السجدة”") التي هي أقصى العبادة» فهذه السورة -بل جميع 
القرآن- مسوقة لذلك. 


و هه اه 


# براش الرمن ل اليم 4 


# حم 4 المؤلف منها وأمثالحا هذه السورة. 


م صيهّءم 


وهي + تَنِبِلٌ ين لسن “* الذي استوى على العرش» الذي منه تدبير جميع / [471/ب] 


العالم» فبهذه السورة دبّر جميع العالم'*)» وهو موصوف بوصف 8 ليحي * الذي 


)١(‏ انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (777/7): وغريب القرآن لابن قتيبة (ص//7)» وتفسير 
الطبري »)7075/9١(‏ ومعاني القرآن للنحاس (559/5)» وتفسير السمرقندي »)5١107/8(‏ 
وقد حكى الإجماع على مكيتها ابن عطية (3/5)؛ وابن الحوزي (45/5). 

)١(‏ قال الداني في البيان (ص١١5):‏ (وهي خمسون وآيتان بصري وشامي» وثلاث مدنيان 
ومكي» وأربع كوقٍ» اختلافها آيتان: #8 حر *4 عدها الكوفي ولم يعدها الباقون» #عَادٍ 
وَتّمُودَ *# [فصلت:٠]‏ لم يعدها البصري والشامي وعدها الباقون). 

(5) من أسمائها: -١‏ سورة فصلت وهو الاسم الذي اشتُهرت به في المصاحف» 7- سورة حم 
السجدة» *- سورة السجدة وهو الاسم الذي أورده المؤلف هناء 4- سجلة المؤمن» ه- 
سورة المصابيح» 5- سورة الأقوات. انظر: أسماء سور القرآن الكريم للدكتور محمد الشايع 
(ص١١١).‏ 

(؛) لعل المؤلف يقصد أن في هذه السورة وصف تدبيره للعالم؛ بخلق السماوات والأرض في آيات 
من هذه السورة؛ لأنه لم يرد في الكتاب والسنة ما يدل على أن الله دبّرَ هذه العالم بحذه 
السوزة. 


١ 


التفسير المحمدي لابين نصير ‏ ل 09س-ا 





يرحم في الآخرة على”" المؤمنين» فبهذه السورة يرحم المؤمنين7". 
فهو كنب فْصِلَتَ ءانه # وميّرت بحيث لا يختلط ولا يلتبس بعضها يبعض» 
وإنما فُصلت إذ التدبير بالتفصيل» وكان ذلك © قَيْءَانَا عَرَييّا “4 يُفَهَم معناه ليعملوا 
بمقتضاهء ولكن ذلك © لْمَوَِيَعَلَمُونَ 4 أوبي العلم والنظر. 
فكان ذلك الكتاب « بََثِيرَا 4# لِمَن عمل بهء © وَبَذِبرا *# لِمَن لم يعملء 
8ف اذا جاءهم ذلك الكتاب + عرض ره 4 عن قبوله فإذا أعرضوا +( فَهُمَ 
و -- 


لَاِيسَمَعُونَ “4 بالتأمل والطاعة. 
واعتذروا لإعراضهم + وَقَالوا كُلُويَا فى أَحِنَةٍ # وأغطية + مما سَعْواإِلَنّهِ وَفٍ 


مي وق 4 صهم وتقل» وهنا يوك ا بمنعنا عن التواصل بلش» فإذ 
احترت ديناً وعملت به #مََعَمَلٌ “4 على دينك أو في إبطال أمرنا إِنَنا عنِِلُونَ 4 قُ 


عو 


قل لهم: © ِنَم آنأ َشَرٌ وَتَلَكْ 4# لست يلك ولا حِنٌّ حتى لا يمكنكم الوصول 
إل ولا تفهموا كلامي» وإنا أنذركم وأبشركم لأنه لإ بوحح إِلَأسَآ لهك إِلهُ ود )4: 
والتوحيدٌ نبت بالعفْل فإذا دعوتكم إلى ذلك © فَأسَنَقِيِمَُا ليه “4 في أفعالكم 
فإوَاسَتعْوُوهُ ‏ مما أنتم عليه من سوء العقيدة» +( اقل م: +[ وَيَتْركِينَ 4 
الذين أشركوا لفرط جهالتهم واستخفافهم بالله سبحانه. 

وهم + أدبن لا بْؤَوَنَ ألرَكَرْةٌ “* لبخُلهم, وعدم إشفاقهم على الخلق» وذا من 
أعظم اليذائل. وفيه تنبية على أنَّ البحل من لوازم الإشراك؛ +[ وَْ)#إنما لا يؤتون الركاة إذ 
#هُم بِالْآحْرَوَهُمْ كرون ويمكن أن يكون المرادُ بالركاةَ: التركية والطاعة”" وما عملوا 


)١(‏ عدّى الفعل (يرحم) بحرف الحر (على) والصواب أن يتعدى بنفسه فيقال: (الذي يرحم في 
الآخرة المؤمنين). 

)١(‏ في هذه العبارة نظر» ولعل المؤلف يقصد أن في هذه السورة ذكر رحمة الله للمؤمنين. 

(؟) ذكر الثعلينُ في تفسيره )١7//(‏ عن مجاهد والربيع: يعني: لا يركون أعمالهم. وانظر: إعراب 
القرآن للنحاس (5/54؟). 
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من الأعمال مع عدم الإيمان» فذا ضائع. 


+[ إن ألنِسَ اموأ وا لصحت لَهُرَ)# دون غيرهم معي مَتَُونٍ 4 لا جم 
به عليهم» أو لا يُقُطّع عنهم. قيل: نزلت ف المرضى والحرمى إذا عجزوا عن الطاعة 
كتب لهم الأجر”"©؛ فالمعنى: أن المشركين وإِنْ عملوا فأعماُم ححْبَطّة والمؤمنون الذين 
كانوا قد عيلوا ثم تركوا ذلك لعذر فلهم أحرٌ غير مقطوع بسبب ترك العمل. 

اقل )4 للمشركين: لأيّ شبهةٍ تركتم التوحيد وأشركتم؟ يك لَكَفرُوتَ الى 
حَلَقَالْرْصَ في يَوْمَينِ )4 في مقدارهماء أو بنوبتين!'"» وخلق في كل نوبة ما خلق في أسرع 
ما يكون يمكن أن يكون. والمراد بالأرض: جهة السفل من البسائط» خلق الملوك أولاٌ 
ثم المركبات منها ومن الصورة؛ لِيُرَنّبِ على ذلك الكائنات والفاسدات؛ فإنَّ ذلك 
أنسب بالحكمة”"» وفي ذلك إيماء إلى القدرة والحكمة» + وَيَحعَلُونَ له أْدَادًا 4 لا يمكن 
منهم ذلكء ولا تتأملون أنه لادَلِكَ © الذي فعل هذا الفصل هو + رَبٌالْعكمِينَ . 

# ومن تربيته لهم أنه © جَعَلَ فيا رَواسِىَ * جبالاً ثوابت / + من فَوقِهَا 4# 
مرتفعةً عليها؛ لِيظهرَ ما فيها من وجوه الاستبصار؛ فيكون في ذلك تربيةً ظاهريةً 
وباطنية. فإن كان يمكن أن يجعل ثُمّل الحبال في باطن الأرض لملا تميل بالناس» ولكنه 
سبحانه أظهرها ليعتبر بما أولو الأبصارء © وَبََكَ فيا في الأرض» فخلق فيها النبات 
والأشجار والحيوان» # وَكَدَرَفِيهَآأقوعها فعَيّن لكلٌ نوع ما يصلحه ويعيش به أو عيّن 
الأقوات لكل فط من أقطارها؛ فإنَّ بعض الثمار يحدث في حانب دون جانب”2 في 


)١(‏ ذكر الثعلبي في تفسيره (/1587) قال السدي: (نزلت هذه الآية في المرضى والزمنى والرمى 
إذا عجزوا عن الطاعة» يكتب لحم الأحر كأصح ما كانوا يعلمون). وانظر: تفسير البغوي 
(5:/١؟١١).‏ 

.)517/5( انظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 

(*) قال ابن عطية (5/5): (والحكمةٌ في خلقه هذه المخلوقات في مُدَّةٍ ممتدة مع قدرة الله على 
إيجادها في حين واحدء وهي إظهار القدرة في ذلك حسب شرف الإيجاد أولا). 

(4) قال ابن الجوزي (45/4): (وللمفسرين في هذا التقدير خمسة أقوال : أحدها: أنه شمّق 
الأنمار وغرس الأشجارء قاله ابن عباس. والثاني: أنه قسم أرزاق العباد والبهائم» قاله الحسن. 


١ا/ك‎ 


]ب/:؟١[‎ 
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يومين» 7 جميع ذلك ريد ' يام الأعندة ل ال #مَوَ 4 درت تلك 
لسَكِِنَ * عن مُدَّةِ خلق الأرضء أو بارك وقدّر للسائلين الطالبين للأقوات9© 


وس عر 


لانتل أ 4 وقصد غرها جو 4565 حرهر ظلمان» و لثم 
للتراححي ارت 7؛ إذ الأرض بعد ذلك دحاهاء فَحَلقٌ السماوات كانت”" أولاً» وإن كانت 
مادة الأرض قبلها”"» + مَقَالَ ها وَلَدَرْضِ أَثْنيَا 4# بما حلقتُ فيكما من التأثيرات 
والتأثرات» وإبراز ما أودعث فيكما من الأوضاع المختلفة والكائنات المتنوعة”". أو 
المراد: ائتيا في الوجود”" 2 فالخلق السابق بمعنى التقديرء والفاء للتّعقيب الرْتيّ» أو في 
الأخان أو المزاة» لات كل :فيكم الأخرق 3 تحدوت ما أريد ليره منكما طوعا وكزها 


والثالث: أقواتما من المطرء قاله مجاهد. والرابع: قدر لكل بلدة ما لم يجعله في الأخرى» كما 
أنَّ ثياب اليمن لا تصلح إلا باليمن» والهروية بحراة» ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة» قاله 
عكرمة والضحاك. والخامس: قدر البّر لأهل قُطرء والتمر لأهل قُطرء والذّرة لأهل قطرء قاله 
ابن السائب). 

)١(‏ روى الطبري في تفسيره )788/٠0(‏ عن ابن عباس» عن رسول الله يَكِةِ: «أنه فرغ مِن تلق 
الأرض وجميع أسبابما ومنافعها من الأشجار ولماء والمدائن والعمران والخراب في أربعة أيام» 
أولهن يوم الأحد» وآخرهن يوم الأربعاء». وانظر الدر المنثور 9 53157). 

(؟) قال الزحاج (81/54): (ومعنى +َِإلْلسَآنَ 4 مُعَلّق بقوله: + وَعَدَّرَ وبآ وبا )# لكل محتاج 
إلى القوت). 

(") والصحيح أن يقال: (كان أولا) لأن الضمير في (كان) يعود إلى (خلق) وهو مذكر. 

(:) ذكر المؤلف هنا أن خلق السماء قبل الأرض والصواب أن لق الأرض كان أُوَلآً بدلالة 
السياق هناء ثم خلق السماء ثم دحى الأرض كما قال تعالى: + وَالْدرْصَ بَعَدَ دلِكَ هآ نه 
[النازعات: .]"٠‏ 

(5) قال السمرقندي في تفسيره :)75١٠/7(‏ (يعني: أعطيا وأخرجا ما فيكما من المطرء والنبات 
منفعة للخلق ... وروي عن مجاهد أنه قال: معناه: يا ماء أبرزي همسكء» وقمرك» ونحومك» 
ويا أرض أخرحي نباتك). 

(5) انظر: تفسير الرازي (43/71 5). 


1١ 
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فالمراد: إظهار كمال قدرته تعالى» ولزوم وقوع مراده”" :ل قا قَالَْ أَدْيْنَا طَابعِيتَ “4 مُنقادين» 
ويمكن أن يكون سبحانه قد أقدَرَهما على الجواب. 


فإذا قصد إلى مادة السماوات # فَمَضَ'هنَ فَمَصَلْهنَ “4 وحلقهن #سَبْعَ سَمْوَاتِ # ليسع 
الكواكب وأملاكها © ف يَوْمَيْنِ # قيل: لق السماوات يوم الخميس» والشمس والقمر 
والنجوم يوم الجمعة”". ولم يجعل لها أربعة أيام كما جعل للأرض تنبيهاً على كثرة ظهور 
الحكمة فيها؛ فَإنَّ فيها الإنسان الذي هو أشرف المخلوقات كثيرة وإن كانت أفراد 
الملك كثيرة» ولم يذكر العرشّ والكرسئ» فذا بظاهره 1 على أتمما قبلها؛ إذ لا يكون 
بعدهما؛ لأنّه يُدَبّرَ الأمر من [العرش]”"» والظاهر أن الكرسي تابع له كما يدل عليه 
اسمه» +[ ووس ف هَل سَمَكِ أَمرمًا )4ه شأنها وما يِتأَنّى منهاء أو أوحى إلى أهلها من 
لملائكة"»» ومكن أن يكون خلق كل ملائكة كل سماء حين خلقهاء أو يكون قبلها 
عي لهم مقام معلوم من ماء من السماوات» + وَرَينَاأَلسَمَآ لديا يِمَصَِبِيحَ )4# وهي 
9 التي كالمصابيح» ولا يقتضي ذلك أن تكون الكواكب مخلوقة ومركوزة في الضما: 
الدنياء فإتما وإن كانت مركوزةٌ في السماء الثانية وهي الكرسي إلا أتما تربى في السماء 
الدنياا”؟ فهي زينة لاء / © وّ)#حفظناها من الآفات والشياطين الذين يَسْتَرِقُونَ السمع 


.)١١7/117( انظر: اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 

(1) انظر: تفسير السمعاني (50/5)» وتفسير واكام (58/5). 

5 ف إعا بلفظ: [من الأرض العرش]» فلفظ [الأرض] زيادةٌ حاءت خطاً. 

(5) انظر: تفسير البيضاوي (58/5). وقال ابن الحوزي (47/4): (2 وَأوَحن فى مل سَمَكِ أَمَرها )4 
فيه قولان: أحدهما: أوحى ما أرادء وأمر بما شاءء قاله مجاهد ومقاتل. والثاني: حلق في كل 
سماء حلقهاء قاله السدي). 

(©) ل يتبين لي مقصودٌ المؤلفء ولم يتبين لي وحه أن الكرسي يطلق على السماء الثانية كما ذكرء 
ولكن أورد أبو الفداء الإستانبولي في كتابه روح البيان )١7/8/(‏ كلاماً قد يبين ذلك» حيث 
قال: (وليس كلها في السماء الدنياء وهى التي تدنو وتقرب من أهل الأرض» فإن كل واحد 
من السيارات السبع في فلكء والثوابت مركوزة في الفلك الثامن؛ إلا أن كونما مركوزة فيما فوق 
السماء الدنيا لا ينائي كوتها زينةً لها؛ لأا نرى جميع الكواكب كالسرج الموقدة فيها. وقيل: إِنَّ 
في كل جماء كواكب تضيء. وقيل: بل الكواكب مختصة بالسماء الدنيا) 
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«حِنطاً)4» دَِكَ ) الذي ذكر لكم هو قالع لعي 4 فلقدرته وعلمه قدر 
كذلك. 


+ فَإِنَ أَمَرضُوأْ 4 عن الإبمان بعد هذا البيان © فَمّلَ )# لحم: إن لم تؤمنوا فقد 
#أدَرد# أن يصيبكم عذاب شديد ويكون ذلكم #صحِفَةٌ مَل صِقَةٍ عَادٍ 
4 

فعا قد أصابتهم + إِدْ جَكَتَهُمُ لرْسْلُ © وأنذروهم أن يأتيهم العذاب +( من بَبْنِ 
أيدِيِهِمٌ وَوِنَ خَلَفهِمٌ )4 من جميع جوانبهم» وأنذروا”'2 من جهة الزمن الماضي بالإخبار 
عمًا حرى على مَن تقدّمهم من الكفار» ومن جهة المستقبل بالتحذير بما أعد لهم في 
الآحرة7". وأخبرهه”" الدُسُّلْ عمًا سيلحقٌ الكفار الذين يجيئون بعدهم, وقالوا لهم: 
©« ألَاسَبدُكا لاه . فلم يؤمنوا بحم» ولم يقبلوا قولحم» بل +[ قَالُوالوَ ص رَبْنَا كَل )4 
برسالته + مَكتيَكَهَكإنَيمَآأَْسِلمُ بو )4 على زعمكم ل + كَهرُونَ 4'*؟ فإنّكم بَسَرْ مثلناء 
لا فضل لكم علينا. 


« كنا ءاه دََسْتَحَكَبرُوأ 4 مع كوم جف الْذْيضٍ * التي هي مكان التَدَثْل 


-_- 


+ بير أَقَ )4؛ فإنَّ التكبّر بالحقّ -وهو التكبر على أعداء الله لله سبحانه- محمودٌ 
2 9 م اعد 7 لع 2-6 2 وله 95 5 000 00 
+( )ذلك التكبّر أتمم + فَالْوأْمنَ آسَد يتافو 4. وقيل: كان من قوتمم أنَّ البحل منهم 
أ د 


نع الصحرةً يقلغها ببده©. أيقولون ذلك + أوَلمْيروَا أك الى حَلَقَهُمَ هو سدنهم 
و قدرةً فيهلكهم بلا سبب ظاهري” 2 أو يعطي غيركهم قوة شد من قَوَّهَم) 


)1١(‏ في [ف] بلفظ: (أو أنذروا). 

(؟) قال الماوردي :)١75/5(‏ (فيه وجهان: أحدهما: أرسل من قبلهم ومن بعدهم, قاله ابن 
عباس والسدي. الثاني: ما بين أيديهم عذاب الدنياء وما حلفهم عذاب الآخرة, قاله 
الحسن). 

(5) في [ف] بلفظ: (أو أخبرهم). 

(5) في [ف] بلفظ: (بزعمكم كافرون). 

(5) انظر: تفسير السمعاني (54/5)» وتفسير الزتخشري .)١17/5(‏ 

(5) يقصد المؤلف بقوله: (بلا سبب الظاهري): السبب الخارج عن عرف البشر وقدرتحم. وقد 
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#وَ لامع ذلك الاستكبار #كَاو يتنا ِيجحَحَدُوت * مع كم يعرفون عا يو كما 
يدل على ذلك لفظ الجحود؛ إذ هو الإنكارٌ مع العرفان» فاستحقوا العذاب من جهتي 
الاستكار والجحود. 


+ مََرَسَلََاعَلحَ ينا صَرَْصَرَا ‏ بارِدة» تُهْلِكُ بشِدّة بردهاء مِن الصّرّ وهو البرك أو 
شديد الصوت في هبوبماء مِن الصرير”"» وكان ذلك الإرسال +( ليو نََسَاتٍ )4. 
وقيل: كن في آخر شوالٍ من الأربعاء» ما عُذَّب قومٌ إلا في يوم الأربعاء. ويدل قوله: 
#غْسَاتِ * على أنَّ ما يقع في تلك الأيام يكون كثيرا”", +َلَْذِيمَهُم عَدَابَ الخَري في 
قي لديا 4» ولا نكتفي بذلك العذاب» بل لَوَلحَدابُ لجرو لغْرَكا وهم لا 


لهاو 


سَصَرونَ 4 بدفع العذاب عنهم. 
# وَأمَا َمُودُ هَهَدَينَهُم “4 ودَللْناهُم على الحقٌّ بنصب الحجَج وإرسالٍ الرسل» 


+ دَاسْسَحَبُوأ ألََى )4 واختاروها عل اد كَأَحَدَتَهُمَ صَْجِفَةٌ الْعَدَابٍِ أَطُونِ )“4 وهي 
صاعقة من السماءء فأهلكتهم + يِمَكانوا يَمْبُونَ # احتيار الضلالة. 


0110 


+ حجنا اَلْدينَ اموأ وكانوا ينون 4 من تلك الصاعقة. ولما كان عاد تكبّروا بالقوة 


-ه 


أهلكوا بالريح الذي هو ضعيف بالذات؛ فإنَّ مادته لا تقتضى ذلكء؛ بخلاف مُمود. 


+ و #الذين كفروا لا يتأمّلُون في ذلك حت يعلمواء وإنما يعلمون © يوم يَحَصّرٌ 


تكررت ف مواطن من تفسيره وسيأتٍ قوله في موضع آخر ف تفسير سورة الذاريات 
(ص:37١):‏ (8 كَأَحَدَمَه وده َبَدْنَهُمْ في ألم * بلا سبب ظاهريٌ بل سماويي) مما يعني 
سبب خارج عن طاقة البشر» بل واقع بقدرة الله وأمره. 

)١(‏ قال النحاسُ في معان القرآن (555/7): (روى ابن أبي بجيح, عن مجاهدء قال: شديدة 
السموم. وروى معمدُء عن قتادةٌء قال: باردةٌ. قال أبو جعفر: قولٌ قتادة أبين. وكذا قال 
عطاء؛ لأنَّ #صَرْصَرًا 4 مأخوذٌ من صر والصّرٌ في كلام العرب: البرد). وقال الشوكاني في 
فتح القدير :)١5١/5(‏ (وقيل: الصرصر: شدة الصوت). 

(؟) حكاه الماوردي في النكت والعيون (175/5) عن مجحاهد وقتادة» وأورد في معنى سات 4 
أربعة أقوال. 


ييل 
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ع« سكو م -ه 


أعداء أله / إِلَ أَلَارِفَهُم 4 لكثرتهم + بورَعُوَ # لا يخبّس أولهم على آخرهم لقلا يتفرّقوا [47 /ب] 
والمراد هنا الكثرة7" . 

وهم يُنكرون ما فعلوا +( حَهَ دا مَاجآموهًا # وحضروا النار +[ سد علوم سَمَعْهُ 
وَبَصَرْهُمَ وَُلودُهُم يمَاكانوأ يمون 4» وذلك بأن يُنطِقّها الله سبحانه» أو يُظهر عليها 
آثارَ ذلك. 

+ ويلا رأوا ذلك © قَالُوا لِجلُوهِمَ لِمَ سهدت عَلِيْنَا ‏ إِمّا تعجباً أو توببخاء 
قَالُوا أتطمنا أَدَّدُ الى أتطىّ 0 ىه فلم يكن لنا قُ ذلك اختيارٌ» وإن كانت 
الشهادةٌ بالحالٍ فهذا القول أيضاً باعتبار الحال» ويكون الشيءٌ في قوله: مكل سَىْءِ 4# 
عامّاً مُتناولاً لكل موحود» ل و )#أنتم ل شُكرونَ البععت مع أنكم تعلمون أنه هو الذي 
حلقكم أول مق وذا يقتضي أن تكونوا م إِلَكْهِ بتحَعُونَ )4؛ فإنَّ [من]”" الذي حلقكم 
بحكمةٍ بالغة كيف يجعلكم عبثاً! وأيضاً نكم تُبصرون أنَّ جميع ما جد في العالم دوري 
يرحع إلى ما منه بدأ. ويمكن أن يكون من كلام الحلودٍ لهم للتوبيخ. 

: وَمَاُشُرٌ 4 وما تستطيعون أنكم + سيروت أن يشسَدَ يكم 2ك ولك ركم 
وا جَلُودَح )4 فإِنَّ النامن يستترون [الناس ]7 عند ارتكاب الفواحش مخافة الفضاحة 
ا ان أعضاءهم يشهدون عليهم» ولو علِموا لم يعضوا؛ لأَتم لا يستطيعون 
التسثّرٌ منهمء وخافوا الفضيحة» ولا حاحة له سبحانه إلى الاستشهاد؛ لأنه سبحانه 
عاي» +( وَلككن ظَنَنش مَأ لَه لَايحَك ددرا صِمَانكَمَلْونَ 4 فاحترأم على ما فعلتم. 

« َكل الذي ذكر لكم + طنك الى ظتنشر بريه )هه وذلكم لظن 
+ انَدَسكْرَ )4 وأهلككمء ©#كَأْصبَحَتُم 4 وصرتم «إيَنَ لَلَِرِيسَ #». فإنَّه صارت 
أعضاوكم التي فعلتم بما أعداءكم» وقد أعطيث لكم تلك الأعضاء لتسعدوا وتعملوا بما 
)١(‏ انظر: تفسير الزمخشري .)١95/54(‏ 
5م كذ الللتسطوفة والعدواتت با فها. 


(؟) تكررت لفظة [الناس] في المخطوطء وهذا من مذهب الناسخ أنه إذا أحطأ أو كرر كلمة إما 
أن يخط عليها خطا يسيرا أو يتركهاء والصواب هنا حذفها. 
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ما بُنجيكم. 

وذلك الخسران قد لَرْمَهم؛ 0 لحان متوق ى 4 لا خلاصَ لهم 
عنما لون ييا 4 وطبوا الرحع إلى ما لخن «إظنا هم ون التي )؛ 
المُجابِين إلى در 

8 وما صاروا كذلك لأنا +[ قَيّصْنَا )4 وقدّرنا لحم للكفرة ل ريه أححداناً من 
الشياطين» © فَرَموْ هم ما بين أَيدِسسِمَ 4 من أمرٍ الدنيا واتباع الشهوات. وم 
حَلْمَهُمٌ # من أمر الآحرة» فأنكروا ذلك» + وَ)#لذا +( عق عليه مْالْمَوَلُ “4# وهي كلمة 
الغلاب كنا خنت تلك ف أْمَ معد حَآتْ 4 ومضت + من قَبَلهم من كن وَأَلْاضس 4 
م كانوا عجلوا معل أعماهم» نارين 4 لعلك الأعمال وللخسران. 

+[ وَكَالَ أ نَ دروأ لا موأ دا لان و إذا سمعتموه فأنتم + الَْا فيه 
وعارضوه بالخرافات» وارفعوا أصواتكم بماء لِيُشَوّشُوهِ على القارئ, لخ توه +1 , 
عليه» وإذا فعلوا ذلك فلا يغلبون بذلكء» وإن غلبوا ظاهراً فلا يأس. 


رمع ديه ص 


# مَْدِيسنَ لذن كمَروأ 4 / وإن غلبوا ذا الحين ا عَدَابَاسَدِيدًا 4# على مقابلة 
ذلك الفرح بالغلبة» + ولتجريم أ 0 َلَى كوا 0 43 وق قوله: ٍ#أمَوً 4 بصيغة 
التفضيل إشارةٌ إلى كم ما يفعلون مع الكفر وإن كان سيئاً فيه أسوأ لاقترانه بالكفر. 


جح سسم صا ره 00 


+ ذَلِكَ “ الذي ذكر جرم أعداء ألله ار كم نبا دار لخر 4 فهي دار إقامتهم 
فإنهم جُوزوا + راع كوأ بايد يححدونَ ‏ وينكرون الحقٌّ مع عليهم ذلك 

+ وَكَاكَ أليِنَ كَدَرُوأ # لَمًا أدحلوا في النار + ربا ريا لدي صَلانًا من أن 
لاض *# شيطاتيٌ النوعين الحاملين على الضلالة والعصيان. وقيل: هما إبليس وقابيك؛ 
فإِنَّهُما سنا الكفرٌ والقتل”"» + يَجَعَلَهُمَا حَحتَ كحت أَقَدَاِمنًا يكوا من الْدُسْمَلب فَإنًا 
ندسهماء وننتقم منهُما انتقاماً. 


)١(‏ انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (75417/7)» وتفسير عبد الرزاق »)١57/9(‏ وتفسير الطبري 
43 عن علن ين أن طالس: 
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0 مو 


سا أله 4 اعترافاً 


#إإِنَّ للدت * بجحوا من ذلك الخسران هم الذين + كَالوا ره 
بربوبيته وإقراراً بوحدانيته و نكما ف العمل. ولا ثم لتراحيه عن الإقرارٍ في 
العم في بي الاستقامة» ولأنما عسر قلما تتبع الأقدار”". فإنهم + تَبَبرَلُ 
لبه ْالْمَكِيِحكَةٌ “ إذا عَنّ لهم ما يَُوّف ويحْزن فيُلهمونهم بما يشرح صدورهم. أو 
المراد الثرول عند الموت” وعند الخروج من القبر”": ويقولون لهم: ألا افوا # ما 
تُقُدِمون علية؛ + ولا محرو تحرّنوا “4 على ما حلفت ؛ فإنَّ الله معكم» وينصركم إن صبرتم» 
9 وروا بالمنة الى كثر توَعدُوت * جزاء لإعانكم وأعمالكمء فلا بأس با 
تؤذون في دنياكم. 


تحن أَوَليَارْكُمْ فى الْحَيَ آلدَيَْا “4 فلهمكم [ما يحق بكم]””» © وَفي 
لْتخْرَوَ )4# والكرامة. وإن كان المرادُ التتزُّلَ عند الموت والقبر فالمعنى: كما كنا أولياوّكم 
ف دنياكم كذلك في الآخرة؛ لا تنقطع ولايثنا عنكم» # و[ م أ لقولكم ذلكم القول 
ولاستقامتكم ©#إفِيِهَا 4 في الآحرة +إمَا صَمْتَصىَ ممه فك م من اللّذَائذ ول 
فيِهامَاتَنَعُونَ ما تطلبونَ؛ فهو أعمٌ مِن الأول. 
عن كيح عار بسنو اكبراواك مودي بل 
لك 000 ذلكم القول» ثم الاستقامة؛ فإنّه ا وَمَنْ لَحَسَم وول 
مَمّن )4 قال ذلك القول ثم استقام؛ ثم أحسن منه مَن قال ذلك ثم كا إِلَ أنه )“4 


)١١‏ يظهر أن المؤلف يقصد أن الاستقامة عسيرة على النفوسء وغير موافقة لاستطاعة الإنسان 
وقدرته. 

)١(‏ رواه الطبري (577/71) عن السدي والحسن. 

(7) ذكره النحاس في كتابه إعراب القرآن (57/5) عن زيد بن أسلم قال: (والبشارة في ثلاثة 
مواطن: عند الموت» وف القبر» وعند البعث). وذكره السمعاني (50/5) عن أبي العالية؛ 
وذكره البغوي )١177/5(‏ عن وكيع بن اللجراح. 

(5) في هذه العبارة عجمة والأصوب أن يقال: [فثلهمكم الحق]. 
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وعبادته غيره من المكلفين» # وَحَجِلَ صَلِحًا 4 فيما بينه وبين ربّه ولم يقل ما لم يفعل» 
بل فعل بنفسه وأمرّ غيره .8 وّ)#تفاحر بإسلامه بأن . قَالَ إِتَى مِنَاَلْمُسَلِِيتَ #. والآية 
عامّةٌ لِمَن استجمع تلك الصفات» وقيل: نزلت في الني يَكلِلِ. وقيل: في الْمُوَذّنِين الذين 
عملا الميا لاق00, 

+( و #كيف لا يرون بذلك الحزاء فإنه +إلا صَنَتَوى لْلْسَنَهُ ولا أَلبَينتَةُ 4 في 
الجزاء والعاقبة» وأنت لا تقس جزاءك على جزائه سبحانه» بل أنت # دهم السيئة 
بال / هِىَّلَحْسَنُ 4. والمراد بالأحسن هو الزائد مطلقأء حتى لا يلزم حسن السيئة» [4 47 /ب] 
أو المراد أحسن يما يمكن دفع تلك السيئة من الحسنات”"؛ فإِنَّ ما يدفع به السيئة هي 
جزاؤهاء فهي حسنة. فَإنَّك إذا فعلت ذلك + وَإِدألَِى يبتك وَبَيَْدعَدَاوَةٌ 4 يصير كأنه 
#مَدُحَمِيدٌ 4. 

8 وَ»#هذه الخصلةٌ قد عرّت" حتى إِتا جإمَا بَلَفَّسهَآ إِلّا اين صَبَرُوا )4 
+( فيه كمال الخيرء فهي +إما يُلقَّهَإِلَامُو حَظٍ عَظِيمٍ 4# فأنت إذا عرفت ذلك 
فاجتهد في تحصيلهاء 8 وَ#اهتمٌ كل الاهتمام فيها. 


ذه 


+إإمّا )4ه أن رغنك وس شيط كَرْمُ نخس» فهو من باب جد جِدُّه فإنه 
عدو مبين لبني آدم؛ + كَأَسْمَعِدَ أله 4 من شره» والتجئ إليه ليحفظك منه. © إِنَهدهْوَ 
َلسََمِيعَ 4 لاستعاذة من استعاذ به # الْعَلِيِمٌ *# بما في ضميره من الاهتمام بتحصيل 
تلك الخصلة. 

: ومن دَايليَهِ إه الدالة على أن يلم أن يُقال: ينا الم ويُستقام عليه» ويعبدوا 


الله دون غيره» والدالّة على قدرته واتصافه بالصفات الكاملة؛ © الَمَلُ وَآلتَهَمَادُ 


)١(‏ انظر: إعراب القرآن للنحاس (57/5)» ولطائف الإشارات (/771)» وتفسير ابن كثير 
»)١89(‏ وأسباب النزول للواحدي (ص: .)5١١‏ 

)١(‏ قال ابن الجوزي في تفسيره (57/4): (#آدَهَمْ ىه لسن )4ه وذلك كدفع الغضب 
بالصبر» والإساءة بالعفو. وقال عطاء: هو السلام على من تعاديه إذا لقيته). 

(5) في [ف] بلفظ: (عسرت). 
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التفسير المحمدي لابين نصير ‏ اب -ا 


وَأَلشَّمَسٌ وَالْفَمَرٌ ‏ اللذان يتحركان في الليل والنهار على وجهٍ قُدّر لحماء لا يغلب 
أحدهما على الآخرء وبمما نفعٌ العالم بما يحتاحون إليه» وبح ما يُعطَى ما يُطلْبونء فأنتم 
+«الَاسَنْجُدُوأ سمس وَلَالِلَكَمَرِ ؛ فإِهما لا تتفعانكم إلا بأمره وإرادته» © وَاَسَجدُواً 
َلّى سَلَقَهُتَ إن كسم 4 تقولون إنكم ياه تَمَبُدُوت د دون من سواه؛ 
فإنحم قالوا: إِنّا نتتخذ مَن سواه شفعاء. فالسّجدة أقصى العبادة. 


لمع 


ذه 


1١ 


< لزاه 


# فِإنِ آسْتَحكيروأ 4# وم عتثلوا ما قلت لهم فلا نقص بذلك في حضرته 
سبحانه» فإنه غني بالذات؛ إِنا العباداث لنفع العابدين» وإن ظنٌ أن العبادة كمال فلا 
د منها مرت عند رَيْكَ 4 من اللائكة يحون 4 ويترّهون #له بالل 
وَاَلمَارٍ )4 دائماً + وَهُمَ لَاسسعَمُونَ (00) اد لا لرن "نرف ار الح روزن ابشكوا 
عن التوحيد فالذين عند ربك يسبحونه عما يشركونه» ويلعنوتهم على إشراكهه”". 

إوَمِنَ مانو # الدالّة على التوحيد والبعث الباعث لهم على أن يعبدوه وحدهء 
ويكونوا دائمين على ذلك + أَنَكَ ير الْأَرْضَ حَيِعَةٌ )4ه يابسة كالميت» +( وَإدآ ْنَا عليه 
لم أهيرّتَ 4 تَيَخْرفتء يإ وَرَيتَ 4 ونفخت بالنبات» فاستدئُوا بما على التوحيد 
والبعث» +إِنَّ ألَذِىَ أَحَيَاهَا لمح الْمََوَ )4 فذا مثال البعث؛ ولإمكانه واحتياجه إلى 
الور يدل على التوحيد أيضاء وبذا ثبتت القدرة الباهرة» مِإِنَه عَلَ كل شَْو )4 من 
التكوين والإفساد9) مر 4 فلا يخلو شيءٌ عن إحاطة القدرة به؛ إذ كل شيء لا 
يخلو عن الكون والفساد. 


+ إِنَّ 4 الذين يسمعون ما تلونا عليهم ثم + يُلْحِدُونَ في َإيينَا “4 بالطعن 


)١(‏ والصحيح أن يقال: (يملون من ذلك). 

)١(‏ وضح هذا المعنى القشيري في تفسيره (737/9) حيث قال: (ويقال: خلق الملائكة -ومع 
كثرة عبادتهمم» ومع تقدمهم في الطاعة- قال لهم: اسجدوا لآدم» وحين امتنع واحدٌ منهم لعن 
إلى الأبد. وقال لأولاد آدم العصاة المذنبين: +( لا سَسَجدُوأ سمس وَلَالِلَعَمَرٍ ... 4). 

(0) لم يظهر لي مراد المؤلف بلفظ (الإفساد)» وربما ضّحف لفظ (الإيجاد) إلى (الإفساد)» أو 
يقصد المؤلف بالفساد هو فناء العالم عند قيام الساعة وهلاك الكون واضمحلاله بعد وجوده. 
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والتحريف والتأويل الباطل والإلغاء فيها + لا حْمَوَنَ 4 هؤلاء / (عننآ* فلا بد أن [ه55//] 
نحزيهم» فلا يستوون حينئدٍء بل أحدهما على”") خير» والآخر شرٌ #[ أ #أنتم تقولون: 

إِنَّ الملحدّ خيرً! + أَهْنَ يُلق في أَلَارٍ حَيرٌ )4 لآم # تقولون أَنَّهُ +( من يَأَقَه اما يوم 

لْقيَمَدِ )4 التي هي مشحونة بالأهوال! ففي هذه المقابلة مبالغة في إحماد2"©) لمؤنين؛ 

حيث لم يقل: أم من يدخل الحنة» فأنتم إذا سمعتم ما ذكر لكم فأنتم م أعمَلاْمَاشِفته 
ِنَهِيمَاكَمَلُونَ بَصِيرٌ * فهو يجزيكم على ذلكم. 


+ إِنَّ 4# الذين يلحدون في الآيات هم © الَِينَ كقَروأ يالذَمِ لما جَدَهُمْ )4# وهم 
يكفرون تعانداً» © وَإِنَهُه لَكِنَبٌ عَرِبُ 4# غالب ليس له نظير» كثير النفع. 

إذ +( لَا َأ البكيالُ مِنْ بَينِ يديه وَكَاِنَ خَلَفِهِء 4ه من حهة من الحهات» أو ما فيه 

من الأخبار الماضية والأمور الآتية» فدل ذلك على أنه +[ يلين حك حي 4. 

وليس في ذلك الكتاب ما به يتطرّقُ إليه الشبهة؛ فإنه +[ مَايِعَالُ لكَ 4 ف ذلك 
الكتاب +ٍإإِلَّاماقَد ِلَلِرّمُلٍ مِن قَبكَ )4 أو المعنى: لا تحزن على تكذيبهم والحادهم في 
الآيات» فإنهم لا يقولون لك إلا ما قد قالت 7 الماضيةٌ لرسلهم”"» فإنه قد قيل لك 
ف كتابك +إإنَّ يك دو مَعْفِرََ 4 للذين اسْتَحَقّوا ذلك» ود مِمَابٍ أليِم * لِمَن 
استحَقّ ذلك؛ أو إِنَّ ربّك قد غفر لأنبيائه وتابعيه» وعاقب أعداءهم. 


وف اطجرنان كايف :211 ارل باق الف كرون أطيهزه بناة. تكلم العرية 


)١(‏ في [ف] بلفظ: (أحدهما خير). 

)١(‏ الإحماد مشتق من الحمد» قال ابن دريد في جمهرة اللغة :)5:0/١(‏ (والحمّد: خلاف الذَّمّ 
حمدت الرحل أَحْمّده حمداً إذا رأيت منه فعلاً تحمودا» واصطنع إليك يداً تحمده عليها. 
وأحمدت الأْض أحمدها إحماداً: إذا رضيت سكناها أو مرعاها). 

() رواه الطبري )5/١/51(‏ عن السديء وقال ابن الحوزي في زاد المسير (5/4 5): (فيه قولان: 
أحدهما: أنه قد قيل فيمن أرسل قبلك: ساحر وكاهن ومجنون. وكذبوا كما كذبت» هذا قول 
الحسن» وقتادة» والجمهور. والثاني: ما تخبر إلا بما أخبر الأنبياء قبلك مِن أن الله غفور» وأنه 
ذو عقاب» حكاه الماوردي). حيث قال الماوردي في النكت والعيون :)١/85/0(‏ (حكاه ابن 


عيسى» وقاله الكلبي). 


الا 
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بلسان العجم أغرب» فإنا + وَلَوْجََلْتَهُ هرانا ييا لعَالُوأْ 4 طعناً فيه: +! للا مضت )* 


وثيّنت ٍإءَنْهُ 4 بلسان نفهمه كلامٌ امح وَ)ه مخاطب روث قن 4 لهم: 
إتكم إِنا تطعنون لأنه إ هُوَ لدت دَامَمُوَاْ 4# وعلم اللهُ سبحانه إماتهم +( هُدَى * 
إلى الحق # شآ 4 لما في صدورهم من الشلكٌ والشبهة, # ولت لا ومنت ذه 
ذلك القرآن ف ءَادَانِهمَ وَقَرُ 4 وثقل» + وَهْوَ عََتِهمَ عَم “4 ذلك لتصامّهم عن 
سماع الآيات» وتعاميهم عن رؤيتهاء فصاروا # وكيك كأغهم يادوت من مَكَانٍ 
بَعِيدِ # فلا يسمعون قول المنادي للمسافة البعيدة. 

8 وَ#ليس ذلك ببدع من قومكء بل تلك سُنّةٌ قد حرت فيمن تقدّم فإنّا لقد 
+ لَقَدَ انا مُوسَى الْكِنبَ فَأَخْتَلِفَ فِيهِ * بالنّصديق والتّكذيب كما احتلف في القرآن» 
+( ركان مقتضى تكذيبهم أن يهلكوا سريعاً؛ فإنه +إلَوَلَا كِلمَةٌ سَبَقَتَ من 
يلق لقطى يهم باستفصال المكذبين؛ #كَإِنَهُمَ “4 -أي: الذين لا يؤمنون من 
قومك بكتابك- © لَفِى سَّكِ ينه 4 من كتابك + مَرٍِِ #» أو الذين لا يؤمنون من 
اليهود لفي شلكٌ من التوراة”'2» فإنحم لو كانوا يؤمنون بكتابك أيضاً. 

+ من ححِلَ صَلِحَا # وآمن بكتابك © فِلنَفْسِيه *# نفعه» .# وَمَنَ أَسَآكَ * ولم يؤمن 
+ مها )4 ضٌه» لوَمَاوَيْكَ للم يد # فلا يجعل عقاتهم لغيرهم. 

وإنحم لم يؤمنوا بك لأَتم يسألرتاك خم السافة» / .ويقولون» فق هذا الوعذ؟ فقل. [5 45 رب] 
لهم: +ِإِليَهِ يرد ِل آَلسَّاكَةٍ 4 دون غيره» فإنّه لا يعلمها إلا هوء + وَ)#كذلك لاما 
يح ين تمت ون كاوها من أوعيتهاء +[ وَ)كذا جما حل بن أنقّ وكا مسَعٌ إلا 
عِلِيهِء )» فكما لا تقتضي الرسالةٌ عِلْمَ الأشياء المذكورة؛ فإنَّ الرسلَ الذين قد مضوا 
لم يكونوا يرون بتلك الأشياءء وكذلك لا يقتضي أن يكون الرسولٌ عالماً بالقيامة. 
وَ)/ههم لا يعلمون ضر عدم إعانهم بذلك اليوم إلا © يوم ادوم أبْنَ سرَحكاوى * 
بزعمكم؟ + قَالَْا َادَنَكَ *4 وأعلمناك + مَامِنًا من سَكِيِدٍ * يشهد لحم بالشركة» فَإنًا 


.)/7/5( انظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 


التفسير المحمدي لابن نصير الل م 





تبتّعنا منهم ين عايئًا الحال. 


3 


- 


8و #حينئذ اصن * وغاب + عَنْهُم ما كانُوأ يَدَعُونَ 4# ويعبدون # من قبل 
وَظنْوأ 4 وتِيَقَّنوا أنهم +إ مام مِنيِيضٍ 4 مَهْربٍ. 


وهم ل يتيقّنوا بذلك حين كان ينفعُهم, وكانوا كذلك في الدنيا حين نزول البلايا 


اما 


-ه 
م 22 2 2و موي 


هم؛ ذإلّه لام لانن من دحَآه الْسَيْرِ # وطلبه. ل وَإن مَسّهُ لشّرٌّ)4 والأذى 
فوس فَنَوط أ من فضلٍ الله سبحانه. 
0 


7 3 2ح 21س ل سح سه د له به مح | مدا وس مده « 2 “ ٠.‏ 
# و #إنا # لين أذفئه نَم مَنَا مِنْ بعد صَرَاءَ مَسَنَّهُ فنفرجها عنه # ليقولن هذا 


لى # وأنا أستحِقّه بمالي من الفضل. وف قوله: مدقن )4 إشارةٌ إلى اغتراره بالنعمة 


سمج تر بي ص 0 


القليلة» ويغتر بذلك حتى يقول: + وَمَآ أَظْنٌ ألسَّاعةَ َايمَةٌ 4 بل يكون الزمان ذا يُرى 
هكذاء © وكين يُحِعَتُ ِل رق 4 كما تقولون إن عند لَلُحَْىَ )4 كما هو لي '"" 
الآن. فإذا جاءت الساعة © كَيَيِنٌ الَذنَ كمَرُواْ يمَا عِنُواْ 4# من السيئات, 
« وَلنْدِيقَنّهُم من عَدَابٍ عَلِيظٍ *# جزاءً على ذلك7" الأعمال. 

+ وَإِذَآ أنحَمََاعَلَ لشن * ليشكر + أَعَرَضَ * عن الشَّرْكِء + وَيَنَا ‏ وانخرف عنه 
مجان 4 وتباعد عنه بالكُلَيّة: يعني: أنه لا يتوهم الشكرٌ أصلاء + وَإِدَامَسَهُ لق 
6ل أ فيدعو الله سبحانه كثير الدعاء. 

+ قل “4 للذين كفروا بكتابك الذي يخبر بالتوحيد والبعث: + أَرَمَيْثُمَ )؟ 
أخبروني # إن كاد 4 ذلك الكتاب #إمِنّ عند أله ثم حكَهَرمُ به فانظروا أن 

راع هاه ب د قوط ب - ب شر 0 22 7 
#مَنْأْضَلٌ مِمَنَّ هْوَفِ سشِصَاقٍ 4# حلاف + بَعِيرٍ * من الصواب» وإنّكم قد وقعتم في 
ذلك الخلاف على ذلك التقدير» وعلى العاقل أن يجتنب عن”" مظان الضرر. وهذا 


)١(‏ في [ف] بلفظ: (كما هي لي). 
(؟) والصحيح أن يقال: (تلك الأعمال). 
(؟) والصحيح أن يقال: (يجتنب مظان) لأن فعل (يجتنب) يتعدى بنفسه. 
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ا 5 - 0 5 3 5 رح سس سس ب + ده 
[ناظِرٌ إلى قول]('2 مؤمن آل فرعون -أعني قوله: ست كَدِبْةُء و 
يَكُ صَادِقًا بكم بَكَشُ الَرديَعدكُْ 4 [غافر:؟]- 


سا اء 


ونا جا 107 َييَنَا 4# الدالّة على أنَّ القرآن حقٌّ 3 00 7 
الأحبار التي أحبر بما النوئٌ يدل من الحوادث الآتية والماضية» وما يَسَر اللّهُ تعالى لخلفا 
من الفتوح والظهور على مالك الشرق والغرب» 00 0 ما - بأهل مكة 
أو في بدن الإنسان من عجائب الصنع”” + حَقَ يَمَبْينَ 1 اَن 4 أيشك ا 


ظهور أمرك! #أوَلَمَ يَكْفِ بر رَتِكَ * والباء زائدة» يعني: 0 يكف ريك في إظهار 
أمرك! بل كفاك”” + أَنَهُ تك ع يل ع ع سَيِيدٌ 4 مُطّلِعٌ على حالك وعلى أحوالمم 
فيحقق أمرك» ويبطل أمرهم. 


ا 00 من ذلك؛ 0 ف ريب» 0 1 كان 0 : إماء 


4 أ -ه/ -- 


ضوم 


لا 00 شي ء؟ ا 


)١(‏ كذا في المخطوط ولعل الصواب أن يقال: [نظير قول مؤمن آل فرعون] 

(؟) قال الماوردي في تفسيره النكت والعيون :)١183/5(‏ (فيه خمسة أقاويل: أحدها: أن في 
الآفاق فتح أقطار الأرضء وف أنفسهم فتح مكة, قاله السدي. الثاني: في الآفاق ما أحبر به 
من حوادث الأمم» وف أنفسهم ما أنذرتهم به من الوعيد. الثالث: أتما في الآفاق آيات 
السماء وف أنفسهم حوادث الأرض. الرابع: أتما في الآفاق إمساك القطر عن الأرض كلهاء 
وي أنفسهم البلاء الذي يكون في أجسادهم., قاله ابن جريج. الخامس: أنما في الآفاق 
انشقاق القمر» وف أنفسهم كيف علقناهم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة» 
وكيف إدخال الطعام والشراب من موضع واحدٍ وإخراجه من موضعين آخرين). 

(5) قال أبو البقاء العكبري في التبيان في إعراب القرآن :)١١79/7(‏ (قوله تعالى: يريك )4: 
الباء زائدة» وهو فاعل #يَكْف #» والمفعول محذوف؛ أي: ألم يكفك ربك. فعلى هذا 
+ أنه )4 في موضع البدل من الفاعل؛ إما على اللفظء أو على الموضع؛ أي: ألم يكفك ربك 
شهادته. وقيل: في موضع نصب أو جرء على تقدير: بأنه. وقيل: © يريك * في موضع 
نصب مفعول #يَكْف 4 أ ألم يكف ربك شهادته). 


ايل 
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(سورة الشورى ) 


سورة الشورى كيه 
وهضي ثللاث وخمسون آية 
ست بذلك لاشتمالها على أمر المشورة» التي هي أعظمٌ أركان الدّينء الدالّة على 
تألفهم فيما بينهم» وهو الذي مَنّ الله تعالى به على عباده» فقال: # وَلدحكن لَه 


00011 


ألف بيعم * [الأنفال:+]ء فكأعًا مكؤقة للك 


00 


وسميت بل حر عَسَقَ “4 أيضاً إذ تتمتها أنما وحيٌ من الله سبحانه» فهذه 
السورة -بل جميع القرآن- مسوقة لذلك. 

وقيل: ميت السور التي هي مشاركة في مبدئها من بيان حال الكتاب باسم 
واحدء فحيئئذ إِمّا أن يُقال: إِنَّ هذه السورة ميت به حم 4 وبجز عَسَقَ # كما يدل 
عليه كتابتها منفصلة. أو يقال: إنما ميت با مجموع؛ إذ ذكر فيها حال ما قبل القرآن 
أيضاء ويوحه بذا تسميتها بذينك الاسمين دون ما سواها مِن السور المشاركة لما في 
المبدأ2©. وقيل: إن المجموع اسم واحد”©» فيوجه الانفصال في الكتابة بالتطابق بين 
الحواميم الأخر. 


(1) سورة الشورى من السور المتفق على مكيتهاء واحتلف في: الآيات 70-57 +[ دَلِكَ الى مشر َه 
عِبَادَهُ 4 إلى قوله تعالى: (إنه بعباده بير بصير) والآيات 4١-59‏ : + وَالْينَدآصَابمْائبقَ * إلى 
قوله تعالى +[ يِنْسَِلٍ '* ولا يصح القول باستثنائها. انظر المكي والمدني (ص78١).‏ 

)١(‏ قال الداني في البيان (ص١١5١):‏ (وهي خمسون وثلاث آيات في الكوفي» وخمسون في عدد 
الباقين. احتلافها ثلاث آيات: +( حم 09 )4 وز عَسَقَ 20 )4 وٍَمَالْأمَك )4 [الشورى:؟] 
عَدَّهْنَ الكو ولم يعدَّهْنَّ الباقون» وكلهم عد © وَيعَتُ عَنَكَدِيرٍ # في الموضعين من هذه السورة» 
وقد حاء عن أيوب بن المتوكل أنه لم يعد الأول» ولا يصِحٌ ذلك عنه). 

(؟) ورد لها أربعة أسماء : الأول سورة الشورىء والثاني سورة # حم 00 عَسََقَ 4 والثالث سورة 
+ عَسَقَ #» والرابع سورة (حم سق). انظر: أسماء سور القرآن الكريم (ص: .)١77‏ 

(4) يقصد باسم واحد: أتما تنطق الأحرف بمجتمعة (حمعسق) نطقا لا كتابة. 
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صم صايءو > صا سا 
# نمآ آمل اكير )* 


حم (0) عَسَقَ ‏ المؤلّف منها ومن أمثاها. 
+ كََِكَ ولك وَِلَ اسمن قَِكَآهلْعَِيبُ يكيم ) فالذي بُوحى إليك والذي 
يُوحَى إلى من قبلك متشاركان؛ لأنَّ كلاً منهما من الله العزيز الغالب الحكيم» فكل 
منها غالب ذو حكمة. 

وهو الذي +[ هما السَّموَتِ وَمَاف الْأَرضِ )4 مع ذلك الانتظام البليغ» + و هذا 
دلُ على أنه خوأقي لتم ». 

ولِعْلُوٌه وعظمته + تَكَدُ السَموتُ يِتَقَطَرَيس * يسْئَّْن امن مَوْقِهِنَ 4 
وتخصيص الحهة الفوقانية إذ أعظم الجهات هي تلك؛ إذ العرش الذي منه تدبير العالم 
في تلك الجهة. أو المراد: يتشققن لادّعاء أهل الأرض الولد له مع تلك العظمة7", 
فتخصيص تلك الجهة لأنّه إذا انشقت تلك الجهة من ذلك الادعاء فجهة السٌفلٍ أولى. 
لوَالْمَكِيَكَةٌ * الذين هم سُكّان السماوات مإ يُسَيَحُونَ » يُتَرّهون ملتبسين «إيحَمَدٍ 
ريم )4#» ويشكرون الله على توفيقه للتسبيح» + وَيَسْتَمْرو ' الله سبحانه #لِمّن 
في الْأَرْضِ * لِما يرون منهم التفريطات الموحبة لإهلاك جميع العالم. أو المراد: هو 
السعي فيما يوجحب مغفرتحم من الشفاعة” والإلحام وإعداد الأسباب المقربة إلى الطاعة. 


اطع 


فعلى الوحه الأول يَعٌُ قوله: (مَن في الأرض) جميعٌ الموحودات» /+ ألا إنَ أله الذي 


ستعترواه هو الْعَفُور ايحم » فما من مخلوقٍ إلا وهو ذو حفظ من رحمته» فلا علو 


(1) قال التعلبي في تفسيره (07/8): (ل( كَكَادُ موت بعر ين موقن 4# أي: من عظمة 
لله وحلاله فوقهنّ. قال ابن عباس: تَكادُ السّماواث كل واحدة منها تتفطّر فوق التي تليها من 
قول المشركين» اتَخَدَ اللّهُ وَلّدا). 

)١(‏ قد مر معنى شفاعة الملائكة للمؤمنين في تفسير الآية /ا من سورة غافر» عند قوله تعالى: 


(وتتووة ادن اما 4 


١04١ 
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+ وَاَلَدينَ )# تركوا ذلك العليَ العظيم +[ أخَحَدُوأ من دونو وَل 4 شركاء وأنداداًء 
+ أّهُ حَفيطٌ 4 رقيب © عَلمَ 04" وعلى أحوالهم وعلى أعمالهم» فيجازيهم» # وَمآ 
تيا خمد ألم يكبل يحفظهم وعنعهم عما بطلهم. 

+ وَكََلِكَ * الإيجاذ + أَوْسآ إِيَكَ مُرَاَا عَرَييا 4 يفهمه قومك؛ «الَتَذِرَ م 
لمُّرَى *# يعني: مكة وأهلهاء +« وَمَنَ حَوْهَا “4# من القرى الأخرى التي للعرب, 
+«( وَ)إنًا +( شتذ رهم + بَمَ بيع )4 الذي يجمع فيه الخلائق للجزاءء وذلك اليوم 
#لَاريبَ فيه 4 وير فيه الفريقان المؤمنون والكافرونء © مَرِيقُ فى لَلَسَةِ ومَريقُ 
ف اَلسَعيرٍ *. 


و 


ولا يُنائي كفزهم وعصياهم عله وعظمته + وَلِوْ سآ أله جَعَلَهُمَ أَمَدَ وِدِدَةٌ 4 
مجتمعين على الاهتداء» ولو شاء لحعلهم كلهم كافرين» فلما كان ذلك تابعاً للمشيئة 
م يناف العلوًا"'» وليس ذلك بمقتضى ذواتهم» + ولكن يُدْجِلُ من يََنَآهُ فى مَتمَيْه- )4 
بالهداية والحملٍ على الطاعة» + وَالطَيمُونَ الذين الم يشأ رحمتهم لاما م ين ون 

اتخذ قومك ذلك العلي العظيم ولي + أ أَححَدُوأ ين دونو أوَلآه )“4 فهم لا 
ينصروكم» فم إذا أرادوا أولياء + َه هو الوح )4# بالحقٌّ» وذلك لأنّهِ هو يحبي الموتى 
لئن يجزيهم» + وَهْوَعَكَ كل شَىْءَِدِيرٌ ((5) 4 فهو الحقيق بالولاية» فكان الواحب عليكم 
أن تتفقوا على ذلك العلي العظيم. 

# وَ/#إنكم «إما أَحَتلَقتمَ * أنتم والكفار ا فِيهِ من شَىَءِ # من أمر من أمور 
الدّين أو الدنيا +[ مَحَكْمَُإِلَ أله )4 فهو مير بين الْمُحِقّ والْمُبْطِلٍ. أو المعنى: وكان 


)١(‏ في [ف] بلفظ: (حفيظ عليهم). 

(؟) الصفات الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة وليست لازمة لذاته سبحانه مثل: الاستواء على 
العرشء» ونزوله بمشيئته إلى ماء الدنيا. فنزوله سبحانه إلى ماء الدنيا لا يناقي علوه فوق عرشه 
لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع العليم فهو عالٍ في دنوه قريب في علوه. 


١045 
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عليكم أن تَتَّفِقوا على الكتاب الذي أنزل من ربكهو”"» وكان عليكم أن تُدُوا ما 
اختلفتم فيه من ذلك الكتاب لعدم وضوح معناه إلى الله وإلى ما ثبت وتَحَقّق أنه منه 
سبحانه من المحكم في ذلك الكتاب؛ إذ # كم أله 07 وربكمء فإني #عليّهِ 
كك 4 ف جاع الأر» واعم عله تكو بها لوث ) أي 

وكذلك أنتم ارحعوا إليه في جميع معضلات أموركم؛ إذ هو + فَاطِرَ اَلسَّمْوَتِ 
وَالْدَرَضٍِ 4 وما بينهماء فالكل منه سبحانه وانظروا إلى أنفسكم فإنه +[ جَعَلَ لكر يْنَ 
أَشُسِكُم ًا )4# نساء لتسكنوا إليهنٌ؛ إذ الحنسن مع الحنسئ أَمْيَلُ وآنُ +( و خلق 
لكم + يِنَ الْأَنن أَْوَبجًا )4 أصنافاً لتَمَتْكمء أو ذكوراً أو ناث وإنما جعل ذلك لأنه 
+ يَدْرَوكُم 4 ويُكثركم في ذلك التدبير» فإنه حيئذ يُكثر الجميع بالتوالد والتناسل؛ 
وحينكذ تكون المؤانسة والزينة أكثر". وإنها قال + يَذَْرَؤٌَكُمَ فد )4 ولم يقل: (بهم؛ لأنه 
جعله كامنبع للبث”". فتحمّق بذلك أنه الس توم شَىى” )4 والكاف زائدة, 
أو للكناية”2» فإنه إذا لم يكن / لِمِئْلِهِ مِنْكٌ لم يكن له أيضاً كذلك. فاتركوا الاختلاف 
الكتاب» ولا في شيء ينا أركم ركم بالاتفاق فيه جز ذلك إذ مهو تيم 
لأقوالكم؛ فيجازيكم عليهاء وفَوّضوا جميع أموركم إليه سبحانه إذ هو © الْبْصِير * 
لأحوالكم وأفعالكم. 

ولا بد لكم من ذلكم الذي ذكر لكم من التفويض إليه سبحانه؛ إذ +[ لَهُ, 


)١(‏ قال ابن الجوزي في زاد المسير (10/5): (8/ وَمَا أَحَتَلَقَممٌ فيه من سّىَءِ *# أي: من أمر الدين. 
وقيل: بل هو عامٌ © مَحَكُمَهَإِلَ أله 4 فيه قولان: أحدهما: علمه عند الله. والثاني: هو يحكم 
فيه. قال مقاتل: وذلك أن أهل مكة كفر بعضهم بالقرآن وآمن بعضهم, فقال الله: أنا الذي 
أحكم فيه ذلكم الله الذي يحكم بين المحتلفين). 

)١(‏ قال ابن الحوزي في زاد المسير (10/5): ( ل يَذْرَوكهُمَ 4# فيها ثلاثة أقوال: أحدها: يخلقك 
قاله السدي. والثاني: يعيشكم., قاله مقاتل. والثالث: يكثركم, قاله الفراء). 

(؟) انظر: تفسير الزمخشري .)5١7/5(‏ 

(5) انظر: إعراب القرآن للنحاس (51/4). 

(5) انظر: تفسير الزمخشري .)5١7/5(‏ 
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مَقَإِيِدُ لسوت وَلْْضِ 4 التي جميعُ ما في هذا 2 عه ولك معيمما فاده 
خزائنهماء فهو # ببسط الرِزْفَ لِمَن يَسَهُ وبَقّدِرُ 4 يُوَسّع ويْضّيّق على وفق مشيئته, 
ولكنه سبحانه لا يشاء بلا حكمة إن يكلٍ شَىَءِ عَلِيمٌ # فيفغْلُه على ما ينبغي 

وما مرت به ليس ببذّع؛ فإنه +[ سَرَعَ كم من أدبن مَاوَضَ يه وح الى أوَحَيَنَآ 
إِلَيَكَ وَمَا وَصَيْمَا بو هيم وموس وعِسوح 4 فإِهم كلَّهم كانوا متفقين على الأصولء 
وقلنا هم: 99 قو َلرِبنَ )4 جتمعين, + ولا لمر ل أفيه 4 ؛ فإنّ الأصول الذي هو 

مِن الاعتقاديّات لا يمكن فيه الاختلاف» وإن كان يمكن ذلك في الفروع الذي هو من 

العمليات» وهو يسهل على المؤمنين الذين بقوا على فطرتهمء وإنما كير عَلَ الْمْرِكِينَ 
مَاتَنَعَوَهُمٌ إِلَنَهِ # من الدين القويم؛ لأَتم أضاعوا فطرتم» وجميع ذلك بيده سبحانه 
إذ 0 حْنَىَ إِليِّدِ مَن يسَآءُ 4» 8 و #لكنه عونة : قة اند # عرق ل إِلَيَهِ مَن 

«وَكإنَهُم ‏ يتفرقوا في ذلك جهلاً منهم؛ بل -إمَاتَمرَهْوا إِلَامِنْ بَحَدِ مَاجَآءَهُمْ 
َلْهِلّمْ 4 بأنّ التفق ضلال» وإنما تفرقوا مإ بَقَيا 4# وطلباً للدنياء وحسداً + بَيَييمَ )4» 
8( ركان مقتضى ذلك الخسران يهلكوا كما فعلواء فإنه +الَوْلَا كِسَة سَبَقَّتَ من 
ريك * بالإمهال لاك عل 4 مُسَمَى * هو يوم القيامة» أو أواخر 00 المقدرة؛ 
#لَعضَىَ ينم 4 باستقصال الذين أبطلواء + وَإنَّ لدت أورنُوأ الككب من بَحَدِهِمَ * 
بعد نه جاءهم العلم؛ وهم اليهود الذين كانوا في عهد الرسول كله 1 أو لكين 
الذين أُورنُوا الكتاب من بعد اليهود» وهو القرآن”"2 + لَفى سَّلكِ يَنَهُ “4 من كتابهم لا 
يعلمونه كما هوء أو لا يؤمنون به» أو من القرآن» # مُرِبٍِ * متعلق. 


)١(‏ قال أكثر المفسرين: هم اليهود والنصارى. انظر: تفسير مقاتل (77/9)» وتفسير الطبري 
١١؟/5١هع‏ وتفسير البغوي .)١/0//1(‏ 

)١‏ قال الماوردي في النكت والعيون :)١5/8/5(‏ (2وَإِنَّ الس ربوا لكب من بَحَدِهِمَ * فيهم 
قولان: أحدهما: أنحم اليهود والنصارى» قاله السدي. الثاني: أتمم نبوا مِن بعد الأنبياء» قاله 
الربيع). 
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«كَيديلكك » التفرق أو العِلَمُ ادم “4 إلى الاتّماق على الدَّين القوم» أو إلى 
الاتباع إلى ما أوتيت؛ فعلى الوجه الأول يكون (ذلك) إشارة إلى التفرق2©"7, وعلى الوجه 
الأخير يكون ذلك إشارة إلى العلم أو الكتاب» فعلى هذا الوجه الأخير يمكن أن يكون 
اللام بمعنى إلى27» وأن يكون للعلة» وأن يكون للصلة كما في قولك: دعوت زيداً لدرهم؛ 
فإنه يمكن أن يكون المعنى دعوته إلى درهمء ولأحل درهم, ولفقره لدرهم, يعني: لأحل 
الفقر لدرهم. فاللام الأولى للعلة» والثانية للصلة. واعلم أنَّ كل لام يفيد معنى الصلة أو 
العلة'" فيمكن أن يكون بمعنى: إلى. ا و #أنت + أَسْتَقِمْ 4 / على دينك 0 [577/ب] 
مرت ولاك وهم )4 الباطلة» وإن رأيت في ذلك مصلحة» + وَقُلَ ءَامَنتُ يمآ أنْرَكَ أله 
بوكب بس ركف درل كر كلاتين اندر وش رسدزنا ليه 
# و لاقل لهم مرت َيِل يكم *4 فكيف أُتَّبِعُ أهواءكم التي تميل إلى البطلان! 
وكيف أتبع ما يخالف أمرّه سبحانه! وهو © أنه ينا كم الذي يتولى أمور الجميع؛ 
وليس علينا إلا الأمر بذلك7»» فإنه +إلنَآ أَعَملُمَا وَلَكُمْ أَعَمَلَْكُمْ ”4 فإنّ كلا منا 
ومنكم يُجازى بعمله ولم يبق إلا الأمر إذ +( لَاحَيبَةَ 4# ولا حصومة +[ بيدا ويك 1 
إن الحقّ قد ظهرء فمّن آمَنَ به فلنفسه. ومن أساء فعليهاء وأنتم لا تعلمون ذلك اليوم 
ولكن + أَلَّهُححْمَعْ بسنا # يوم القيامة» + وَإِليَهِ لمَصِيرٌ # مرجع الكل. 


001] لا تفيلكم؛ إذ #الذِيت مَآجُوس ف أَسَّهِ 4 في دينه # من بَعَدِ 
ما هيت ل 4 لظهوره؛ اهم اسه باطلة يعد ووم 4 وإذ كانت 
رائجةً عند الناس لذلك» © وَعَكتيِجمَ عَصَبُ “4 فإنهم يجادلون مع ظهورٍ أنه حقٌّ 01 
يظهر غضبه لهم؛ فإنهم لا يعلمون ذلك بل #8 وَلَهُمَ عَدَابٌ سََدِيدٌ “ على ذلك. 


.)537/5( انظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) قال الفراء في معاني القرآن (9/ 355): (والمعنى: فإلى ذلك فادع. كما تقول: دعوت إلى 
فلان» ودعوت لفلان). 

(5) لم أحد في كتب اللغة مَن أشار إلى أنَّ اللام للصلة وللعلة. 

(:) مقصود المؤلف: ليس علينا إلا الأمر بذلك والدعوة إليه» فالأمر هنا بمعنى الدعوة واللّه أعلم. 

(5) في [ف] بلفظ: (ولا). 
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وشم يُحاجُونك مع أنه هو + أََّهُ ألِىَ أنْرَلَ الكتب يِلَلْقَ “4 بعيداً عن الباطل؛ 
+ وَ)#حعل كتابك ل آلْييرَاٌ 4 الذي به تُورّن حقوق العباد والرب» أو أنزل آلة الوزن 
بأن أوحى أعدادها وجعلها كالكتاب”"', فكما يعلم بالميزان الزيادة والنتقص كذلك 
بالكتاب» ويظهر فائدة العمل بذلك يوم القيامة» + وَ )هلا تظنوا أتما بعيدة» فإنّه ما 


ُدَرِبِكَ لَعَلَّ َلمَاعَةَ فَرِيبٌ 4 إتياتما؛ [فعليك]”2 أن تتّبعوا الكتاب» واعملوا بالشرائع» 


ولا تنقصوا في الميزان. 


له ماس ابر 


ل( يسْتَعْجِلُ بها لد لَا يُومْْنَ يها # زعماً منهم بأنا ليست بآتية, 
"0 إعائحم كم # مَسّفِفُونَ ينبا 4. » فإِنّك وإن بعد وقوعها لكن 
ما تحقّى وقوعه. فهو كأنه وقع. +( وهم إنما يخافون لأنحم هم + يعَلَمُونَ أنَها لْلَيُ )4 
الكائئ لا محالة» لإقامة البراهين القطعية الدالّة على وقوعهاء ا إتحم هم الذين 
لكو سوا لشي ٠‏ و إن أل تَ يْمَارُوت 4 يُجادِلون +إفى أَلسّاعَةٍ 4# بعد أن أقبتت 
البراهينٌ عليها +( لَنى صَكَلٍ ص صَكلٍ بَحِيدٍ 4 عن الصواب» فعوده إلى الحقٌّ بعيدٌ كل البعد. 

وكان مقتضى ذلك أن لا يُرزقوا؛ فَإِتَمُم إنما يُرزقون لأن يعبدواء والباعث على 
العبادة وهو الإبمان بالساعة» فإذا لم يؤمنوا بحا فلا يعبدون» لكن © أَسّهُ 
بعبَادِو. 4 يُربّيِهم بصنوفيٍ من البرٌ فهو © يِرَرّقٌ من ينَقَآه 4 ولا يتوقّفُ رزقه على 
العبادة؛ فإنّه سبحانه يرزق الكفرة» # و )ذلك لأنه # هْوَ الوك ذ القادر على كل 
شيء» فيفعل ما يريد في أي وقت أراد» فلا يُبالي يبسط الرزق ويقبضه. 
إلا أنه يرضى عمّن يعبده» فإنه قال: +( م نكن رُرِيدُ حر الْآحْرَوَ )4 / ويعبده [578/] 
ليكون له ثواب في آحرته + ترد له فى حَرَيء 4» فنعطيه بالواحد عشراً إلى سبعمائة فما 


)١(‏ قال ابن الجوزي في زاد المسير (17/84): (والميزان فيه قولان: أحدهما: أنه العدل» قاله ابن 
عباس» وقتادة» والجمهور. والثاي: أنه الذي يوزن به. حُكي عن مجاهد. ومعنى إنزاله: إلطام 
الخلق أن يعملوا به وأمر الله كيك إيّاهم بالإنصاف.وسمي العدل ميزاناً: لأنَّ الميزان آلة 
الإنصاف والتسوية بين الخلق). 

)١(‏ كذا في المحطوط والصواب أن يقال: [فعليكم]. 
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فوقهاء وم كان بُرِيدُ حَرَتَ لديا نوي )4 شيئاً +مِنبَا 4 كما قسمنا له ولا يمنعنا 
عن ذلك عصيانه وكفرّه بناء إلا أنه م[ وَمَا لَه في الْآَخِرَةٍ ين تَصِيبِ * علمه ذلك؛ إذ 
اأككرة تكو لخم عينل وتو تعمله للك 

وذلك الذي ذكر هو الدين القيم» والدين الذي اتخذوه أَهُمْ أحدثوه من عند 
أنفسهم؟ +( أ لَه سُرسِكوًا عَرَمُوأ لَهُم ينين أي كان" لما لَمْ يم به 
أيَّهُ 4» والدين لا يكون ديناً إلا بإذنه سبحانه» 8( وَ)#كان مقتضى ذلك الاتخاذ أن 
يَهلكوا كما اتخذواء إلا أنه +#الَوْلَا كمه ألْمَسَلٍ *4 القضاءٍ السابق بتأخير عذابهم 
+ لَعَضِىَ يتم 4 أي: المؤمنين والكافرين» أو المشركين وشركائهم'''» ولكنهم لا يُهْمَلون 
على ما هم عليه لإوَإِتَالطَدلِييت لَهْمْعَدَابُ يد )4. 

وذلك حين + تر قدت مُشْفْقِتَ * حائفين #مئًا حكَسَبْوا “4 بن 
الأعمال السيئات» 9( وَ)#حوفهم حيشدٍ لا يفيثهم إذ مَإهُوٌ وَاقِم يهم وَألييِنَ 4 م 
يظلموا بل + ءَامَمُوأ ولوأ ألصَكيِحَتِ )* فهم + فى رَوْصَاتٍ الْجَكاتٍ 4؛ فهم 
يدون ذه عظيمة؛ بحيث لم » هنالك ْنَا ِتَكُونَ 4 إذ هو +( عند رَيْهِمَ 4) 
ولا يبعد بالنسبة إليه سبحانه ذلك لكمال قدرته 8 ذَلِكَ “4# الذي ذكر #«هْرَ الْمَضَلُ 
الْجَيرٌ 4 الذي يصعُّر دونه ما لغيرهم. 

يَإدَلِكَ )4 الفضل #الَدِى )4 ذكر عا يبَر أمّهبَاهُ لذن # انتسبوا إليه سبحانه 
بأن آمنوا 2 وَكقوّا يماحم بأن # عملوأ ألصَِّحَتٍ *. وإنما بشر لأن يهتموا كل 
الاهتمام بالإيمان والأعمال» لال © لحم: إن لد أَتَلكمْ 4 على" ذلك التبشير 
+«الَجَر »4 كما هو دأب لمبشرين ولا أطلب منكم شيئاً #إِلَا الْمودّة )4# أن تَوَدُونٍ 
فى )4 جهة #الَْرقَ “ قرابتي منكم, فإنَّ رعاية الأقربين محمودةٌ عند كلٌء فأسألكم 


)١١‏ في [ف] بلفظ: (الذي كان). 
ار اين المعنيين الزخشريء انظر: الكشاف 518/5١‏ وانظر تفسير البيضاوي (860/5). 
() في [ف] بلفظ: (لإ عي /). وهو الصواب الموافق لرسم الآية. 
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ذلك لأجل ذلكء لا لتبشيري. أو أسألكم أن تودُوا أقاربي"©؛ وذا ليس بأجر على 
التبشير» بل ذا ينفعُكم؛ فإنكم و لي» فبذلك يتِعٌ إيمانكم. زُوي: عا لما نزلت 
قيل: يا رسول الم مَن قرابتك هؤلاء الذين وحبت مودتم؟ قال َئِنَدِ: «علىٌ وفاطمة 
وابناهما»”©. أو المراد: التقرب إلى الله» يعني: إلا المودة التي تقربكم إلى الله وهي أن 
تطيعوه وؤرسوله بالأعمال. الصالحات» [ليس]97" التبشير مخضوضاً بكثرة الأعمال» بل 
«هَمَن يَفَوَفْ حَسَنَةٌ 4 واحدة + ترد لَه فيا )4 وفي حسنة م#حْسًَا 4 يتضاعُفٍ الثواب. 
وقيل: إنحا نزلت ف أبي بكر وََآيَةعَنةُ في مودته لآل الرسول'' ولك +[ إن أله حَمُورُ )4 
لِمَن أذنب» فليس ذلك التبشير مخصوصاً لِمَن لم يذنب أصلاًء # سَكْوْرُ لمن أطاع, 
فييبه ويُوقف له الزيادة على تلك الطاعة. قيل: إِنَّ ذلك التوفيق جزاؤٌه في العاجل/. 
أُيُصَدّقون ما قيل لهم +( آم 4 لا يُصدّقون و + يَقُولونَ 4: إنه +[ فرق عَلَ أله 
كدب 4 بدعوى النبوة والقرآن. وذا محال منك؛ فإنّه سبحانه قد طهّرك عن الذنوب 
كلهاء وشرح صدرك بنوره» [وليس ]20 بمقتضى ذاتك» © فَإن يِمَاٍ مه بحْيَمَ عل ليك )4 
فحينئذٍ تفتري عليه سبحانه. وهو سبحانه م يشأ ذللك» قاله يها نسشاء أن # وَسمَح 


سه لعن يُظهر ألوهيته و2 النَطِلَ 4# ١‏ و )هذا لذذيكوة. إلا يانه يق كك 


.)77/0( وذكر في ذلك خمسة أوجه» وتفسير السمعاني‎ )5١7/5( انظر: النكت والعيون‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد عن ابن عباس في فضائل الصحابة (579/7)» والطبراني في المعجم الكبير 
(/47). وضعفه السيوطي في الدر المنثور (1/ /74)» وقال ابن حجر في تخريج أحاديث 
الكشاف (9/ 75*): (ورواه ابن أبي حاتم وابن مردويه في تفسيريهما: ثنا علي بن الحسين؛ 
ثنا رجحل سماه» ثنا حسين الأشقر به سواء» وحسين الأشقر شيعي مختلق» وذكر نزول هذه 
الآية في المدينة بعيد فإنحا مكية» ولم تكن إذ ذاك لفاطمة أولاد بالكلية» فإنما لم تتزوج بعلي إلا 
بعد بدر من السنة الثانية. وأخرج البخاري في باب مناقب قريش من كتاب المناقب (5/ 
8) عن ابن عباس قال: إن الني كَلِْةٍ لم يكن بطن من قريش إلا كان لهم فيه قرابة» 
فقال: إلا أن تصلوا ما بيني ويينكم من القرابة). 

0 في [ف] بلفظ: [وليس]. 

(5) لم أحد ذِكْرُ هذا السبب لتُزول هذه الآية في كتب المفسرين. 

(5) في [ف] بلفظ: [وذا ليس]. 


١54 


[1؟:/ب] 





التفسير المحمدي لابن نصير ‏ ل)09حد-ا 


5 كلميو )4ه التي أنزلت إليك» وهو سبحانه عليمٌ بما يقولون» © إِنَهمعِيمِيدَاتِ ألضدُورٍ )“4 
التي لم تتكلم. 


وهم وإن قالوا ذلك لكن باب التوبة عنهم ليست بمسدودة» لأنه ©( هو 
لد يعْبَلُ ” نويه # التي هي عمل القلب أولاً +[ عَنْ عِبَاوِوء )4 الذين انتسبوا إليه سبحانه 
بإخلاص التوبة. وإِنما قلنا: (عمل القلب أولاً) إذ هي الندامة» ثم إعادة الفرائض إن 
ضاعت» ورد المظالم إن كانت. # و لاهو سبحانه لعلمه + يَعْفُواْعَنِ السَّيكَاتِ كلها 
إن خله أنه [يستعت](" لذلك». وكانت المكمة في ذلك»:وذلك لمن يشاء. يل تويةة 
وَيعَكمُ مَانَقَصَرُورت أ فيجازيكم على أفعالكم. 


آذ هس تالحر 6 صل له ل 


+( و #لعلمه +[ يسبيب الدِينَ َامَُوأ لوأ لصحت ) أدعيتهم» أو طاعتهم التي 
طلبوا بما ما بترت عليهاء أو وإنما يستجيب الله بالطاعة الذين آمنو"»+ وَ)#ههو 
متتحائه # ريدم *4 على ما سألواء أو فعلوا واستحقواء 2 من مَضَلِو 4# عليهم, 
+ وَالْكَفرُونَ * الذين لم يستجيبوا © لُمَ عَدَابٌّ سَّدِيكٌ *# بدل ما للمؤمنين من الثواب 
والفضل» لم يفضل عليهم عاجلاً» ولم يعُدَّ على الطاعة ذلك. 

+ و4 ييسط على كل مطيع, فَإنّهُ لو تسل مهارق لبادو. حوفي لض * 
وتكبّروا فيها وأفسدوا فيها. وذا باعتبار الغالب» فإِنَّ البغي مع الفقر أقل» ومع البسط 
أكثر» ا إَِّه ادو حَبِيُ # يعلم حفايا أموتهم» جز بَِرٌ 4 يعلم جلاياها. رُوي: أن 


)١(‏ في [ف] بلفظ: [هو يقبل]. 

)١(‏ في [ف] بلفظ: |مستعد]. وهو الأنسب للسياق. 

(*) ذكر الزنخشري في الكشاف (5/؟١)‏ نحواً من هذا فقال: (وقيل: الاستجابة: فعلهمء أي: 
يستجيبون له بالطاعة إذا دعاهم إليهاء» ويزيدهم هو من فضله على ثوابهم). 
قال ابن الجوزي في زاد المسير في علم التفسير (15/4): (©# يَسَتَحِيبٌ * بمعنى: يجيب» وفيه 
قولان: أحدهما: أن الفعل فيه لله» والمعنى: يجيبهم إذا سألوه» وقد روى قتادة عن أي إبراهيم 
اللخمي + وَسَنْتَجيبُ َلَدَنَ َامَُُأْ 4 قال: يشفعون في إحوانحم» ويزيدهم من فضله. قال: 
يشفعون في إحوان إحواتحم. والثاني: أنه للمؤمنين» فالمعنى: يجيبونه. والأول أصح). 


١14 





التفسير المحمدي لابن تصير ‏ لب ا 


ءِ فك وى اماع مها . )١(‏ يوز .د 250 وان ئها اذا أ 2 
أهل الصمة تمنوًا الغنى؛ فترّلت' '. وقيل: في العرب '. فإتحم كانوا إذا أخصبوا محاريواء 
وإذا جدبوا انتجعوا. 


--ه 
0 ول نع ص ساو سا 


( وَهوَألذِى يرل أَلْعَيَتَ “4 المطر الذي هو من أسباب البسطء وإنما سمي غيثاً: 
لأنه يغيثهم من الجدبء, ولذا حص بالمطر النافع ين بَمَدِ م1 4 قُيضوا قبضاً 
8 كَمَطُأْ 4# من البسطء 8 و #بالغيث © يَنشْرٌ يَحْمَتَهُ # مِن الخصبء فهو سبحانه 
حيناً تقبض لإزالة بغيهم» وحيناً يبسط وينشر الرحمة لأن يشكروه ويعبدوه» أو ينشر 
رخته في كل شيء؛ ورخته عائة: وهو الْوِعُ 4 الذي يتصيف في ملكه ينشر الرحمة 
فهو © الْحَهِيدُ “ الذي يُحْمَد على ذلك. 


ف( وَمِنَءَاييِ 4 الدالّةُ على أنه هو المتصرّف المتولي في جميع الأشياء» وهو المَرّل 
للغيث وهو الذي ينشر الرحمة؛ © حَلَقٌ أَلسَموتِ *4 / التي هي آباء لما في العالم» [559/] 
+ وَالْدريضِ * التي هي أمهات له. فإذا كان حَلْقُهما منه سبحانه إذ لا بُدَّ لما من 
صانع واحب بالذات7"؛ فجميع ما في العالم منه سبحانه» 6[ وَ/#منه عَلَقَ #مَايتَ 
ضِهِمَامِنَآبَةٍ 4 مِنْ حيّ. من إطلاق اسم المسبب للسبب» فيشمل الملائكة'”). والمراد 
بما يدُب على الأرضء فَإنَّ ما يكون في أحد الشيئين يُقال له: إِنّه فيهما'”"» + وَ)إذا 
كان منه خلق الجميع فإنه + هو عَلَ جمَعِهِمَ إِذَا يَسَآءُ َرِيرٌ * فاحذروا مِن الساعة التي 


فيها يجمعكم ويجزيكم على أعمالكم. 
وليس الحزاءٌ مخصوصاً بيوم الجمع» بل +( وَمَآ بكم ين مُصِبةٍ * في الدنيا 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره )575/71١(‏ عن عمرو بن حريث. وانظر أسباب النزول للواحدي 
(ص: 726 .)١‏ 

)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (5 )511/١‏ عن ابن زيد. وانظر تفسير البيضاوي »)8١/5(‏ وتفسير 
النيسابوري (5/ 78). 

(؟) قد سبق بيان معنى كلمة: (واجب) في تفسير آية الزمر رقم (5) (ص37١١).‏ 

(5) انظر: تفسير مقاتل »)7٠+١/9(‏ ورواه الطبري في تفسيره )57//5١(‏ عن مجاهد. 

(5) انظر: تفسير الماتريدي .)١717/9(‏ 


التفسير المحمدي لابن تنصير | لبد مه 





#صِمَا كَبَتَ لدِيِكْرٌ )4 وعملته من المعاصي؛ فَإِنَّ المصائب بشؤمهاء حتى قيل للرسول 
له مع أنه معصومٌ عن الذنوب: © وَاسْتَغْفِرٌ لدَئِلكَ * [غافر:هه]» فالمصائب تكون 
بشؤم معاصي من أصيب بماء أو معاصي من هو في جواره''» وقد يكون للابتلاء, 
والأول هو الغالب» © وَيَعَفُواْعَن مَِيرٍ )4 من الذنوب فلا يُعاقِب عليها. 

+( وهلا تغترُوا بذلك العفو؛ فإنكم + مَاأَسْر يمْعَجِرِنَ في الْذَرَضٍ )* حين يُرِيدُ أن 
يعاقبكم, ‏ وَ)/إذا أراد ذلكم بكم فإنكم + مَالَكْم ين دوي أ من ون # يحرسكم 
عنهاء + وَلَاصِيرٍ *# يدفعها عنكم. 

8« ولا تتفكرون في الآيات الدالّة على ما ذكر؛ فإنّهِ +(مِن َيه بار )»4 


رصء 2 سا 


السفن الحارية +( ف البح كا اَل كالحبال. 

فإنّهِ سبحانه إن يَمَأْ كن الريح * التي جَرْيُها بماء © فيِظلَلنَ 4 ويبقين 
راكد * ثوابت على ظهر البحرء فهل من أحد من يجريها؟! إن في دَلِكَ لبت لْمل 
صََارٍ )4 يحبس نفسه على النظر في آيات الله والتفكر في الآية» +[ سَكوْرٍ )4ه يشكر على 
نعمائه» ولا ينسب نعمه إلى غيره» فإتحم إذا حرى الفلكُ ينسبون ذلك إلى الرياح» أو 
المراد بالصبار: المؤمن”" الكامل في الإبمان» يعني: أنَّ الذي كمُّل إيمانه يستدل بآيات الله 
سبحانه بنور إيمانه؛ إذ الإبمان كالمصباح» لا يُرى شيء في الظلمة بدون نور المصباح. 

+[ أَدَ يُويقَهَنَ 4 أو يهلكهن بإرسال الريح العاصفة المفرقة» وذلك + يِمَاكْسبْواً )4 
عن ا معاصي» © وَيَْتُ عَ كدير 4 عن كثير مِن المعاصيء» فَإنّه لو كان يأخدُهم بجميع 
معاصيهم ١‏ يبق في الأرض شي 2. 


وا فعل ذلك لينتقم منهم» + وَيَعكم انيح فليا أنهم جزمَا لم ين 


)١(‏ لعل المؤلف يقصد بذلك أن مَن لم يذنب قد تصيبه المصيبة بسبب جوار مَن أذنب» ويكون 
ذلك ابتلاءً له. والله أعلم. 

(؟) وذكر هذا المعنى يحبى بن سلام في تفسيره (181/7)» وانظر تفسير الماتريدي ))١51/9(‏ 
وتفسير السمعاني (79/5). 





التفسير المحمدي لابن نصير ‏ ل 09حد-ا 


عيض من العذاب الذي نزل بحم على معاصيهم. 


ولا تحادلوا أنتم في آيات الله اغتراراً بالأمتعة الدنيوية؛ + هآ ويم ين وو فَنَمْ 
لو لديا 4 متّعكم به مدةً حياتكم» © وَمَا عِنْدَ َه 4 نما وعدكم في الآحرة # حير 
أ 


وَبَقَ » وذلك + لِلَِتَ ءَامَمُوأْ وَ)#لإمانهم + عل ريم يتَوكُونَ 4 قيل: نزلت ف أب 
يكن رظن :الله تقال عريه ا دين اتصردّق اله كلم واانه تغرء 1 , 


+( وَ )دهم +« ارين جَيَبو نكت لاغ | وَالْفئحِسٌ وَإِذَا مَاعَصبْوا هم يَْرُوَ 4» وف [7:/ب] 
قوله: + هم ) دالَةٌ على أنحم هم الأخصّاء”" بالمغفرة. 
8و )انما اتصفوا بمذه الأوصاف لأنهم هم +[ الَرِينَأسْتَجَابوا ريم # فيما دعاهم 
إليه؛ + وَ)لذا + أَقَامُا ألصَّلةَ 4 الناهية عن الفحشاء والمنكرء فصاروا طاهرين جميعاً 
وتناسبوا فيما بينهم؛ +( و #لذا ائتلفوا فصاروا بحيث + أَمَرَهُمْ سور ينم )4 ذوو شورى, 
لا ينفردون برأي حتى يجتمعوا عليه» +( وَصِمَارْسهمْ يْفِقُونَ *# في الخيرات. 
+( )لا يقتضي المغفرةٌ وقت الغضب أن لا ينتصروا أصلاًء بل هم © ألْدينَيدآ 
صاب والظلم +[ هم َنَدرُوَ 4# كراهة تلن وذا وصفهم بالشجاعة؛ فَالِلمُ عن 
العاحز محمودٌ» وعن المتغلّب مذموةٌ؛ إذ ذاك إغراءً على البغي في الانتتصار. 


لس سيره 221 007 م و 3 3-000 00 : 22( ع ع. 7 7 
# وبحزاؤا سيد سيئة مثلها 4 وحميت الثانية سيئة للازدواج” © أو لأتما تسوء مَن 


تنزل كن فإذا أظهر شجاعته وَعَلَبَتّه #هْمَنْ عَفَاءضَكَ 4 بعد ذلك +« فَْجَرءعَكَ لَه )4 
لا يُعَذّ ولا يحصّى. ولا يُذم الانتصار كما ينبغي ناجيت الَِينَ د وهم المبتدؤون 


بالسيئة» والمتجاوزون 2 الانتقام. 


وَ ينا مَن لم يتجاوز فإنه +[ لَمَنِ أنَصَرَ بَعَدَ ملل )4 بعد ما كان مظلوماً 


1) ذكره الزخشري في تفسيره (76/6؟) عن علي بن أبي طالب» وانظر: تفسير النسفي (580/6). 
)١(‏ أخصاء: جمع مختص, وأخصاء بالمغفرة: المقصود به مختصون بالمغفرة دون غيرهم. 

(؟) انظر: معاني القرآن وإعرابه للنحاج .)30/١(‏ 

(59) المصدر السابق 476/99 ). 





التفسير المحمدي لابن تصير ‏ ب ا 


+( كَوْلِكَ مَاعَكهم ين سَبِيلٍ ‏ من المعاتبة والمعاقبة. 


+ انما ذلك + لتيل عَكَالَِنَ يَظلمُوَ لاس # بالإضرار وطلبٍ ما لا يستحق 


5 


سسحت اح سا بل 


منهم +( وهم الذين + يَبَمْنَ 4 يُفسدون 8ف الَْرْسٍ بغي رألْسقَ للك لَهُرَ عَدَاكُ 
َي )4 على الظلم والبغي. 

+ وَلمَنْصيَرَ ‏ على الأذى مع الغلبة والقوة #وعَفَرَ )4 ولم ينتصر أصلاً؛ بحيثُ 
أخرج عن قلبه ذلك؛ + إِنَّدَلِكَ )4 منه + ليِنْعَر لامر )ه. 

وَمَن يُضلِلٍ آسَّهُ 4# وحاورٌ في الانتقام» أو ابتدأ بالظلم؛ +[ هَمَالهُ مِن ولي ناصرٍ 
يتولٌ «يَنْ بعد )4 بعد خذلانه سبحانه إِيّاه وهم لا يعلمون ذلك الخذلانء 
+( و#لكنهم ليعلمون حين © تَرَتِ اَلطَلدِينَ لَمَا رََوَأ أَلَحَدَابَ 4 حين يخرجون على 
ظُلمهم يموت هَل * لنا +إإِل مَرَور # رجعة إلى الدنيا #إمّن سَبلٍ #. 

#وَيَرهُمْ *# حيئذ © يُمْرَضُونَ عَلِنَهَا 4 على النار + كشوي * ممَدثْلين 
يس اذل الذي يلحقهم, فهم #ينظرُوت من طرّفٍِ “*# تحريك لأحفاهم + حَفِيَ )* 
ضعيف» كامصبور”"" ينظر إلى السيف» إ وَ)#حينذ + َال اممو نَ ليرت 
ارا ل مهم ”4 بالتعريض للعذاب الدائم» وكان ذلك المخنسران أو 
القول يوم اَمَو . فيقال هم تصديقاً هم: +[ لان آلطَلِمِتَ ف عَدَابٍ مّقِبِوٍ )4. 
أو يكون هذا من تمام كلامهم في ذلك اليوم”". 

+ وماكات طم # حينئذٍ +[ يَنَ وليه ينَصَرْوكَمْ من ذون أنه )4 + )اهم لا 
ينتفعون بالذي ذَكِر لهم؛ لأنه +[ مَن يُضَلِ لآم قَالهّممِن سبِيلٍ )4 إلى المدى والنجاة. 


.)505/1( المصبور: الْمَحْبُوس على القَثْل. المعجم الوسيط‎ )١( 

)١(‏ ذكر السمرقندي في تفسيره أقوالا في ذلك فقال (/ /514): (قال بعضهم: هذه حكاية 
كلام المؤمنين في الآحرة» بأتمم يقولون ذلك؛ حين رأوا الظالمين» الذين حسروا أنفسهم. وقال 
بعضهم: هذه حكاية قولهم في الدنياء فحكى الله تعالى قولهم» وصدقهم على مقالتهم فقال: 
« آلآ إنَّ الَدِمِتَ في عَدَابٍِ مُقِيِمٍ * يعني: دائم وقال بعضهم هذا اللفظء لفظ الخبر عنهم 
والمراد به التعليم» أنه ينبغي لهم يقولوا هكذا يعني: يصبروا على ظلمهم. 
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التفسير المحمدي لابن نصير أح ما 


يا أيها الذين آمنوا + أَسْتَجِبوأ ريك ين قَبَلٍ أن يَأْقَ يوم 4 / القيامة» ذلك7© [570//] 
يو لَامَرَد هه ورت أنه 4 فإِنَّه حكم به وقضاه, ولا يمكن لأحد سواه أن يردّهء وإذا 
حاءكم فإنه #مَا لَكْم ين مَلْجَايَوْمَيِذِ وَمَالَكم ين تحكير * إنكار لما اقترفتموه؛ فَإنّه 
مُدَونٌ في صحائفي أعمالكم؛ مع أتما تشهد عليها جوارحكم. 

وأنت بلّغهم ذلك» +ل ون أعرَضُو )4 عن الإمان به ولم يُصَدَّقوا + مَمَآ أَرُسَلََكَ 
عَم حيفيظًا * رقيباً أو تحاسباً؛ فإنه +( إن عَلَكَ إِلّا البككم )4 الذ لذي أَرِسِلْت به وإنًا 
ُعرضون عن الإيمان لتكثرهم جر )هذا إما هي طبيعتهم +( ك1 ْنَا 
قي 0 وف لفظة (الإذاقة) إشارة إلى قلة ا وف 00 9 0 أنما لم 

انون 

ميقلا )وم عا يقت لهم ) ل يوون فق ا ولا 
م أنه عا زالت عنهم لشؤم معاصيهم؛ + وَإِنَّ ألا 0 
بليعٌ في الكُمْرٍ فى" البعية راضا ويلك الك 


َع 


ولا يعلم أنه جه ميلك لسوت وَالْروضٍ 4 فيتصيف منهما كيف يشاء؛ 
فُيعطي النّعَم تارم ويسلب أخرى؛ فإنه © يحُلْقٌ مَا يسَآهُ #» ولا ينظر في ذلك إلى 
0 وغبره» فإنه يبب لِمَن نَآدُإِمَعًا # مع أنه يظَُ بما وجهّةُ مُسْوَدَاً وهو كظيم» 
وهب لِمِن لِسَْ الور # الذين يفرحون بحم ولا يُمَرَض بذلك عليه سبحانه. ونكّر 
الإناث وعبّف الذكور إشارةٌ إلى تحقيرها وتعظيمهم عندهم, ورعاية الفاصلة أيض”", 
فإنة لو تكد لكان عليه الوقف بالألفء فلا يوافق قوله: + كمُورُ )4. وقدّم الإنات 
يوا علق انا قد وكرنة اننا تمي الكو فود يانه وهار الفاضللة أيضا وان 
الإناث أوفق" لقوله: +[ مُلْل كَآَلسََمويتقِ 4 فإنَّ التصرف فيهن أكثر؛ إذ التوالد منهن 


)١(‏ في [ف] بلفظ: («وذلك). 
)١(‏ قال السيوطي في الإتقان (*/787): (الفاصلة: كلمة آخر الآية» كقافية الشعر وقرينة 
السجع). 


("*) قال الزرقاني في البرهان (47/9): (وتأمّل كيف عّف سبحانه الذكور بعد تنكير» فجبر 
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يكون بازدواج الذكر وغيره» كعيسى عََّدولتَك بخلاف الذكور فإنحم لم يقع منهم ذلك 
بدون الازدواج قطعاً. وأيضاً التقدم أوفق بقوله: + وَإنَ لضن كَمُورُ 4 فإنهم يعْدّون 
تلك مصيبةً. وفي تكرير قوله: يبب 4 إشارة إلى أن كلاً مِن تلك الموهبة أمرٌ عظيم 


وإن ل يعرفوا قذرها. 


© أو أو ِرَوْجُهُمْ ذ دَكرانا وَِنمًا )4 وهذا قِسْم لمجموع القسمين الأولين باعتبار المعنى؛ 
إذ المعنى: إِمّا أن يهب أحدهما أو كليهماء + وَعَلُ من لدمَآءُ عد 00 عَقِيمًا 4# فلا يمنت أضلة 
شيئاً منهماء #إِنَه علِيممٌ # بما يصلح لكل منكم ليث يعلى آذ مسن مايطاة: 

# و كما نوحي إليك هذا الذي ذكرنا كذلك تُوحي إلى الذين من قبلك» ولم 
نكن نوحي إليهم بغيره فإنه # ماك لسشَرِ أن بُكِلْمَُ كال ونيا 4 كلاماً حفيّاً يُدرَك 
بسرعة, فَإِنَّه ليس ككلامنا مؤلفاً من حروف مقطعة لكلامناء وهو الكلام الذي أوحي 
بلا واسطة / وبلا حجابء 8 أو و من وآ حاب ) فبهتف _ به ديسل شرا ا*4 
ملكاء + فيو * إلى أنبيائه + بإِذْيْ * وأمره ناما يكَآه نه عن 4ه عن صفات 
المخلوقين» فليس كلامه ككلام البشرء # حَكِيمٌ 4“ يفضل ما تقتضيه الحكمة. 

+ وَكَدَلِكَ # الإيحاء + أوَحيَ لَك ' وكان ذلك الوحي + روا )4 يحبى به كاري 
؟ من أمَرِنَا 4 وأرسلنا' إليك روحاء وهو جبريل عَيَّنوآ6ه”'2, وجعلنا ذلك معجزةً هَ لك تدُلُ 
على رسالتك» فإنك + مََكْتَ مدر ملكتب ولا الْإِيمّنُ # قبل ذلك الوحيء وإنما عُلّمتَ 
ما عُلمت بالوحي فكان ذلك © ثُورًا تَبْدِى يو ) بذلك النور اه 
بالتوفيق للقبول والنظر والعمل» + وَإِنّكَ لََوِىَ )4 بذلك الوحي إل صر يُسَمَّقي و 4. 


نقص الأنوثة بالتقدم» وحبر نقص المتأحر بالتعريفء فإِنَّ التعريف تنويه. وهذا أحسن مما ذكره 
الواحدي أنَّه عرف الذكور لأحل الفاصلة. ولما ذكر الصنفين معاً قدم الذكور» فأعطى لكاة 
من الجنسين حقه من التقديم والتأخير. واللّه أعلم بما أراد). 

)١(‏ في [ف] بلفظ: (أو أرسلنا). 

)١(‏ قال البغوي في تفسيره :)5١1/1(‏ (قال ابن عباس: نبوة. وقال الحسن: رحمة. وقال السدي 
ومقاتل: وحياً. وقال الكلبي: كتاباً. وقال الربيع: حبريل. وقال مالك بن دينار: يعني: القرآن). 
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+ صِررْطِ أله الى له ما فى أَلسَموتِ وَمَا فى الْأَرضِ # فَيِصِلُ مّن سلك في تلك 
الصراط إليه سبحانه» فإنكم اسلكوا فيها أو لا تسلكواء فإنه + ألا إِكَسّهِ # الذي تلك 
الصراط صراطه +[ رالْمُوْرُ )4 فيجزي حينئدٍ من سلكه على سلوكه؛ ومّن لم يسلكه 
على عدم سلوكه. 


حرو وو عي 
+ 
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(سورة الزخرف) 


1١. 2 95‏ 2 0 5 5 اج 2< ساء كير 200 ١‏ 
سورة الزحرف مكية' '» وقيل' '': إلا قوله: + وَسَكَلُ مَنَّأرسَلَنَا 4 [الزحرف:ه؛]. 
5 0 
وهضي نسع وثمانون اية .١‏ 
وشميت بها لأنما ذكِرَت فيها الزحرفُ التي ينبغي ألا يُعْتَنَّ بحاء فهذه السورة -بل 
جميع القرآن- مسوقة لذلك؛ فإِنَّ المانع من سلوك الصراط المستقيم هي تلك©. 


# ءانه آبَمنِ اكير 4 
006 الو مها :دوت ماده الور 
1 وَالْكِتب أَلْمبِينِ الذي هو هذا القرآن. 


2 ##َ 


+ إِتَاجَمَلنَهُ مما عَرَيا 4 وهذا من البدائع لتناسب القسم والمقسم عليه» يعني: 
أن إعجازه بلعٌ إلى غايةٍ لا أبلغ منها حتى يقسم عليه بذلك» م«الَعَلَّكُمَ تَعَقِلُون )4 
وتفقهون معانيه» فَإنَّه لو كان ميا ١‏ يفهموه. 


وَإِنَهْ 4 القرآت +( أ لْكمْبِ © وأصله هو اللوح المحفوظ» فإنه أصل لكل 


)١(‏ سورة الزحرف من السور المتفق على مكيتهاء واحتلف في الآية: 5+ # وَبَسَلٌ مَنَ أَرَسَلَنَا من 

َبِكَ ين رُسْلنَآ أَجَعَلنَا من دون ليحن َالِهَدٌ يُعَبَدُونَ 4» والآية مكية كسائر آيات السورة). 
انظر المكي والمدني (ص187١).‏ 

(1) ذكره الزخشري في الكشاف )١75/54(‏ عن مقاتل؛ وابن الجوزي في زاد المسير (77/4). 

() قال الداني في البيان (ص*557): (وهي ثمانون وثمان في الشامي» وتسع في عدد الباقين. 
اختلافها آيتان: حم *4 [الزخرف:١]‏ عدّها الكوقي ولم يعدها الباقون» هر مَهِيِنُ )4 
[النعرف:؟5] الم يعدها الكوفي والشامي, وعدّها الباقون). 

(4) من أسمائها: سورة الزخرف» واشتهرت به في المصاحف وكتب التفسير والسنة» وحم الزخرف 
فوردت عن بعض الصحابة. انظر: أسماء سور القرآن الكريم (ص: .)١75‏ 

(5) أي الزحارف الدنيوية التي فتن بما الناس. 
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كتاب سماوي؛ محفوظٌ 8©الْدَيْنَا 4# عندنا من التغييره +الَعَينُ 4# رفيع الشأنء 
ي#إحَكيِم # ذو حكمة لم يذكر فيه سواها. 

)4 غملكم + دَتَضْرِبُ عنكْم لكر )4 ونعرضه عنكم + صَفَحًَا 4 إعراضاً 
#أن كتير هَرمًا مُتَرؤيت * لإسرافكم فإنَّه يقتضي أن لا تُُملواء بل تنصحواء 
لعلكم كمتدون» وإلا فيلزم الحجة عليكم. 

+ و #عدم الإعراض للإسراف ستتّنا فيمن مضى من الأمم السابقة, فإنه # كم 

+( رياغم ماهم ين بي إلَاكانوأيه. يسرمو . 

فإذا استمروا على ذلك + فَأَمَلَكنَآ 4 هؤلاء وكانوا + أَسَدَّ متهم 4 من القوم 
المسرفين بطسا # وأخذاء جز وقد «مَطَئ )* ف القرآن مكل الأوايت * 
[وقصتهم الست م 

8و لمم مع علمهم يُسرفون ويُنكرون فإنك © لَينَ سَأَلتَهممّنْ حَلَقَ ألسَّموتِ 
وَالدرْصَ لُِولُنَ حَلفَهُنَالْمَرٌِ الَِيِمٌ “ فهم يعلمون الخالق مع أوصافه الكاملة. 

وهو + الى جَعَلَ كم الْأرْضَ مَهَدَا 4 تستقرون / فيهاك + وَحَعَلَ لَك فبًا 
سبلا )4 تسلكونا +ٍالَمَلَكُمْ تَهَُدُوت *# لكي تحتدوا إلى مقاصدكمء فتعتبروا بماء 
وتؤمنوا به. 

+( و #هو #الَدَى يرل يس السّمَكءِ مأ بِقَدَرٍ # بمقدارٍ ينفع ولا يضرٌ + شرك 
لد مما '4 لتعلموا أنُكم + كَدَلِكَ )4 الإنشاء يخوت 4 تنتشرون 
من قبوركم. 

#إوَ هو +#الَدِى حَلَنَ الْأَرْوَيَ كلها “# أصناف المخلوقات لكم ولنفعكم 
+( و كذا + جَعَلَ لكر مَنَ الماك وَالْأنعد مَاركبونَ )4. 


)١(‏ والصحيح أن يُقال: [وقصصهم العجيبة] لتستقيم الحملة. 


[1ع2/] 
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+ لَِسْبَوأ عل ظهوره. )4 أي: ظهور ما تركبونه» ثم تدوأ يعَمَةَ رَيكم نا 
َسْتوَيٌ عليه # على ظهوره» فإنّكم قبل استوائكم قد عرفتم النعمة التي كانت لكم 
فيهاء فإذا استويتم عليه تذكرتم تلك النعمة + وَيَتُوُوا سَبْحَنَ الى سَخَرَ لَنَا هذا وما 

ويستدلوا بركوب ما تركبون عليه» وانتقالكم إلى ما تقصدون؛ على انقلابكم إلى 
لله +( وَ)/تقولوا: + إِنَإِلَوينَا لممَلبوَْ 4 راحعون إلى الله. 


و)/دهم لم يتندكروا بالآيات التي خحلقت لهم لأجل تذكرهم؛ بل مإ جَعَلوا لهم ين 
عِبَادِو. )4 الذين غلقوا ا جْرءَا *# وولداء والعبودية منافية للجزئية؛ ولذا يصير الولد 
معتقاً بمجرد كونه مملوكاً للوالد» م#إإِنَّالإضسى لَكَعُور مِينُ )4 ظاهر الكفران. 
استبعاد من وجوه: أنَّ الحزئية والخلق بينهما تنافي2"7» ثم نسبة البنت -التي أسنٌ- إليه 
سبحانه”"2» وهم يكرهون تلك» وذا أيضاً يقتضي الجنسية» وهو سبحانه واحد بالذات» 
وإلى الأولى أشار بقوله: # وَجَعَلُوأ له ِنَ عِبَادِو جْرءَا )*. 


521 ا عد : لاس عسل علا لز ‏ خر مل جز 0017 0 
وإلى الثاني والثالث بقوله: #2 وَإِذا بضّرَ أَحَدَهَم يمَا صَرَب لِليَحَنِ ملا 4# أي: 


. 
ُُ و 


ع 


باجنس الذي جعله له مثلاً؛ إذ الولد لا بد وأن يعاثل الوالد» َل صار وجهه 
+ مُسَوَدَا )# لكثرة الحزن بتلك البشارة» + وَهْوَْظِيِمٌ * ملو قلبه من الكرب. 

+ أَوَمَن 4 هو أضعف خلقا وذلك لأنه 8 يُمَنّوَأْ “4 يتَرَقّ في الميلية والزينة, 
وَهَْ في ألِْصَا ‏ والمجادلة +( عَيْدُ مين 4 غير مُقِرٌ لما يدّعيه لأحل نقصان العقل؛ 


يكون ولده سبحانه! 


+( وَ)#فيما ذكروا شناعةٌ من وحجه آخرء فإنهم + ملوأ المكيكة ألَدنَ هم عِبلدُ 


(1) المعنى الذي يظهر لي من عبارة المؤلف : أن الله سبحانه وتعالى لا يبمكن أن يكون له بنات» 
وهو الخالق الذي خلق الجنسين؛ فكيف يخلّق ويلد!! 
(؟) الخخسة بالنسبة لهم هي استنقاصهم للمرأة» واستحقارهم لماء وأتما تجلب العار. 
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َليََمَْن “4 الذين بحم رحم العلمين'2 ©#إِنَلنَا 4# هُنّ أنقص ,أي وأحسهم صنفاء 
+ أَسَّهِدُوأْ )“4 وحضروا 2 حَلْقَهُمَ 4# فشاهدوا أنحم إناث! فإنَّ ذلك مما يعلم 
بالمشاهدة. وهم لا يهملون على ما يقولون # سَتَكْيَبُ سَهَندَتجُمَ “4 التي شهدوا بما 
على الملائكة» © وَمْمَحَلُونَ ‏ عنها يوم القيامة. 

8و #مع ذلك الذي ذكر من شناعاتمم لهم شناعة أخرئ: فإم فَانُوالوَ َه 
ليحن ما عَدَكهُم “# فإلاكإنا عيلتاهر كه سبعانه عاوامنا لذللكة كما اهو وذسيكم)؛ 
والمشيئة هي الأمر» فهو سبحانه أمرنا بعبادتمم. وذا قولٌ باطلكٌ؛ إذ المشيئة هي ترحيح 
بعض الممكنات على بعض'©. وإنما قالوا / ذلك جهلاً فإِكم #إمَا لَهُم يتيلك مِنّ [91:/ب] 
عِلْوِ )4: ٠‏ فإنه لا يدل على ما ذكروا دلي عقليٌ» إن هُمَ إِلّا د يتَمَخَلون 
تَخُلاَ باطلاً لا يقبله عاقل» فلا ينصِبُون على ما يقولون دليلاً عقلياً 

# َنم ححِتبَاين ملو # قبل كتابك + فم بو مُسَسَمسِكْونَ 4 فليس لحم 
دليل عقليٌ ولا نقلىٌ. 

بَلْ َالو نا بها # الذين كانوا أعقل منّا +« كَل أُكَةَ 4 دين» + وَإِنَا 
لك كيهم #ذاهبوت» ضح مدق 4. 


+ و كهذا ليس ببدع منهم, 0 ل ين تدر )4 من رسول 
إلى زمانك +ٍِإإِلَا وَل مررووْهَ1 » مُتَعُموها + إنًا وَجَدَئآ ابآهكا ع1 أُمَّةِ وَإِنَّا ع اترهم 


مُقَسَدُوتَ *4» ويكفينا في ذلك وجداننا!” هؤلاء على ذلك الدين» وليس علينا سوى 
ذلكء ولَمًا كان زماله يَدِِةِ أشرف, وكان أهل زمانه أعقل بالنسبة إلى من قبلهم؛ قالوا: 


رء رو ب 


مَيَتَدوقَ ا ذهاباً إل أن آيادنا لاني دوآن. يكوتوا موددينى» سدم كذلاك.: وأماميق 


01١‏ أي أنَّ الملائكة ملك إلى الأنبياء بالوحي» الذي هو رحمة للعلمين. فالباء سببية» أي: 
)١(‏ انظر: تفسير الشربيني (0588/7). قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي: (المشيئة هي الإرادة 
الكونية) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي - قسم العقيدة (ص 535 .)١‏ 
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قبلهم فلم يتفطنوا لذلك فقالوا: + مَفَتَدُوتَ » 

لكل » رسوخم أ تيون آباءكم موتك ريف # بدي أهدى جما 
وَجَدتٌ عَليِ َابَآَو 4 من دين آبائكم! فلم يتأمّلوا في قوهمء بل أصرُوا على ذلك» 
وجل فَالْوأنَا مآ رست يو-كَفرُوكَ 4 وإن كان أهدى. 

+[ دَتَمَمَنَاستَهُم 4 بالاستفصالء + نظ رك كَنْعَقِبَةلْمَكَدْبينَ . 

ولا تكترث بتكذيبهم؛ + ومن ذلك ما وقع إذ + د قَالَ برجم لبه وَقَوَمِوء 
إِنَى يحسما َحَبَدُونَ '# من عبادتكم. قوله: +( برآ6* *# مصدر نُعت به. 

وإني لا أعبد أحداً + إِلَا الى مَطرَن “4 وحلقني» وإن كان ذلك القوم يعبدون الله 
والأصنام فالاستثناء متصل» يعني: بريء من معبوديكم إلا الله. وإلا فمنقطع' 0+ وَإنَهُه 
سكنعن 4 إلى سواء السبيل. 

# وَجَعَلَهَا كِمَة 4 وحعل إبراهيمٌ تلك الكلمة» أي: التوحيدء أو جعل الله تلك 
+ بَأقِيَهَ ف عَمَيِه- 4 وذريته؛ فيكون فيهم من يوحّد الله تعالى أبدأء وكان ذلك بيركة أنه 
لمك قال تلك الكلمة قبل نبوته» + لعَلَّهُم يَنجَعُونَ إلى التوحيد بدعاء مَن وحّد 
فبعضهم رحعواء وبعضهم قلدوا آباءهم. وانظروا أنَّ إبراهيم عْهتَج لم يُقَلّد الآباىى 
فَإنّهِ دعا إلى ذلك قبل الاستنباء. 

وعدمٌ مان قومك مع أَنُم من عَقِبٍ إبراهيم عدت ليس لعدم نصب الدلائل 
عليهم؛ + بَلَ )د لأنا + متحت ستولا وءَبَآهَمُْْ 4 المعاصرين للرسول يك فاغترُوا بذلك» 
وانحمكوا في الشهوات. +[ حَقَّ جَآءهمْ آلَنّ * الذي ثبتت حقيقته بالدلائل» + )ذلك 
بأن جاءهم + رَسُولُ مين 4 يظهر الحق ونبوته. 

#وَلْمَا جَآءَمأَقّ # الذي اقتضت حقيقتُه أن يؤمنوا به لم يقبلوه» بل + فَالوأْهَدًا 
سِحَرٌ * لا نُطِيقٌ رَدَّه لذلك + وَإِنَابو- كرون )*. 


لذلك لم تكن شبهة لحم تردٌ ذلك الحقّ والرسولٌ إلا أنمم م قَانُوا للا م عدا [١551/ج|‏ 


.)57/5( وتفسير ابن عطية‎ »)٠١77/17( انظر: تفسير تاج القراء الكرماني‎ )١( 


51١ 





التفسير المحمدي لابين نصير ‏ ل 09د-ا 


لْعرَءَانُ عَلّ رَجلٍ بن اميتي نِ 4 مكة والطائف”", #«عَظِم »4 بالمال واللجاه» ولم يعلموا أنَّ 
ذلك من الله سبحانه» يُمَضّل به على مَن يشاء من عباده. 

9« #يقولون ذلك إذ «[هُمْ يَقْسِمُونَ يَتمَتَ رَيَكَ )4#! وكيف تكون القسمةُ 
بأيديهم مع أن + كن قَسَمََ َبَُم ميسَحَهُمٌ في الْحَةَ لديا 4. وهم عاحزون في تدبيرهاء 
مع أنَّ تلك أدن؛ إذ هي كائنةٌ لجميع مَن له حياة من المسمانيات» فمن أين لهم دَخْل 
في تلك الرتبة العالية؛ 8 وَ)#لأنَ قسمة المعيشة مِنَا # رَفَعَنَا بحَضهم هوق بَعضٍِ )4» ولو 
كان ذلك بأيديهم 4 تحصّل تلك الرفعةٌ بلاكانوا كلهي أعلى درحاتء وإنما فعلنا 
فبحصل بينهم تآلفٌ وتضامٌ فينتظم بذلك نظام العالم» وإلا لم يلتفت بعظهم إلى 
بعض. + ولا يعلمون أنَّ من أعطي النبوة هو الرجل العظيم في جميع العالمين» إذ 
رَحْمَثْ رَيِكَ ا التي هي النبوة + حَريَمَايجْمَعُوتَ * وينظرون من حطام الدنيا. 

+( ذلك لأنّه لا عبرة لما عندنا؛ فإنّه + لوكا أن ب ألنّاش أَْمنَّدٌ وده 4 
ولولا أن يرغبوا في الكفر لقصور نظرهم على الأمتعة الدنيوية + لَجَعَلمَا لمن يَكْفرٌ 
يمن )4 أعني: + لْبُيُوتهِمَ سقَفًا مّن وِضَّة وَمَعَارحَ 4 ومصاعد كذلكء» فيكونون 
+ عَلبَا يَظْهَرونَ * يعلمون. 

لإ وَ)4كذا جعلنا ج( وتيخ لم وَسررًا له تكرت 4 . 

عله يذ ورينة لوبي" جملا :ذلك تائرا'الكتره »مكنا يكترون 
يكونون كذلكء؛ فحينئدٍ لم يبق منهم مسلم قط. وفي قوله: + بِليَمينِ 4 إشارة إلى أن 
رحمته عامة لا تقبض عن الكفرة. وفي إيراد قوله: +[ لِمَن يَكْفرٌ ‏ ثم الإبدال عنه بقوله: 
+لبْيْوتِمَ * ثم التكرار بقوله: # وَلسْمُويِيِمَ *# تنبية على أن لا نقص في حضرته 
موغانة يلف وأن لا عبرة للدنيا عنده سبحانه» ولم يفعل ذلك لنفعهم #إ و ذلك 


)١(‏ وعليه جمهور المفسرين. انظر: تفسير مجاهد (ص557)» وتفسير الطبري »)557/5١(‏ وتفسير 
ابن أبي حاتم .)57/7/١١(‏ والطائف: هي المدينة المعروفة اليوم وتبعد عن مكة ١٠م‏ كم. 

.)٠١١1/5( وتفسير السمعاني‎ »)5١١/5( انظر: معاني القرآن وإعرابه للزحاج‎ )١( 

(9) معنى هذه العبارة أي لا ينقص ذلك من ملكه شيئاً. 
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دي لسع م لسر مه 


لأنه +إإن حكن دَلِكَ لما ممع لَلْيَوةِ لديا “4ه وذلك -[إن]”" بلغ ما بلغ- قليل؛ 
لإوَالآحرَه 4 التي هي + عند رَيَكَ 4 خير ِلِلمتَقينَ 4 دون غيرهم. 

فلا يُعْتَكَ بماء # و ألا يُعرض بالاشتغال بما عن عبادته سبحانه؛ فإنه # من 
يَعَشٌ عَن ذكر تمن '«ه الذي رحمهم بالإيجاد انعم التي ما بقاؤّهم وتلدّدُمَي ويشتغل 
بتلك النّعَم اشتغالاً نسي به ذكره تعالى + تُفَيِض لَهُمسَيطَلنًا )4# [يوسوسه]”"» + فَهُوَْلَهْ 
رن )4 يغويه دائماً. 


+ كَإِتَهمَ # الشياطين + يصُدُوتهُم عَن )# سواء اسيل * الذي يُوَصِلّهِم إلى 
فلاحهم وفوزهم العظيم» # وهم لا يعلمون ذلك» بل #(محسبون تم مهَتَدُونَ : 
[فيهم على ذلك الحسنات دائمون]0". 

+ حََِدَاجَآدَمَا 4 ذلك الذي اتبع الشيطان وأعرض عن عبادة الرحمن © قَالَ )4# 
الشيطان: يليت بن وَييْنَكَ بم لْمَشَردينِ أ بُعد المشرق والمغرب؛ فغلّب المشرق» 
+ ونس الْمَرينٌ / أنت. 

#وَ#قيل هم: + ل يَمَمَحكْم الِْرْمَ # ذلك التمني 8 إذ 4 قد صحّ وقد تحقق 
أنكم ل ظَلَمَثُمَ تكد # اليوم + فى الْعَدَاٍ مُسَتَرطونَ )4 كما كنتم مشتركين في الظلم 


الذي هذا العذابُ جزاؤه. 


[91ة/د] 


فأنت يا أشرف الخلائق بلغتهم كما أمرت» وتصحتهم» وأقمت عليهم الدلائك 
وهم لم يقبلوا؛ إذ حُتم على معهم فلا يسمعون» وعلى أبصارهم فلا يبصرون الآيات» 
«أأنت تُشْمعْهم وسْصِيُهم + فَأسَ شِع ال َجَدِى أَلَحْمَىَ “4 وذا لا يكون 
قطعا + و #أنت كيف تدي لمن كات 4 واستقرٌ #إفى صَكلٍ مين * ول يخرج 
عن ذلك الضلال. 


)١(‏ في [ف] بزيادة لفظ: [و]. 
)١١‏ كذا قِ النسختين والأصوب أن يقال: [يوسوس له]. 
() كذا في النسختين ولعل الصواب: [فهم على تلك الحسنات دائمون] . 
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سل وه 
> سسا سه 


ولا تحزن على ذلك؛ فإنًا لا تُهُمِلُهم؛ + وَِمًا تدَهَبنَّ يكَ 4 وقبضناك قبل أن 
نبصّرك عذابهم, و(ما) مزيدة مؤكّدة» بمنْزلة لام القسم في استجلاب النون المؤكدة2"0, 
+ وَِنَّاسَهُم سيَقَمُون 4 بالعذاب في الدنيا والآخرة. 

+ أو “د فَإمًا + ِبَنّكَ ألرَى وَعَدَكَهُمٌ “4 إن أردنا ذلك» فلا يبعْد ذلك عليناء 
ِاكَإنَاعلم مُفتَِرُونَ 4 فهُم لا يفوتوننا. 

وإذا علمت ذلك فلا تستعجل أنت بعذاءهم» + فَأسْتَسيِة الى حَإليَكَ 4 من 
الآيات والأحكام؛ + إِنَّكَ عَلَ رط مُسَتَقِي و )4 لا عوج له. 


ُُ 
سه هه ب ِو 
02000 مذ 


+ ونه لكر 4 َسَرفْ + لَك وَلِمَوْوكَ وَسَوْفَ مْتَمَنُونَ # أنت وقومّك عن القيام 
بحقٌّ ذلك الذي أوحي إليك. 


وَمَكل | أنت مإ من سنا من بك ون رسآ 4 يعني: أُتنهم وعلماقهم الذين 


حت له 


في زمانك ليشهدوا لك على من يجادلونك فيما أوحي إليك: + أَجَعَلنَا )# في شريعة من 
الشرائع # مِن ذون ليحن َالِهَهٌ يُعَبَدُويَ 4؟! وهل حكمنا بعبادة الأوثان؟! فما تقوله 
ليس ببدع ابتدعتّه من عند نفسك حتى ينكروه» ذلك ثابثٌ بإجماع من الرسل الذين قد 
تقدّموا ع شرائحهم. ْ 

)لا تحزن بتكذييهم إِيّاكء فإنًا +لْمَدَ أَرْسَلنَا مُومى بِكَايِيتَآ # الباهراتٍ 
#«الاق تك تلقو نكال ف 2ل زو الهزه و#شعمك لاعكم اعد 
وعبادته وترك ما تعبدون من غيره سبحانه. 


00 أده بادا هم ايكون 4 ويستهزؤود. 


ْ 


4 يتأمَلوا فيها حتى يعرفوا صدقّهاء فكانت جميعٌ تلك الآياتِ باهرةً واضحةً 
يكفي منها آيةٌ واحدةٌ لِمَن تأمل فيهاء فإنّا ما يرهم من َايَةٍ إِلَاِىَ أَحَبْرٌ مِنْ 


3 


َحْتِهَا 4 وبالغة أعلى درحات الإعجازء بحيث يحسب الناظكٌ إليها أتما أكبر يما يقاس 


.)65/5( وتفسير الإيجي‎ »)١539/57( انظر: تفسير ابن حزي‎ )1١( 
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إليها من اللآيات الأخر. يعني: كل الآيات كانت كر # و #من تلك الآيات 93 
+ لَحَذْكَهُم بلْمَدَابِ )4 بالسنين والطوفان والحراد + لْعَلهُم يعون عن تكذيبهم. 

وَ كلما عجزوا عن العذاب الذي أَُحِدُوا به + فَالُو ايه # الذي غليت علينا 
بسحرك فإنك أنت + ألسّاحر *# الذي لا مثلك في زمانكء» أو المراد بالساحر: العالم؛ 
تم كانوا يُسَحُونَ العال الباهرّ: ساحر"”"» / + أَدْعُلَنَارَيّكَ يما عَهِدَ عِندَ1كَ )4 بعهده 
عيذك من القوة» أو من أن يستحيبب دعوتك: ||" يكن الغذان عم اعفذئ» 
وما عهد عندك وكلّفك به [فوفيت به]”", وهو الإيمان والطاعة والوجه الأول أنسبُ 
بالمقام؛ فإنّهِ عَدآتَج كان يدّعي البو والثاني أنسب بقوله: ل أَدَمّ )ه» وأيضاً كان 
ذلك العذاب بدعائه عَآتَم والثالث أنسب بقوله: + إبَنَا لمُهَمَدُونَ )4» والرابع أيضاً 
أنسب بذلك؛ إذ معناه: ادعٌ بحقٌ ما أمرك ربك فامتثلت به. فإن يكشف عنا ذلك 
العذاب فنحن نكون كذلك مهتدون كما اهتديت. 

قَلَمَاكمَفَْاعَهُم آلْحَدَابَ دا هُمْ يكو © ينفُضون ذلك العهدّ الذي عاهدوا به. 


#وَبَادَئ فِرَعَوْنُ 4 مع رؤيته تلك الآيات الباهرة #فى موصو # بعد كشفٍ 
العذاب عنهم مخافة أن يؤمنوا به» وذلك أن 8 قَالَ يمَوَم ليس لي مُلَكُ مسرم وَهَدذِهِ 
الَتْهْرُ 4 أنهارٌ النبل + حجر ين كح 4؟ + أ #تؤمنون مع ذلك بموسى وتدكرونني 
«فَلَاتصِرُوتَ “4 ذلك. 


أهو خبر +[ أمَأَتَأعَيُ# مع هذه المملكة التي ترونها مإ منْهَدَا أ هْوَ مهن 4 ذو 
إهانة لا يستحق للرئاسة» [ليس]”) له فصاحةٌ في الكلام» فكيف يصلّح [للرئاسة]*؟! 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)5١15/5١(‏ وتفسير السمرقندي »)547/١(‏ وتفسير الثعلبي 
م ؟). 

() في [ف] بلفظ: [أو أن]. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من [ف]. 

(:) في [ف] بزيادة لفظ: [و]. 

(5) في [ف] بلفظ: [للرسالة]. 


[مة/أ] 


التفسير المحمدي لابين تنصير ‏ (أببن9دا ا 9اد-ا 





فإن الرسنوك :ل بد 8و أن يكون فصيحاً [حيث]”' يُنبِتُ ما ادّعا فإنه جلا يَكَادُ 
ين )4 الكلامٌ لِما به من الرتة*. 


04 00 ل لاص 2س رعلاد سىس ساسا 00 : :1 3 ًَ 3 2 
بيده؛ # فَلَوَلَآ ألقى عَليّهِ أسَورَة من ذَهَبٍ *#» فإيهم كانوا إذا سوّدوا رحلا سوّروه» وطوّقوه 
بطوق من ذهبء يعني: أنه إذا أرسل رسولاً إلى قوم فألقي عليه أسورة من ذهب”", 
فهو إن كان رسولاً من ربٌ العالمين فكان ربه يُلقي إليه كذلك» © أو 2 مَعَهُ 
2000 لالعير وء مه و 7 5 
المجكتكه ميرت معه يُعينونه» [فإن كان]0) ريه رب العالمين لكانت الملائكة 
تحت أمره» فيرسلهم مع رسوله كما نرسل مع وتنتولنا كه عتسكرنا لإعانفة: 


« كَأسْتَحَفٌ هَرْمَهُ 4 وطلب الِنّة منهم بمثل ذلك التزوير في طاعتهء 
وه عاص “عير 


+ فَأَطَاعُوهُ ‏ فيما أمرهم به. © إِنَّهُمْ كانوأ وما َسِقِينَ 4 واعتادوا بالفسق» فأطاعوه 
فاسقا للتجانس. 


+ قَلَمَآ ءَاسَفُونَا 4 وأغضبونا بالفساد والعصيان © أَنتَفَمَنَا مِنَهُمْ ََفْرَسْتَهُمْ 


+ هَجَعَلْْهُمَ سَلَفَا *# لِمَن بعدهم من أمثالهم من الكفرة» فهم يُهلكون كما 
أهلكواء «(وَمَثَلَا * وعِظة + خرن ©4. فإِهُم ينون إذا سمعوا قصتهم. وجعلنا 
تود محيرق ىا كاذه جنال حلي كل قرم ظعرةع ولقفور: ولك قينا بيني 
وقومك إذا وعظتهم بتلك القصة لا يتّعظون» ويحزنون غضباء وكذا إذا مُتّلوا بذلك القوم 
م يتعظوا وغضبوا. 


)١(‏ في [ف] بلفظ: [حتى]. وهو الأنسب للسياق. 

)١(‏ قال الأزهري في تحذيب اللغة (4 :)1717/١‏ (رت: قال النّيّث: الينّة عَجَلةٌ في الكلام؛ ورحا” 
أَرثٌ). وقال صاحب الصحاح (ص7١١):‏ (راتات: البنَّهَ -بالضم-: العُجْمة في الكلام, 
ورحل َرَت : ين الشف ةروق لبعافة ره اللّهُ فَرَتّ). 

(؟) انظر: تفسير الماتريدي »)١175/59(‏ وأورده الثعلبي (//19؟) في تفسيره عن مجاهد. 

(:) في [ف] بلفظ: [فإنه إن كان]. 


التفسير المحمدي لابين تنصير ‏ أببن9دا ا اد-ا 





!كلما 0 بن 00 0 اليم لحم م وَمَاتَبدُوتت 
كذلك 2 مَوَمُلَكَ 017 من هذا المثل 9 )أ يَضِجُون7 2 فرحا" "4 لظ 
أن الرسول كلف ضار ملزماً بد زروي” أله جادل بذلك ابق الإتشض20©. وقيل: قالواء: إن 
النصارى أهل الكتاب» وهم يعبدون عيسى» ويزعمون أنه ابن الله سبحانه» والملائكة 
أفل يذلك لأهم الست به سبحانه من 0006 وقيل: جادلوا معه طَيَلِيَدِ في قوله: 
+ وَمْكَلْ من أَرَسَلَنَا 4 بأنَّ عيسى قد غُبد2©0. وقيل: قالوا: إِنَّ محمداً يُريد أن يُعبد كما 
عبد المسي0). 

5 وَكَالَا َه 3 0 عندك آم هو أ عيسى» فإن كان في النار 
فليكن آلثّا كذلك» أو أنه إذا عبد عيسى فالمتنا -يعنون: الملائكة- أولى بذلك» أو 
ادها ويك قاد إن كان وا فنعبده ونترك الحتناء وذا ليس بثابت» وهم لم 
صَرَيوَهُ 4ه أي : هذا المثل لك لاجد ملا خصومة لا أن ُميزوا الحق» فإنحم لا يطلبون 
ذلك بر بل هْرقَوَمخَصِمُونَ شديد الخصومة. 

فَإنَّه قل ظَهّر أن عيسى عَلَتَوالسَكج + إِنْ اعد 4 فإنَّه كان بقٌُ بذلك» 
وكانت أمارة ذلك عليه ظاهرةً» فإنّه ممكنٌ مُحتاج إلى المؤثر» ومع ذلك كان يأكل 
ويشرب وينام» وليس بينه وبين العباد الآخرين فرقٌ إلا أن + أَنَعَمَا عه 4 بالنبوة» 


)١(‏ قال الأزهري في تمذيب اللغة :)5541١ /٠١(‏ (أضَّجّ القومُ إمتكاجا ذا ستاخزا واروام: 

(؟) رواه الطبري 4/٠١(‏ 17) عن ابن عباس» وانظر: معاني القرآن للنحاس (7077/5). 

(") انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (795/7)» وتفسير السمرقندي (7501/9). 
وأما ترجمة ابن الزبعري فقال ابن حجر في أسد الغابة (5759/8): (عبد الله بن الزبعرى 
القرشي السهمي الشاعرء وكان من أشدٌّ الناس على رسول الله يييِةِ في الجاهلية» وعلى 
أصحابه بلسانه ونفسه» وكان من أشعر قريش» ثم أسلم عبد الله بعد الفتح» وحسن إسلامه). 

49)اتقتنير السترقناي مم 

(5) المصدر السابق. 

59) المصدر السابق. 
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وي 


+ وَحَعَلئَهُ معلا لق إِسْوَءِ يل من أنه خلقه سبحانه بلا أب تم 

فكانت قصنُّه عَلَوتَ عجيبةً فيما بينهم, [أمّا]'" ما ذكرتم من أنَّ الملائكة حير 
منه عََتولئَكة فليس الأمر كذلك» بل هو عَتَوآسَكة خيرٌ منهم, ونا زعمتم ذلك 
لأنَّ عيسى وإن لم يكن مولوداً لكن أمثاله [مولود]”" بخلاف الملائكة؛ وذا زعمٌ باطِكٌ؛ 
فنا +لوْ َه جْحَلَاسَيٌ # ولولدنا منكم'" + مَليْكدَ ف لض يحُلْنُونَ )4 جاعتكم. 
أو أنه لا فرق بين عيسى وبينهمء فَإِنًا لو نشاء لأفنيناكم» وجعلنا بدلكم ملائكة 


يعبدونني 2 الأرض كما عبد عيسى ومن تبعه) فمن اين هم أن يستحقوا الألوهية!. 


3 


وَإِنَّهُء للم يسَّاعَةِ 4 فإِنّ نزول عيسى عَبََوَلتَكه من أشراط الساعة يعلمٌ به 
قرتماء أو لأنَّ إحياء الموتى الذي كان منه عَيوتَكه دالٌ على أنه سبحانه قادر على 
الإحياء جميعاً في الساعة”". وفي الحديث: أنه ينْزِل عيسى على نيه بالأرض المقدسة 
يقال لها: أفيق7'» وبيده حربة بما يقتل الدحال» فيأتي بيت المقدس والناس في صلاة 


)١(‏ في [ف] بزيادة لفظ: [و]. 

)١(‏ في [ف] بلفظ: [مولودة]. وهو الصواب. 

(؟) ذكر ابن الجوزي تفصيل ذلك فقال (4/ 87) : (ولو نشاء لجحعلنا منكم فيه قولان:أحدهما: 
أن المعبى: لجعلنا بدلا منكم ملائكة ثم في معنى «يخلفون» ثلاثة أقوال: أحدها: يخلف بعضهم 
بعضاء قاله ابن عباس. والثاتي: يخلفونكم ليكونوا بدلا منكم, قاله مجاهد. والثالث: يخلفون 
الرسل فيكونون رسلا إليكم بدلا منهم, حكاه الماوردي. والقول الثاني: أن المعنى: «ولو نشاء 
لجعلنا منكم ملائكة» أي: قلبنا الخلقة فجعلنا بعضكم ملائكة يخلفون من ذهب منكم, ذكره 
الماوردي. 

(:) قال الماوردي في تفسيره النكت والعيون (575/5): (فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أن القرآن 
علم الساعة لما فيه من البعث والجزاء» قاله الحسن وسعيد بن جبير. الثاني: أن إحياء عيسى 
الموتى دليل على الساعة وبعث الموتى+ قاله :ابن إسحاق. الثالث: أن خروج عيسى .غلم 
الساعة؛ لأنه من علامة القيامة وشروط الساعة» قاله ابن عباس» وقتادة» وبجاهد» والضحاك» 
والسدي). 

(5) قال الحموي في معجم البلدان :)395/١1(‏ (أفيق -بالفتح ثم الكسرء وياء ساكنة» وقاف-: 
قرية من حوران» في طريق الغور» ف أول العقبة المعروفة بعقبة أفيق» والعامة تقول: فيق» تنزل 


فدلا 
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الصبح» فيتأحر الإمامُ» فيقدمّه عيسى» ويُصلي خلفه على شريعة محمد كلق ثم يقثل 
الخنازير» ويكسر الصليب» ويخرب البيّع والكنائس» ويقتل النصارى إلا مَن آمن به*". 
قا تمرك يبا 4 ولا تشْكُنٌ فيهاء +وَأَنَيعُونِ )4 واتبعوا الذي أنزل إليكم؛ فَإله 
مدا 4 الذي دُعيتم إليه 8( صرط مُسَتَقِمْ 4 لضاف سالك 

+( و #احذروا فإنّه #(لايصدَ نكم الشَّمِطنٌ )4/ عن المتابعة + إِنَهَلَي عَدُوٌ مين 4 
بانت عداوتّه فيما مضى من الزمان. 

4م يكن عيسى عَو!ت] اذعى الأُوهِية لذ الو اله + لَمَا جاه عسوا 
بِألْبَتِ “4 المعجزاتٍ وبآيات الإنجيل وبالشرائع الواضحة فَالَقَد جِمَمك بالْحِكَةِ 4 
بالإنجيل والشريعة لأهديكمء © وَلِأينَ كم يَعْصَ اذى تَحتَلِفنَ فيه #» وإمًا 
قال: # بعص * إذ الأنبياء إنما بُعِثوا لأن يبينوا ما احثلف فيه من أمر الدين لا مِن 
أمور الدنياء فإنحم وإن بيّنوا ذلك فذا ليس عليهم» + فَاتَُوأ أله وَأَطيعُونِ 4# فيما أبلغكم 
قن شحانة: 

ولا أقول لكم إلا ما أجمع عليه جميعٌ الأنبياء الذين تقدّموا عَلَمَه ودلّت عليه 
البراهينُ العقليٌ» فصار ذلك ممْزلة الضروريٌ الأوَِيّ» وذلك إلي» أقول: 2 إِنَألَهَ هْوَرْقَ 
ريم َأعَبْدُوهُ 4 ووحّدوهء فإ ذلك مقتضى الربوبية» © هَندًا “ الذي ذكرث لكم 

فكان عيسى عََدمَة على ذلك ما دام كان فيهم؛ فإذا رُفع منهم + كَخْتَلَكَ 


م< عم سدس 


ألْخُحَرَابٌ “4 الفرقٌ المتحزبة 2 مِنْ بَيَِمَ 4# من بين الذين بُعِتَ عَدتَكم إليهم, 


من هذه العقبة إلى الغور» وهو الأردن» وهي عقبة طويلة نحو ميلين). 

)١(‏ روى البخاري )١178/54(‏ عن أب هريرة صَعَلتَعَنك قال: قال رسول الله وك «والذي نفسي 
بيده» ليوشكن أن ينزل فيكمٌ ابن مريم حكماً عدلاً» فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع 
الجزية» ويفيض المال حتى لا يقبله أحد» حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما 
فيها». 
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- 


#هَوَيْلٌ “# وملكة + [ِلْذِ ست ظلمُوأ 4# من الأحزاب 8 من عَذَّابٍِ يور أليِوٍ * وهو يوم 
القيامة. 

فهم + هَل يَطرُوت إِلَا ألتَاعَةَ 4# الضمير لقريش أو للأحزاب” ' # أن أيهم 
َقْتَدٌ )4 فحأءً + وَهَُ لايَتْمُوورت © غافلون لاشتغالهم بأمور الدنيا وإتكارهم لها. 

ولا يعمد في ذلك اليوم. على الأحكاء كما تحتمد فق الدلياة إذ + لتك 
سود . لج 2 عر هه 0 لا ).- .0 3 7 . 5 
َوْمَيِدٍ بَعَضُهُمَ لِبَعَضِ عَدَوَ *# يتَعادَؤن؛ لانقطاع المودة» وظهور الحقّ الذي كانوا 
ينكرونه» فكانت الأخلاء سبباً لذلك الإنكار» +إإِلَا الْمُتَقِت * فإنَّ لهم لَعَا 
كانت ف الله بقِيّت كما كانت بل زاددت. 


إعا م 


فقيل للمتقين حبشذ: + ينبا لاَق عليه لوآ أنثر تحرو ). 

وهم +( الَدينَ 4 [كانوا بآياتنا]”" ل[ مُسْلِوينَ 4 مخلصين. 

فأنتم « أَدَخُلُواْ ألْجَنَدَ 4# لذلكم #أْسْرَ وَأَرْوضيٌ “4 نساؤكم فكتم 
(تحبرُوت أ تُسَرُون سروراً يظهر حباره'" وأثرُه في وحوهكم. 

وكيف لا يُسرُون وهم # يِطَافٌ عَليِم بِصِحَافٍ مّن دَهَبٍ *# جمع صحفة» 
# وكاب * جمع كوبء وهو كُوز لا عروة له» © وَفِيهَا “4 في الجنة #إمَا سَْتَهِيِهِ 


هه و ل عرس له مح 4 جق و 


الأنقس وَيَلَد الأعيت كه بمشاهدته. وهو تعميمٌ بعل تخصيص» يعني: أن نعيم الجنة لا 
يُكرَه قطعاًء لا باعتبار استكراه النفس» ولا باعتبار الأبصار كنعيم الدنيا؛ فإِنَّ منها ما 
يكون مستكرهاً في النظر» ومنها ما يكون في النفس دون النظرء كالأشياء التي تكون 


حسنةً في المنظر وكريهة في اللذة. [يقال] لهم: لا تخافوا من الخروج منهاء فإنكم أنتم 


.)577/5( انظر: تفسير الزمخشري‎ )١( 

.4) في [ف] بلفظ: [بآياتنا كانوا]. ولفظ الآية: + أَلَدنَ ءَامبْوََِْتَا كاتأ مُسَلِمِينَ‎ )١( 

(؟) تفسير الزمخشري (577/4): (حباره -أي: أثره- على وجوهكم, كقوله تعالى: # تَعْرفُ في 
وجُوهِهرْ نَضْرَة أل 4 [المطففين:؟]. وقال الزحاج: تكرمون إكراماً يُبالغ فيه. والحبرة: المبالغة 
فيما وصف بجميل). 

(5) في [ف] بزيادة لفظ: [و]. 
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#إفيهَا حَديِدُوت 4# فيعماً دائمة لا وف لزوالها عنكم. 

# وَيَْكَ لْحَنَهٌ 4 هي الى نوها ماكر تشمارت يقال ذلك لهم 
لئن يفرحوا. وفيه تنبية على أنَّ الجنة كالارث لهم واحبٌ مُتَحَمَّق لهم. 

وإنكم / +( لَك فيه فككهه مها بعضها .ِ[تَأونَ ب“ لفرط كثرتها. 

نّ نه الذين لم يكونوا بآياتنا مسلمين أعني: + الْمجَرِمِينَ نّ 4 الكاملين ف جرمهم 


# ف عَدَابٍِ جَهَمَحَلِدُونَ 4. 
0 0 عجو سووه عَنَهُرَ )د ولا كَنَن ذلك العذاب عنهم» # وهم فيد مبَلسوت ) 


آيسون من الخروج منه. 

وَمَاظَلمَْهُمَ 4 بذلك العذاب © ولكنكانوأ هم فَمالطَدلِمِينَ 4 

و كلما آيسوا من النجاة +[ تَاَوَأْيْميكُ ليَقَضٍِعَلََْارَيكَ )4 وسله أن بميتناء فإنّك 
ترى ما بنا من العذاب» وقد آيسنا من الخروج منه. + قَالَ إِتَك مَكثُوت 4 فيه لا 
خلاص لكم أصلاً لا بالموت ولا بغيره. 

ويقول سبحانه حينعلٍ: إنما ذلك لأنا ل لقَدْيمت كلق 4 بإنزال الكتب والشرائع 
في الدنياء وما قبلثم. ويمكن أن يكون ضمير © قَالَ 4 عائداً إليه سبحانه» فإِنَّ مالكاً ل 
يْبْهم؛ بل أجابحم سبحانه”". ولم يكن عدم قبولكم لشبهة تمكنت في ذلك الحق بحيث 
م ينضح لكم. + وَلكنَا َك نَحّقَ 4 من حيث إِنَّه حقٌّ + كَرِهُونَ )4# فإنّ قلوبكم قد 
مرضّتء والمريض يستكره أشياءَ وإن كانت لدينه. 

أكرهوا الحقّ كراهةً بحردة؟ + أ روا 4ه طلبوا + أدرا أ آخر مع كراهتهم؟ وهو 
الكيد مع الرسول وَل + وَإِنَا 4ه نحزيهم على ما عملواء فإن كرهوا برد كراهة فجزاهم 
عليهاء وإن أبرموا وكادوا معه يَكِةٍ فنحن +« مَبرِمُوتَ “ أمراً في مجازاتهم. والعدول من 
الخطاب إلى الغيبة في قوله: # أبرمُوأ 4 إيحاء إلى كمال فظاعة ة شأهم. 


)١(‏ وهذا ما عليه المفسرون وهو أن فعل 2 كَالَ ' المقصود به الله سبحانه وتعالى. 


57١ 


[ع":/ب] 





أيفعلون ذلك مع أهّم يعلمون أنّا مُطلِعُونَ على سرائرهم؟! +[ آم يحْسَبُونَ آنا ا 
تمع يرهم وَيجْوَدُهُم *# ؟! السر: حديث النفس» والنجوى: التناحي فيما بينهم؛ ولم 
يكن لهم أن يحسبوا ذلك م#إبَكَ )4# نسمعها © وَرُسُلنَا )4 الذين [أمرنا]'"2 بحفظ أعمالهم 
+ لَدَيِم “4 يلازمونهم فهم © يَكَتْبُونَ 4 جميع أعمالهم. 

+ قل # يا محمد للذين لم يؤمنوا بك» وجعلوا الملائكة الذين منهم مَن يحفظون 
أعمالهم ويكتبونماء وجعلوا عيسى الذي جاءهم بالبينات وأمرهم بالتوحيد ولدًا: إِنَّه 
+ إِنكنَ تمن )4 الذي رحمكم بالإيجاد وإبقاء وإنزال الكتاب #/ ولد نَأ أوَلَالْعيديتَ )“4 
دكار لوكي اراي لس ودياك ادن 

وي لا أعلم بذلك» بل نعلم نفيه» فكيف علمتم بذلكم! فإني أقول: +( سْبَحَنَ 
رَتِ لسوت وَالارْضٍ رَتِ ألْمَرْشٍ عَمَايَصِفُونَ 4# فإ كلا من ذلك دال على نفي الولدِء 
فإِنَّ هذه الأحسام -لكونما أصولاً لم يلحق بما سرعةٌ زوال- لم يكن لما ولد» فكيف 
يكون للقائم الدائم الذي تتَرّهِ عن الأمثال ولد!. 

فإنحم إذا لم يقبلوا قولك ولم يصدقوك فيما قلت لحم # هَدَرْهُمٌ ‏ واتركهم 

خوط صُوأ )4 في باطلهم # ويلعبوأ أله في دنياهم ( حقٌّ بُلموأ يَوْمَمْ الى بُوَعَدُونَ “* 
فيجزون / في ذلك اليوم. 
اغ8 و #هم] ] © كيف يقولون ذلك وينسبون إليه الولد مع أنه + هْوَ أَلَرَى في 
الل 4 فجميع تن في السماء يعبدونه جاو الأبيض إل فكذا جميع من ف 
الأرض يعبدونه» فكيف يكون من في ذلك ولد له! 8 و)#كيف لا يكون # هو *# 
إهاً! مع أنه ا ليم الْعَلِيِم * وليس غير حكيماً ولا عليماً» والإله لا بُدَّ وأن يكون 
كذلك. 


ميارك )4 وتعالى وتئره +[ الَذِى لَه مأك لسوت وَالْأَرَضٍ وَمَابَيَْهُمَا 4 فجميعُ ذ ذلك 


)١(‏ في [ف] بلفظ: [أمرناهم]. 
(0) في [ع] بلفظ: [هم]. 


لحرا 


]/5*:[ 
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له سبحانه خلقاً ومُلكاًء فكيف له ولد وهو لا يكون ملكاً للوالد”'"! وهم لا يؤمنون 
بذلك؛ لأنهم يسألونك عن الساعة © وَعِندَهه عِلَم آَلصَاعَةٍ )4 لا عند غيره» فكيف 
تحيبهم وتخبرهم بذاء 9 وَ )نكم تجزون على ما تفعلون حين ليه ُيْجَعُوت ). 

+( و #حيذٍ + لَايَمِْكُ ا يَدَمُوت من دونو 4 ال +[ التَّعَة 4 كما زعموا 
أنحم شفعاء عند الله سبحانه؛ فإنَّه لا يشفع عنده سبحانه + إِلَامن سَيِدَ يالْحَيّ “4 
بالتوحيد ©( وهم يَحَلَمُونَ # توحيده سبحانه» فلا تكون شهادتمم نفاقاً. 

ويمكن أن يكون المعنى: وهم -أي: الكفرة- يعلمون توحيده سبحانه» ومع ذلك 
ينكرون» جو #ذلك لأنّك + لين سآلتهُم نَنْ لمهم قو َه لتعذّر المكابرة فيه من 
فرط ظهوره» أو المعنى: وكيف يعبدون مّن سواه! فإنك لو سألت المعبودين عن خالقهم 
نأو أن مُؤفَخْنَ )4 يُصرّفون عن عبادته. 

8 وَ#عنده سبحانه علمٌ # قِيلِهء # قول الرسول © يَرَتَ إِنَّ تولك عَوْم لا 
يؤْمِمْنَ )# [إِنَّ هؤلاء قومٌ لا يؤمنون بيء مع أنَّ بلغت لمم كما أمرت» فهم قوم 
محرمون]”"» فهو يجزيهم ويجزيه”” في يوم الجزاء. 

فإذا أبلغتهم كما أمرت وهم م يقبلوا قولك 8 فَآصَمَحَ # فأعرض 0-0 
لليأس من إعاهم ِإوَفُلسَكمٌ | تلم منكم ومتاكة» فإنهم إذا لم يؤمنوا بك +( هو 
يَعَلَمَوْنَ 4 إذا يجزون على ما يقولون. 


حرو و1 عي 
+ 


)١(‏ أي: هم يزعمون أنَّ لله ولدأء وفي نفس الوقت ينفون عنه الملك» فكيف يكون له ولد وهو لا 
يملكه! ! 

)١(‏ ما بين المعقوفتين كتب على حاشية [ع]. 

(") يجزيه أي: يجزي البي ككةِ. 


حص 
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(سورة الدخان ) 
بورق ا اللعات ل ل قوله تعالى'": © إِنَا كاشِفُواْ ألْعَدَابِ “4 الآية 
[الدحان: .]١١‏ 


0 4 50 


شميت بما0؟ إذ هي مشتملة على ذلكء وذا من أعظم الآيات التي ثوحب 
الإيمانء فهذه السورة -بل جميع القرآن- مسوقةٌ لذلك. 


# جما صمل ل اكيم 4 
حم * الولح نين هذه كدوقت وأنها افده الستورة 
# والححتب الْمِْينٍ * الظاهر ادوم عدة الله ينكان 
+ إِنَآ أَنرَلْنَهُ فى َو مرَكَةَ )4# كثيرة البركات» والمراد: ما ليلة القدر» أو ليلة 
البراءة» ابتدأ [فيها]”' إنزاله» أو إنزاله فيها جملةً إلى ماء الدنيا مِن اللوح ثم أنزل إلى 


(1) سورة الدحان من السور المتفق على مكيتهاء واختلف في الآية: ١5‏ + إِنَكاسِمُوا الْمَدَابِ ويلا 
نك عيدُوتَ )4 ولم ينبت ما يدل على مدنيتها. انظر: المكي والمدني (ص597). 

.)5051/717( وذكر ذلك الزتخشريٌ (579/5)» والرازي‎ )١ 

(*) قال الداني في البيان (ص555): (وهي خمسون وتسع آيات في الكوفي» وسبع في البصري» 
وست في عدد الباقين. احتلافها أربع آيات: وحم * [الدحان:١]‏ عدها الكو ولم يعدها 
الباقون» + إِنَّ مول أيَفُولُونَ 14 [الدحان:؛؟] عدَّها الكو ولم يعدها الباقون» +« إِتَ سَجَرَتَ 
لرّفو )4 [ [الدحان:*4] الم يعدها المدني الآخر والمكي وعدها الباقون» # في البطون 4 
[الدحان:4] ال يعدها المددْه الأول والشامي وعدها الباقون). 

(5) وبهذا الاسم اشتهرت في المصاحف وكتب التفسير والسنة» ومن أسمائها: سورة حم الدخان» 
والمباركة. انظر: أسماء سور القرآن الكريم (ص75١).‏ 

(5) في [ف] بلفظ: إمنها]. وذكر الزخشري )١53/5(‏ هذه التسمية (تسمية ليلة القدر بليلة 
البراءة). 


را 
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الرسول يكلِهٍ بحماً بحم”"". وبركة تلك الليلة لذلك؛ فإِنَّ في ذلك الكتاب منافع دينية 
ودنيوية» وبذلك الكتاب قوام العالم» فإِنَّ فيه اسم الأعظمء ولِما في تلك الليلة من نزول 
الملائكة» والرحمة» وإجابة الدعوة» وقَسْم التُعمة» وفصل الأقضية» وإِنما أنزلناه لينتفعوا 
بماء + إِنَامنا مُنذِرِينَ 4 هؤلاء بذلك الكتاب وبالإنذار» يجتنبون عمًّا يضيُهى ولا نفع 
0 0007 [:؟:/ب] 
نت تلك الليلة + فِيَابْفْرَقُُلُ أَمَرِ حَكيِرٍ * مُلْتبِسسَ بالحكمة؛ فإنَّ كُلَ أمرنا لا 
يخلو عنهاء 0 فكانت :تلك الليلة منابيية بذلك الكتاب فأنول 
فيهاء وقوله: +( فَبَاُفرَكُلُ آَم كير ) يدل على أنّ لمراد ليلة القدر فإنه قد ذكر في 
وصفها تَيُلُ الملائكة والروح فيها بإذن رتم مِن كلٌ أمر. 
1 وكان ذلك الأمرٌ + أَمَرَا ين عِندئَآ 4 حاصلاً على مقتضى حكمتناء فيكون ذلك 
تفخيماً للأمر» وبه يكون تفخيم الليلة أيضاً. أو يكون قوله: + مرا ا # مُقايلاً للنهي, 
مصدراً لقوله: # يُفَرَقُ 4 إذ الأمرْ هو الَّدْقُء أو مصدرٌ لفعل محذوف: أمرنا أمراً من 
عندناء فيكون بياناً لقوله: © يُفْرَقُ 4”". وليس ذلك الإنذار بحذا الكتاب بيذع منّاء 


)١1(‏ ذكر عبد الله شحاته أقوال العلماء في المسألة عند تعليقه على تفسير مقاتل )5١0/5(‏ في: 
(الأول -وهو رأي الجمهور- أنَّ القرآن نزل إلى ماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة» ثم نزل بعد 
ذلك منجماً في ثلاث وعشرين سنة. والرأي الثاني -وهو رأي مقاتل بن سليمان- أنه نزل إلى 
سماء الدنيا فى ثلاث وعشرين ليلة قدرٍ من ثلاث وعشرين سنة» يُترّلُ الله في كلم ليلة قدرٍ ما 
در إنزاله في تلك السنة» ثم ينزل به حبري منجماً على رسول الله يَكِةِ. والرأي الثالث: وهو 
رأى الشعبي أنه ابتدأ إنزاله في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك منجماً في أوقات مختلفة من سائر 
الأزمان على النبي يَكلِِ. وقد ساق السيوطي في الإتقان هذه الآراء» ونقل عن ابن حجر أنَّ 
الأول هو الصحيح المعتمد). 

(؟) قال النحاس في إعراب القرآن (5/ 80): آم من عِدكآ *# في نصبه خمسةٌ أقوال: قال سعيد 
الأحفش: نصبه على الحال بمعنى: آمرين. وقال محمد بن يزيد: نصبه نصب المصادرء أي: إِنَا 
أنزلناه إنزالً» والأمر مشتمل على الإخبار. قال أبو عمر الحرميّ: هو حال من نكرة» وأجاز على 
هذا: هذا رحل مقبلاً. وقال أبو إسحاق: +« آمَرَا /ه مصدرء والمعنى: فيها يفرق فرقاً و آَمَرَا )4# 
بمعنى: فرق. والقول الخامس: أن معنى +[ يُفْرَقُ ‏ يُومَر ويؤتمر» فصار مثل: هو يدعه تركاً). 
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بل 2 إِنَامنَا م يليت رسلّنا بالكتب والشرائع. 

وليس ذلك مما يجب عليناء بل + ب 0 وف قوله: #رَّيِكَ )4 إشعار 
أن هذا من أنواع التربية» وقوله: + إِنَاكْنَا مُرَسِلِينَ )4 يجوز أن يكون عله لقوله: ©[ يُفْرَقُ 0 
أو علةً لقوله: (أا ين جنيك 4 وجا رَحعةٌ )4 مفعول لقوله: جاثزي سِلِينَ 24# أي: ما 
فرق كل أمر حكيم أن من شأننا إرسال الرحمة. وف تفريق الأمورٍ من الأرزاق وغيرها 
رحمة. أو إنما [كانت مصدر]”" الأوامر من عندنا رحمةً مِنّا على عبادناء» فيكون المراد 
بقوله: مرا 4 مقابلاً للنهي”", إن هو آلسَمِيعٌ # لما يطلبه العباد بلسان الحالٍ 
[و]”" المقالٍ © الْعَلِيم 4 بما يليق بحم» فيرسل الرحمة على حسب ذلك. 

إذ هو # رَيَ لتقو واف را ايا ار # ومريدين الإيقان 
فاعلموا ذلكمء أو إن كنتم من أهل الإيقان في العلوم فتعلمون ذلك» أو إن كنتم 
موقنين فيما تفترون إذا سَِكُم: من حلقكم؟ فقلتم: الله» علمتم ما قيل لكم. 

فهو الذي لآ إِلَهَ ِب هُوٌ 4 وإلا لفسدتاء فهو © رَيكٌ وَرَبُ اباي 
لأَوّليت 4 إذ لستم وليسوا إلا يما يينهماء ٠»‏ فلا تُقَلّدوا آباءكم في إشراكهم. 


5 فرح 


وهم ليسوا بموقنين حتى يفهموا هذا القول» +( بَلْ هُمَ فى سّكٍ يََعَبُوت . 

فإذا لم يزالوا في شكهم + مريب * وانتظِر © يَوْمَ تَأَقٍ أَلسَمَآُ يِدّحَانِ من 
يوم شِدَةٍ وبحاعة فم قد قحطوا حتى أكلوا الِيّف والكلاب وعظامّها"؟. أو يوم 
ظهور الدخان الذي عد من أشراط الساعة كما روي أنه عََتَاضَكوواسَكمْ كما قال: 
«أول الآيات الدحان» ونزول عيسى» ونار تخرج من عدن تسوق الناس إلى المحشر», 
قيل: وما الدحان؟ فقال رسول الله يِلِِهِ الآية» وقال: «ملاً ما بين المشرق والمغرب» 


مق [ف] بلفظة '[ كان عتدور ]يوقو الأفشب للنماق: 
)١(‏ انظر: تفسير البيضاوي (13/5). 

(5) في [ف] بلفظ: [أو]. وهو الأصوب. 

(5) وقد ذكر هذا القول البيضاوي في تفسيره )٠٠١/5(‏ 


اما 
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يمكث أربعين يوماً وليلة أمّا المؤمنُ فيُصيبه كهيئة الزكام» وأما الكافرٌ فهو كالسكرانء 
تخرج من منخريه وأذنيه ودبره»7©. أو يوم القيامة» فالمراد بالدحان حينذٍ أيضاً 
الشدة أو الدحان الحقيقى. 

© يَعَْىَأَلئَاسَ * ”" ويحيط بهمم؛ فيقولون: + هَددًا عَدَابٌ أَليرٌ )4. 


+ تيا اكئنق عدا | التذاب نا مقمئوة 4. ا 


وهم لا يتَذَكُرون ولا يتَعُِون؛ فإنه +( أنَّ هم لحك وعد جام سول مين )4 ظاهِرٌ 
رسالته بالمعجزات. 

م لم يتذكروا ولم يؤمنوا بد بل ©َولوَأ عَنَهُ الوأ مل ينه قال 
بعضهم: 2 عَلّمْهم غلامٌ أعجميٌ لبعض ثقيف. وقال آخرون: إنه مجنون. 

والعذاب الذي عُذّبوا به في الدنيا على كفرهم قد يزول عنهم» + إِنَا كاشِنُوا 
لْعَدَابِ 4 بدعاء النبي؛ إذ هو يَكئِِدِ دعاء فوضع عنهم القحطّء ولكن كشفنا + َلِيلا #؛ 
إذ ذلك الكشف يكون في الدنيا فحسبء لأنّكم لا تؤمنون بعد ذلك الكشف» بل 


نكم عدون )4 إلى الكَفْرٍ عند الكشفي. ومن فر الدحان بما هو من أشراط الساعة 


ما 


عع 


)١(‏ روى الطبري (17/57) بنحوه عن ربعي عن حذيفة» وضعفهء ثم قال: (وأولى القولين 
بالصواب في ذلك ما روي عن ابن مسعود من أن الدخان الذي أمر الله نبيه َكل أن يرتقبه 
هو ما أصاب قومّه مِن الجهد بدعائه عليهم؛ على ما وصفه ابن مسعود من ذلكء إن لم يكن 
حبر حذيفة الذي ذكرناه عنه عن رسول الله يَكلِيهِ صحيحاًء وإن كان صحيحاً فرسول الله 
كِِ أعلم بما أنزل الله عليه وليس لأحدٍ مع قوله الذي يصح عنه قول). 

)١(‏ قال الماوردي في تفسيره (57/5 ؟): (في معنى الدحان ثلاثة أقوال: أحدها: ما أصاب أهلٌ 
مكة من اشدّة الجوع حتى صار بينهم وبين السماء كهيئة الدحان لما دعا عليهم رسول الله 
ئٌِ في إبطائهم عن الإعان وقصدهم له بالأذىء» فقال: «اللهُمّ اكفنيهم يسبع كُسَبع 
يُوسّفَ»» قاله ابن مسعود. قال أبو عبيدة: والدحان: الجدب. وقال ابن قتيبة: سمي دخاناً 
ليبس الأرض منه حتى يرتفع منها الدحان. الثاني: أنه يوم فتح مكة لما حجبت السماءً 
الغيومُ» قاله عبد الرحمن بن الأعرج. الثالث: أنه دان يهيج بالناس يوم القيامة» يأخذ المؤمن 
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قال: إذا جاء الدحانُ غوث الكفار بالدعاء» فيكشفه الله تعالى عنهم بعد أربعين» 
فريثما يكشفه عنهم وتتوقة رو حنكرة هاتف النفاكة أدله بالتقد وج «ومكى نكال : 
إِنَّ قوله: + أنَّ كم هم رذ *# لم يرد به أنه كيف الذكرى بحذه الآية حتى يحتاج إلى 
التأويل» بل المراد: أنه كيف لحم الذكرى إن لم يتذكروا بمذا الرسول؟! وليس المراد بقوله: 
3 شِمُواْ لْعَدَابِ * هو عذاب الدحان» بل العذاب الذي يسلط عليهم في الدنيا 
لكفره.”". 

فإنهم لا يكتفون بالعذاب 0 بل + يوم نَبطِشُ 
سْقِمُونَ 4 البطش هو: التناول بِصّوا 

0 الأنبياء سْنّةٌ قد حرت؛ فإنًا +الْقَدَ َنَنَا مََلَهُمْ هَوْمَ فِرَعَوْت 


ل سس الح ل ب ار 


وَجاء هم رسول كم 4 وهو موسى عَلِيَواسَكحْ. 


إ 


2 
4 
9 
3 2 


م 


عساه ل 


وقال لهم: + أن داك عِبَاد أنه )“4 الذين هُم بنو إسرائيل» أو أدُّوا ِل حقّ الله من 
الإيمان والطاعة وقبول الدعوة يا عباد الله(" + إن لك وَسُولٌ مين 4 غير مْنَّهَمِ يدلالة 
المععجزة على صدقه» أو أنه سبحانه جعله يا على وحيه. 


0 


# وأن لاخلا ولا تَتَكَبروا عليه بالاستهانة بوحيه» +إِيْ ءإنيكر بسلطان م مبِينِ 4. 
نان 27 4 والتجأث إليه وتوكلثُ عليه 00 أن تَيمُون 4 وتُودُونٍ. 


000 2 عه سح . 2000 5-0 
00 وإن لم فؤمِنوا لى َاعئزلون 4 ولا تتعرّضوا إل بسوء. 


)١(‏ قال ابن الجوزي في تفسيره (89/5): (وفٍ العذاب قولان: أحدهما: الضدٌ الذي نزل بهم 
كشف بالخصبء هذا على قول ابن مسعود. قال مقاتل: كشفه إلى يوم بدر. والثاني: أله 
الدحان» قاله قتادة. قوله تعالى: + إِنَكرٌ قيقدت 4 فيه قولان: أحدهما: إلى الشركء قاله ابن 
مسعود. والثاني: إلى عذاب الله قاله قتادة)» وانظر: تفسير الزمخشري (777/54). 

)١(‏ قال ابن الحوزي في تفسيره (40/5): (وفيه قولان: أحدهما: أدُوا إِلِهَ ما أدعوكم إليه مِن الحقٌّ 
باتباعي» روى هذا المعنى العوقيٌ عن ابن عباس. فعلى هذا ينتصب ١‏ عِبَادَأَّهِ # بالنداء. قال 
النحاج: ويكون المعنى: أن أدُوا إل ما آمركم به يا عباد الله. والثافي: أرسلوا معي بني إسرائيل» 
قاله بجاهد» وقتادة» والمعنى: أطلقوهم من تسخيركم, وسَلّمُوهُم إِلَ) 


7 


ما 
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8ك شر او 


فكذبوه وآذوه» +( مَدَحَارَيه: أن هنؤلاء قوم ححْرِمُونَ ). 

فأجابه ريه وقال له: إن كان الأمر كذلك + كَأَسْرٍ يبادى لِنلَا نكم مُتَبعُونَ 4 
فيتبعكم فرعونٌ وجنوذه. 

+ وَاترْكِ الْبَحْرَ رَهْوَا 4ه مفتوحاء ذا فجوة واسعة'"» ولا تضربه بعصاك ليلتئم 
ويختلط؛ + إِنَهْم 4 يدحلون في البحر متعاقبين قومك» فهم #( جنك مُعْرفُوَ 4 وتكونون 
ناجين. 

وم ببق منهم باقيةً تنه فهم لكر يرأ يعني: تكوا كثرا جين جَنّتٍ 
وعيون ). 

وتدوع وَمَعَ ِكَرِ و )4. 

ويم وتنم +كثوا فيا مككهينَ 4 متَفَكهين. 

+ كَتلِكَ 4 كما كانت؛ أو مثل ذلك الإخراج أخرجناهم؛ أو الأمر كذلكء 
+ وَورنْتهًا )4ه تلك المذكورات + وما َاحرِينَ 4# / ليسوا منهم ولا من بني إسرائيل 
الذين خرحوا مع موسى عَْوآصَكَهوالتَكخ فإِتُم لم يعودوا إلى مصر”". ولَّمّا ذكر هنا 
الزروعَ والنّعمَةَ التي لا تبقى مده طويلة قيل هنا: © وَأوَرَبْتَهَا وما مَاحَرِينَ 4# بخلاف ما 
وقع في الشعراء فإنَّه ذكر هنالك الجنات والعيون والكنوز والمقام الكريم فهي باقيةٌ مده 
طويلةٌ فذكر هنالك: + وَأورَيْهًا ب إِسرَِيلَ )4 [الشعراء: 05]؛ فَإِتُم دخلوا مصر بعد 
مدة طويلة. 


وهم إذا غرقوا +إهَمَا بَككَ عَم لسَمَآه وَالْأَرِضُ * لعدم الاعتداد بملاكهم, فإنه 


)١(‏ قال السمعاني في تفسيره :)١١5/5(‏ (في قوله: مإ رَهَوَا “4 أقوال: أحدها: ساكناً. وَالآحَرٌ: 
يبساً. والثالثُ: طريقاً. والرٌابع: سهلاً دَمثاً). 

)١(‏ انظر: تفسير البيضاوي :)٠١١/5(‏ (وأكثر المفسرين على أنحم بنو إسرائيل)» قال السمعاني 
في تفسيره :)1١/5(‏ (أي: بي إسرائيل. وفي القِصّة: أنَّ الله تعالى لَمّا أغرق فرعون وقومه 
رجعت بنو إسرائيل إلى مصرء ونزلوا منازل آل فرعون وسكنوها). 


امل 


[ه؟:/ب] 
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روي في الأخباز: إن اللؤمن ليبكى عليه مضلا ومحل عبادته» ومصعد عملة» ومهبط 
رنقه” “» م ومَاكا رن ممهلِين إلى وقتٍ آخبر. 


#إ )ذا أهلكوا فإنًا +« لَمَدَ يبا ب إِسَردِيلَ مِنَ الْعَدَابٍِ أَلْمُهِينِ * الذي هو 


استِعْبادُ فرعونٌ وقتله أبناءهم. 

# من فرَعوت أ ادق قل شام عليهم تسلّطاً كثيراً وآذاهم أذئ كثيرا إِنّهم 
كن عَإِلِيَا # مُتكيراً مين لمُترؤينَ * الذين اشتهر إسرافهم وعتوهم. أو كان رفيع 
الطبقة من بينهم. 

#وَ#إنا # لَقَدِ أحَترتهُمَ * وفضّلناهم + عَكَ عل “4 من بأُم أجِقَّاء بذلك 
الفضل» فإنحم تبعوا موسى وآمنوا به» وكانوا من ذريته بني يعقوب عَلنْواصَكةوَالتك. أو 
على عِلّْم ما بأنهم سيزيغون بعد ذلك في بعض الأحوال. َل الْعلِمنَ * بكثرة 
الأنبياء منهمء أو عالّمِي زمانهم. 

لإ و)بين تفضيلهم أن ج(ءتتتكر ين لات مايه موا 4 نسة يثك 4 
ظاهرة؛ كمَلْقٍ البحر» وإنزال المنّ والسلوى» وتظليل الغمام. 

# إِنَّ هوك الذين هم قومك يِِثْلٍ هذه القصص من إهلاك أعداء الأنبياء لا 
ينتبهون؛ لأنحم يقولون: ل إِنَ هىّ 4 أي: التي وقعت عليهم من الموتٍ ويقع على كل 
ح إلا“ أنما تقع مرة واحدة» وهي مَوبَثنا لوك #» ولا تقع ثانية في قبورناء 
# وَمَاحنْيِمنسرينَ 4 بمبِعونين بعد ذلك. أو المعنى: ليست الشَّدَّةٌ التي يخاف منها إل 


_ - 


ل عم مح ع 


وبين ألْأُوكَ *4» ولا بعث بعد ذلك ولا جزاء حتى يخاف. والموتة التي هي الأولى كائنة 
البتة» فلا يفيد الخوفٌ فيها. 


)١(‏ رواه ابن المبارك في كتاب الزهد والرقائق )١١5/1(‏ من قول علي بن أبي طالب بلفظ: (إذا 
مات العبلٌ الصالح بكى عليه مُصّلاه من الأرض» ومصعد عمله من الماك والأرض)» ثم قرأ: 


+ هما يت عَم ألسَمَآءُ ل وَمَا انوأ منظرينَ 24 وأبو داود في كتاب الزهد وص”7١١)‏ 


بنحوه. 
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وإن كنتم تدَّعون البعث والجزاء ير كوأ ب َاباينآ 4 الذين قد ماتواء فإنَّ ربكم إن 
كان قادراً على البعث مجتمعين [فاسألوا]”" أن يْحْيِي من آبائنا مَن يُخبرنا بذلك» ويكون 
بإحيائه دليلٌ على البعث لناء + إن مسر صَدِقِينَ * فيما تقولون. 

لاآمُمَ 4 لا يؤمنون بك ولا يُصَدّقونك فيما تقول لهم لأنهم +( حَيدٌ “4 في 
القوة والمنعة آم فوم س4 الذي سار بالجيوش وحيّر الحيرة'" وبنى سمرقند”"» وكان 
مؤمناً وقومّه كانوا كافرين7, + وَالدنَ ين قم كعاد وثمود» وكانوا أقوياء منهم, فإنًا 
ولم به إهلاكاً كإهلاك سائر الأقوام» فذا دلي / ظاهرٌ على صدقك فيما 
تُهَدّدهم به إتجم كا حرمِينَ 4 كما أحرمواء فإذا ثبت الحامعٌ فعليهم أن يخافوا من أن 
ينزِل بحم ما أنزل على هؤلاء الأقوام. 

# وهم يقولون: إن هي إلا موتتنا الأولى» ولا بعث ولا جزاء. ألا يتأملون 
لما حَلَقنا لكوت وَاْرْص ومَايَْمًا من الخلائق +( لنهريت 4 لاهين. 

ع مشحونةٌ بكم التي لا تُعَدٌ ولا تُحصى دالّةٌ على أنَا ما حَلفْتهُمَا إلا 
ياَلْحَقّ فلا بد من البعثِ والجزاء» # ولكنَ أحككبرهم لا يَعَلَمُونَ 43 

وما قالوا من إحياء آبائهم باطلٌ» فإنه سبحانه لم يَعِدُهم بالإحياء متفرقين» + إِنَّ 
3 التصل تر لوه 0 


ع6 
-_ 


. كذا في النسختين ولعل الصواب أن يقال: [فإن كان ربكم قادرًا على بعث الميتين فاسألوه]‎ )١( 

(؟) قال صاحب معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (ص7١٠١):‏ (الحيرة: مدينة كانت على 
شاطئ الفرات الغربي» كانت عاصمة ملوك لخم» المشهورين بالمناذرة» وكان منهم النعمان بن 
المنذر ملك الحيرة. وقد احتلت اليوم مدينة النجف موقع الحيرة على أميال من آثار الكوفة). 

() ممرقند: أحد مدن بلاد ما وراء النهرء وكانت مركرًا مهما من مراكز الثقافة الإسلامية» وتعتبر 
اليوم في منطقة آسيا الوسطى» تقع إلى الشرق من تمر أمودارياء وإلى الغرب من نمحر سيرداريا فى 
الأراضي التي تشكل اليوم جمهورية أوزبكستان وجزءًا من جحنوب جمهورية كازاحستان. انظر: 
5 الموجزة في التاريخ الإسلامي .)57/1١١(‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري (50/717). 


[-مة/أ] 





إِلَامَن تَحِمَ أَلَّهُ 4 بالعفوء أو بِقَبولٍ الشّفاعة في حقّه إن هوَالْمَرِرُ 4# 
الالِبُ الذي لا يقدر أحدٌّ أن ينصر من أراد تعذيّه» وهو © اجيم يرحم على مَن 
يشاءٌ من عباده» فَإنّهِ سُبحانه لا يجب عليه شيءٌ مِن التعذيب ولا الرحمة» وكلكٌ مِن 


التعذيب والرحمة قد بلغ الكمال"©. 


الذي هو +« طعامٌ الْديِمِ أ نزلاً. 

بكون مُهَل 4» وهو ما بمهل في النار حتى يذوبء فهو لبَق ف 
ارخ )4 

غلياً 0 0 حَمِيو 4. 


رير و ممم 


وقيل: للزبانية #8 خذوه فأعيلوة 4 فَجُرُوه العتك: الأحدٌ بجامع الشيءِ وجرٌّه 
بقهر» .إل سو لح * ووسّطه. 


)١(‏ قال الشيخ محمود قدح معلقاً على المسألة في كتاب تخجيل من حيّف التوراة والإنجيل 
(505/1): (إنّ مسألة الوحوب على الله أو «هل يجب على الله تعالى شيء؟»» قد سلك 
فيها كك من المعتزلة والأشاعرة طريقين كلاهما خطأء ولم يُوَقَّقُوا لطريق الحقٌّ الذي دَلّ عليه 
الكتاب والسنة» وتوضيح ذلك: 

-١‏ أن المعتزلة أفرطوا في تمجيد العقل» حي أوحبوا بمقتضاه على الله تعالى أموراً وحيّموا عليه 
أموراً أخرى» ووضعوا لله شريعة التعديل والتجوير» فهم بذلك شبّهوا الخالق بالمحلوق. 

-١‏ أما الأشاعرة فقد أخحطأوا في إطلاقهم القول بنفي الوحوب في حمّه تعالى» فلم يتَزّهوه عن 
فعل شيءء بناءً منهم على نفي التحسين والتقبيح العقليين» وقالوا: إِنَّ الوحوب لا يتصور في 
حمّه؛ لأنه المالك المتصرف ولا يسأل عما يفعل» ونسوا أنه لا يسأل لكمال حكمته. 

+- وأما أهل السنة والجماعة فهم الذين منعوا أن يوجحب العقل على الله تعالى شيئاًء ول يمنعوا 
أن يوحب اللهُ على نفسه بعض الأمور التي يقتضيها كماله» والتي أخبر أنه أوحبها على نفسه. 
كما قال تعال: +( وَوَاجَة1َ الت مدعنت مَل سكم عَفِك كت رَبك ع1 دا 


ص < ساه 


الحمة 4 [الأنعام: ؛ 5]). بتصرف . 


اه 


حرف 
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00 جوأ موق وَأ من عَذَابِ الْحَمِيو *4. 

وقولوا له إهانه واستهزاءً به: +( ذُقَ تلك أت العزِرٌالحكرم . 

١‏ إِنَّ هذا هنذا يه العذابت ١‏ بكريو تسوه #اتشكرن في الدنيا. 

وكذا الرحمة قد بلغت الكمال؛ #2 إِنَاَلْمسَقِينَ # الذين اتقوا الشركٌ والعصيان 8 فى 
مَمَاِأَمِينِ 4 عن الآفةٍ والانتقالٍ. 

# يَلْبَسَونَ من سُْندّس وَإِسَتَيْرَقِ 4 السندس: ما رَقَّ من الحرير» والإستبرق: ما 
غلظ منه'"» متهت )* في الهم مستأنسين فيما بينهم بعضهم ببعض» 
ليس بينهم تباغضٌ وتحاسدٌ أصلاً, كذلك كالتقابل والمؤانسة التي تكون في الدنيا فيما 
بينهم في بعض الأحيان مع بعض الأخلاءء [و]”' آتيناهم بمثل ذلك أو الأمر. 

#حَدَلِكَ وَرَفَجْسَهُم * وقَرَناهم + ور وين 4*4 وال حوراء: البيضاءء والعيناء: 
عطيمَة العيق. والغفلق: فق نهم نساء الدنيا أو غيرها. 

وهم +[ يَدَعُونَ ها يكل فَدكهَةٍ “4 يطلبون بإحضار ما يشتهون من الفواكه, لا 
يتخصّصُ شيءٌ منها بمكانٍ ولا زمانِ» +( انيت * من الضرر. 

+ لا يَدُوفوت فيه الموت ه بل يحيو فيها دائماًء إلا هم يذوقون 
#ألْمَوْتَةَ ظ/ دك4 قبل دحولاء ولا يذوقون في الآخرة إلا الموتة الأولى» فالاستثناء 
متصل ل وَوَكهعَدَات لحي 4. 

وكان ذلك «صَضْلايِن رَيْكَ كَلِكَ )4 الذي ذكر هر الْمَودُ لايع ) دان 
خخلاصٌ من المكاره كلهاء وفوز بالمطالب. 


فإذا / أَعْلَمْناك ذلك الذي ذكر لك + إَإتَمَاسَرئكَهُ بِسَانِكَ 4 ولغتنك + لَعَلّهُمَ [475 /ب] 


.)587/5( انظر: تفسير الطبري (51/517)» وتفسير الزتخشري‎ )١( 
في [ف] بلفظ: [أو].‎ )0( 
)٠١54/5( انظر: تفسير البيضاوي‎ )*( 
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يَتَرَحكَُرُونَ ‏ لعلهم يفقهونه فيتذكرون. 
فلَمّا لم يتذكروا +( هَأريَقِبَ * فانتظر ما يحل هم +[ نهم مُرَيَقَبُونَ *# منتظرون ما 
يحل بك. 


حرو ور ويح 
+ 
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(سورة الجاثية ) 


سورة ة الحائية ا" 


ع ل 0 
وهي سبع أو ست وثلاثون اية .. 


شت بذلك27 لأها مخدئلة على ذلك :وبذا يدو كرة الإنذان: وه 'مسوقة بل 


#حم كه المؤلف من هذه الحروف ومن أمثالها. 

+ تَنِيلُ ألْكتْبٍ * الجامع البالغ درجة الكمال © مِنَألَّهِالْعر را ذكير )#. 

ومن حكمته وغلبته سبحانه + إنَّف المت وَالَدرْضِ لَآَيَتٍ لَمُؤْنينَ 4 فإنَّ فيهما 
يدُلُ على الصانع القادر الحكيم؛ فهي كافيةٌ لِمَن آمَن في إهانه. 

+ وَف حَلْقَحومَايبتُ ون دَآبَةِ # وعطفه على امحرور لا يحسنء إذ قولك: (هذا أبوك 
وعمرو) قبِيحٌ» فهو إمَا على حذف المضاف» أي: خلق ما بيت أو الخلق بمعنى 


(١)سورة‏ الحاثية من السور المتفق على مكيتهاء واخحتلف في الآية: ١4‏ + قل لَنَدِينَ َامنوأ َحَفرُوأ 
لت لا يبت يم أ لِجَرىَ قومًايمَاكاوأ يبون إ#ه. ونسب القول بمدنية هذه الآية إلى 
ابن عباس وقتادة وهذا المستند لا تقوم به حجة والصواب أن الآية مكية كسائر آيات السورة. 
انظر: المككي والمدني (ص١٠7).‏ 

(؟) قال الداني في البيان (ص557): (وهي ثلاثون وسبع آيات في الكوثي» وست في عدد 
الباقين» اختلافها: آية ©( حم 4 عدّها الكوؤٌ ول يعدها الباقون). 

(؟) عرفت بهذا الاسم في المصاحف وكتب التفسير والسنة» ومن أسمائها كذلك سورة حم الحاثية» 
وسورة الشريعة أو حم الشريعة» وسورة الدهر» إلا أن الأشهر قٍِ هذه التسمية أنما لسورة 
الإنسان. انظر: أسماء سور القرآن الكريم (ص8؟١).‏ 


موف 





التفسير المحمدي لابن نصير الل م 


المحلوق”'' .ايت لَعَوَرِ َه فإِنَ ما يقح على أنفسهم وعلى الدوابٌ في باب 
أرزاقهم وغيرها مقتض لليقينٍ عليه سبحانه. 

1 ولف لين وََلهَارٍ وَمَآ آنل للَهُ مِنَ السَمَآءِ من رَرْقٍ 4 مَطَرِ © لحا د ارس بعد 
ميا ويُبْسِها « وَصَرِيفِ أ ليح 4 باتلا جهاتها وأحوايها + َب لََوْمِيحْقَُونَ )4 فإِنَّ 
من يعقل 00 بذلك على القدرة والحكمة والبعث» وبذا ظهر وجه احتلاف 
الفواصل. وقيل: اختلاف الفواصل لاختلاف الآياتٍ في الدّقّة والظهور» فإنَّ الأول 
أظهر بالنسبة إلى الثانية» فإِنَّ حلقهم وخلق الدواب من الآباء والأمهات نظراً إلى 
الظاهرء والثالثة أدق من الثانية وذا ظاه © 


# يك * الآيات المذكورة ‏ ءَإينتُ سه )إ دلائله فَإنًا # تَلُومَا عَليَّكَ )“4 اتليس 
+ الي 4. تم إذا ل يؤمنوا بما # جَأَيَ حَدِيث بعد )4 حديث © أَسَهِ ايو )4 التي أراها 
إِياكم سبحانه + مون 43 

فإنهم + وَيْلٌ لهم إذ ذاك ا لْكلْدَاقٍ 4 كذاب ا لير )4 كثير الآثام. 

الم لجل كار نان ره # يسْمَعٌ َي تآس *# مع أنما + تُثْلٌ عَليَهِ # بالخصوص» 


)١(‏ قال صاحب اللباب في علوم الكتاب (40/117"): (قوله تعالمى: ( وف حَلةِ ورومَايبثُ ين كآبوٌ )4ه 
فيه وجهان: أظهرهما: أنَّ قوله: # مما يت )4 معطوفٌ على # ليه ابمجرور ب + فى 4 
والتقدير: وف ما يَبِتُ. الثائ: أنه معطوف على الضمير المخفوض بالخلق» وذلك على 
يذهب قن برف الغطث علن ا القفي اخروو دلان: إقادة انار وامسسية العف ون اكد 
نحو: مَرَرْتُ بك أَنْتَ وَرَيْدِهِ يشير بذلك إلى مذهب الَْرْميَ» فإنه يقول: إن أَكَدَ جازء وإلاّ 
قَلآ. فقوله مذهب ثالث). 

(؟) قال أبو حيان في البحر المحيط :)5١5/4(‏ (وهنا رتّبها على مقاطع ثلاثة: يؤمنون» 
# يُوقِبُوَ 04 + يَعْقلُونَ 4#. قال: وأظنٌّ سبب هذا الترتيب: إن كنتم مؤمنين فافهموا هذه 
الدلائل» فإن لم تكونوا مؤمنين ولا موقنين فلا أقل أن تكونوا من العاقلين» فاحتهدوا. وقال 
هناك: إن في خلق السماوات» وهنا: + ف لسوت 4» ل على أن الخلق غير المخلوق» وهو 
الصحيح عند أصحابناء ولا تفارّق بين أن يقال: © ف السّموتِ #. وفي خلق السموات. انتهى؛ 
وفيه تلخيص وتقدىم وتأخير). 
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وهو مخاطب ككاء ال يل 4 ويقيم على كفره #( مستكيرا عن تلك الآيات» وَبْصِدٌ 
#(كأن لَريسْسَمَهًا ]4 » فمن كان هذا وصفه # م ير َدَابٍ ألم 4 على إصرارة. 
# و #كيف لا يكون له ذلك العذاب مع أنه + إِدًا لم من َايينَا سيا دما 
هرُوًا )4 من غير أن يتأمّل فيه» بل مع عليه بأنَهِ مِن آيات الله سبحانه» فلا جرم أنهم 
« لبك كز ماين 4. 
وذلك العذاب تم # من أيهم 4 قُدَامهم + سه 4 وهُّم يتوجهون إليها 
+ ولا شق ولا يدفع # عنهم ع كنا سيأ موأ 4 من الأولاد والأموالٍ # سيا 4 من العذاب» 
+ وَلَامَا عدوأ من دون لوليا 4 2 الدنياء + وَكُمَ “4 لاتخاذهم ذلك # عد عَزَّاكُ ب عَظِم 4 
بحيثُ لا يمكن لهم / أن يتحمّلوا ذلك. [5"3//] 
لإ هنا الذي ذكر طم هو لإ هْدّى 4 من رتم © ودين ككروأ كينت ويم 4 
الي هداهم سبحانه بتلك الآيات #كْمْعَدَابُمّن يَجْرِ ليم )*. 
وكيف تكفرون بتلك الآيات مع أنه هو + الى سَكَرَ لكر لحر )4 مع غاية بُعْدٍ 
ذلك التسخيرٍ عن عقولكم؛ + إِيَجْرىَ الك فِهِ بل )4 وإرادته ينا أحرف الفلاك 
+« لبوأ ِنفَضَلِوم *# بالتجارة والغوص فيه والصيدٍ وغيرها من الأمور الدنيوية والدينية, 
ينا فعل ذلك + لْعَلَكُم و 4 هذه النَعَم فتَوَحدُوه ولا تكفروه. 
14# يكتفٍ بتسخيرٍ البحرِ» بل + سَخَّر لكر مًا في لمات 1 
يا ينه 4» فإنَّه سبحانه خلقها نافعة لكم #إِنَ ف ذلك لدبت لم 000 
في ذلك. 


ل 


وإذا سمعت ما يحل بحم فأنت # قل لِلَذِينَ ءَامَنُوأ 4ه بك © يَحْفِرُوا )4# ويصفحوا 
#لكديت لا حون يام أنه 4 ولا يتوقعون وقائعه بأعدائه» ولا يجادلوا معهم أبلغ 
حدالء ولا يبطشوا بمم إن آذوهم» وذلك © لِيَجَرِىَ /ه الله سبحانه بذاته +[ قوم يِمَاكاوُأ 
يَكِْبُونَ 4» فهُو يُعَذَّبم عذاباً مهيناً. والآيهُ نزلت في عمر وَعَإيَمَئة أنّهُ شتمه غفارويةٌ 
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فهم أن يبطش به''2. وقيل: إنما منسوحة بآية القتال'". 

اما أمروا بذلك لأنه .+( مَنْ عَيِلَ صلا قلِنَفِْوٍ وَمَنَ أسَلَه فليا 4# فلها واب 

الأعمالٍ وعليها عقاتماء فإن أعرضوا عنهم فلهم ثوابث ذلك وعلى أعدائهم عمَابُه 
0 لم عور 0 ع 
# إل ريك يجَعُوت أ جميعا فيُجازيكم على أعمالكم. 

+ و )كما يخالفك الذين لا يرحون أيام الله مع أنك ذكرتمم بالآيات» كذلك 
خالف الذين من قبلهم من قبلك؛ فإنًا + لَقَدَ ءاسا ب إِسَرعِيلَ لكب ولك 
النظرية» والحكمة العملية» إن كتابهم مشتملٌ عليهماء # وَالدبوَة فنا جعلنا فيهم 
أنبياء كثيرة» م وَرَرَْهُم يليت ) والنّذائْدء + وَمَصَلسَمْ عَلَ الْعَليينَ ». 

+ و ذلك أن +ٍإءَايسهْ بََتٍ مْنَ لْثَمَرِ )4 الذي لم نُوتِ غيرهم, ويا في كتابهم 
أمرك ووصفك» اهما لَعتَكَْوَاْ 4 ف ذلك لان بحَدِ مَاجَآءَهُُ لهل 4 بحقيقته وإنًا 
كان ذلك © بََيًا يتتَهَمَ 4 وعداوة وحسداء وهم لا يعلمون ما يفعلون» ولكنهم 
سيعلمون» +[ إِنَرَيك يَعَضِى يدهم وم الْقِمَةَ ضِيِمَكانوأ يه حتلِمُوت 4 في دنياهم. 

ا 00 مك > لاس 3 ١‏ ل ييا ع 8 

# تَرجِعلتَكَ * بعدهم + عَك سَرِجَةَ 4 طريقة + ينَ الأمْرٍ)# أمرٍ الدينء 
مها )4 ذائيع تلك الشرعة. موكاقييْأموة ايكون 4 بنهم وين قومك. 

8 إِنَّجُمَ آن يُعَنُوأ عَنك ون ألَّوسَيِكًا 4 إذا أراد سبحانه أن يِل بك» وإن رأيت 
في ذلك مصلحةً بحسب الظاهرء © وَإنَّ الطَِمنَ بَعَصْهُع أوْليَكُ بَعْضِ 4 فبالموالاة لهم 


.)557/9( انظر: تفسير الثعلبي (//559")؛ وتفسير الماوردي‎ )١( 

(؟) انظر: الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام (ص0١1١).‏ قال الطبري في تفسيره (57/517): 
(وهذه الآية منسوحة بأمر الله بقتال المشركين. وإِنما قلنا: هي منسوحة؛ لإجماع أهل التأويل 
على أن ذلك كذلك). وانظر: الناسخ والمنسوخ للمقري (ص 3 .)١5‏ وقال الماوردي: (وي 
نسخ هذه الآية قولان: أحدهما: أتما ثابتة في العفو عن الأذى في غير الدّين. الثاني: أتما 


منسوحة» وفيما نسخها قولان: أحدهما: بقوله سبحانه: + اهلوا لْمْشَركينَ يت 


وَجَدتْمُوَهُرٌ )4 [التوبة:ه] قاله قتادة. الثاي: بقوله: + أَدْنَ لِيَدينَ يقنتلوب بِأَنَهُمْ ظُلما 4 
|[الحج:وم] قاله أبو صاط). 
بو ( 


0 
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يدخل في زمرة الظالمين من يواليهم» + وَأّهُ وَلكُ الْمَّقِ *# فيحب التقوى منهم 
وانْباعَ الشريعة. 

# هندَا # الذي ذكر لك من التقوى واتباع الشريعة هي © يِصَكيْرٌ نين # 
بينات تبصرهم وجه الفلاح» # وَهُدَى 4 من الضلالة / # وَيَحَمَةُ 4 من الله #لْعَوَوٍ [ة/ب]| 
وقنُوت ه يكونون على يقينٍ من ركهم. 

أيكفرون بك مع علمهم بأنحم يعذبون! + آم حب ألَذِنَ لوأ السيمَاتِ )* 
وعيلوها +إآن *4 لا ثسائله» أو ِجَمَلَهَُ كلَدِينَ َامَموأْ 4 بك + وَعَحِلُوأ 
َلصَّلِحَاتِ * وكانوا + سَوَاءَ حِيَاهُمْ وَمَمَائجُمَ 4# يكونون مكرمين في حياتهم ومماتحم!ء 
فهم سما يحَكُُوت *. 

+( وٌ )كيف يكون الأمر كذلك مع أنّه #حَلَقَ للَّهُ لسوت وَالْأرْضَ يللي 4 
وذا يقتضي أن يعدل ويجزي على كل حسب ما يقتضي ذلك عمله وهو سبحانه إِنا 
خلق © وَلِمُجَرّ كل تذين يما حكَسَيَت وَهُمْ لا لمن 4 في ذلك الحا بنقص 
الثواب ولا بزيادة العقاب. 

أتطمع هدايتهم بعد أن لم يهتدوا آيات الله سبحانه» وحَسبوا أن تجعلوا كل 
المؤمنين الذين اهتدوا بمداية الله + أفرميتَ من أتَحَدَ لهم هوَبهُ 4 وترك متابعة الهدى إلى 
مطاوعة الموى» + و)#لا يكون ذلك إلا بأن +( أْصَلَّهُآَهُ 4» وإنما أضلّه +عَك علو 
يذ إبيجانة بأنه سعد لذلك الإضلال ومستحقه. 9 وٌ#إضلاله بأن +[ حَتَمَ عَلَ 
مَمَعووَقَليِوِ )4 فلا يبالي بالمواعظ ولا يتفكر في الآيات» + وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِو لوه« 
فلا ينظر بعين الاستبصارء © هَمَن يَبَدِيهِ منْ بَحَدِ أن )4 وإضلاله لأ )#تظنُون ذلكم! 
+ فلا تون 4 

+( وَ)#إِضلايهم + َالُوأْمَاَ ‏ ما الحياة م إلَاحَيَائنَا ' الحياة +[ لديا # التي نكون 
فيهاء وذلك لأنّا مإ تَمُوتٌ وكيا 4#» وهكذا قد جَرَتٍ الحُنةُ بذلك» + وما يإيَكآ إل 
َلدَّهْرُ # ومرورٌ الزمان» # و/#الذين يقولون بذلك ما لمم يِدَلِكَ مِنْ عِلّوٍ *# ودليلٍ 


اه 


وبرهانٍ يدّشُم على ذلكء لِِْإِنْملَايُْونَ # فإئُّم إنما قالوا ذلك تقليداً لآبائهم. 


اكوم 
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# وقد رَسَحّ ذلك في قلويهم؛ حتى © إِذَا نك عَلتهِمْ اانا بدَتِ 4 واضحات 
الدلالة فهم لم يقبلوها وأنكروهاء ول مَاكانَ حَتَهُمَ “4 التي يتَسْبَنُون بما في اعتقادهم 
+ إلا أن الوا اتا يتابآيت 4 واحعلوهم أحياء جز إن كُسْرصَروِنَ ب في دعواكم. 

+ قل لحم: لست أدّعي أنَّ الإحياء بيدي حت تَرُدُوا قولي بذلك» بل + أَمَهُ 
جيك 2 يثك م جمد إل يوم اليم )4 وذلك اليوم لا رَيْبَ فِهِ #» فالكل بيده 
سبحانه؛ فيُحيي مَن شاء إذا شاءء» وكذلك يميت من شاء إذا شاءء والجمع في ذلك 
اليوم الذي عيّنه لذلك» ولا يمكن لأحد أن يفعل ذلك من عندٍ نفسه» + وَلكنَ أَكرَ 

+ ودلا يعلمون أنه + ب مك السّموت وَاَلارْضِ *# دون غيره فله التَصَدُف 
جرهم لا يعلمون إلا أنه جيم َعم امه بوم يخس مأوت ). 

+( ر#ذلك لأنك + كرّئ *4 في ذلك اليوم +إكلَّ َم َه )4 مجتمعة» من 
الجثوة» وهي: الجماعة» أو باركة مستقرة على الركب”"» لكل أَمَوَ يدح إل ككيبا )4 
وصحيفة أعماطا؛ فإنكم + الوم حرو مام تكَمَلُونَ د . 

قال لهم: | + هَدَاكِتَِتياقُ كم يلق ب با عملم بلا زيادة ونقصانء إِنا 
كن 4# في الدنيا «إسَسْعَنِيِمٌ )4ه نستكتب للملائكة «إمَا كُشْرَ سََمَلُونَ 4# فيقال 
لهم: أعمالكم. 

فإذا أحضرت الصحف في ذلك اليوم + كَمَا ليت َامَنْوأ وَصيِنُوأ لصحت 
يدَعِلْهُْ بَيُيْمْ في يَتمَيِه. 4# لإمانهم وأعمالهم؛ لَأدَلِكَ “4 الإدخال فيها + هو الْمَورْ 
لين * الظاهِرٌ الذي لا شَؤْب فيها للاآفة. 

+ وَأمَا أل نَكَفَروأ )4 فيقال لهم: أكفرتم + أَفَلرَتَكْنَ “ايت نسل عَليَكٌ # وما آمنتم 
كماء وإذا قيل لكم آمنوا © كََسَتَكرثمٌ )4 تكن في تلك الآيات شبهةٌ تدعوكم إلى 
ذلكم» بل ©« كحنم رما تحْرِمِينَ )4 فصارٌ عادثكم الإحرام. 


.)88/5( انظر: تفسير الثعلبي (//77")» وتفسير ابن عطية‎ )١( 


سم 


[م؟: /] 
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8و #لذلكم © إِدًا قِيلَ “4 لكم: #إِنَ وعَدَ أله حق )4 فإنَّهِ البتة يعذبكم إن 
تؤمنواء ويغفر لكم إن آمنتم به» + وأَسَاعَةٌ 4 التي وعدكم ذلكم فيها + لَارٍ 0 
فما قبلثُم ذلكم القول» بل © فلم مدر مَاآلسَاعَةُ ‏ أعيّ شيء الساعة؟! + إن تَطْنَ إلا 
ظَنًا 4ه كان أصل الكلام: إن نحن في الساعة إلا نظن نَأ فحذف قوله: نحن في 
الساعة» وقدم قوله: نظن؛ لقلا يجتمع حرفا النفي والإثبات”"2. أو 0 ونا لظن “قينا 
نتوكّه إليه بل نعلمه إلا نظن ف القيامة لغاية استبعادهاء ومَاحن يمسَتيقِييت أ فإنَّ 
ما معنا من آباءنا بنفي العامة ونا عا انا ول على وقوعهاء فما قبلناها. 

+ وني ذلك اليوم .9 بدا ظهر لم .( سَيدَاتُ مَاعَِلُوأوْحَاقَ *# ونزل +[ بهم مَاكانوا 
يو سروت 4. 

لكل )4 لهم: اينم نستي 4 نزككم في العذاب جك ويه يمك دا 4 
وأنكرتقوه» # و /#لذلكم + مَأَوَسَكُمْ التَارُ وما رمن تصِرِنَ )4 يخلصونكم منها. 

َك # العذاب + يأتككه أحَدَمٌ -إيت أله هِرُوًا )4 نا اتخذتم ذلكم لأنكم 
# عَرَتَكُم لوه لديا )4 فحسبتم أن لا حياة سواهاء لم تحرون ذلكم الحزاء 
بكفركم + كَاْم لايحْرَعونََهَاوَلَاهُمَ بَنَدْبُوّت *. يطلب منهم رُم أن يرضوه لِمَْتِ 
أو إِنَّه فإذا أعلمكم ربكم +« هله كمد دن الخموت ورت لارض 2 رت لْعْلِينَ 4 ؛ وليس 
لغيره الحمد إذ ليس لغيره الربوبية. 

ع وَ)إذا كان الأمر كذلك فإنه + له الكريةفى سمت وَلْايّضِ 4» + وَ#ذلك 
إذ مإهْوَالْصَرِرٌ 4 الغالِث الذي لا يغلبه أحدٌء وهو © الْحَكيم © الذي لا يفعل شيئاً 
إل فيه 'تحكمة. 


01١‏ قال الزخشري في تفسيره 5/5١‏ ؟): (فإن قلت: ما معنى: + إن تَطْنٌ لَاعطنًا 4 قلت: أصله: 
نظن ظناء ومعناه: إثبات الظن فحسبء فأدخل حرفا النفي والاستثناء ليفاد إثبات الظن مع 
نفى ما سواه» وزيد نفيئ ما سوى الظن توكيداً بقوله: +( وَمَاحَنْ يَمُسَتَيْقِييت 4). 


5١ 
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(سورة الأحقاف ) 


بتوزة الاتجقا فثكي 
وهي أربع أو خمس وثلاثون آية"©. 

ميت بها(" إذ هي مُشتولةٌ على إنذار هود عت عليهاء وفيه إِماءٌ إلى أَكم 
وإن كانوا أشدَّ قوة لكن بناء الدنيا على اليُسُْلٍ فلا يغتر بماء فهذه السورة بل جميع 
القرآان مسوق لذلك. 


ود ص وو 


نما آسَمْلٍ اكير *4 


#حم * المؤلف من هذه الحروف وأمثالمحا. 
تيل الكت » الداع الكامل جإم أن زيرك ذكر 4. 


ما نزلنا / ذلك الكتاب لأنّا +[ مَاحَلَْنَا لسوت وَالْيْصَ وَمَايََئهُمَآ 4 من الأشياء [478/ب] 


المتولّدات منهما .إلا بلي )4 والحكمة المقتضية والحزاء» .+( وَ)#لكّه أجل ذلك إلى 


)١(‏ سورة الأحقاف من السور المتفق على مكيتهاء واختلف في الآية: ٠١‏ + فُلْرَءَيسْرَ إنْكانَ من 
عِندِ أَلّهِ 4 الآية» والآيات الأربع ١6-١5‏ # وَصَيا لضن يلِدَيّْهِ إِحْسَنًا 4 والآية ه" 
+ تَأصْي رَكمَا صَيرَ ولوأ آلْعَرْمِ مِنَّ الول * الآية» والقول بمكية هذه الآيات هو الأرحح كسائر 
آيات السورة. انظر: المكي والمدني (ص"١٠)‏ 
وقال ابن عطية في المحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (31/5): (هذه السورة مكية» لم 
يختلف منها إلا ف آيتين» وهي قوله: +[ قُلْ رَمَبسْرَإنكاتَ مِنْ عن دِأَسّهِ وَكَفَرمُ بو 4 [الأحقاف:١٠]»‏ 
وقوله: + كَأصَيرَكَمَا صَيرَ ولوأ ألعَرِْ مِنَ ألْوْسْلٍ 4 الآية [الأحقاف:ه-]ء فقال بعض المفسرين: 
هاتان آيتان مدنيتان وُضعتا في سورة مكية). 

)١(‏ قال الداني في البيان (ص7١5):‏ (وهي ثلاثون وخمس آيات في الكوفيء وأربع في عدد 
الباقين. احتلافها: آية حم *4 عدها الكوؤةٌ» ولم يعدها الباقون). 

(9) وعرفت بمذا الاسم في المصاحف وكتب التفسير والسنة» ومن أسمائها: سورة حم الأحقاف. 


انظر: أسماء سور القرآن الكريم (ص 60 .)١‏ 
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التفسير المحمدي لابين نصير ‏ اب ب- د- ا 


#أجل مس * يُتَهَى إليه» فيكون بعد ذلك الأحل البعث والجزاء» فلا بُدَّ من 
الكتاب الذي يبين لمم ما أَحَك وما خثف وما أُمثوا به وما ثُهُوا عنه؛ لقا يبقى م 
حدق ولكن الذين كفروا بذلك الكتاب © عَم َيِرُوً 4 من هَوْلِ ذلك الوقت 
مُعَرضصُونَ 4 ويمكن أن يكون (ما) مصدرية» يعني: مِن الإنذار”". 

« قل # لحم: ما لكم إِنكم أعرضتم عن ذلكم, واشتغلتم بما لا دليل عليه لا من 
العقلي ولا من النقلي» فإنكم © أَرَدَيسمْ ما بَدَعْو من دون أنه * الذي يدعوكم ذلكم 
الكتاب إليه من آلهتكمء فأخبروا ف اعرايم » وذلك بأن ©[ أروفٍ مَادَا حَلَموأمِنَ الْاَرضٍ ؟ 
والعالح السفلي حتى وقع لكم الريب في أتُم المتكم» + آم لم ترك فى أَلسَموتِ 4 من 
الارتباطات بمذا العالم» فكما للتي في السماوات أوضاع الكواكب والحركات التي لما 
ارتباط بما يحدث في هذا العالم يكون لآلحتكم أيضاً ارتباط بما يحدث في العالم» فوقع 
لكم في ألوهيتهم شكء فما ليس له دخل في الحوادث لا بطريق الاستقلال ولا بطريق 
الواسطة كما للسماويات على قول من يقول بذلكم كيف تنسب إليه الألوهية؟! 
فانتفى الدليل العقلنٌ على ذلك» بل قام على خلاف ما اذَّعينُم» ثم © أَْنُونٍ يكتب *4 
تل لين هد الكتاب» +( ترق ) بقية" إن عل من علوم الأولين 
الذين ثبت صِدقُهم بالمعجزات من الأنبياء الذين قد تقدَّموا م مِن أنهم قالوا كما قلتم؛ 
وَإنما قيل: 8 أَوْ أََْرَوَ “4 لأنحم قد ذهبوا ومضى ما قالوا واندرس» وإن بقي شيءٌ من 
ذلكم فائتوا به لإ إِنَكُمٌ صندقيت )أذ في دعواكم؛ فليس لكم دليل نقلي أيضاً إن 


لم تأتوا به. 


8( وَ)#إذا لم يكن لكم دليل عقليٌ ولا نقلييٌ فانظروا أنه مإ مَنَ أل من يَدْعُوأ 


)١(‏ انظر: تفسير الزمخشري (7915/5). وقال أبو حيان في تفسيره :)57١/9(‏ (يحتمل أن تكون 
(ما) مصدرية» وأن تكون بمعنى الذي). 

)١(‏ قال ابن الحوزي في تفسيره :)٠١7/5(‏ (وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الشيء يثيره 
مستخرجه. قاله الحسن. والثاني: بقية من علم تؤثر عن الأولين» قاله ابن قتيبة» وإلى نحوه 
ذهب الفراء وأبو عبيدة. والثالث: علامة مِن علم, قاله الزحاج). 
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التفسير المحمدي لابن نصير ‏ لطل-ا 


من دون أله من لَإِسْيَِحِبُ لم )4 ويتركُ عبادةً السميع المحيب القادر الخبير إلى عبادةٍ مَن لا 
شعت على قدي أن يسمع» فضلاً عن أن لا يسمعء وكان عدم استجابته © ِل 
يور ايم )4 ما دامت الدنياء +( وَ)#ذلك إذ لهُمٌ عن دُعَآيهِمَ عَلُِنَ )4 لأتمم إمَا 
جمادات» وما عِبادٌ مُسَكّرونَ مشتغلون بأحوالهم. 
+ وكانوأ يدعم كَفْرنَ 4 مُكَدَبِين ويمكن أن يكون الضمير للعابدين7", كما قال 
سبحانه حكاية عنهم: م وَأَعَورينَامَاكَا مُفْرِكِينَ 4 [الأنعام:1]. 

ومع ما ذكر من عدم الدلائلٍ العقليّة والنقليّة لهم + إذَا نتَق عَكييحَ ْنَا )4# 
الدالّةُ على الحقٌّ من التوحيد والبعث مع كونما مإ بيت # واضحات + قَالَ الذي 
دروأ للحقٌّ لأحله وني شأنه مإ لَمَّاجَآءمْ )4 من غير نظيرٍ وتأثل: + هَدَايسَوتبِيقٌ 4 / [575/|] 
ظاهرٌ بطلانه. 

أيقولون ذلك + آَميعُوُونَ #ه أشنع منهء وذلك أنحم يقولون: إلّه +[ أفيبهُ )4# من 
عند نفسه» + كل د لهم: أمَا قولتكم: " سحرء فبطلانه ظاهر؛ إذ ليس فيه أمارة من 
أمارات السحرء وأمّا الافتراء فإني إن ينه )4 فَرضاً +[ فَلَاسَتدكو تل نه سَيكًا )4 
إن عاجلني بالعقوبة» فلا تقدرون على دفع شيء منهاء فكيف ادع على ذلك مع 
علمي به. ولا حاحة لي إلى مجادلتكم إذ #هْرّ*4 00-357 + أعَلَمُ يما يُْقِيصُونَ )4 
تتدفعون مإ فيد )4) ولا أحتاج إلى أن أقيم الشهداء عليكم؛ إذ كي بو )4# سبحانه 
سَهِيدًا يتنى ويتشكد |4 فهو سبحانه يشهد لي بالصدق والبلاغ» وعليكم بالتكذيب 
والإنكار» 9 وَ)#مع ذاك إن تبتم فهو يغفر لكم؛ إذ # هْوَاْلْمَفُوْرٌ 4# يغفر الذنوب كلها 
لمن شاع # اليم '*# ِالتَّمَضّل على عباده بتضعيف الثواب. 


)١(‏ قال ابن جزي في التسهيل لعلوم التنزيل (7075/7): (الضمير في #اكانوأ ه للأصنام» أي: 
تتبرأ الأصنام من الذين عبدوهاء وإنما ذكر الأصنام بضمائر مثل ضمائر العقلاء لأنَّهِ أسند 
إليهم فا'ستك إلى العقلاع, من الاستجابة والغفلة والعداوة). 
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التفسير المحمدي لابن نصير ‏ اح م 


+ كل 4 لهم: ل تنكرونبي؟ فإِيٍّ مإ مَاكُتٌ يِدَعَا مِنَ ألرُسْلِ 4 أدعوكم إلى ما 
يدعون إليه» أو أقدر على ما لم يقدروا عليه من الإتيان بالمقترحات كلهاء # و لست 
أقدر أن أُعَجّل في العقوبة على إنكارهم إِيّايء فَإِنٍ + مَآأَدرى مَابفْعَلُن وَلَايكْرْ )4 في 
الدَاريْنِ على التفصيل؛ إذ لا عِلم لي بالغيب» 0 عالماً إجمالاً أني أغلب 


عليكم؛ وأنكم مغلوبون [عاقبته]”"2» إن أَيّمْ ماسحل © لا أتحاوز» +[ وَمآ أأإلّا 


7 ع يه عر 


نذيرمَبِين 9 


# قل )4 لهم: شكرونني وليس ف ما يشهد على كذبي؛ فإنكم + يشر إنَكَانَ 
عند اله وكَعَرمُ يو. 4 وأنكرثم ذلكم» فكيف تكون عاقبتكم! والعاقل لا بُدَّ وأن 
يكون ترز عن مَظِنَةِ الصررِ +( و#على صذقي دليلٌ ظاهِر؛ فإنّه ميد عَاهِدُ 
مَن ب إِسَرَعِيلَ )4» ؛ فإنّهِ قد عَلِم صدقي مِن الكتاب الذي أنزل على نبيّهم» والمراد: 
عبد الله بن سلام”"» إذ قد اطلع من كتابه مإ عَلَ مِثْلِو 4 مثل القرآن» وهو الذي 
ذكر في التوراة من المعاني المطابقة للقران» # فَامَنَ 4 به لَمَا علم أنه مُطابق لكتابه 
# وَأسَتَكم عن الإبمان جهلاً منكم, بل عنادأ» وظلمتم فما اهتديتم» © إِركَ] 
يجَدِى الْمَوَمَالطَلِيَِ ). 

+( وَ#من ظلمهم واستكبارهم أنه + قَالَ الَدنَ كدرو لِلَدِنَ مَأ “4 لأحلهم: 
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+ لوَكانَ ‏ الإإعان +[ حَرَا مَاسَبَعُوبَا ِلَب ؛ فإنَّ عامّتهم فقراء ومواللي ورعاة» وهم عاندوا 


. كذا في المخطوط ولعل الصواب: إعاقبة]‎ )١( 

)١(‏ قال الماوردي في النكت والعيون (57/5؟): (فيه خمسة أقاويل: أحدها: أنه عبد الله بن 
سلام» شهد على اليهود أنَّ رسول الله يلِلِةٍ مذكورٌ في التوراة» قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة 
ومجاهد. الثاني: أنه آمين بن يامين» قال لما أسلم عبد الله بن سلام: أنا شاهد مثل شهادته 
ومؤمن كإعانه: قاله السدي. الثالث: أن موسى مثل محمد وَيَلِيِهَ يشهد بنبوته» والتوراة مثل 
القرآن يشهد بصحته. قاله مسروق. ولم يكن في عبد الله بن سلام لأنه أسلم بالمدينة والآية 
مكية. الرابع: هو مَن آمن من بني إسرائيل بموسى والتوراة» قاله الشعبي. الخامس: أنه موسى 
الذي هو مثل محمد -صلى الله عليهما-» شهد على التوراة التي هي مثل القرآن» حكاه ابن 
عيسى). 


التفسير المحمدي لابن نصير الل م 





١ 4 1‏ بمثل هذه الشبهات الواهية + وَإِذلْمِيهَنَدوأَيوء *# وسيزيد ظَلمُهم حيناً فحيناً 
+« مَمَبَفُوُونَ مَدَآِفكُ ميد 4 من أساطير الأولين. 


+ وَ/ِهُم لا ينظرون أنه + ين قَبَيِو # قبل القرآن #كتبٌ مُوس 04# وكان 
#إِمَامَاوَيَحمَةٌ )# لِمَن نزل إليهم؛ وقد ثبت صدقه وأنّه من عند الله + وَهنَدَا )4 الذي 
أنزل عليك #كتبُ مُصَدَقُ 4 لذلك الكتاب الثابت صدقه. وكان © لْسَانَا ريا “4 
يفهمونه ونا أنزل هذا الكتاب +ِإلَسَنذْرَ ألَدِنَ ظَلَمُواْ و4 كان / ذلك الكتاب 
« شرن سين آآد في الاعتقادات والأعمال. 


وه لاعس مر وم م2 > هيه ووا هم 


+ إِنَّ أِبنَ # أحسنوا وهم الذين + فَالُوأْ رسا أسَهُ كم أَسَتَقمُوأْ 4# فجمعوا بين 
التوحيدٍ الذي هو خلاصةٌ العلم» والاستقامةٌ في الأمورٍ التي هي منتهى العمل؛ + فلا 
حَوَقُ عََتهِرَ #4 من خُوقٍ مكروو» #وَلَاهْمَيحْرَبوت ‏ على فوات محبوب. 

+( ُولتِكَ )4 المذكورون هم + أْمَحبُ لبد حَرينَ فيا جََاء'يمَا انوأ مون 4 من 
الاعتقاداتٍ والأعمال. 


> وسو[ م 


ل( ومن الإحسان الذي وُعِدُوا على ذلك ما وُعِدُوا ما وميا الإنَ # وهو 
أن [يحْسِنوا]”" + يَلِدَيْه ِحَسَنًا )4 وان بذلك لأنّهِ + حَلََهُ أنه وها وَوَصَعَنَهُ 
كيه )4 الكره: المشقةٌء + وَبمَلْهُ وَفِصَلْهُ 4# والفصال: الفطام» أي: مُدّة الحملء 
والفطام: + تَلَُوْنَ سَهَرَا 4#» أو المراد بالفصال: وقثُ الفطام؛ فَإنّه مستعملٌ لذلك 
أيفي”17 لقولة: +« لِدُلُوكٍ ألشّمين 4 [الإسراء:م07]» فالمرادٌ: تمام الرضاع المنتهي بذلك 
الوقت؛ فهو عُطف على المضاف المحذوف على قوله: 9( عَمْلُهُء 4# وعلى الأول عُطف 


على قوله: + عَمْلُكُ 4": فينبغي للإنسان أن يُحْسِن إحساناً أبلغ على حسب 


. لعل الصواب أن يقال: [يحسن]‎ )١( 

)١(‏ قال الرازني (475/5) في معنى الفصال: (القول الثافي: في تفسير الفصال» وهو أنَّ أبا مسلم 
لما ذكر القول الأول قال: ويحتمل معنن آخرء وهو أن يكون المراد من الفصال: إيقاع المفاصلة 
بين الأم والولد» إذا حصل التراضي والتشاور في ذلك» ولم يرحع بسبب ذلك ضرر إلى الولد). 

() مراد المؤلف في الفرق بين المعطوف عليه في القولين الذين أوردهماء أنه في الأول عطف 
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التفسير المحمدي لابن تنصير | الطب-سسسد- مه 


مشقتهاء وأمّا الأب فهو م: ل ا ل 
يشكر شكراً بليغاً 0 نج لقنل قوته وعقله. + و ذلك بأن + بَلمَ أَبعِينَ 
سََهٌ 4» قيل: ل ببَْث ني إلا بعد أربعين”"» دَالَ وَبِ َع # وأليمني 5 
متمد ألو أنضتت عَكَ وَعَل ودع 4 فإنَّ ذلك الشكر من الإحسان إليهماء فإنه يتوبُ 
عمّن شكرهماء وأيضاً يدل على فرحه بالإنعام عليهما كما فرح بالإنعام على نفسه؛ فذا 
إحسانٌ إليهما. رُوي: عا نزلت في أبي بكر وَوَيَدََنَه!'» فإنه أسلم هو وأبوه» ولم يكن 
من المهاجرين والأنصار مَن أسلم مع الأبوين» أولنك الذين ذكرء والنعمة تَعُمّ الدينية 
والدنيوية» +[ وَ)#ألهمني + أن أَعَمَلَ صَلكَا ترَضَلهُ 00 لي فى ذُرَيّقَ 4» وني كلمة 
#فىه دلالة على رسوخ الصلاح في الذرية؛ إِِ م مثإِيِكَ 4 عمًا لا ترضاه» # فَاِقِ 
مِنَ الْمَسَلِمِينَ 4 التعاضيق لك؛ فأرحو أن تقبل دعوق. 


1 


00 وَلَيِكَ أَلَِنَ 4 0 أوصافهم +« تنبل عنْبم 0 2_1 حَسَنَ مَا عَمِلُوأ #؛ فإنَّه صارت 
بذلك جميعٌ حسناتهم أحسن؛ فإنهم شكروا ل أو المراد الطاعات”“)؛ فَإِنَّ المباح 


حَسَنٌّ» # وَبَسْجَاورُ عن سَيِنَامِمَ “# لتوبتهم؛ فكانوا + ف احم َه وكان ذلك الوعد 


الفصال على حمله؛ وأما على الثاني فهو عطف على المضاف امحذوف وهو: (مدة). 

)١(‏ قال الرازي في تفسيره (18/58): (قال المفسرون: ادلم يُبعَث نين قط إلا بعد أربعين سنة. 
وأقول: هذا مُشكل بعيسى عَكيهمك؛ فإنَّ الله جعله نبيّاً من أول عمره» إلا أنه يحب أن 
يُقال: الأغلب أنه ما جاءه الوحي إلا بعد الأربعين» وهكذا كان الأمر في حقٌّ رسولنا عَكِِ). 
وقال السيوطي في الإكليل في استنباط التنزيل (ص1077) في قول الله تعالى: مإ ِدُنُوكٍ 
آَلشَّمْيس )4 [مرم:؟١]:‏ (فيه رذ لِمَن قال: إِنَّ النبوة لم تحصل لأحد إلا بعد الأربعين). 

(1) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (70/5)» وأسباب الثزول للواحدي (ص .)98٠١‏ 

() لعل الصواب أن يقال: [أبوبهم] . 

(4) قال الماوردي (57/8/5): (فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنحم إذا أسلموا قلت ودام وغفرت 
سيئاتحم؛ قاله زيد بن أسلم يحكيه مرفوعاً. الثاني: هو إعطاؤهم بالحسنة عشرا رواه أبو هلال. 
الثالث: هي الطاعات؛ لأنما الأحسنٌ من أعماله التي يتاب عليهاء وليس في المباح ثواب ولا 
عقاب» حكاه ابن عيسى). 


7” 
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#وَعَدَ الصَِدَقٍ الَذِىكَاثا يُوعَدُونَ ) في الدنيا. 

+ وَالَدَى * لم يجين ولم يشكرء بل 8 مَالَ لِولدَيّه أَقٍِ لَّكُمَآ # على ما 
َب )4 فلم يرجع واحدٌ منهم» فكيف أرحجع! + وَهُمَا يسَيَِِئَانِ ألّهَ 4 لِفَرط شفقتهماء 
ويقولان: مإ وَيَكَكَ ءَايِنَ # وحَفْ من عذابه» إن وَعَدَ أن حَقَ فَيقُولُ مَا دآ )# الذي 
[يقول إنه]”" / + إل أطي رالْأولِينَ 4 وأباطيلهم. 

:1 وَْتِكَ * المذكورون +«النىَ عق عَلَنِهِمْ الْمَوَلُ 4 بأتُم د ب ةيا ييا 
فيكونون 4ف أ قَدَ حلت * ومَضّتَ + من قبْلِهِم مَنَ لْذْنَ وألإض ) الذين ظلموا بالكفر 


سل جره 3 


والإنكار؛ #إِنَنمَ كاووأ خَيرِنَ 4 شد حسرات. 

+ وَلْكُلَ 4 من الفريقين المذكورين + وَرَحَتٌ 4 ومراتب + يَمَاعَنُوأ 4# أو لأجله 
من الخيرٍ والشرٌ”". + وَ )نا فعل بمم ما فعل +[ ليوَِيَهُم لَعْسَلَهُمَ 4# جزاءهاء 
+ وهم لَابظامونَ # بتقص الثواب وزيادةٍ العقاب. 

+( و #لكن سيظهر ذلك © يَومَ يرَضألدنَكُتَرُوأ عَلَالئَارِ 4 فيُعَذّبون بماء ويقال 
هم: +[ دعبم يبوك 4 لذائذكم باستيفائها +إفى ايك ادا و )كسم +#أسْكَمتَقمُ 
يا 4» فما بقي منها لكم شيءء + لوم يرَوَنَ عَذَابَ الْهُونِ 4 والذل + يِمَاكُسْرٌ 
كرو فى لا 4 التي هي موضع اتدل فكان استكباكم ير كليّ وَكان 
ذلك + يِمَاكُمْ سفن #ء ففِسفُكم قد جبكم إلى الاستكبار عن الإبمان. 

+ وَاذكْ ‏ لحم مما عَادٍ 4# هو هود عَلْدلتَةِ وما وقع منه + إِذ أَندَرَ مَومَهُ )ا 
الذين استكبروا في الأرض» وكان فيهم ما يقتضي أن يستكبروا من شدَّة القوة» وكانوا 


. كذا في المحطوط ولعل الصواب أن يقال: [تقولانه]‎ )١( 

)١(‏ قال الماوردي في (؟077/7١):‏ (وفيها وجهان: أحدهما: أنَّ المقصود بما الأعمال المتفاضلة. 
والثاني: أنَّ القصود بما الجزاء المتفاضل. ويحتمل هذا التفضيل بالدرحات على أهل الجنة وأهل 
النار» لأنَّ أهل النار يتفاضلون في العقاب بحسب تفاضلهم في السيئات» كما يتفاضل أهل 
الجنة في الثواب لتفاضلهم في الحسنات). 


]/::[ 
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يسكنون +©ِلْتَمقَاقٍ 4 جمع حِقْفٍِء وهو: رمل مستطيل مرتفع فيه انحناءء من 
احقوقف الشيء إذا اعْوَي2'7. ولم ينتبهوا بمساكنهم على أن مبنى الدنيا بأجمعها على 
الضَّعْفٍ 1 14 نَحْتَفٍ بإرسال هود َْتَوااسَكم) بل قد حلت ادر م ِيْنِ يَدَيْهِ قبله 


ومجا م 


2 قوسم 


+ وَمِنَ حَلَفِو 4 وبعده وكانوا بأجمعهم قائلين +[ أَلَاتبدُوَأإِلّا أمّهَ 4 ووحٌّدوهء واعملوا 
بها أمركم» وانتهوا عما نحاكم, +[ إِفَأْحَافُ عَلِكوٌعَدَابيَوَوِعَظِيوٍ # هائل. 


2 
اسم 


فلم يؤمنوا بل +( كَالوا يننا ليك لتصرفنا + عَنَ الما )4 وعبادتما؟! + كينا 
مَاتَهدنَا 4# من العذاب © إِنَكَُتَ مِنَاَلصَدِوِينَ 4 فيما تَعِدُنا. 

+ قَالَ )#: ليس ذاك بيديء ولا عِلْمَ لي بوقته» ِنَم العم بذلك + مداه “4 
الذي أرسلني إليكم بذلكي جز وَ)#لسث إلا أن م« أَبَِفْكُم مَآأرْسِكُيد. )4 + وَ) | 
يكن التقصير من جاني في ذلكم؛ + لَكِت أرَسَْْ ‏ تُمَصّرون فإلكم كنم .هوم 
يحوت )4 ولا تعلمون أنَّ السْلَ ما بعِنُوا مُبَلِّين لا مُعَذّبين. 

فإذا حجاءهم ما وُعِدوا + قَلَمًا و عَايضًا '*# سحاباً عرض في أفق التجياه 
لإمُستَقيلَ دِيم فرحواء و #8 كَالُوا هنذا عَارتُ ما 4 يأتينا بالمطر. قال هود 

فعا 00 تدم كل توم بِأَمرِ وها 4 وبإرادتما”"' 2 فإذا جاءتهم تلك الريح + كََصبَْحُوأ 
لا بر إِلَّا كني 4» فإنا +كَدَلِكَ حر الَْومَالْمْجَرمِينَ #. رُوي: أنَّ هوداً لَمَا أَحَسّ 
بالريح اعتزل بالمؤمنين في الحظيرة» وحاءت الريحٌ» / فأمالت الأحقافت على [.44/ب] 
الكفرة» وكانوا تحتها سبع ليال وثمانية أيام» ثم كشفت عنهم» واحتملتهم الريح» وقذفهم 
اد 


)١(‏ انظر: العين للفراهيدي (51/7)» ومعاني القرآن للفراء 4/7 ه5)» وتحذيب اللغة للأزهري 
"5/5١‏ ). 

)١(‏ الريح ليس لها إرادة» ولعّا هي مأمورةٌ بأمرٍ ربحاء ولا تكون إرادة إلا من مُريد. ولعل هذا من 
آثار العجمة لم يقصده المؤلف وإنما قصده (بإرادته) أي الله سبحانه وتعالى. 

(9) انظر: تفسير الطبري في قصة طويلة في ذلك .)5١7/١57(‏ 


56 


التفسير المحمدي لابين نصير ‏ اب 09د-ا 





# وَلْعَدَ '“# َ + مَكهُم فِيمآ إن كد مَكْتَكُم ويه 4 كان بغيكم لكر من بغيهم» 
أو يكون كلمة إن © نافية”"» © وَحعَلَنَا لَه سَمعَا وَأبَصرًا وَأَْيِدَة 4 لِيعرفوا تلك النّعَم 
ويشكروا رُم عليهاء فصرفوا تلك النعم فيما لم تخلق له فإذا أهلكوا + صم أغْقّ عَتهَُ 


- 


ساب بع د 1ج 22 دزو اع الا 


َمَحْهُحَ ولا أبِصَدرهُمٌ وَلَآ أَفعِدتهم ون شَىْءِ 4 من الإغناء» + إِذ كاه جَجَحَدُوتَ ايت 
أله # فإنحم مع تلك القوة لم يكن لحم أن يحتالوا بما أعطي لحم من تلك القوى» فما 
لكم تححدون بالآيات! فعلى أي شيء تعتمدون ( وَ إلا تتأملون إنه # حَاقٌ يم ما 
كا ويه مسْتَمَرْءُونَ 4 من العذاب. 

+ وَلَمَدٌ أَهَدَكنًا 1 4 يا أهل مكة ©َِإينَ الْفَرَي )ه سوى الأحقافء 
+( وَصَوَهنَا لبت ) بتكريرها م عله برجمو )4 عن كفرهم. 

وهم يعتمدون في ذلك على شركائهم» + فَلوْكَاَصَرَهُمْ ألدِبنَ أفَكَدُوا من دون لَه 
يان 4# يتقربون إليهم لأتهم جعلوهم 7 إ4كَا # لحمء فلم يشفعوهم ونصروهم من 
إهلاكهم» فهم ما نصروهم بل صَلُواأ 4 وغابوا # عَنْهمٌ 4 وعن نصرهمء وهم لم 
يستمدوا بمم في ذلك الوقتء فإنهم لم يحضروهم في ذلك الحين لمول ذلك العذاب 
وَوَلِكَ “أ الاتخاذ الذي أثره هذا + إفكهم وما كانوأ يفوت )4. 

وكيف اتَّذوا من دونه سبحانه آلحةَ ومنهم من يستمع إليك ويؤمن بكء 
9( و#ذلك + د صَرَقنَآ ب أُملنا ِلك ترا نحن # الذين كانوا يعبدوتممء وحالهم 
أنحم م لف ا لما حَصَرُوه )4 يَِةٍ وسمعوا القرآن + قَالْوا 4 فيما بينهم: 
#أْنْصِتُأ 4# واسكتوا لنسمعه. + وَلَمَا قضِىَ ‏ وفرغ يلِلةٍ مِن قراءته + وَلَوا إِكَ )4 صرفوا 
إلى #قَوّمِهم مَُذِرِيِنَ * إِيّاهم ما سمعوا من القرآن. رُوي: أنحم وافوا رسول الله كلاه 


بوادي النخيل عند منصرفه من الطائف يقرأ في تمجده9". 


)١(‏ انظر: النكت في القرآن الكريم لأبي حسن القيرواني (ص55١)»‏ وإعراب القرآن للأصبهاني 
(ص5 5)» وتفسير ابن عطية .)٠١7/5(‏ 

.)١714/517( انظر: تفسير مجاهد (ص507)» وأخبار مكة للفاكهي (77/5)» وتفسير الطبري‎ )١( 
قال الشيخ مقبل الوادعي في كتابه الصحيح للش من أسياتب اللرول «وض 210 رعق‎ 


حك( 
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+ فَالوأينمَوْمََآ نا سَعَنَا كا أَِْلَ ما بَعَدِ موسق )4 قيل: إِنّا قالوا ذلكم لأُم 
كانوا يهوداًء أو ما سمعوا بأمر عيسى عَْولتَه. وهو بعيد؛ إذ عيسى عََتولتَة كان 
اشتهر دين ومع ذلك لم يسمع الحنّ فيكون بعيداً غايةً البعده والأولى أَتُم سمعوا من 
القرآن ما كان مُطابقاً للتوراة» فإِنَّ بعض ما في القرآن مذكورٌ في التوراة أيضاء فقالوا 
ذلك" '' + مُصَدَقَالِما َبَنَيدَيهِبَدِىإِل الْحَقّ * إلى العقائد» .+ وَإِلَ طرق * إلى صراط 
وتستم #الدرائع. 

فأنتم +( يَمَوْمَ] َسِبُوأ دا الله 4 الذي جاء بذلك القرآنء + وَدَامِسُوا يه يَفْفِرَ 
لَحكُم ين دُبِيكرَ 4# وهو ما يكون في خالص حقّ الله تعالى؛ إذ المظالم لا تُغفر 
بالإعان”"» +[ وَرَكمْ من عَدَاِ ألو * مُعَدٌ لِمَن كفر. 


ع مس 
سه ذه 


وَمَن لابجب د أَّهلَّنْسَ بِمُعَجِرٍ * / ربّه أن يعذبه» وكيف يزعم أحدّ ذلك مع ]|/551١[‏ 


. م246 سعرم 4 0 : 0000 كع ءءء 2ك 
# في الأرضٍ ولي لَه من دونوء أَوَلِيآهُ 4 ينصرونه + أؤليك ه المُعرضون # في صَللٍ 


ع 


3 
أنه 


ما 


عبد الله بن مسعود» قال: هبطوا على النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وهو يقرأ القرآن 

ببطن تخلة» فلما سمعوه أنصتواء قالوا: صه» وكانوا تسعد أحدهم زوبعة؛ فأنزل الله كك: #وَإدَ 

صَرَفنآ ِيّكَ نَقَرَا من أَلْحِنَ يَسْتَمِعُوت الْمُرْءَانَ فلَمًا حَصَرُوهُ كَالوَا َنيأ * الآية إلى # صَكلٍ 
من '4) صحيح الإسناد ولم يخرحاه وأقره الذهبي» وأحرجه الحافظ البيهقي من طريق الحاكم 
بحذا السند في دلائل النبوة .)١17/7(‏ 

)١(‏ قال ابن عطية :)٠١5/5(‏ (قال هؤلاء المنذرون لَمّا بلغوا قومّهم: يا قومنا إِنَّا سمعنا كتابا وهو 
القرآن العظيم» وحصصوا موسى عَلْتَهِمَك لأحد أمرين: إِنَا لأنَّ هذه الطائفة كانت تدين 
بدين اليهود» وإمّا لأنمم كانوا يعرفون أنَّ موسى قد ذكر محمداً وبشّر بهء فأشاروا إلى موسى 
من حيث كان هذا الأمر مذكوراً في توراته. قال ابن عباس في كتاب الثعلبي: لم يكونوا علموا 
أمر عيسى عَبَنآَلتَكا» فلذلك قالوا: +[ مِنْ بَعَدِ مُوسئ . وقولهم: .+ مُصَدَقَالِمَا َبنَيْدَيْهِ 4# يؤيد 
هذاء و(ما بين يديه) هي التوراة والإبحيل). 

(١؟)‏ وتغفر المظالم بإرحاع الحقوق إلى أهلهاء أو التحلل من أصحابها. أو بالأحذ من حسناتحم يوم 
القيامة. 
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+( أ )#يعرضون ولا يؤمنون به ل وَلمَ يرَوأ َه أِى حَلَقَ لسوت وَالْارْصَ لم 
يتَىَ “4 وم يتعب ١‏ بِحَلْقهنَ بِمَدِرٍ ع أن محِىَ الْمَونَ # فإنّ الإعادةً أسهل من حلق 
تلك الأجرام العظام» وليس الأمر كما يزعمون» 2 بلح “ يقدِرٌ على ذلكء © إِنَّهُعَقَ 
على تكن + مَدِيدُ)4. 


وَهليس لمقدوراته تمايةً وحصرء وهم يُرُون بذلك بوم ميم يعلد كدو 


5 


هه 2 ص 


عَلََلَارٍ 4 فيُقال لهم: © أَيْتَىَ مدا الْحَقَ )4#؟ فحيمذٍ + كَالْوابَلَ وَرَيََكَالَ )#: إذا كنتم 
م تؤمنوا به ف دنياكم +( فَدُوهُوالْعدَاب يما صُسْرتَكفرُونَ 4. 

فإذا بلّتهم كما أُمرت وهم لم يؤمنوا +( كَصَ رْكمَاصَرَأووالْمَزْرِ )# والثباتٍ والحدٌ 
#مِنَالوٌسُْلٍ *# إذ أنت من جملتهم» +1 متيل العذاب» فإنه وإن كان بعيداً 
إلا أنهم +كَأمهميوْمَيَرَوتَ مهدو لَريَْوَلَاسَاعَةٌ ين ار 4 استقصروا من هوله مُدةٌ 
لبثهم في الدنيا. هذا الذي وَعِظُوا به بكم 4 كفاية لِمَنِ انعظء وإن لم يتعظوا +[ مهل 


سح بو رواسا 


بَهَاكُ إلا الْمَوم الْمَسِعُونَ )4 عن الاتّعاظ والطاعة. 


حرو و1 عي 
+ 
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(سورة الفثال ) 


وآيُها سبعٌ أو ثمان وثلاثون آية". 


ميت :يراق إذ القفال ميق الذين؛ فالشورة مروف لذلاف» 


+ الْدينَ كتروأ وَصَدُوأْ 4 امتنعوا عن الدخول في الإسلام ومنعوا النامن عنهء وهم 
المطعمون يوم بدرٍ» أو شياطين قريشء أو المصرون من أهل الكتاب» أو عام ف جميع 
من كفر وصد' + أْصَنَّ أَعْمَلَهُمَ )4# وأحبط جميعَ مكارمهم؛ كصلة الرحمء وفلكٌ 
الأسارى» وحفظ الجحوار”2. 


)١(‏ سورة محمد من السور المختلف فيها على قولين: الأول: أنما مدنية» وهو قول جمهور 
المفسرين. والثاني: أنما مكية. والراحح هو قول الجمهور؛ لِما ذكروه» ولعدم وجود ما يدل على 
مكيتهاء واحتلف في الآية: ١١‏ +( وكين ين كيم هى أَسَدُ هوه مَن فريك الى َحْرَحنَكَ أملْكتهر 
ََا نَاصِرَ َنم 4# ويب القول باستثناء هذه الآية إلى ابن عباس وقتادة» والآية مدنية كغيرها 
من آيات السورة» ولا يصح استثناؤها. انظر: المكي والمدني (ص5١١):‏ 

(؟) قال الداني في البيان (ص8١75):‏ (وهي ثلاثون وثمان آيات في الكوفي» وتسع في المدنيين 
والمككي والشامي» وأربعون آية في البصريء احتلافها آيتان: © أْوَيَارَهَا )4# [القتال:؛] الم يعدها 
الكووِعٌ وعدها الباقون» مإ لَسَكرِينَ 4 [القتال:٠٠1]‏ عدّها البصرييٌ ولم يعُدّها الباقون). 

(؟) واشتهرت في المصاحف وكتب التفسير والسنة بسورة محمد» ومن أسمائها سورة القتال -كما 
أورد المؤلف-» ومن أسمائها سورة الذين كفروا كونما مطلعها وبداية الآية الأولى فيها. انظر: 
أسماء سور القرآن الكريم (ص١: .)١‏ 

(4) انظر: تفسير الزمخشري (4/54 207١‏ وتفسير البيضاوي .)١١59/85(‏ 

(5) قال الماوردي في تفسيره (١0/0٠59؟):‏ (©أصَلَّ أعملهم “4 يحتمل ثلاثة أوجه: أحدها: أحبط ما 
فعلوه من الخير بما أقاموا عليه من الكفر. الثاتي: أبطل ما أنفقوا ببدرٍ لما نالحم من القتل. 
الثالث: أضِلَّهم عن المدى بما صرفهم عن التوفيق). 
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00 َاموأودِنُوا للحت و )4 هم الذين + ءانما يل عَلَ نحنو وَ )4 إِعا 
آمنوا لأنه + هو كلنُ ِن ريم كفَرََتهُمَ سام 4ه وسترها بالإبمانٍ والأعمالٍ الصالحات 
0ه حامُم في الدارين بالتوفيق. 

يإ دَلِكَ 4 الذي ذكر من الإضلال والإصلاح + ين أل كرو وا ِل وَأ 
5 َأمنأ أتَعوأ لق من نَم )4 فاتّباع الباطل يقتضي الإحباط لظلمته» له الحق 

يقتضي الإصلاح؛ إذ هو نورٌ يُزيل جميع الظلمات» © كَدَلِكَ # الضرب © يضرب ) 
بين +( أله لل أَمتلَهُم )#. 

فأنتم إذا علمتم أن الكافرين اتبعوا 0 + فَِذَا ليسم الَدِينَ كَفَروأ ‏ في امحاربة 
ف( عرب الوا )4 أصله: فاضربوا ضرب الرقاب” "2 +( حَهَإدَا وهر )4 وأكثرثم قتلهم 
وأغلظتم في ذلكم' ' + مَسْدَوا ألْوَاقَ * والوثاق -بالفتح» والكسر-: ما يوثق بهء © وَإمَا 
0 وَإِمَا ده # فإنكم خيرتم بعد الأسر في المن بالإطلاق» وي أحذ الفداء» وأسر 


العرب ثابت عند الشافعي"" وَوَزَيَدْءَنَه ومنسوخ عند ألي / حنيفة ووآيعنة 27 أو [١441/ب]‏ 


00 ا ا 


)١(‏ قال الفراء في معان القرآن (517/5): (نُصب على الأمرِ» والذي تُصِب و مصعرة وكذلك 
كل أمر أظهرت فيه الأسماءء وتركت الأفعال فانصب فيه الأسماء. وَذُكر: أَنّهُ أدب من الله 
وتعليم للمؤمنين للقتال). 

(؟) قال الزتخشري في الكشاف :)©١7/4(‏ (# أَمحسمُوهْرَ )#: أكثرثم قتلهم وأغلظتموه» من الشيء 
النخين: وهو الغليظ. أو أثقلتموهم بالقتل والجراح حتى أذهبتم عنهم النهوضء © مَشْدُوأ 
اق فأسروهم). 

(7) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي .)075١١/١3(‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني الحنفي .)١١9/17(‏ 
وقد اتفق الفقهاء على جواز استرقاق الأعاحم, وثنيين كانوا أو أهل كتاب, واتحه الجمهور إلى 
حواز استرقاق العرب على تفصيل بينهم. والحنفية لا يجيزون استرقاق مشركي العرب. انظر: 
الموسوعة الفقهية الكويتية .)5١5/5(‏ 
قر النطفاف اذك لأن الأدلة اميك دلت علن عنواة اترفاق الكثار» من غير 
فَرْقِ بين عر وعجميء وذَكرٍ وأنثى, ول يقُم دلي يصلّح للنّمَسُك قط ف تخصيص أشرى 
العرب بعدم جواز استرقاقهم؛ بل الأدلّة قائمةٌ متكاثرة على أن حكمهم كم سائر المشركين. 
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مخصوص ببدرء + حَقٌَ َصَمَ كرب أوَرَارَهَا * وآلاتما وأثقاللما التي لا تقوم إلا بما؛ كالسلاح 
وغيرهاء يعني: تنقضي الحرب بأن لا يبقى إلا مسلمٌ أو مُعاهِدٌء وقيل: بتزول عيسى 
يسك الأمر + وَلِكَ 1 أو افعلوا بمم ذلك» + وَلَوَ يم أله لََنَصرَ منَهُمّ 4 وانتقم 
الاستتصال بلا حوب منكم لإولكن ‏ أتركم بالحرب لبوا نصحم يتن 4 
بالحرب فيما بينكم»؛ فيستوجب المؤمنون الثواب العظيمء والكافرون العذاب العظيم؛ أو 
يتوبون على أيديهم» +( وَ)قل للمؤمنين لا بأس عليكم وإن قُتلتم في ذلكم إذ © ألَذِنَ 


وري سسا 


لوأف سيل للَّ من يُضِلٌ ‏ ولن يضيع + عملم 4. 
بل + سَيَبَدِعِمَ # إلى الثواب» ل وَيْضَحبَالَُمّ 4# بالإخلاص له سبحانه. 


0701 


[ ويُدَسِلُهُمُ لبَدَ 4 حين قُتِلوا في سبيله + عَرَعَهَا كم )4 في الدّنياء فاشتاقوا إليهاء 
فعملواء فاستحقُوها به. أو ثُبينها لهم بحيث يعلم كك واحد منهم مِنْزِلّه ويهتدي إليه؛ 
كأن كان ساكدة ميك ل 20 


+ ييا لَدِينَ ءامنا # مُقتضى إعانكم أن تحتمُوا في أمر القتال؛ فإنكم إن 
تَصرُوأ هه )4 ورسوله وك + ينصرَكُ )4 على عذوّكم.» © وبرت أَقَدَامَكر )4 في قتالكم. 


انظر: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (1/؟). 

)١(‏ قال ابنُ عطية :)١١١/5(‏ (واحتلف المتأوّلون في الغاية التي عندها تضع الحرب أوزارهاء فقال 
قتادة: حتى يسلم الجميع فتضع الحرب أوزارها. وقال حذاق أهل النظر: حتى تغلبوهم 
وتقتلوهم. وقال مجاهد: حتى ينزل عيسى ابن مريم. قال القاضي أبو محمد: وظاهر الآية أنما 
استعارة يراد لحا التزام الأمر أبداًء وذلك أن الحرب بين المؤمنين والكافرين لا تضع أوزارهاء 
فجاء هذا كما تقول: أنا أفع لكذا إلى يوم القيامة» فإنما تريد: إنك تفعله دائماً). 

)١(‏ قال الماوردي في تفسيره (59315/5): (فيه أربعة تأويلات: أحدها: عرفها بوصفها على ما 
يشوق إليهاء حكاه ابن عيسى. الثاني: عرفهم ما لهم فيها مِن الكرامة» قاله مقاتل. الثالث: 
معنى مإ عَرَكَهَا 4 أي: طيّها بأنواع الملادَّ مأخوذ من العرف», وهي: الرائحة الطيبة» قاله بعض 
أهل اللغة. الرابع: عرفهم مساكنهم فيها حتى لا يسألون عنهاء قاله مجاهد. قال الحسن: 
وصف الحنة لحم في الدنيا فلما دخلوها عرفوها بصفتها. ويحتمل خامساً: أنه عرف أهل 
السماء أنما لهم إظهاراً لكرامتهم فيها). 
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+ وَ )اما + ألَدرت كَفَروا 4 وقائلوا في سبيل الطاغوت +[ قَتَسَمَا لم )4ه وهلاكاً 
لحم؛ #و)#ذلك أنه لواف كان #أَصَلَ أَعملَهُمَ 4 جميعاً في قضائه. 

وإنما جا مَلِكَ )4 الذي ذكر وفعل بهم +[ أت مَكرِهُوأ مآ أَنرَل أنه )4ه من القرآنٍ أنه 
ُورٌ وهم ذو ظُلْمَق حتى صاروا عيئهاء فوقع التنافرٌ بينهم وبينه» +( بط أَعَمَكَهرَ 4 
فلم روا شيثاً وإن كانوا عملوا أعمالاً كثيرة. 

وتلك النُصرة المذكورة سُنة جارية فيمن تقدّم؛ أيسمعون ذلك © قل يوا في 
لْدرْضِ صِنظروأ يِف كَانَ عِقبَة لذن من قَبَلِهِرَ 4 وق القاء إشارة إلى أن تلك مشكة تخارية 
فيمن تقدم, ولذا عمّم قوله: والذين كفرواء بأنه سبحانه + دَمَرَ أله كيم # واستأصل 
عليهم بكليتهم» ِإوَيَفِينَ أ الذين ني زمانك ب[ أَتها )4 من العقوية والملكة. 

+ دَلِكَ ه لني كر من نصر المؤمنين وهَلكة الكافرين 8 أن لَه موْكَ اليس 
َامَمواُ 4 فينصّرهم على أعدائهم» + ون الْكَفرِنَ لَامَوْكَ لحم 4 فيدفع العذابت عنهم 
وكما أنه سبحانه مولاهم في الدنياء كذلك مولاهم في الآخرة. 

+[ إن لَه دسل اديت اموأ ولوأ لصحت جَنَّتٍ جرع ين عَْهَا نهد ولد نكمروأ 4 
وإن كانوا + يسَمنَعُونَ )4 وينتفعون بمتاع الدنيا؛ فإنّهِ لا ينبت بذلك أنه سبحانه مولى لهم؛ 
+ و ذلك لأنهم يورم عل نَم غافلين عن العاقبة» بل هم أضل منها إذ 
هؤلاء صرن تراب .+( وٌ)#أما الكافرون ذ ل أَلكارْ مَتْوى لم )4 ومقامهم لا يخرحون منها 
يدا 

وتلك اللكّة ليست بمختصة بحم فإنه / +[ وكين مّن ريق هى أَسّدٌ فُوَهٌ من قَرَيِقَ [17 5 /أ] 
أل لُخَحَنَكَ )4 فإنًا إذا + أمَلكَهرٌ قلا ركم يدفع عنهم عذابنا. 

وهم ينظرون إلى مساكنهم إذ يمشون فيها فلا يتعظون بذلكء ولو كانوا لم يهلكوا 
بل بقوا في تمام عمرهم على تنشٌّمِهم وتلدّذهم مع إنكارهم أنبياءهم؛ فإِنَّ لهم أيضاً 
دليلاً على سوء عاقبتهم فإنهم ]4ل يكن هم العاقبة # هَمن كَادَعَلَ ينمأ وحجة 
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(كمن رين لَه سْوَعُ عَم )4ه من الشرك والمعاصي [بذلك]'" التزيين + وأَبَموأ هوكم )ه 
وتركوا تلك الحجة, كلا لا يُقبل ذلك الاستواء أحدٌ من الذين يعقلون» بل بينهما بُعد 

فإنه +( مَكْابئَالق وعد الذين كانوا على بينةٍ من ربهم؛ وهم © الْمنُّونَ #» أنه 
يآ أتهل من مَل غير ءاسن 4 تغيير كما يتغير ماء الدنياء +[ وأتب )4 أخر من ل ل 
ير طَعمُه )4ه كما يتغير طعمٌ لبن الدنيا بأدق مرور الزمانء © ونه )4 آخر 
+ َنم رِلَدَوَإسَرِبينَ 4 لا يكون فيها كراهية بوجه؛ لا بالريح» ولا بالشكرة ولا بالخمار 
كما يكون في الدنياء + وََتْكُ )4ه أخر إمِنَ مَل مُصَ 4 من الشمع وفضلات النحل 
وغيرها كما يكون في عسل الدنياء جز وم يكتفوا بذلك بل 2 طم فهَا من كل 
َلشَّمررّتِ 4# وصفها على هذا القياس» « وهم مع ذلك © مَعْفِرَةٌ مِن ديم الذي 
رباهم بتلك النعم, فإِنَّ النّعم وإن بلغت غايتها ولم يكن معها مغفرة بل غضب كالنعم 
التي للكفار في الدنيا منغصة قبيحة غاية القبح» فمن كان كذلك كيف يكون © كن هو 
حَِدُ فِآنَرِ )#! +« وَ#مع ذلك + سْقُوأْ مَك حِيمًا 4ه مكان تلك الأشربة» #كْمَطْمَ 4 
ذلك الماع # أمَعآءَهرٌ )“4 من فرط الحرارة. 

وهم لا يحضرونك حتى يستمعوا ذلك» # وَسَهُم من *# بحضر ولا يِسَتَعٌ إِليكَ ) 
ولكنهم يستهزؤون بك وبكلامك؛ + حو إدَا حَرَجُوأ مِنَ عِندِكَ )4 ومن مجلسك + فَالوأ 
دن وبا الل )“4 من صحابتك + مَادَا كَالَ 4# الرسول يك +( انا 4 وقتاً متقدما 
مستعارٌ من قوهم: أن الشيء؛ لما تقدم منه») وهو مستعار من الجارحة 
المتحصوصة”"22 وإنما يقولون ذلك إذ + أوْليِكَ الْنَ طَبَمَ َه عل لوم 4# فلم يفهموا ذلك 
الكلام» # وأسّعوَأ أَهواءهر 4 فاستهزؤوا به وتحاونوا به. 


#وَ يما + ألْدنَ أهَتَدَوَاً 4ه وهم الذين آمنوا فالله سبحانه © رَادَهْرَ هُدَى *# 


)١(‏ في [ف] بلفظ: [وبذلك]. 
)١(‏ تحذيب اللغة للأزهري »)757/١5(‏ ومقاييس اللغة لابن فارس .)١57/١(‏ 
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بالتوفيق والإلحام وقول الرسول يكلو »+ انهم * وبين لهم +« تَفُوَهُمَ #, أو أعانهم 
عليهاء أو أعطاهم جزاءها”". 

فإذا لم يُؤمنوا بالقرآنٍ +[ هَهَلَْ يروي إِلَاَلَاعَةَ 4 وتلك لا تأتيهم حين تأتيهم إلا 
+ تَلَيُم بَعَْهٌ 4 فلا ينفع الإبمان إذ ذاكء وما التي تدلّ عليها + مَقَدَ جَله َصرَاطهَا )4 
التي هي مقدماتماء فهم لم ينتبهوا بذلك + كََنَّ طم دتمم 4 الساعة + وَكُرنهُمَ )4. 

فإِنّك إذا علمت ذلك / 2[ تعر أن كه إلَهَ إل َس وَأسَتَغْفرٌ دَيْلكَ »4 من [؟445؛/ب] 
الآلات فإن البشر لا يخلو من ذلك» وإنا قيل #لِدَيْلك *# هضماً للنفس» وللتنبيه 
على أنَّ القليل من الشريفٍ كثيرٌ والصغير عظيمء +( و #استغفر أيضاً + لِلمُؤْمِنيَ 
وَلْمُوِْكتِ * ذنوبهم. وف إعادة الجارٌ تنبية على أُتُمِ يحتاجون إلى الاستغفارٍ أشد 
احتياج» حتى أمر يَكلِةٍ بالاستغفار لهم على التخصيص. وفيه تنبيه أيضاً على أنَّ ذنوهم 
من جنس آخر. وف الحذف أيضاً إِماءٌ إلى أنَّ الذنوب قد بلغت من الكثرة حتى ل تُعَدٌ 
ول خم 8و #عليكم أيها المؤمنون أن تستغفروا إذ +[ أله يعَكمُ متَمَببَكُمَ ] في الدنيا 
وأعمالكم فيهاء + وَمَتْوَسَكُر 4 في العُقى» فاتقوا الله واستغفروا وأعدوا لمعادكم. 


«(وَيعُولُ لدت متأ *# بأنّه سبحانه يعلم متقلبهم ومثواهم + لوْلَا يلت 
مره ) ثُبَنَ لحم ما به يكون مثواهم خيرا مدآ نك سُورة تحكلة 4 بيت 


)١(‏ قال الماوردي في تفسيره (59/5): (فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنَّ الاستهزاء زاد المؤمنين 
هدى, قاله الفراء. الثاي: أن القرآن زادهم هدىء قاله ابن حريج. الثالث: أنَّ الناسخ 
والمنسوخ زادهم هدىء قاله عطية. وفي الحدى الذي زادهم أربعة أقاويل: أحدها: زادهم علماء 
قاله الربيع بن أنس. الثاني: علموا ما معواء وعلموا بما عملواء قاله الضحاك. الثالث: زادهم 
بصيرة في دينهم وتصديقاً لنبيهم؛ قاله الكلبي. الرابع: شرح صدورهم بما هم عليه من الإيمان. 
ويحتمل -خامساً: والذين اهتدوا بالحق زادهم هُدىّ للحق). 

)١(‏ قال الماوردي في تفسيره (534/5): (# وََاكَْهُمْ تَعَوسْهُمَ 4 فيه خمسة أوجه: أحدها: آتاهم 
الخشية» قاله الربيع. الثاني: ثواب تقواهم في الآخرة» قاله السدي. الثالث: وفقهم للعمل الذي 
فرض عليهمء قاله مقاتل. الرابع: بيّن لهم ما يتّقونء قاله ابن زياد. الخامس: أنه ترك المنسوخ 
والعمل بالناسخ» قاله عطية). 





لهم الأوامرٌ والنواهي + وَدْكرَ نبا أَلْمََالُ “4 الذي بُني عليه الدين + رََيْتَ أَلينَ في 
موي كرت 4 صنت ف الدين- ل« تكلؤزة يك تلز المفدن عتويية > أعل 
#لْمَوَتِ “4 جبناً ونخافة + مَأوََ *# ويل «لَهمَ #. وهو من الوَليء وهو: 
القُربء ومعناه: الدعاء عليهم بأن يليهم المكروه”": أو من آل أي: رَجَعء يعني: يرجحع 
إلى المكروه أمهم”". 


فإهُم + طَاعَةٌ وقول مَحَرُوكٌ 4# خررٌ لحمء والذين هم كانوا كذلك +ِ[كَدَا عَرَمَ 
الَْمَرٌ 4 وجد أمر القتال» وهو من المحاز؛ إذ العَزم لأصحاب الأمرٍ لا له؛ كرهوا ذلك» 
وظهر كذبحم في قولهم كذلكء © مَلَوْصدَقُوأ أَّهَ 4ه فيما قالوا من الحرص على اللجهاد 
لكان # ذلك الصدق + حَيا لهم )ه. 


فإذا ظهر كذبحم في قوم + مَهَلَ عَسَيْخُرَ )4 فهل بُتَونَّع منكم إن كلدم 4# 
أمورٌ الناس» وتأمرتم عليهم + أن مُفْيِدُوأ في لاض وَمَْطِمُوَا نامكم إذ المانع عن 
ذلك كان هو الانقياد للرسول والطاعة لهء أو إن أعرضتم عن الإيمان فلا يتوقع منكم 
الكو . 

+ أُوْلَيِكَ “4 المذكورون هم © ألْدِينَ لَمَنَهُمْ أنه مَأَصَمَهْرَ 4ه عن استماع الحقٌ 
+ وَأَعَم أَبِصَررَهُمَ *# عن رؤية الآيات. 


أ #يسمعون فلا يدون 4 ولا يتفكرون ولا يتفحصون ما فيه من المواعظ 


)١(‏ انظر: تفسير الزتخشري (775/5). قال أبو البقاء الحنفي ف الكليات (ص8١3):‏ (ومعنى 
قوله تعالى: + كوك لَهُمَ #: فويك لهم دُعاء عليهم بأن يَلِيَهِم المكروة» أو يؤول إليه أمرهمء 
نه (أفعل) من (الوَلي)» أو (فعلى) من (آل) ). 

(1) انظر: غريب القرآن لابن قتيبة (ص57)» وإعراب القرآن للنحاس .)١517/54(‏ 

(") قال الماوردي في تفسيره :)3١1/5(‏ (فيه أربعة أوجه: أحدها: فهل عسيتم إن توليتم أمور الأمة 
أن تفسدوا في الأرض بالظلمء قاله الكلبي. الثاني: فهل عسيتم إن توليتم الحكم فجعلتم حكاماً 
أن تفسدوا في الأرض بأحذ الرشاء قاله أبو العالية. الثالث: فهل عسيتم إن توليتم عن كتاب الله 
أن تفسدوا في الأرض بسفك الدماء الحرام وتقطعوا أرحامكمء قاله قتادة. الرابع: فهل عسيتم إن 
توليتم عن الطاعة أن تفسدوا في الأرض بالمعاصي وقطع الأرحام؛ قاله ابن حريج). 
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5 دوع كَ 5 رس برو 122011 7 
والزواجر ح." يجرؤوا على المحاصي» + أم نه يتدبرود ولكن # عَلَ قلوبي أقفالها فلا 
ينكشف لا أمره. ونكر القلوب إذ المراد قلوب الذين لم يرجعوا عن أفعالهم. وفي إضافة 
الأقفال إلى القلوب إشارةٌ إلى أن لتلك الأقفال مناسبة بتلك القلوب» ولا جحانس 
الأقفال المعهودة. أو يكون التنكير إشارة إلى شدة قساوة تلك القلوب. وف الإضافة 
إشارة أتما أقفال لا تفتح 277 ولحا اخعتصاص بتلك القلوب لا يزول عنها. 

7 007 ع 0200 مود و لد همد 

وهم بذلك لا يضرُون إلا أنفسّهمء #2 إن الذيس ريدو عل أديزهر * ورجعوا إلى 


كفرهم هن بَحَدِمَا بين لَه ألْهُدَى 4 / بالدلائل الواضحات والمعجزات الباهرات؛ 
نا ارتدوا إذ +[ الشَّبَطنُ سَوَّلَ لَهُمَ # وسهّل اقتراف المعاصي لمم + وَأَمْكَ )4 ومدٌ 
لمم “4 في الآمال والأماني» وأمهل الله سبحانه لهم ولم يعاحلهم في العقوبة» فاتباع 
العدٌ استضرارٌ لنفسه. 

كلك 4 الذي ذكر ين الارتداد يأ كائوا يكوأ مارك مه 4 
من أمر القتال: #« سَتْيِعْحَكُمٌ في بض الْأَمّرِ 4# من القعودٍ عن الحهاد, والموافقة في 
الخروج معهم إن خرجواء والتظافر على الرسول يَكلِةِ. والمراد بالقائلين ذلك: إِمّا اليهود 
الذين كفروا بالنبي يَلِةٍ من بعد ما تبيّن لحم نعنّه في كتابهم» فهم قالوا للمنافقين» أو 
المنافقون قالوا لهم ذلك» أو أحد الفريقين قالوا للمشركين» أو جميعهما لهم'".8 وَدِهُم 
وإن أَحْمُوا ذلك لكن لله يََامِسَْارَهْرَ)4 فيجزيهم على ذلك. 

ومن ذلك الحزاء أنه سبحانه أفشا قولهم # فَكْيَقَ * يعلمون ويحتالون! ادا 
وَفَنَهُمُ الْملهكه يصْرِبوت مُجُومَهُمَ وَأَدبرَهُمْ )*4 تصويرٌ للشّدّة التي تقع عليهم 
حين توفاهم. 

© ذَلِلَ 4 النَوَيّ المذكوز + يِأَنَّهُمْ أتّبَعُوا مَآأسَخَط أَلَّهَ 4 من الكفر وكتمان 
نعت النبي يله وعصيان أمره'"» + وَحِكَرِهُوأ رِضوْمَهُ,# من الإيمان وطاعةٍ الرسول 


19 انظرة تفسير الرخش ري د ام 
5 انظرة تفسير اللغشرف 0 
(؟) انظر: تفسير الرازي (/28/7)» وتفسير البيضاوي .)١١4/5(‏ 
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ِةٍ فإذا هم فعلوا تبط ا علي عَملَهُمَ *# أهم يعملون ذلك لظنْهم أن الله سبحانه لا 


ال جَ مُه ولن بر الله تعالى للرسول 
2 #أصَعَنجُمٌ أحقادهم 

ولو لو مَمَ لرسَكهر ه وعرّفناكهُم بأعيانهم» فإذا عرّفناكهم + فلعردتهُم 
سمه هه وعلاماتحم» فإنَّ تلك العلامات لا تحتاج إلى تأمّلٍ كثير» بل تعرف بأدنى 
التفات» #8 )ذلك لأنك + أَتَعْرِقَتَهُمْ في لَحَنِ الَْولِ 4 وأسلوبه. وعن ابن عبّاس 
َعَْتَدعَنا: من ذلك قوهّم: ما لنا من الثواب إن أطعناء ولا يقولون: ما علينا إن عصينا 
من العقاب”2. أو إمالته إلى جهة تعريض» فاللحنٌ مستعملٌ في كل من ذينك المعنيين» 
+« وَأَهَمْيَعَاهأَعَسلوٌ “# فيُجازيكم على حسب ما علِمّها منكم. 

)لا يبقى ذلك عنفيّا؛ فإنا + أَتَبَلْوَنَكُمْ 4 ولتمْتجنكم بالتكاليف الشاقّة 
ومنها الجهاد؛ #حَقٌّ تََلَمَ ألمجَنهِدِينَ مك وَألصَّدرنَ )4 على ذلكمء فيظهر حينئذٍ 
أحوالكم في جميع الناس» + وَيبْوَا أحبَارَكْ )4 أحوالكم وأعمالكم» فيظهر حسئها 
وقبحهاء فالمراد بالإخبار: ما اشتهر من أحوالهم وأفعالهم» يعني: لا نكتفي بالاشتهار, 
بل تمتحن صدقها وكذبماء أو نمتحن ما تقولون وتخبرون به من الإيمان وموالاة المؤمنين 
إنّهُ صدق أو كذب”". 

وكذبكم إنما يضر أنفسكم + إِنَّألَدِينَ كتروأ وصَدُوأ عن ميد الله وَسَآفُوا الرسُولَ مأ 

بابي لم امد لن يصوأ أله ًا 4ه / من الضررء ولا الرسول يكل ولا المؤمنين» [47 5 /ب] 
وهم إنما يضرون أنفسهم لأنه سيحبط أعمالهم من حسناتحم وإن كابدوا فيها 
أشد مكابدة. 


.)١57/5( ذكره الزمخشري في تفسيره (5717/5). وانظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
قال ابن كثير في البداية والنهاية (771/9): (فامراد: حتى نعلم وقوعه؛ ولهذا يقول ابن عباس‎ )١( 
في مثل هذا: إلا لنعلم» أي : لنرى).‎ 
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#يتأما الدتَ اموا # مقتضى يمانكم + يعوا اله ليوأ الول ولا يطو 
عملكيرٌ 4# كما أبطلوا هؤلاء بالكفر والنفاق والعجب والرياء والمنّ والأذى» واحذروا أن 
يصّدُر عنكم الكفرٌ وتموتوا على ذلكي”". 

إِدَ ادن كوأ وَصَدُوأعَن سيل م“ إِمَا أنفسهم فقطء وإمّا مع الناس لثم 
انوأ وهم عنمن يمره طثْرَ )د . 

فأنتم يا أيها الذين آمنوا إذا علمتم ذلكم + قلا مهنأ 4# ولا تضعفوا # وَ إلا 
+ تَدَعْوَا إِلَ لير 4 الصّلّح تذللاً ولا ضعفاء + وَ)#ذلك إذ © أَسْمْ الْأَعلونَ »4 
الأغلبون عاقبدٌ جا )ذلك إذ +[أسَهُمَعكي )4 فهو ينصركم» © وَلن بره # ولن يضيع 
+[ أَعَمَلَكهُمٌ #. من وترث الرحل إذا أفردتّه وقتلت قريته"©. 

وقولوا للكفرة: لا تغترُوا بالدنيا + إِسّمَا كلوه لديا لعب وَلَهُوُ 4 لا ثبات طاء 
#«مَإن تلوأ 4 عن ها نيتم ليكهل إعائكم + بوكر ووم من ثواب إمانكم 
وتقواكم» + وَلَا َلك أَمَوَلَهُمَ “4 جميعهاء بل ربع العشر» والعشر. 

+ إن يَحَلَكْمُوَا سَمْحْفْكُمٌ 4 ويبالغكم بطلب الكل والإحفاء: المبالغة وبلوغ 
الغاية مإ بَحَلُوأ 4 بمقتضى طبعكم © وَمخْرِجَ * ذلك البحل © أَصْعَدبَكر “4# أحقادكم 
على رسوله يللد أو يضغنكم الله تعالى بذلك السؤال على رسوله عإجو[تك”". 


والإنفاق شأئه عطيةٌ؛ فإلكم +[ عَأْرٌ مَوْلَك © الذين + حُتَعوت لِدُنفِفُوأ ف 


)١(‏ قال الماوردي في تفسيره :)7”٠05/(‏ (فيه ثلاثة أوجه: أحدها: لا تبطلوا حسناتكم بالمعاصي» 
قاله الحسن. الثاني: لا تبطلوها بالكبائر» قاله الزهري. الثالث: لا تبطلوها بالرياء والسمعة). 
(١؟)‏ قال الفراء في معان القرآن (514/9): (من وترت الرحل: إذا قتلت له قتيلاً» أو أحذت له 
مالا فقد وترته. 

(؟) انظر: تفسير الزمخشري (770/5). وقال ابن الحوزي في تفسيره :)١71/5(‏ (+ أضعَدتَكر )4 
بنصب النون» أي: يظهر بغضكم وعداوتكم لله ولرسوله وَللَِكُ ولكنه فرض عليكم يسيراً. 
وفيمن يضاف إليه هذا الإخراج وجهان: أحدهما: إلى الله كَيْكَ. والثاني: البخل» حكاهما 
الفراء ). 
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َل أله تنكم من بَّكَلُ * ولا ينفق مع أنَّ سبيله سبحانه من حيث إنما منسوبة 
إليه سبحانه» وبالإنفاق يسلك في ذلك السبيل تقتضي أن ينفق» وإن كان جميعٌ المالٍ 
مطلوبء + وَمَن يمَحَلَ فَإِنَمَا يبَحَلُ عَن نَفْسِهِء “4 إذ نفمٌ الإنفاقٍ وضْرٌ البحلٍ عائدان 
إليهاء + وَآَسَّهُ 4# سبحانه لم يأمركم بالإنفاق لنفسه إذ هو ©[ الم وَأَمسُمْ الفقَرآ * 
وا بات حي ست ود لسعم دور لكر رالا بكر و ريسا حك إن 
وَأ 4 وتُعرضُوا مإ يَسَتَبدِلَ )# مكانكم ©ََرْما عبرَكُمْ ثم لا يَكونواً تدك * بل 
يكونوا مطيعين له والمراد هم المُرس؛ فإنّه روي أنه يك سل عن ذلك وكان سلمانٌ 
إلى حنبه. فضرب فخدّهء وقال: «هذا وقومه»"2, أو الأنصارء أو اليمن» أو 
الملامفكة”" , 


حرو و1 عي 
+ 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه (47/5؟) عن أبي هريرة صَعََِعَنَهُ وقال: (هذا حديث غريب في إسناده 
مقال)» وابن حبان في صحيحه )77/١7(‏ وصححه شعيب الأرناؤوط» والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (ه/1/9؟). 

)١(‏ قال ابن الجوزي في تفسيره :)١١7/5(‏ (وفٍ هؤلاء القوم ثمانية أقوال: أحدها: أتمم العجم؛ 
قاله الحسن» وفيه حديث يرويه أبو هريرة. والثاني: فارس والروم» قاله عكرمة. والثالث: من 
يشاء من جميع الناسء» قاله مجاهد. والرابع: يأتي بخلق جديد غيركم» وهو معنى قول قتادة. 
والخامس: كندة والنخع» قاله ابن السائب. والسادس: أهل اليمن» قاله راشد بن سعدء وعبد 
الرحمن بن حجبير» وشريح بن عبيد. والسابع: الأنصار» قاله مقاتل. والثامن: أتمم الملائكة 
حكاه الزحاج» وقال: فيه بعدٌء لأنه لا يقال للملائكة: قوةٌ» إنما يقال ذلك للآدميين» قال: 
وقد قيل: إن تولى أهل مكة استبدل الله بحم أهل المدينة» وهذا معنى ما ذكرنا عن مقاتل). 


يدون 
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(سورة الفتح ) 
١‏ 


سورة الفتح 00 نزلت في مرجع رسول الله 2 من الحديبية 


. 001 
وضي تسع وعشرولد اية .١‏ 


سميت بذلك إذ بُشّر فيها بالفتح”© الذي به ظهورٌ الدين الذي أنزل القرآن 
لذللك. 


صم صايءو > صا سا 
#نو ات ليم اكير * 


+« إِنَآ سنالك مَنََامِيئا 4 المراد: إما فتح مكة بمكة أو ما اتّفق له في تلك السنة 
من فتح خيبر وفدك70, أو المراد صلح حديبية؛ لِأَنّه كان بعل ظهوره على المشركين» 
وذلك الصلح تسبّب لفتح مكة» / وفرغ به رسول الله يكلِهِ لسائر العرب فغزاهم وقتح [444//] 
مواضع» وأدخل في الإسلام حلقاً كثيراًء أو المراد فتح الروم» فإنحم غلبوا على الفرس في 


)١(‏ سورة الفتح من السور المتفق على مدنيتها. انظر: المكي والمدني (ص777). 

(1) انظر: تفسير الطبري »)7١1/17(‏ وتفسير الثعلبي (40/3)» وأسباب التزول للواحدي 
(ص587١).‏ 
(والحديبية: على )١١(‏ كيلا غرب مكة على طريق جدة القديم» وهي خارج الحرم غير بعيدة 
منه). انظر: معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (ص: 4 98) 

(") قال الداتي في البيان (ص555): (وهي عشرون وتسع آيات في جميع العدد» ليس فيها 
اختالاف). 

(4) ويحذا الاسم اشتهرت في المصاحف وكتب التفسير والسنة» قال ابن عاشور: (ولا يعرف لها 
اسم آخر)» لكن ربا قيل: سورة إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً. انظر: أسماء سور القرآن الكريم 
(ص"؟؛ .)١‏ 

(5) (فدك: هي بلدة كانت عامرة» صالح أهلها رسول الله بعد فتح خيبر» ولا قصص وأخبار في 
التاريخ الإسلامي» وهي قرية من شرقي خيبر تعرف اليوم بالحائط) بتصرف من معجم المعالم 
المغرافية في السيرة النبوية (ص: 8؟) 
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تلك السنة» وكان ذلك علامةً لفتح رسول الله يَكِِ كما مرّ في سورة الروم”©. 


+ لَيعْفِرَلكَ أمَ انَهُ #ه بذلك الفتح © مَاتمَدٌ تَعَدَّمْ من ذلك *4 جميع ما فرط منك من 
زلاتك» إذ ذلك الفتخ شأنٌ عظيم؛ والسنات” يهان السيعات:» ولكمال :شأن "ذلك 
الفتح غفر به + وَمَا تأَكَّرَ 4# أيضاًء فإنَّ بعض الحسنات لِعِظَم شأتما تحفظ عن 
السيئات» وإن صدرت صارت مغفورة» # وَبِيرَ يَمنَهُء يك )“4 بإعلاء الدين» وحينئذ 
للك للك والموة ع ورك مرطا ستقيمًا آد في إقامة مراسم الرياسة7". 


: وينضرا كَ أنّهُ 4 فيما غزوت بعد ذلك + عبرا 4. 


ومن نصره سبحانه إِيّاك أَنّه + هُوَ الى َل يه والثبات + في كُلُوبٍ 
َلْمْوّمِنِينَ 4 الذين تبعوك يدادو يمنا مم إِسم * ويقينا مع يقينهم السابق» 
# ولا يبعد الفتح -أَيٌٍّ فيح “كانت بالنسبة إليه سبحانه؛ إذ + ينه ِحَمُود الْسَّمْووَتِ 
الك دقل امنقاه ولملط تسن على نط 14١‏ يفعل ما يفعل إلا 
بالحكمة؛ لأنه نيعا بالمصالح ا 3 


وَإِعًا دبّر ما دبّر ©( لَيُدَخِلَالموَم: منت وَالْمُوْصتِ نت ججرِى من ححها الامتهارٌ # بأعمالجم 
التي عملوهاء : #ويحكهر عَنْهُم سب سَعاء اعم م # كان لِك 00 الإدحال # عِندَ 


)١(‏ قال ابن الجوزي في تفسيره (5/5؟١):‏ (وث المراد بالفتح أربعة أقوال: أحدها: أنّه كان يوم 
الحديبية» قاله الأكثرون. قال البراء بن عازب: نحن نعد الفتح بيعة الرضوان. وقال الشعبي: هو 
فتح الحديبية» غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وأطعموا نخل خيبر» وبلغ الحدي محله. 
وظهرت الروم على فارس» ففرح المؤمنون بظهور أهل الكتاب على المحوس. وقال ابن قتيبة: إنا 
فتحنا لك فتحاًء أي: قضينا لك قضاءً عظيماًء ويقال للقاضي: الفتاح. قال الفراء: والفتح قد 
يكون صلحاًء ويكون أخذ الشيء عنوة» ويكون بالقتال. وقال غيره: معنى الفتح في اللغة: 
فتح المنغلق» والصلح الذي حعل مع المشركين بالحديبية كان مسدوداً متعذراً حتى فتحه الله 
تعالى). ورحح الشوكاده القولّ الأول وهو صلح الحديبية. انظر: فتح القدير (57/5)» وفتح 
البيان في مقاصد القرآن .)85/١(‏ 

)١(‏ ذكر هذا المعنى البيضاوي في تفسيره »)١57/5(‏ وهذه العبارة غريبة لأن النبي يَكلِةٍ ل يطلب 
الرئاسة وليس هناك صلة بين لفظ الآية +[ َبَبْدِيَكَ صِرطَ مُسَمَقِيمًا )4 وبين الرئاسة. 
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وي موجخ سه 


َه هوا عَظيمًا # فإنَّه سبحانه إِنا خلق ما خلق إلا للإنسان» وما خلق الإنسان إلا 
للإيمان والفرقان» فجميع التدبيرات لهم. 

+( و #لأن يُفرحهم + يُعَذَبالْمَتَفِقنَ وَالْمسَفِمَت والْمسْرِكِنَ وَالْمُئَرِكتِ * الذين 
هم أعداغ الله ورسوله والمؤمنين؛ لأنم كانوا +( لطي َبِآسَّهِ طرى السو 4# وهو أن لا 
ينصر سبحانه رسوله والمؤمنين الذين هم أولياؤه» فصاروا هم © عَلَتِيمَ دَآيرَة السو )4 لا 
تتخطاهم» +( وَ#ذلك لأنه مَِإحَضِبَ لَه كته )4» + و )لِعَضَبه + لَعَتَهُمْ وأعَدَ لهم 
جَهئمَ # قبل أن يكفروا به سبحانه؛ لعلمه بأنهم ملعونين» ولم يَذكر قوله: + وَلْمَنَهُمَ4. 
وقوله: + وَأَعَدَّكَهُمَ 4 بالفاءء مع أنَّ السببية تقتضي ذلك إشارة إلى أنَّ ذلك في قضائه 
وليس فيه على سبيل التعاقب والتسببء + وَسَهَتَ مَصِيرًا 4 حهنم. 

+( وَ#ثُل لهم لا تغتيُوا بكثرة عَدَوِكم وعُدَوكم؛ لأن «#يلّه بجُتُوُ ألسَمويد 
َالْدرضِ 4 + وَ اهو سبحانه لا يحتاج إلى الحنودٍ لأنّه #حكات أَنَّهُ عريرًا )4 غالياً 
يفعل ما يشاء بلا آل إلا أنه كان ل حَكيمًا )4# علّق الأشياءَ بأسبابما. 

+ إِنَأَرَسَلَكَكَ “ لحكمتنا + سَِهِدًا * على أُمّتك + وَمُبَّوًا 4 لِمَن يؤمن بك 
#وَنَذِيرَا * لِمَن لم يؤمن. 

ونا فعلنا ذلك + يَمُوِمُوأ 4 أنت وأممك +[ يأنَهوَرَسُوِ. # فإ الأمة كما هي 
دامورة تي الافان” بالرنسو نه كلاف الول عأهوة وا لها فارسالة قبي والشظانت ' لاكنة [ 16 رت] 


خاصةً إذ معنى قوله: # إِنّآ أَيَسَلَكَكَ )4 إنا أرسلنا رسولنا إليكم لتؤمنوا به 


دعس شعو م2 30000 1 ردك ووو ا ارس ال الو ار 
8 ونع زرده 4 وبعووه بتعوية دينه) #( وتوقروة 4 وتعظموه. # وسيحوه 4 


عو د ل د سه 
2 


0 0 ل 4 دائماً» فإنه كان في قدرته سبحانه أن يؤمن النامث به 


(1) قال الماوردي في تفسيره :)9١/5(‏ (فمنهم من قال أن المراد بقوله: + وتمزّددة وَمُوَقِرُوة )4 
أي: تُعَرّوا الله وتُوَفَوه لأنَّ قوله: + وَشمَيْحُوهُ * راحعٌ إلى الله وكذلك ما تقدّمهء فعلى هذا 
يكون تأويل قوله: © وَيُوَفِرُوهُ *# أي: تُنْبتوا له صِحَّة الربوبية» وتنفوا عنه أن يكون له ولد أو 
شريك. ومنهم من قال: المرادٌُ به رسول الله 20 أن يعزروه ويوقروه أنه قد تقدم ذكرهماء فجاز 
أن يكون بعض الكلام راجعاً إلى الله وبعضه راجعاً إلى رسوله). 
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تعالى بلا إرسال رسول؛ لكنه. لحكمته جعل كذلك» وإِنًا فّلتَاكَ بحيث حجعلناك رسولة 
تكون منزلة مرسلك. 

# إن ال يْبَايُونَكَ إِنَمَاايمُو أله )4 فاحعل يدك فوق أيديهم وأنت غالب 
عليهم: ولا تباسطهم خوفاً من أن يغلبوا عليك» إذاً تنثّروا عنك إذ ©يدُ أله موق 
لدف دائماً وهو سبحانه غالِبٌ لا يكون مغلوباء ولا تحزن بنكثهم البيعة» # مَمَن 
نكت 4 ونقض العهد + وَإِنَمَاَكُتٌ عَلَ تَفْسِهِ 4# ووبال ضرره يعو إِلّيهء + وَ)#كذلك 
النفع فإنّهِ + مَنْأَوْقٌ يِسَاعَلهَدَ عَكْهُ لَه 4 ووقٌ في مبايعته» #صَسَمُوْتِهِ أجَراَعَظِيمًا 4) 
والآية نزلت في بيعة الرضوان. 

ومن الناكثين من يكتم نكثه فإنّهِ +( سَيَقُولُ لك الْمُحَلَمُوت ون الْأرَانِ “4 هم 
أسْلَعْ وبشهينة ومزينة وغفارء استنفرهم يكل عام الحديبية» فتلّقواء واعتنُوا بالشغل 
بأموالهم وأهاليهم”"» وإِمّا خلفهم الخذلان» + سَمَلَدَئا مولا وَأمنونا 4 إذ ليس لنا من 
يقوم بأمرهم» ونحن مُقِرُونَ بتقصيرناء فإذا أقررنا بذلك © فَأَسَْمَعْفِرَ لَنَا 4 منه سبحانه 
على ذلك» وهم © يَمُولُونَ بِأَلْيِدَتهم ما لس فى فُلويِهم *# فإنحم لا يعلمون أتحم قد 
قصّروا. مإقُلَ )ا لحم: إنكم تخلفتم لأنَكم فتم عن المقاتلة وغلبة الأعداء ل مَمَنيمَكُ 
كم يس أله سينا إن أرَاد يكم صَرَا 4 من القتل أو الحرمة أو الخلل في المال» فإنَّ تخلفكم 
لا يمنعكم من ذلكمء + أَوَأرَاد يكم تَقَمًا 4 ما يُضَادٌ ذلكم, وإنما فعلتم ذلكم لأنكم 
زعمتم أنه سبحانه لا يعلم أعمالكم فلا يجزيكم» وليس الأمر كذلكمء + بَلْكَاتَ يما 
تم جا 4 فبعلم ما قصدم في تخلفكم. 

وم يكن ذلكم التحلّف للذرٍ الذي ذكرتم» + بل طَتَدثم أن لَن يقب الرسُولُ 
وَالْمُؤْمسُونَ لح أهليهمٌ أَبَدَا *# والمشركون يستأصلونم, والأهلون: جمع أهل» 2 وَ)#إنما 
شم نك قو واكك نوكن إن تروك وي كاه ذاكر الذي رطام . 
برئكم وأجبّائه #اظرك ألسَوْهِ وَ* بذلكم الظنّ #«كددٌ )“4 وصرتم © بويا * 


))2١/5( ذكرها كثير من المفسرين عن ابن عباس وبمجحاهد. انظر: تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.)45/9( وتفسير الثعلبي‎ »)5١7/57( وتفسير الطبري‎ 
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وإ )ذلك لأنه جإعن كر ؤي يلل وََشُولوء كذ دنا يَكَفِنَ 4 لكفرهم 


+ وَ#ذلك الذي ذكِر من العذاب والمغفرة ليس بواحبٍ عليه سبحانه”"؛ إذ 
+يِنَه مأك اموت وَالَضٍِ )4 فهو + يَنْفِرٌ لِسَنِيَكَ وضرب مَيكَآُ وَ)ه إن يغفر لأنه 
كان أله حَفُورايَحِمًا )4» والتّعذِيب إِنا يكون إِمّا رحمة لِمَن عذب إن كان مؤمناً لأنَّ 
ذلك لتطهيره» / فإن كان كافراً فهو لليّحمة على المؤمنين”". 

والناكثون المذكورون سيُظهرون الاثّفاق معكم فإنّه +( ا + 6 4 
المذكورون +إإدَا أَنطَكَمَثْرَ إل مَمَانِمَ لَِأَخْدُوهَا 4 وهي مغائم خيبرء فإنّه يكِلةِ رحع من 
الحديبية في ذي الحِجّة من سنة ستٌء وأقام بالمدينة بقيّتَها وأوائل المحرم» ثم غزا خييرٌ يمن 
شهد الحديبية» ففتحهاء وغنم أموالاً كثيرةٌ فخصّها بمم'": © دَرُويَا '*# اتركونا 
+ شَّعَكُمْ 4. فهم + بريدُوت أن يَدَلُواْ كم أسَّهَ )4 من وعده لأهل الحديبية أن 
يُعَوّضهم من مغائم مكة مغامّ خيينء لإ قل )4 لهم: إنكم + لَن مَتَمونَا )4 ولا يكن 
لكم ذلكم؛ إذ لم يُقَدّر لكم سبحانه. أو هو في معنى النهي» + كناكم لت 
أنه من مَبنَلُ “4 فإنّكم إذ تقولوا لهم ذلكم + َسَبَعُوُونَ #: لم منعنا الك َيل 
تَحَسُدُويَا ”4 أن تشارككم في الغنائم. وأنتم لا تحسدوهم + بل كانوأ لا يَِقَهُونَ “4 لا 


)١9‏ قد مد نحوٌ من هذه المسألة في تفسير سورة الدحان» وهى: هل يجب على الله الرحمة 


8 
بده امه 


والعذاب» عند تفسير قوله تعالى: + إِلَّامن نَحِمَ دنه هوَالْمَر اليم 4 [الدحان:؟4] ويِيّنًا 
أنّ أهل السنة والجماعة منعوا أن يُوجب العقل على الله تعالى شيئاه ولم يمنعوا أن يُوحجب اللَهُ 
على نفسه بعض الأمور التي يقتضيها كماله» والبي أحبر أنّه أوحبها على نفسه. انظر 
(ص 3١١‏ ). 

)١(‏ ف هذه العبارة بعض الغموضء ولعل مقصد المؤلف بأن رحمة الله للمؤمنين تتجلى يوم القيامة 
حيث أبحاهم من هذا العذاب في الوقت الذي حل بالكافرين. 

(7) انظر: تفسير الطبري »)5١5/77(‏ وتفسير ابن كثير (311/1). 

(5) انظر: تفسير البيضاوي .)١١/8/5(‏ 
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يِفهَمُون © إِلَاقِا 4 وذلك فطنتهم لأمور الدنيا. 
+ كل لِلمْحَلَفِيتَ من الْدَعَرابِ : إذ لع ع لامكل قلة تقل فريك 0ق يا نكن 


: سَحَدَعَو إل رع أل أن حَلِيدق لخم بنو حنيفة”"©» أو غيرهم يمن ارتدوا بعد رسول الله 
لي فأنتم + نعَِلُوجُم أَوَ مُمَلِمُونَ 4# فلا بُدَّ من المقاتلة أو إسلامهم؛ إذ لا جزية 
عليهم؛ وذا لعن إمامة أبي بكر صََرَيَدعَنه؛ فإنّه لم تتفق هذه الدعوة لغير أبي بكر(" 
دعنك .+ ون نطِيعوأ يؤْيَكُم أله أَجَرَا حسَسنًا * في الدارين من الغنيمة والحنة» # وَإن 
وَأ 4 [وأعرضوا]”' مَكُمَاتوََيمُ # وأعرضتم + ين قَبْلُ يُعَذَبَحَعَدَابا يما )4. 

وأنتم لا تدعون إلى ذلكم أجمعين؛ فَإِنَّه 1 لََىَعَكَالخَقَص ) منكم #حَرجوَلَاعَلَ 
الْخرَج حَرَعُ ولا لاير 00 #وَ تفع م لا يكون إلا لكم, فإنه # مَن 
بطع الله ورسولهء يُدَحِلَهُ جَنتِ جر من حََتِهَا ا وَيُعْرِض عن الطاعة 
يَْرِبَهُ دا ما )4. حص الوعد والوعيد أولاً بقوله: ون مُلِيعُوا )4 إلى آخره» ثم 
عدم يراه د أنه 4 تنبيهاً على أنَّ ذلك عامٌ لكل من أطاع وعصى. وفصّل 
في الوعد دون الوعيد تنبيهاً على سعة رحمته. 

والطاعة المقبولة عنده سبحانه إِنَا هي التي تكون بالإخلاص؛ فإنه + لَمَدَ 
رض أنه عن الْمُؤْمِني إِذ يبايعوئلك خحتَ السَّجَرَوَ 4. روي: أنه يل لَمَا نزل الحديبية 

عت [شارك ]١و‏ اي اقرط !ل أطل مكف عوك يده يضما الايد يعد 


)١‏ لا يُسلم للمؤلف بحذاء بل التوبة تحب ما قبلها. 

.)57/9( وتفسير الثعلبي‎ »)5١0/517( انظر: تفسير مقاتل (77/5)» وتفسير الطبري‎ )1١( 

(*) قال الثعلبي في تفسيره (9/ 55) مبينا ذلك: (قال رافع بن حريج: والله لقد كنا نقرأ هذه 
الآية فيما مضى 8 سَنُنحَوْنَ إل هَوَمِ ول بأ دير 4 فلا نعلم من همء حيٌّ دعا أبو بكر 

يَلْنَدْعَنهُ إلى قتال بني حنيفة» فعلمنا أَكُم هم وقال أبو هريرة: لى تأت هذه الآية بعد). 

(:) كذا في المحطوطء ولعل الصواب أن يُقال: [وتعرضوا] . 

(5) وقع تصحيف في اسم الصحابي في كلا النسختين؛ فاسمه الصحيح: [خراش] بن أبي أمية 
الخزاعي وليس الحارث. قال أبو عمر القرطبي في الاستيعاب (445/7): (جراش بن أمية بن 
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فبعث وَكلِبةِ عثمانَ بن عفان وَدَليَدَءََك فحبسوه. 55 بقتله» فدعا 10 الله لله 
أصحابه» وكانوا ألفاً وثلاثمائة» أو أربعمائة» أو خمسمائة» وبايعهم على أن يُقاتِلوا قريشاً 
لا نوا عنهم» وكان يل حالساً تحت عقرة | أو ذزة”"» ممما ووم 4 ين 
الاخلاص» مفآوَاتكككة 4 الطمايدة جاعم 4 بركة إحلاصهم؛ لإوأتبه تا 
يا 4 

+ وَمَكَانِمَ كير يََحْدُويًا 4 وهو فتح خيبر» + وَكَانَ أََّهُ حَزيرًا 4 غالباً يفعل ما 
يريد» © حَكيمًا ‏ لا يفعل إلا ما يقتضي الحكمة. 

ولإخلاصكم + وَعَدَكُمُ أ مَمَإِِرَ كَيررَهٌ 4 وراء تلك المغائم» فأنتم 
«تَحْدُوتًا # إلى يوم القيامة» مَإمَمَجَلَ لمم هدو 4 المغام» +( وقد رحمكم في 
ذلكم الحين أيضاً حيث مكف أذ ىَالنَآينعَنَكُمْ )4# حيث صالحكم قريشء أو المراد: أنَّ 
أهل خيبر لم [يُقاتلوا معكم]"'» وكذا حلفاؤهم من بني أسد'” وغطفان” لم يقاتلوا 


الفضل الخزاعي» مدني» شهد مع رسول الله َكِهٍ الحديبية وخيبر وما بعدهما من المشاهدء 
وبعنه رسول الله يَلكِدِ عام الحديبية إلى مكة» فآذته قريش» وعقرت جمله؛ فحينئذ بعث إليهم 
رسول الله يَكِبةِ عنمان بن عفان» وهو الذي حلق رأس رسول الله يَكلَِكِ يوم الحديبيّة. روى عن 
خراش هذا ابنّه عبد الله بن خراش. توق خراش في آخر خلافة معاوية). 

)١(‏ أصل هذه القصة في صحيح مسلم (7/ 5 )١‏ كتاب الإمارة» باب استحباب مبايعة 
الإمام الجيش عند إرادة القتال» وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة» ونقل الزمخشريٌ هذه القصة 
اللسيرة (000518 زعي في اتسين ابو غظية (4 01070 وتنسير السفي) 06/1 
بألفاظ متقاربة. 

)١(‏ كذا في المحطوط والصواب أن يُقال: [يتقاتلوا معكم]. 

(9) ينو أسد: هم بنو أسد بن عبد الْعزى بن قصي مِنْهُم خَدِيجٌة بنت خويلد بن أسد زوج اللي 
يل وَالرُيْر بن الْعَوام بن حويلد بن أسد وَحَكِيم بن حرّام بن خويلد. انظر الإنباه على قبائل 
الرواة (ص:57 ). 

(4) غَطفان بن سعد: بطن من حرام ابن جذام» من كهلان؛ من القحطانية» وهم: بنو غطفان 
بن سعد بن مالك بن حرام بن جذام. انظر معجم قبائل العرب القديمة والحديفة (*/ 85). 


م2 


[ه::/ب] 
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لأحلهم”"» + وَ)ِإِنًا فعل ذلكم بكم +التكوت ايد بَلَموْمِنِينَ # فيزداد يقيتُهم 
«وَتَهَدِيَك 4 بذلكم رطا مُسْتَقِيما # من التوكلٍ على ربكم. 


+ وتغانم +َاُخْرَى لَرمََرُوأعكيَا 4 لما كان فيها من الحرعة'"' من مغائم 


آ كه 


هوازن وغيرهاء + مَدَ اط امهيا # واستولى عليها فأظفركم بماء + وَدَانَ سه عَلَ مكل 
تَىْءِقَدِيَا )4 فإنَّ قدرته ذاتية [لا تختصنٌ بشيء دون شيء]7". 

# وقد حعل سبحانه رعبّكم في قلوب أعدائكم لإخلاصكم معه سبحانه 
فإنكم ِإلوْ مََلكمْ كبا 4# من أهل مكة وم يضّاُوا معكم ©ولَا لبر * 
واغزمواء جإحُملايجَدُوت وَلًِا 4 يجزيهم كارا # ينصرهم. 

فهم إِنًا صا حوا لرعبهم» وتلك +( سيَّة أَسَهَاَلَّ مَدَخَلَتْ )# مضت © من ,َل 4# 
في أنبيائه وأجبّائه» + ول جد ِسْنَة هبدلا )4 تغييراً. 

)14 يكن ذلكم إلا يَحْضٍ فضله عليكم؛ فإنه ا« هْوَ الى كف ديهم 
َك 4 فلم بقدلكم كفاز مكة» جو كذا كف لهمي مَك في داخلها 
«مِن بَعَدٍ أن 4 أنه + أَظَمَرَحُ عَيهِرَ 4#» وذلك أنَّ عكرمة بن أبي جهل خرج في 
خمسمائة إلى الحديبية» فبعث رسول الله يد خالد بن الوليد على جُندِء فهزموهم حتى 
أدحلهم حيطان مكة”؛ ثم عادنا علمكم بذلكم أنَّ الأمر بيده سبحانه. وكان في 
الكف الثاني التعظيم لبيت ربكم؛ وهو سبحانه سيجزيكم بكفكم فإنه كن كد 


)١(‏ قال ابن الحوزي في تفسيره :)١١7/4(‏ (2 وَكَفّ لَيدِىَ لين عَنَكُمَ )4 فيهم ثلاثة أقوال: 
أحدها: أَتَم اليهود هتُوا أن يغتالوا عيال المسلمين الذين خلفوهم في المدينة» فكفهم الله عن 
ذلكء قاله قتادة. والثاني: أنمم أسد وغطفان جاءوا لينصروا أهل حيبر» فقذف الله في قلويهم 
الرعب» فانصرفوا عنهم, قاله مقاتل. والفراء. والثالث: أتحم أهل مكة كفهم الله بالصلح؛ 
حكاهما الثعلبي وغيره). 

)١(‏ في هذه العبارة غرابة ولعل المؤلف يقصد الغنائم التي يغنمها المسلمون بعد هزمة الكفار. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقطت من [ع]. والجملة غير واضحة. والأولى أن يقال: (إِنَّ قدرته نافذة 
في كل شيء). 

(54) رواه الطبري في تفسيره (7/17) بنحو من هذه القصة. 


ا" 
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ِمَاسَمَنَبصِرًا )4 فيعلم أنَّ كمّكم لذلكم التعظيم. 
مع أتمم +[ هُمُ أل كُمَرُوأ 4 فكفرهم اقتضى أن لا يكف عنهم, +( و #مع 


ذلكم الكفر + صَدُوكُمْ عَنِ الْسَسْيِدِ الْحَرَارٍ و4 صدوا ©لَدَىَ مَعَكْونًا أن يبل 
َه 4 الذي يُذبح فيه» أعني: الحرم. وقال الشافعي رََزَيَََتهُ: المراد: المكان المعهود 


الذي يذبحون الحدي فيه» وهو الى فَإنّه يذبح الْمْحْصّرُ المدي في مكان أحصر فيه" 
وأما الحنفيون فيقولون: مكان الذبح هو الحرم, لا يجوز في غيره'”. ونا كف الله 
أيديكم عنهم في ذلكم الحين رحمة عليكم وأن لا تقعوا في الإثم فإنه مَلَوْلَا َال 
مُؤْمبوْنَ وآ مُؤْمتُ ل تَعَلَموهُمَ # ولا تعرفونهم بأعيانهم لاختلاطهم بالمشركين #أن 
تطْمُوَهُمَ 4 ونلكوهم + هَتِْيسَكُ يَنَهُم *# ولأحلهم +[ مَعَرَة *# نم بالتقصير عن 


)1١(‏ إذا كان المؤلف يقصد باالمبى) مشعرٌ (منى) فهي من الحرم» وهذا يخالف قول الشافعي المنقول 
عنه؛ حيث قال الشافعي في تفسيره :)1١75/8(‏ (وإِنا ذهبنا إلى أنه نحر في الحل» وبعضها 
في الحرم؛ لأن الله 5ن يقول: + وَصَدُوحكُمْ عن الْمَسْجِر الْحرَامِ وَاَمَدَىَ مَعَكْوهَا ديبل يله )4 
والحرام كله محله عند أهل العلم» فحيثما أحصر الرجل قريباً كان أو بعيداً بعدوٌ حائل -مسلم 
أو كافر- وقد أحرم» ذبح شاة وحلء ولا قضاء عليه» إلا أن يكون كد عند الإسلام 
فيحجها). وانظر: الأم للشافعي .)١75/7(‏ 

.)١15/7( انظر: تحفة الفقهاء (5117/1)» وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 
قال القرطبي في تفسيره (775/9): (قال الله تعالى: + وَالمَدَىَ مَعَكْوهًا أن ْم يحل )4 قيل:‎ 

محبوساً إذا كان محصراً ممنوعاً من الوصول إلى البيت العتيق. وعند أبي حنيفة محل الهمدي ف 

الإحصار: الحرم» لقوله تعالى: لمم هآ إِلَ ابي َليِق ©“ [الحج: +0]. وأحيب عن هذا 

بأنَّ المخاطب به الآمِن الذي يجد الوصول إلى البيت» فأما المحصر فخارج مِن قول الله تعالى: 


و2 ل دسم الل صعرم ضح ل ٠.‏ ين صصس|اءت ع 
#ثم يلها إِلَ الي تليق * بدليل نر النيّ وَكِيةٍ وأصحابه هديهم بالحديبية» وليست من 
الحرم. واحتجوا من السّنة بحديث ناحية بن جندب صاحب الني ككل أنه قال للنبي عَلِةٌ: 
ابعث معي الحدي فأثحره بالحرم. قال: «فكيف تصنع به؟» قال: أخرحه في الأودية لا يقدرون 
عليه» فأنطلق به حتى أنحره في الحرم. وأحيب بأن هذا لا يصح.ء وإنما ينحر حيث حرًء اقتداءً 
بفعله عَلَتَوالكَكج بالحديبية» وهو الصحيح الذي رواه الأئمة) ولأنَّ الهحدي تابع للمهدي. 
والمهدي حل بموضعه؛ فالمهدى أيضاً حك معه). 


ا" 
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تفخُص أحوالحم» / ومكروه كوجوب الدية» والتّعيير على الكُمّار والتَأسّْفٍِ عليه" 
إن كنتم تفعلون ذلكم + بِعَيرٍ عِلْوِ #, إلا أنَّ المعيّة لا تزول عنكم. وإنما فعل سبحانه 
ما فعل ِكل لَه فى يحمََوء )4 وتوفيقه لزيادة الخير والإسلام جم يق )4 من 
0 0 وهؤلاء الذين كانوا مختلطين معهم من المسلمين © لَوْ مَرَيَلُواْ )4# 
9 َمَرقوا ل لعَدَّبنَ يك كتنوأء جو منْمُرْعَدَها ليِمًا 4. 


عارك وأ فى لوبهم اليه الألقه . جَيَهَ للْجَهِِيَةٍ 4 التي 
تمنع إذعان الحقٌء فكان ذلك يقتضي أن يُعَذَّبوا سريعاء ولا ا 3 ا 
ام بقوله: +إعَدََا 4" + كَنَرَلَ أله سَكيئ عَكَ رَسُوله- وَعَلَ 
منيت 4 حيث ل يُقاتِلوا معهم» مع أنَّ تلك الحمية كانت تقتضي ذلكء فإنه 
روي: أنه يكل لَمَا هم بقتالهم بعثوا سهيل بن عمرو”"» وحويطب بن عبد العزى”, 
ومكرز بن حفص" ليسألوه أن يرجحع من عامه على أن جُحْلِيَ له قريشنٌ مكة من القابلٍ 


)١(‏ انظر تفسير البيضاوي (5/١1١).؛‏ وقال الماوردي في تفسيره :)37١/5(‏ (فيها ستة أقاويل: 
أحدها: الإثم» قاله ابن زيد. الثاني: غرم الدية» قاله ابن إسحاق. الثالث: كفارة قتل الخطأء 
قاله الكلبي. الرابع: الشّدَّةء قاله قطرب. الخامس: العيب. السادس: الغمٌ). 

(؟) قال الزمخشري في الكشاف (8414/5): (إذ يجوز أن يعمل فيه ما قبلهء أي: لعذّبناهم أو 
صدوهم عن المسجد الحرام في ذلك الوقت» وأن ينتصب بإضمار: اذكر). 

(7) سهيل بن عمرو بن عبد همس القرشي؛ يكنى: أبا يزيد أحد أشراف قريش وعقلائهم 
وخطبائهم وساداتمم» وهو صاحب القضية يوْمِ الحديبية مع رسول الله كلد حين اصطلح النئٌّ 
كِهِ مع قريش» وأسلم يوم الفتح» وحسن إسلامه. قيل: استشهد باليرموك؛ وهو عَلَى 
كردوس» وقيل: بل استشهد يَوْمِ الصفر» وقيل: مات ف طاعون عمواسء والله أعلم. انظر: 
أسد الغابة (5/5/5). 

(4) حويطب بن عبد العزى بن أبي قيس القرشي» أسلم يوم الفتح» وهو أحد المؤلفة قلويهم؛ أدركه 
الإسلام وهو ابن ستين سنة أو نحوهاء وأعطي من غنائم حنين مائة بعير» وكان من دفن 
عثمان بن عفان» ومات حويطب بلمدينة آخر خلافة معاوية» وقيل: مات سنة أربع وخمسين» 
وهو ابن مائة وعشرين سنة. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب .)599/1١(‏ 

(5) قال ابن حجر في الإصابة :)١77/5(‏ (مكرز بن حفص بن الأخيف القرشيء ذكره ابن 
حبّان في الصّحابة» وقال: يقال له صحبة» ولم أره لغيره. وله ذكر في المغازي عند ابن إسحاق 


رفف 


[::/أ] 
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ثلاثة أيام» فأحابهمء وكتبوا بينهم كتاباًء فقال وله لعليي وَْيََنهُ: «اكتب: بسم الله 
البحمن الرحيم». فقالوا: ما نعرف هذاء اكتب: باسمك اللهم. ثم قال كَلِنةِ: «اكتب» 
هذا ما صالح عليه محمدٌ رسول الله بن عبد الله أهل مكة». فقالوا: لو كُنّا نعلم أنك 
رسول الله ما صددناك عن البيت» وما قاتلناك. فقال عَلِتَومَه: «اكتب ما يريدون». 
فَهَمٌ المؤمنون أن يأبوا ذلك» وييطشوا عليهم + فَأْرَلَ لَنَهُ سَحكيئئَه 4 عليهم 
#وَألْرَمَهُرْ كَيمَةَ ألَقَرَئْ 4. وهي كلمة الشهادةء أو بسم الله النحمن الرحيم؛ محمد 
رسول الله يت فإنه سبحانه اتارها لممء أو الثبات والوفاء بالعهد '» # وَكانُوا أحقَّ 
يها 4 من غيرهم © وَآَهْلَهَا 4# ويستأهلون تلك الكلمة» # وكا أَلّهُ يَحُلِ سَيْءِ 

ومن المؤمنين من يرتدد في رؤياك في فتحك المذكورء فإتُم لا يعلمون أنه + لْقَدَ 
صدّق> أَلَّهُ سوه ريا فإنّه يك رأى أنه وأصحابه دلوا مكة آمنين» وقد حلّقوا 
وقَصّرواء فقصّ الرؤيا على أصحابه» ففرحواء وحسبوا أن ذلك يكون في عامهم, فلمًا 
تأحر قال بعضّهم: والله ما حلقنا ولا قصّرناء ولا رأينا البيت. فترلت تلك الرؤيا(”©» 


والواقدي أنه هو الذي أقبل لافتداء سهيل بن عمرو يوم بدر. وذكره المرزبانّ في «معجم 
الشعراء»» ووصفه بأنه جاهلئ» ومعناه: أنه لم يسلمى وإلا فقد ذكر هو أنه أدرك الإسلامء 
وقدم المدينة بعد ال حجرة لما صق سهيل بن عمرو يوم بدر» فافتداه). 

)١(‏ قال ابن الجوزي في تفسيره :)١75/54(‏ (فيه خمسة أقوال: أحدها: لا إله إلا الله قاله ابن 
عباس ومجاهد وسعيد بن حبير وعكرمة وقتادة والضحاك والسدي وابن زيد. والثاني: لا إله إلا 
الله والله أكبر» قاله ابن عمر. والثالث: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قديرء قاله عطاء بن أبي رباح. والرابع: لا إله إلا الله محمد رسول الله قاله 
عطاء الخراساني. والخامس: بسم الله الرحمن الرحيم). 

(1) أخرج البخاري في صحيحه (184/7) عن البراء بن عازب وَِزءئ» قال: لَمّا صالح رسول 
الله وَكِِةِ أهل الحديبية كتب علينٌ بن أبي طالب بينهم كتابا» فكتب: محمد رسول الله» فقال 
المشركون: لا تكتب: محمد رسول الله لو كنت رسولاً لم نقاتلك» فقال لعلي: «امحه»» فقال 
علي: ما أنا بالذي أمحاه. فمحاه رسول الله َيِل بيده وصالحهم على أن يدخل هو 
وأصحابه ثلاثة أيام» ولا يدخلوها إلا بحلبان السلاح» فسألوه: ما جلبان السلاح؟ فقال: 


:و7 
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#باَلْحَنّ ؛ كائن الببّه إلا أنه مُوكَل بأحلٍ مُعَيّنِه فسيكون إذا حاء ذلك الأحل؛ 
فإنكم + لتَنَحْلْنَ ألْسَسَجِدَ أَلْحَرَامَ إن سَآءَ أَّهُ # فتكونون + ءَاِمِنِيت *#» وكما رأى 
رسولكم حلقّكم [وقصركم]”" يكون كذلك'" فإنكم ستكونون لين ممُوسَكم 
وَمْقَصَرِنَ ‏ فأنتم «إلا كتاذ * بعد ذلكء وإنا أَكّر ذلك لأنّه كان حكيماء 
مَمَلِمَ مَاكمَ تَحَلَمُوا )4# فعلِم ما لم تعلموا من الحكمة في تأخير ذلك؛ # فَجَعَلَ مِن دون 
ذلك مَتَسَافرسبًا 4# هو فتخ خيبر؛ فإنه فتح قبل مكة ليفرح به قلوب / المؤمنين. ١‏ [447/ب] 

وكيف لا يكون الرسول في رؤياه صادقاً و+ز هْوَالِى أْسَلَ رَسُولَُ )4 ملتبساً 
# بالْهدئ *#. وبالكذب لا يحصل الحدى. # وَدِينٍ َلْحَنّ “# الذي هو دين الإسلام؛ 
ِاإِظهِرعَلَ انكل » ولا يكون إلا بغلبة المسلمين, .لا وَ)هإن طلبوا على ذلك 
شاهداً فإنه #كي بأَنَّهِ هيدا *. 

فإنه سبحانه قد شهد على أنه +حَحَمَدُ رَسُولُ َه وَالَننَ مَمَهُه 4 من المؤمنين 
وليئة عل الار» جمع هديد. جإثتئة 4 جمع رحبم ميِتَُمْ » فهم يفلطود 
على من خالف دينهم؛ ويتراحمون فيما بينهم» + رهم رقا سْجّدًا )4 مشتغلين بالصلاة 
في أكثر الأوقات» وبذلك + يعون فَضَلا مْنَ أله وَرضونًا 4# وهم يعرفون ولا يخافون» 
فإنّهِ +( سِيمَاهُمٌ ف وُجُوههم من رسجو #. وهي السمة التي تحدث في جباههم من 
كثرة السجودء +إدَّلِكَ *# الذي ذكر من وصفهم + مَكَلْهُمْ فى التَوَدَ وَمَكَثُهْرَ في 
جيل 4 فإنه ذكر في الكتابين المذكورين9" أنهم # كررع أَخْرجَ سَّطعَةه *# فراحه» يقال: 


القراب بما فيه. ورواه أهل السنن بألفاظ مختلفة. 

. كذا في المحطوط والصواب أن يُقال: [وتقصيركم]‎ )١( 

»)55/8/55( قد روى أهل التفسير هذه الرؤياء انظر: تفسير مقاتل (17/5)» وتفسير الطبري‎ )١( 
.)4915/١( ورواه البيهقي في الأسماء والصفات‎ »)١55/5( والتفسير الوسيط للواحدي‎ 

(5) قال ابن الحوزي في تفسيره (179/4): (والمعنى: أن صفة محمد يَكلِِ وأصحابه في التوراة 
هذا. فأما قوله: +( وَمَتَثُهرْ في لانيل 4 ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنَّ هذا المثل المذكور أنه في 
التوراة هو مثلهم في الإنحيل. قال مجاهد: مثلهم في التوراة والإنحيل واحد. والثاني: أنَّ المتقدّم 


ا 





التفسير المحمدي لابن تنصير | الب-دسسسد- مه 


أشطأ 0 إذا أفرخ» + كََاوَرَهُ. )4 فقوّاه من المؤازرة» وهي المعاونة» ل فَاسَتَدْلَةَ 4 فصار 

دَق إلى الِلّظء © فَآَسَمَوَئ عَلَ سوق 4 واستقام على قصبه» جمع ساقء بحيث 
0 1 راع 4# بكثافته وقوته وغلظه وحسن منظره» إن لون كانوا كذ قلوا ب تنه 
الإسلام» ثم كثُروا واستحكمواء فترقى أمرهم بحيث أعجب الناس» وإِنما فعل ذلك 
# ليغيظ , بهم الْكْثَارَ 4 ولذا + وَعَدَ َه أن امنأ وعِلُوأ أ أَلصَِّحَتٍ متهم # و(من) 
للبيان ( مَعْفرَة لا 7 


حرو و1 ويح 
+ 


مثلهم في التوراة. فأما مثلهم في الإنحيل فهو قوله: كزرع, وهذا قول الضحاك وابن زيد. 
والثالث: أن مثلهم في التوراة والإنحيل كزرع). 


كا 
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(سورة الحجرات ) 


ليوز المج إن 


وفين ان عضرة آي 


سيت بم(" إذ مُنِع فيها النداء وراء الحجرات تعظيماً للرسول كللِيِهِ فكانت 
مسوقة لل 


صم صايءو > صا سا 
« تم لم دمل اكيم * 


يبا لدي اموأ # يقتضي إعانكم +إلا تُقَيَمُوا 4 أمراً وإن كان يهمكى 
وحذف المفعول ليذهب الوهمٌ إلى كلّ ما يمكن» فيفيد التعميم» وذا أنسب بالمقام”) 
ا بيَيدي ألَّهوَوَسُولو. )4 ولا تحكموا كما لم يحكما به. + واوا َه 4# في تقديكم 
فإنَّه رما يُوقِع في المحالفة» + إنَ أمَهَ ميم )4 لمحالفتكم وتقديعكم القوالي» #(عَلمٌ 4# 
بالفعاي والسيي, 

+( ييا ادن اميأ 4 اهتموا فيما ذكر لكم حتى + لَاتَْمحوَا َصَوافٌكُْ قوق صَوْتِ 
لني )4 فإِنَّ فيه نوعاً من التقديمء وذا يُحِلٌ بالتعظيم» + ولا يَجَهَروا له بالْمَولِ كَجَهَرٍ 
بعكم لبَعَضِ كذ فإذا نطق ونطقتم فعليكم أن لا تبلغوا بأصواتكم الحدٌ الذي يبلغه 


)١(‏ سورة الحجرات من السور المتفق على مدنيتها. انظر: المككي والمدني (ص775). 

)١(‏ قال الداني في البيان (ص١١5):‏ (وهي ثُماني عشرة آية في جميع العدد» ليس فيها اختلاف). 

(؟) ميت بذلك في المصاحف وكتب التفسير والسنة واشتهرت به ومن أسمائها كذلك: سورة 
الأخلاق لما فيها من أخلاق عظيمة وآداب كرية في التعامل مع الرسول كَللِيِةٍ والمعاملة بين 
المؤمنين» ماها بذلك بعض المفسرين المتأخرين. انظر: أسماء سور القرآن الكريم (ص؛ 5 .)١‏ 

(4) مرة يقول: (القرآن كله مسوق لذلك)» وهنا قال: (وهي مسوقة لذلك)» فكأنه يجعل للقرآن 
هدايات عامة وهدايات خاصة. 


(5) انظر: تفسير الزمخشري (559/54)» وتفسير البيضاوي .)١/0(‏ 


اا 
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صوثه» بل عليكم أن تَعْصُوا منها. مُنِعوا أوّلاً عن مجحاوزة صوتحم صوته؛ ثم مُنعوا عن 
المساواة أيضاً. وإنما أمرتم بما أمرتم وتِيتُم عمًا يتم أن خبط أعمللكُم © فإنّه ن 


يؤدي إلى الاستخفاف به / يكل المؤدي إلى الكفر المحبط لجميع الحسنات. رُوي: أن 
ثابت بن قيس27 كان في أذنيه وقرّء وكان جهورياء فلمًا نزلت تخلّف عن رسول الله 


20 2 عَِتَواضَكة سكم فقال: يا رسول الم لقد أنزلت إليك هذه الآية ون 
رحلٌ جَهِيرُ الصوت» فأخحاف أن يكون عملي قد حبط. فقال عَلَتَوااصَكةوَاتم: «لست 
هناك» للق تعيش بخير » وتموت يخير» وإِنّك من أهل الجنة»2"7. و 6 نش لا رون أتما 


محبطة. 


2 


59 ا لين )4# لا يرفعون بل # يَحُضُونَ سا يي له 


+#أوْلتِكَ اَدِنَ أمسَحَنَّ مهلويم لِلَّقَوَ 4 وجدها له. يعني: أنه لا يحصل إلا 2 
قويًا في التقوى, واعتاد بذلك؛ إذ الرعايةٌ إلى ذلك الحدٌ 0 عير م قولاك 5 


الخ د 


فلانْ لأمر كذاء ودَرُب للنهوض بهء فهو قويٌ عليه. أو امْتَحَن بُعنى: 0 
فالمعنى: عرف اللَّهُ قلومم أنما خالصة لذلك؛ فيكون من باب المحاز؛ إذ الامتحان سببٌ 
للعرفان» فاللام إِمّا صلة محذوف»ء أو باعتبار الأصلء» إذ الامتحان بالمعنى الحقيقي مُتَعَدٌ 
عاذ أو للغينه أن ذلك لا خضل إلا “لفك أوققه الله ى"الشذاقد. واضطير عليهاء“فضبار 
بذلك مُتَّقِيا وظهر به تقواه؛ إذ التقوى لا تظهر إلا بالاصطبار على الشدائد» أو 


١ 9 3000 57‏ حم الررضة و 
امتحن معن : أحلص» من امتحن الذهب: إذا أذابه» وَمَير إبريزه من خبيثه 0. + لهم 


)١(‏ قال ابن حجر في الإصابة :)51١/١(‏ (ثابت بن قيس بن شُمّاس الأنصاريّ الخزرحي» 
خحطيب الأنصار» وقال حعفر بن سليمان» عن ثابت عن أنس: كان ثابت بن قيس خطيب 
الأنصارء يكق أبا محمد وقيل: أبا عبد الرحمن» ١‏ يذكره أصحاب المغازي في البدريّين» 
وقالوا: أول مشاهده أحدء وشهد ما بعدهاء وبشره النئ يللد بالجنة في قصة شهيرة رواها 
موسى بن أنس عن أبيه» أخرج أصل الحديث مسلم). 

)١(‏ رواه مسلم في صحيحه )١١١/١(‏ عن أنس بن مالك بلفظ: «بل هو من أهل الحنة»؛ ورواه 
الإمام أحمد في المسند (591/19)» والنسائي في السنن الكبرى (/40/1؟). 

(9) ذكر الزمخشرئيٌ هذه المعاتي كلها في تفسيره لحذه الآية» انظر: الكشاف (555/4). وقال 


8 


]/5 7[ 
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مَعْفْرَة )# لذنوهم الماضية» + #وأَجَر عَظِيمٌ )4 على غضّهمء وببركة غضّهم يجْرَونَ على 
سائر طاعتهم جزاءً عظيماً. 


+ إِنَّأليَ ) يختارون أشنع من الجهر في القول» ورفع الصوت عند المكالمة 
وهو أنحم © ينَادويَكَ من وراء لجرت من خارحها؛ خلفهاء أو قدامهاء وفي زيادة 
لفظ: +إوَرَاء 4 مع لمن * تنبية على أنَّ المناى داحل الحجرة, فَإِنَّ من )4 لابتداء 
الغاية» ولا بُدَّ من الاختلاف بين المبدأ والمنتهى. قيل: إِنَّ الذي ناداه غيينة بن 


: ع 0 كر صَلِاقه و‎ ١ 
حصين' '» والأقرع بن حابس" ؛ وَفِدَا على رسول الله كَلِةِ في سبعين رجلاً مِن بني‎ 


تميم'" وقت الظهيرة وهو راقدٌ: فقال: أيا محمدء احرج إلينال””. وإِنما سيد إلى 


الماوردي في تفسيره (97107/5): (فيه تأويلان: أحدهما: معناه: أحلصها للتقوىء قاله الفراء. 
الثاى: معناه اختصها للتقوى, قاله الأحفش. وقال السمعانى في تفسيره :)5١5/(‏ (أي: 
أخلص الله قُلُومم للتقوى. ويُقال: امتحن الله قُلُومهم فَوَحَدَها حالصة. ويُقال: إِنَّ المراد مِن 
القلوب أرباب القُلُوبء يعني: امتحنهم الله تعالى وابتلاهم ليكونوا متقين» واللامُ لام الصيرورة» 
وهو مِثْلُ قوله تعالى: + يحون لهم عَدُوا وَحَرَيًا )4 [القصص:]. 

)١(‏ عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» يكنى: أبا مالِك» أسلم بعد الفتح. وقيل: قبل 
الفتح» وشهد الفتح مسلماء وهو من المؤلّفة قلويهم» وكان من الأعراب الحفاة» يُقال: كان 
اسمه حذيفة» فَلْقّبِ عيينة لأنه كان أصابته شجّة فجححظت عيناه. قال ابن السّكن: له 
صحبة» وكان من المؤلفة» ولم يصح له رواية» وشهد حنيناء والطائفء وبعنه الن كله لبي 
تميم» فسبى بعض بني العنبر» ثم كان ممن ارتدّ في عهد أبي بكرء ومال إلى طلحة, فبايعه, ثم 
عاد إلى الإسلام. انظر: الاستيعاب »)١١55/7(‏ والإصابة (5159/5). 

)١(‏ قال ابن حجر في الإصابة :)3557/١(‏ (الأقرع بن حابس بن عقال التميمي احاشعيّ 
الدرامي» قال ابن إسحاق: وفد على النبي َيِه وشهد فتح مكة وحنيناً والطائف» وهو من 
المؤلفة قلوهم» وقد حسن إسلامه. وذكر ابن الكلين أنه كان محوسيّاً قبل أن يسلم. وقرأت 
خط الرضي الشاطبي: قتل الأقرع بن حابس باليرموك في عشرة من بنيه. واللّه أعلم). 

(9) بنو تيم بن مُرٌ: قبيلة عظيمة من العدنانية تنتسب إلى تميم بن مر بن أدّ ابن طابخة بن إلياس 
بن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان. انظر معجم قبائل العرب القديمة والحديثة .)١77 /١(‏ 

"انكل دمير وقانل بن اليناف رق 1 مم وأسياني التوول لو لحار وق ا 

(5) قال الطبري في تفسيره (587/17): (وذْكر أن هذه الآية والتي بعدها نزلت في قوم من 


م8 





التفسير المحمدي لابن نصير الل م 


5 رش 35 


“ميعهم لأَتم رضوا بذلك» أو موا به أو لِأَنّه وجحد فيما بينهم» «أكر. 
تروت وقوله: +1 أ كاك ويد عل أ م كه ذلك» أو يكون الأكثر 
بمعنى الكل» فيكون فيه إِمَاءٌ إلى أنه كان ينبغي أن يكون فيهم مَن يكره ذلك؛ إِذ قباحة 
ذلك م رو 

ول آمهم صَبَيُوا عق عَنجَ ليم لكان 4 ذلك الصررٌ +إحَيا لَهُرْ 4 من 
استعجالهم, فإِنَّ فيه تعظيم الرسولٍ يكل الذي هو أهمٌ في الدين» + واه عَمُورٌ )4 لأَتم 
فعلوا جاهلين» # يَحِيِمٌ '* حيث اقتصر على النصح والتقريع» ولم يُوْمَروا / بما سوى 
ذلك» وإِعا فعلوا ذلك نعل أو هو مذموم. 


+[ يكأيهًا لدب انوا 4 إِنَّ يمانكم يقتضي أن تثبتوا في أموركم» ولا تتعجلوا حتى 
يبين لكم الحق» فإنه (دمطكية جك وتشكصوا. ري: أله ل بعت 
الوليد بن عقبة”" مُصدقاً إلى بني المصطلق» وكان بينه وبينهم إحنةٌ فلمًا سمعوا به 
استقبلوه» فحسبهم مقاتليه» فرحع» وقال لرسول الله يَكلِهِ: قد اربَدُوا ومنعوا الرّكاة. فهمً 
يه بقتالهم» فتزلت”©. وقيل: بعث إليهم خالدَ بن الوليد» فوحدهم منادين بالصلاة» 


الأعراب جاءوا ينادون رسولٌ الله يك من وراء حجراته: يا محمد» احرج إلينا). وانظر: تفسير 
الثعلبي (77/9). 

.)357/74( انظر: تفسير الرازي‎ )١( 

)١(‏ قال ابن حجر في الإصابة :)58١/5(‏ (الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأمويّ» أحو عثمان 
بن عفان لأمه. يكنى: أبا وهبء قُتِل أبوه بعد الفراغ من غزوة بدر صبر وكان شديداً على 
الجلذو كين الأذى: لرسمؤنا اللمصسلى اللديعليه واله:وسيلي» كان كن امسر قداو وال 
الوليد وأحوه عمارة يوم الفتح» وكانت ولاية الوليد الكوفة سنة خمس وعشرين»؛ وكان في سنة 
ثمان وعشرين غزا أذربيجان» وهو أمير القوم» وعزل سنة تسع وعشرين» وقال أبو عروبة 
الحراني: مات في خحلافة معاوية). 

() رواه الإمام أحمد في المسند (5.7/90) عن أبي ضرار الخزاعي ف حديث طويل وحسّنه 
شعيب الأرناؤوط بشواهده في تحقيق المسند (505/70)» ورواه البيهقي في السنن الكبرى 
(4/9) عن ابن عباس بألفاظ أخرى» وصححه الألباتي في سلسلة الأحاديث الصحيحة 


ا 


[407:/ب] 
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مُتَهَجّدِين» فسلّموا إليه الصدقاتء فرجع”'". وفيه تنبية إلى أنَّ حبر العدل مقبول. 


لالس عن دك اق فعا لمم ه عر عا فلن ع تراز 


2 


بذ سا جيروء ب و ين 
م 


م د مِين : مَعْتَمّين. 


وج سمه 2م د صه 


( وأَعَلموأ أن كم رَسُولَ أَّهِ )4 فأنتم لا تتعجّلوا في أموركم بغير إذنه» ولا تقولوا 
له: افعل هكذاء إِنَّ ذلك هو الرأي؛ لأنَّه يكل +( لَوْرك5 كدي ينلاس عنم )4 ووقعتم 
في العَنّتِ والشّدّة كما في الذي ذكرء وفيه إشعارٌ بأنَّ بعضهم أشار بالإيقاع ببني 
المصطلق» وف قوله: + كدير )4# إشعارٌ بأنّه يَئِ إن رأى مصلحة يقبلُ أيهم كما قبل 
رأي عْمَرَ وي في بعض الأمور» وأنتم معذورون فيما عنّ لكم من أنَّ المصلحة 
الإيقاع بيني المصطلق؛ لأنكم تُطيعون له وك في جميع أموركم, + وَلكنَ لَه حَيب ليك 
لايم ويه فى مويك وكره َم لكر وَالْمْسُوقٌ وَالِْصَيَانَ #» فلمًا سمعتم ما سمعتم من 
شأنٍ بني المصطلق'" حملكم ذلكم على ما قُلتم» + ولك “ المذكورون زيّن في قلوهم 
الإيمان» وكرّه إليهم العصيان 2 هُمْ أَلرْيِدُوت )4؛ وإن كان فيهم من صَدَر منه ذلك 
الذي ذُكر أو المراد: لكن منكم من لا يتعجلء ولا يُريد أن يتّبع الرسول رأَيه؛ إذ أله 
خُبّب إليه الإبمان» وَكُيْهِ إليه العصيان. فيكون معنى قوله: كك 4 إلى بعضكو”". 


حَ 


وكان ذلك الرشد + مضلا ينأل وَيِمَمَة وَأ ليم * بأحوال عباده» كيم )4 


عب 


+ و التي في المقاتلة محمود» حتى إنه # إن طْأيفََانٍ مِنَ الْمُؤْمِِينَ أَمتَتَلُواْ # فيما 
بينهم» ولم يقل: (بينهما) باعتبار المعنى» إذ كك طائفة جممٌ. وفيه إِيماءٌ إلى أنه كان 
(51/0). وذكر هذه القصة أهل التفسير» انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (47/54)» ورواها 
الطبري في تفسيره )١87/11(‏ عن أم سلمة وََوَليَْعَنْهَا. 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في تفسيره ٠١/9‏ 77) عن قتادة» والطبري في تفسيره (58//55). 
)25١‏ بنو اليصضطلق بن سعد: بطن من حزاعة» من القحطانية» وهم: بنو المصطلق» وامعه جلعة بن 
سعد بن عمرو ابن ربيعة. انظر معجم قبائل العرب القديمة والحديثة (*/ 5 .)١١١‏ 
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مقتضى إمانحم أن يكونوا جماعة واحدة» لا متفرقين» فإن هم تفرّقوا +[ وَآصَلِحُوأ يَيمَمَا )4 
بالنُصح والدعاء إلى حكم اللهِ سبحانه» ولا تقعوا على إحداهماء وإن كنتم عالمين بأتَا قد 
[ظلمت على الأخرى|'" مين ََتَ حَدَمهمَاعَلَ ال بعد نصحكما ميال 
يتى /# وتظلم +( حَقٌّ تن وترحع +[ ل َم رض 4 وحكمه. / اَن مَآعَتَ )4 ورحعت [/55/|] 
إلى ما نصحتم ها + كَأَصَلِحوبَبَمَ يلعَدَلِ 4» وإنها قُيّد بالعدل لأنَّه مظنة الحيف من حيث 
إنه بعد المقاتلة» © وَأَمَيِطُوَا 4 واعدلوا في جميع أموركمء +إإِنَّ أنه يب الْمُمسِي * 
العادلين. والآيةٌ نزلت في قتالٍِ حدث بين الأوس والخزرج في عهده يَكلِةِ بالسعف 
والنعال7". وهو يدل على أنَّ الباغي مؤمن, وأنّهِ إذا بض عن الحرب ثُرِكء كما جاء في 
الحديث؛ وبعد الإصلاح عليكم أن تكونوا فيما بينكم إخواناً مُتحابَينَ. 

+ إِنَما الْمؤْمِمُونَ إِحَوَةُ 4ه إذ هم مُنتسبون إلى أصل واحدء وهو الإيمان الموحب 
للحياة الأبدية» ولم يرل ذلك الإبانُ بالمقاتلة» فإذا وقعت + فَأصلِحُوأ بين أحويك )4 
فتبقى الأَحْيَةُ كما كات + وَأتَمُوأ لَه أن تخالفوا ما أمركمء # علي مَحَوَنَ ْ 


له باء حورو 


+ ايم ادن َامَئُأ أ إن يمانكم الذي به صرتم إحواناً يقتضي أن + لاحر قوم 
مِنْمَوَرٍ 4؛ فإنَّ جميعكم مؤمنون» والفصل الذي بالإبمان والاعتقاد باطدة لا يطّلع عليه 


)1١‏ لهل أن يُقال: [ظلّمَت الأخرى]. 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (187/7) في كتاب الصلح؛ باب ما جاء في الإصلاح بين الناس 


إذا تفاسدوا: أن أنساً وَعََيدِعَنهُ قال: قيل للنبي جَكليِةِ: لو أتيت عبد الله بن أبي» فانطلق إليه 
النيخٌ يَِلِِدِهِ وركب حماراء فانطلق المسلمون يمشون معهء وهي أرض سبخة» فلما أتاه النئٌ 
د فقال: إليك عنيء واللهِ لقد آذاني نتن حمارك» فقال رجحل من الأنصار منهم: والله لحمار 
واحد منهما أصحابه» فكان بينهما ضرب بالحريد والأيدي والنعال» فبلغنا أتما أنزلت: # وَإن 
آذ مه م مجو ر ضحد ري ه مهمع 5 عل 

طأِفََانِ مِنَ الْمُؤْمِينَ أَْسََلُوأ َصَلِحُوأ يم #ه. ورواه مسلم في صحيحه (4/5 57 »)١‏ وانظر: 
أسباب التزول ت الحميدان (ص557)» وتفسير مجاهد (ص١١2»)5‏ وتفسير الطبري 
(597/57)). وتفسير ابن أبي حاتم .)3179١ 4/١١‏ 


كيرا 
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سواه سبحانه» فإنه مسج أن يكوا أي: المسحورين لاحي 4 عدد الله يي 
من الساحرين» © ولا تلمِرُوا سكي # ولا يعب بعضكم بعضاً؛ إذ أنتم أيها المؤمنون 
كنفس واحدة» أو لا تفعلوا ما به تلمزون فإنَّ من فعل ما استحق به اللمرّ فقد لَمَرَ 
نفسهء يعني: إذا شرّفكم الله بالإبمان فلا تفعلوا ما به يسحرٌ عليكم أحدٌء + ولا ابروأ 
الأَلَقَبِ )4 ولا يذعٌ بعضكم بعضاً باللقبٍ السوء؛ إذ التَرُ مختصٌ عرفاً باللقب السوء؛ 
لئلا يقع التباغضٌ فيما بينكم» وينقطع التحابٌ الذي كان مقتضى الإبمانٍء فتصيروا 
فاسقين» ميس الام الْشْسُوثُ بََدَ لمن )ه» أو المعنى: لا تنسبوا المؤمنين إلى الفسق» 
ولا تُطلِقوا عليهم اسماً دالاً على الفسق؛ إذ بئس هذا الاسم أن يُطْلّق عليهم بعد 
اشتهارهم بالإمان. ا نزلت في صفية بنت بين أت رسول الله كن فقالت: ! 
التنياة يَقُأنَ: يا يهودية بنت يهوديين» أي الأب والأم. فقال لما: «هلا قُلتِ: 8 1 


: . ب 1 ١‏ 2008 
هارون» وعمي موسىء وزوجي محمد» صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين' '. # وَمَن 


2 سل جرع صامه 


َي عمًا ني عنه كلك مم طون . 

انوا 4 إذا كنتم فيما بينكم إحواناً فأنهم ليوا اطي ينص 
لطن نر )4 وهو الذي يحصل به التباغضٌ فيما بينكمء فاحتنبوا عن كثير منه ينا هي 
مظنة لذلكء أو المراد: يا أيها الذين آمنوا مب 0 البقين 1 لقا يم 0 
بعضكم ظناً منه بأنه أفضل» وأيضاً مُنعتم عن أن يغتب بعضكم بعضاً ونحوه نما هو مب 
على الظنء فاحتنبوا عن”" كثيراً من الظبَّيّات؛ إذ بعضّها إِثمّ فاجتنبوا عما هي مظنة له. 
وإنما قيل: # كيرا 4# إذ بعض الظن واحبٌ كالعمليات» وبعضّها مباح كما في / 


| 6 2 


4 


لواحي 


3 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند عن أنس »)"84/1١3(‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده 
صحيح على شرط الشيخين. والطبراي في المعجم الكبير عن صفية (4 725/7)» والترمذي عن 
صفية »))١91/5(‏ وقال: وفي الباب عن أنس. هذا حديث غريب» لا نعرفه من حديث صفية 
إلا من حديث هاشم الكوفي» وليس إسناده بذاك. وليس في رواية الإمام أحمد والترمذي ما 
يدل على أنها سبب نزول الآية. 

)١(‏ والصحيح أن يقال: (على اليقين). 

(؟) والأولى أن يقال: (احتنبوا كثيرا). 


ردنا 


[1::/ب] 
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0م 29 جحَسَسُوأ 4 ولا تبحثوا عن عورات المسلمين ليحصل لكم اليقينُ بما 
ويرتفع الظن. 0 الحديث: «مّن تَتبّع عورات المسلمين 5 تب الله عورته حتى يفضحه ولو 
في جوف بيته»” ٠‏ # ولا يتب بَعَضَكُم بَعَضَا 4 وإن ا ا ا ام 
ذلكء فقال: «أن تذكر أحاك بما يكرهه. فإن كان فيه فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد 


ماهم 


كته »27 . + حب هكين ان لمكن لَحَمْ أَخِيه أخيه مَيْمًا '*# فالاغتياث مَزِيقٌ لعرضه 
وإماتته» وفي ذلك إنبات العرض لنفسه» فكأنه أكل عرضهن وأماته» فهو أشدٌ من أكل 
اللحم» ولكنه لَمّا لم يكن له نظيرٌ أنسب من ذلك ذكره سبحانه» وإنكم إن أكلتموه 
فَكَرهَسُمُوهُ )4 فإنه لا يكون ذلك الأكل بلا كراهة» أو إن صحّ أنكم تكرهون ذلكم 

فصحّ أن تكرهوا الاغتياب» © ونوا َه )#ه في ذلكمء وإن قَرْط منكم لحهلكم فتوبوا إلى 
بارئكم» + إن أله موب تَحِمُ 4. روي أنَّ رحلين من الصحابة وََيعَن بعنا سلمان إلى 
رسول الله يك يبغي لمما إداماء وكان أسامةٌ على طعامه» فقال: ما عندي شيءء 


)١(‏ لعل المؤلف يقصد بذلك الأمور المعاشية» كما نقل ذلك عن البيضاوي حيث قال في تفسير 
الآية :)١7١/5(‏ (+[لعيَنبوأ كا من لطن فإِنَّ من الظنّ ما يجب اتّباعه كالظنٌ حيث لا 
قاطع فيه من العمليات وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى» وما يحرم كالظنٌ في الإلحيات 
والنبوات» وحيث يخالفه قاطع وظن السوء بالمؤمنين» وما يباح كالظن في الأمور المعاشية). 

)١(‏ رواه الترمذي في سننه (4/ 378”) عن ابن عمر وقال: (هذا حديث حسن غريب لا نعرفه 
إلا من حديث الحسين بن واقد» وروى إسحاق بن إبراهيم السمرقندي» عن حسين بن واقدء 
نحوهء وروي عن أبي برزة الأسلمي» عن الني يَيَِِةٍ نحو هذا)» ورواه البيهقي في شعب الإيمان 
عن البراء بن عازب »)١٠0 /١7(‏ وقال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف (4/8 4 5): 
(وهو سند صحيح؛ فإِنَّ أوق بن دلهم ولَّقَهُ النسائينٌ وابنُ حبان, ولا يضره تفيّد يحبى بن أكثم» 
إن مقرون بالجارود بن معاذ» وقد وثقه النسائي» وقد روى عنه جماعة الأئمة» وباقي رجاله 
رحال الصحيحين). وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (7/ 585): [صحيح لغيره] . 

(1) رواه مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة» باب تحريم الغيبة )5٠١1/4(‏ عن أبي هريرة أن 
وول الله اه قال: «أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «ذكرك أحاك بما 
يكره» قيل أفرأيت إن كان في أخحي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول» فقد اغتبته» وإن لم 
يكن فيه فقد بمته» »)75٠١1/5(‏ وأبو داود (353/5)» والترمذي (737/7). والنسائي في 
سننه الكبرى ))54/١١(‏ والإمام أحمد (5/1). وابن حبان »)1١/١1(‏ وغيرهم. 
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فأخبرهما سلمان, فقالا: لو بعثناه إلى بثر سمَيْحَة('' لَغْارَ ماؤهاء فلما راحا إلى رسول الله 
يِدِ قال لحما: «أما لي أرى خُضرة اللحم في أفواهكما؟» فقالا: ما تناولنا لحماء فقال 
لنه: «إنكما قد اغتبتما». فتَزلت7". 


ج11 صاب 


+ يتأما آلثاش 4 تغتابون فيما بينكم! ول تترفعوا على بني نوعكم! © إِنَا 
علفتكؤ ين كر وق » من آدم وحوّاء. وحلقنا كل واحد 0 من أب [وأب]”2, 
فكلكم مستو في ذلكم؛ فلا وجه للتفاخر بالنسبء ولا وجه للتَرفُع على آخرء ولا وجه 
للاغتياب» + وَ#إنما + جَعَلتَكُم سعوبا ومبإلَ لِتَعارَوا 4 لتفاحروا”"». الشّعْبُ: الجمع 
العظيم المنتسبون إلى أصل واحدء وهو يجمع القبائل» والقبيلة تجمع العمائر» والعمارة 
تجمع البطون» والبطن يجمع الأفخاذ, والفخذ يجمع الفصائل» فخزيمة شعبٌ» وكنانة 
قبيلة» وقريش ا 00 بطنٌء وهاشم فخذٌء وعباس فصيلة”»» واقصدوا التقوى 
#إِنَّ آَحَرَمَكٌ عِندَ أله أقَكْمْ “4 إذ التقوى بما تكمل النفوس وتفاضل. قال 
1 «ممن سيَُّ أن يكون أكرمَ الناس فليئّقٍ الله تعالى»” 2 وقال: «يا أيها 


)١(‏ سميْحَة: بئر قديمة بالمدينة» غزيرة الماء» وقيل: بثر بناحية قديد» وقيل: عين معروفة. انظر: 
معجم البلدان 99*ره 6 ؟). 

(؟) رواه ضياء الدين المقدسي في المستخرج من الأحاديث المختارة تما لم يخرحه البخاري ومسلم 
في صحيحيهما (5/ )7١‏ وقال: آخر إِسْنَاده صّحِيح. وقال ابن حجر في تخريج أحاديث 
الكشاف (55//7): (غريب»؛ وععناه ما رواه أبو القاسم الأصبهاني في كتاب الترغيب 
والترهيب من حديث عفان). 

(7) لعل لفظ: [أب] سبق قلم من المؤلف والمقصود من أب [وأم]. 

(4:) هكذا ورد لفظ إلتفاخروا] في النسختين» ولعله سقط منهما 0 النفي [لا]» فيكون 
المعنى: وإِنما جعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفواء لا لتفاحروا. وبما يستقيم المعنى. 

(5) انظر الحداية إلى بلوغ النهاية للقرطبي .)7١١1١/١1١(‏ 

(5) رواه الحاكم في المستدرك (701/5) من حديث طويل وصححه. وابن شاهين في الترغيب 
(ص7١١)04‏ وأبو نعيم في الحلية )١١/7(‏ عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس 
قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف (8/ :)85١‏ (ورواه العقيلي في كتابه بطوله» وأعلّه 
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الناس» إنما الناس رجلان: مؤمن تقيئٌ كريم على الله وفاحر شق هَيّنُ على الله 
تعالى»”'2. ولا تخفى تقواكم عليه سبحانه .[إنَلمعَلمْ )4# بظواهركم» .+ حير 4 ببواطنكم. 

ولا تحصّل التقوى بمجرد القول كما + قَالتِ الْقََرَابُ امنا 4# فلا يكونون متقين 
بذلك» فأنت لكل * لهم: »لم وتوا # إذ الإبمان فعل قلينٌ لا قلي فلا يحصل 
بمجرد القولء  /‏ وَللْكن فُولُوَا أسَكَمَنَا 4 إذ الإسلام انقياقٌ ودخول في السّلمء ول ينتهوا 
عن قولحم ذلك» فلم يقل: (لا تقولوا آمنّا) تنبيهاً على أنه لا ينبغي أن يّنةَ أحداً عمًا 
يدل على صلاحه الباطني؛ بل يُقال: ليس في باطنك ذلكء فإ الدلائل دالَةٌ على 
فساد باطيك» 8 وّ)#ذلك لأنه م لَمَايِدَحْلٍ الْإيمُنُ في ُلُويِكُم و )4 ذا لا يدحل فيها إلا 
بالإخلاص وترك النفاق؛ فإنّكم +[ إن مُعِيُوا َه وَرَسُوكهُ لا يتك )4 لا يُنقضكم + ين 
مك )4 وأحورها + سَينًا ٠4)‏ + إن أله عَمُوُ # لما فرط من المطيعين» بحم )4 
بالتفضل عليهم. نزلت في نفرٍ من بني أسدٍ قدموا المدينة في سنة جدبة» وأظهروا 
الشهادتين» وكانوا يقولون لرسول الله يدلَهِ: أتيناك بالأنفال والعقال» ولم نقاتلك كما 
قاتل بنو فلان. يريدون الصدقة ويمتون0". 


+#إإِنَمَا آلْمُؤَيُوت 4 هم + دين امَنُوأ به ورَسُولو- كم لم يَرَتَابُوأْ 4 من: ارتاب» 


ككشام بن زياد» وقال: ليس لهذا الحديث طريق يثبت. انتهى» ورواه ابن عدي» وضعّف هشام 
بن زياد عن البخاري والنسائي وأحمد بن حنبل وابن معين» ووافقهم» وقال: إِنَّ الضعف على 
رواياته بيّن. انتهى). 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة /١84(‏ 549) قال شعيب الأرناؤوط : إسناده 
حسن» هشام بن سعد -وإن كان من رحال مسلم- تنزل رتبته عن رتبة الصحيح» وباقي 
رحاله ثقات رجال الشيخين. 
ورواه الترمذي في سننه (5/ 584)» وقال: (هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث عبد الله 
بن دينار عن ابن عمر إلا من هذا الوجه. وعبد الله بن جعفر يضعفء ضعفه يحبى بن معين 
وغيره» وهو: والد علي بن المديني. وي الباب عن أبي هريرة» وابن عباس) وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة برقم .)50٠١(‏ 


() ذكره الواحدي في أسباب التزول (ص”95١)‏ بنحوه. 


اللا 


[5::/أ] 
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مطاوعٌ رابّه("©: إذا أوقعه في الشك مع التهمة» فالمعنى: ثم لم يقع في نفوسهم شلك فيما 
آمنواء ولا اتام لِمَن صدقوا. وفي لإ كُمَّ )4 إشعار بأن اشتراط عدم الارتياب في اعتبار 
الإيمان ليس حال الإيمان فقطء بل وفيما يُستقبل أيضاء + وَحَْهَدُوأ مهم وَأنفْسهمٌ 
في يل أله 4 وطاعته» ل أوْليِكَ * الذين ذكروا مإهُمْ الصَسددِفوت 44 فيما ادّعوا 
ف الإفات: 


١ل‏ )4 هم: «أشترك ل ) روه (يربيست] 4 45 لا يعفر 
عليه ذلكم إذ هو + يَعَلَمُ مَاف أَلسََمْوْتِ وَمَائِ الْأَرْضٍِ 4 وكيف يخفى عليه +[ وَ)#ههو 
سه الذي # يكل يا 4 ما كان ويكون # عليم 43 روي : د ا نولت الآيةٌ 
المتقدمة جاءوا وحلفوا أَتَم مؤمنون معتقدونء فترلت هذه الآية0"©. 


سل مسح سا 


وهم + يَمنُونَ عَلَيَكَ أن أَسَلَمُوأ )4# ويعُدٌّون إسلامهم نعمةً عليك. # كل “4 هم: 
#لَاتمْاعَكَ سكسك “4 إذ لا اعتداد بإسلامكم, ولو كان معتدًا به لكان لكم, لا لمن 
سواكم. فليس أحدٌ ممنوناً لكم» «َإبَلٍ * أنتم منونون إذ م[ أَمَهُيَمَنُ ليم أن هَدَسْكرٌ 
امن 4 فإنه سبحانه بين لكم ذلكمء وإن كنتم ما اهتديتم فإنكم إن كر 
صَدِقِينَ # فيما ادّعيتم من الإيمان فلله المنة عليكم بالتوفيق لذلكمء وإلا فهو سبحانه 

+ إِذَنهَ َعم عب َلسَّمَوتٍ وَالْدرْشٍ )4 فكيف لا يعلم ما غاب فيكم + وَأَلهُ بصا 
مَاصسْمَليَ 4 في ستكم وعلنكم فلا يروج عنده دعواكم بجيلكم. 


جرو ور ويح 
+ 


)١(‏ من الريب» وهو: الشك. 
9 انظنء تفسين الششرقدي وم #«اندي والفسين الوسيظ [لوالعيي: 50/45 وتفسين البحوي 
(559/5). 


0 


التفسير المحمدي لابن نصير 0 سورة 


( سورة ق ) 


600 


و 
اب 


سورة ق حمسن وأربعو 


000 <7 


سميت بذلك”" إذ تتمة ذلك هو المقصود الذي سيق له الكلام. 
حم لاض 4 


ته الكو نفج نقة ووو بكارلا سو امور وَالْعْرءَانِ لْمَجِيدٍ 4 فَإنَه مَن 
لايم 
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وهم لا ينكرونه لذلك + بَلْ يبا أن جَآءَهُم مُنَذِدٌ مَنْهُرَ )4 ومن بني / نوعهم, وذا [5459/ب] 
ليس بموضع لذاكء وهو لم ينذهم يا يُستبِعَدُ ويدكر سي 
العقول الصافية» وتدل عليه البراهينٌ القطعيةٌ 0 الْكَفْرُونَ 4 لخبا 
ولاسوداد قلوهم بذلك: 8 هذا سَىَ ع جيِبُ * يِتَعَجَبْ يَتَعَّ' يَكَعَكَبُ |منه]! 5 من جع ويُشيرون 
بذلك إلى البعث. 


سم سا 


ويقولون استدلالاً على بُعْدِه: + دا يتنا وكا ربا 4 فترجع + ذَلِكَ رَحم بعِيدٌ )4 


)١(‏ قال الداني في البيان (ص١77):‏ (وهي أربعون وخمس آية في جميع العدد. ليس فيها 
احتالاف). 

(؟)سورة ق من السور المتفق على مكيتهاء واختلف في الآية: 54 # وَلَمَدُ خَلَقَسَا أَلسَمْوَتِ 
ارق وكا رهاق سكة أتآن وكا متت انين تترن: )ناولسب اللقرل بامتساء هله اليه 
إلى ابن عباس وقتادة والضحاك» ولا يصح, فالسورة مكية» وليس فيها من المدني شيء. انظر: 
لمكي والمدني (ص 690). 

(؟) واشتهرت بمذا الاسم في المصاحف وكتب التفسير والسنة» وتسمى أيضا سورة الباسقات. 
انظر: أماء سور القرآن الكريم (صه : .)١‏ 

(4) كذا في النسختين ولعل السياق يقتضصي إضافة [منه] ليستقيم المعنى» أي يتعجب منه كل من 
ب 


54 


ى 


ليسي اي اليم ال 
عن العقول. 
وهم كيف يَسنتتيدون ذلك! فنا +( مَدَعَامَاتَفْس ارش مم 4 من أَخيها يبن 
موتاهم ا ومع علمنا إحِندتاكنَبٌ َي يحفظ التفاصيل]”" الأشياء كلهاء 
فليس ذلك ما به يستبعد. 

+ بل كَدَبوا بلْسَنَ *# الذي ثبت بالدلائل الواضحات من البو التي ثبعت 
بالمعجزات» والقرآن الذي 05 على صدقه + لَمَ جَاَهُمَ 4» ولم يُكُذبوه لِشْبهَةٍ 
لاحت لهم" فإذا كذبوه + فَهُمْ ف أَمْرِ مرج 4 مضطربء لا يوردون عليه شبهة 
يسْتَقِرُون [عليها]”"» بل تارة يقولون: إنه شاعرء وتارة: إنه ساحرء وتارة: إنه كاهن؛ 
ولو كانت لحم شبهة قوية لاستقروا عليها"”. 

+« ييِتَعَجَبُونَ من ذلك ©«هَلَمَ ينظرَوأ 4ه حين كفروا بالبعثٍ + إِلَ ألسّمك 
وهم *4 وفيها من آثار قُدرة الله سبحانه في العالم كله؛ كف بها ورفعناها بلا 
عمد م وَرَيَّهَا 4 بالكواكب» + وَمَاطَا مِن روج * فُتُوق» فإنها ماع متلاصقة. 

و4 ينظروا © الْأرْضصَ )©*# كيف © مَدَدََهَا )# وبسطناها © وَاليَنَا فيا )»4 
عالك ل روت اكرانت» بر والظا اين ل او تور جع ورعس. 

وكان ذلك لل بره ووو لِكُلِ عبد ميب 4 راحع إلى ربّه مُتَفَكّرٍ في مشنعه. 

( وتران لمك م مكرك 4 كثير المنافع +[ فَأَئََْنَايوِ جتتٍ 4 من الأشجار 
والكماو + وَحَبّ كَفْصِيدٍ * الزَرعَ الذي 'خصيد. 


+[ وَالدَخْلَ َاسِفَتِ * طوالاً فتكون غارها كثيرة +[ طَاطَلُمٌ كيد * منضودٌ بعضظه 


(١)كذا‏ في النسختين ولعل الصواب أن يُقال: (يحفظ [تفاصيل] الأشياء). 

(؟) يقصد المؤلف بمذه العبارة: أنَّ الكفار عرفوا الحق واستبان لهمء ولكن كدَّبوا به عناداً 
واستكبارا لا لعدم وضوح الحق» أو ضعفٍ في دلائل الإبمان. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من [ف]. 

(5) ذكر هذه المعاتي الواحدي» انظر: الوجيز (ص77١٠)»‏ وتفسير ابن الحوزي .)١51/4(‏ 


ارا 


ى 


وو ا لال 
فوق بعض. 
وجعلنا فيها .رقا َِادٍ # جميعاً؛ الصالحين منهم والطالحين» + وَلَحَمَيَا يو بَدَةٌ 
نما 4 يابساء مَوكَدَِكَ “4 الإخراج ل ارج 4# حروجكم للبعث والنشور. 
وتكذيب قومك ليس يبذع منهم +[ كدت َلهُمعمُ نح وأمحب ارين وتَُوةُ . 
+[ وَعَادووِون 4 وقومّهء اكتفى بذكره لأنحم كانوا تابعين له» وكان تسلّطهم عليهم 
كثيراء بخلاف الأقوام الآخرين» + وَلِحْوَن لوط ). 


تحب الَْكة كوم يج كل منهم م كَدَبَ الل خَنَوَعِيِدِ 4 وعيدي عليهم. 
«أ#أردنا أن نخلق مآ فَعيئ لق الأول فلم نقدر على ذلك فلا نقدر 


على الإعادة! فهم لا ينكرون قدرتنا + بل هر في لبي '*# وشبهة # من حَلَق جَدِيدِ *# 
لم يعتادوا. 
#وَ#ليس لحم شبهة وراء ذلكء فإنا # لَقَدَ حَلقن] لاضن وبل ما وسوس يد 
نمه )4 / ولو كانت لحم شبهةٌ وراء ذلك لعلمنا به +إوَ)#كيف لا نعلمٌ ما في [500/] 
صدورهم فَإنّا +( عن وبين بل لور *# وهذا مَتَلٌ في غاية القْبٍ. 
وقُرْبُنا ذلك القُرب ليس مخصوصاً بوقتٍ دون وقتء بل قُربنا دائة» قَتَقْوُب 9 إِدّ 
+« ع نِالتمالٍ يد ). 


فهو +( نَا يَف ين مول )4 وما يرمي به من فِيْهِ إلا ديه وي )4 مَلَكُ يحفظه 
عِتيدُ 4 حاضرء فلم نوكل به ذينك الملكين لعدم علمنا به» بل نحن أقرب إليه من 
ذينك الملكين» ولكن وَكُلا بذلك إلزاماً للحجة. وف الحديث: «كاتث الحسنات أمية 
عل كانت اللبوقارك :ناذا احا "سردي كنبيا هلك البسية عظير ا وذ عتمل ية قال 


صاحبُ اليمين: دعه سبع ساعات لعله يسبح ويستغفر»”". 


)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان (9/١/7؟)»‏ وخحرحه ابن حجر بروايات عدة في تخريج أحاديث 
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الك ور 
# وهو لا يعلمٌ ذلك إلا إذا © جَآءَتَ تكن ابرع لي )4 فيعلم حيشدٍ ما 


علم من الخير والشر. والسّكرَةُ: السّدّةُ الذَاهِبَةُ بالعقل» فيُقال حينئذ: + وَلِكَ 4 الموت 
+ مَاكْتَ نه يد ]4 وتَفر. 


2 


# وَيقِمَ في ألصُور )4 بعد ذلك بزمانٍ للبعث» فيقال له: © ذَلِكَ يَوَمُ أَلْوعِيدٍ “4 
وإنحازه. 


: عكر > ره آ هه 0200 م 1 ع 
+( و #حيئذ + لهت كل نفس مَعهَا سآن وَسِيدٌ ه هما ملكان: أحدهما يسوقه 
والآخر يشهد لعمله» أو مَلَكُّ واحِدٌ جامع للوصفين» أو السائق كاتب السيئات؛ 
والذع "كات اللبيعانةا» أو السنائق انفسة) والشهدك مخرارحه واعنال0, 
فيّقال: ا لَقَدْ كْتَ فى عَمَةِ يَنَ هذا فَكتَننَا عَنكَ نط4 * غفلتكء وانحماكك في 
امحسوسات. والإلّف بماء وحضور النظر عليهاء +[ مصَرْكَ أي حَريدُ 4 نافدٌ؛ إزوال الحال 
المانع للإبصار. 
# وَقَالَ ينه )زه هو الملّك المُوكل عليه: هذا مَا لَدَىّ تيد )4 حاط لق ما 


أذ- 
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عَملته في الدنياء أو الشيطان يقول: هذا العبدٌ هو الذي كنت سُلطث عليه عتيدٌ 


حاضرٌ لجهنم, هيأه لحا بإغوائي لهء وإضلالي إيّاه0". 


الكشاف (7/ /75).؛ ول يحكم عليه. 

)١(‏ قال ابن الجوزي في تفسيره :)١71/5(‏ (+ل مَمَهَا سآ 4 فيه قولان: أحدهما: أنَّ السائق مَلَكْ 
يسوقها إلى محشرهاء قاله أبو هريرة. والثاني: أنه قرينها من الشياطين, سمي سائقاً لأنه يتبعها 
وإن لم يُنها. وني (الشهيد) ثلاثة أقوال: أحدها: أنه مَلَْك يشهد عليها بعملهاء قاله عثمان 
بن عفان والحسن. وقال مجاهد: الملكان سائق وشهيد. وقال ابن السائب: السائق الذي كان 
يكتب عليه السيئات» والشهيد الذي كان يكتب الحسنات. والثاي: أنه العمل يشهد على 
الإنسان» قاله أبو هريرة. والثالث: الأيدي والأرحل تشهد عليه بعمله؛ قاله الضحاك). 

)١(‏ قال ابن عطية في تفسيره :)١71/5(‏ (قال جماعة من المفسرين: قرينه من زبانية جهنم أي: 
قال هذا العذاب الذي لدى هذا الإنسان الكافر حاضر عتيد» ففي هذا تحريضٌ على الكافر 
واستعجال به. وقال قتادة وابن زيد: قرينه الملك الموكل بسوقه» فكأنه قال: هذا الكافر الذي 
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التفسير محمد لابنتصير_ أحسع] ‏ سولق | 
فقول الله تنبانة للسناكق والتشهين؟ # لتاق جَهَمَكلّ كَئَرٍ )4 أو للمَلكين من 
حَرَنَة النار» أو الواحد والمرادٌ بالتثنية: تكرير الفعل؛) # عير 'ه مَعاندٍ للحقً' ". 


ئ ل 4-6 00 وار رم . أ 
نَع لِلحَيْرِ # فلا يُوَدّي الركاةً المفروضة» أو المراد: الإسلام” '؛ فإنّه رُوي: أن 


اا ا كا ل دا (مُعمَرٍ * معد +( مر )*ه 


-ه 


ا + أله جَعَلَ مم أ أنه لها َاعرَ )4ه وأشرك به؛ اليه في الْمَدَا ٍِاَلمَدِيو )4 فإ 
ذلك مُقتَضى شُرّكه. 

فيقول ذلك الكافر: إِنّا عَمِلتُ السيئاتٍ لأَنّه أطغاني قريني الذي هو الشيطان. 
فحينئذ ليه )4 ذلك الذي انَهَمَهُ: +[ ريناما أَطعِيسهبول كان )# بنفسه ف صَكلٍ 
عي 4» » فَأَعَبيةُ عَنْنْهُ على ذلكء فإ دعوته فاستجاب لي» ولم يكن مِيٌّ إلا تلك الدعوة. 


+ قَالَ # اللهُ سبحانه: [؟ لا صما / لدَىَ # في هذا الموقف وعد مَدَمتُ لك [١ه:/ب]‏ 


جعل إلى سوقه» فهو لدي حاضر. وقال الزهراوي وقيل: قرينه شيطانه). 

)١(‏ قال ابن عطية في تفسيره :)١71/5(‏ (# الاجم 4 معناه: يُقال: ألقيا في جهنم. واختلف 
الناس ل يُتقال ذلك؟ فقال جماعة من المفسرين: هو قول الملكين من ملائكة العذاب. وقال عبد 
الرحمن بن زيد في كتاب الزهراوي: هو قول للسائق والشهيد. وحكى الزهراوي أن المأمور بإلقاء 
الكافر في النار اثنان» وعلى هذين القولين لا نظر في قوله: + أَلِْيَا /ه. وقال مجاهد وجماعة من 
المتأولين: هو قول للقرين: إما السائق» وإما الذي هو من الزبانية). 

)١(‏ قال ابن الجوزي في تفسيره :)١57/5(‏ (في المراد بالخير هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: الركاة 
المفروضة» قاله قتادة. والثاني: أنه الإسلام» يمنع الناس من الدحول فيه» قاله الضحاك؛ 
ومقاتل» وذكر أتما نزلت في الوليد بن المغيرة» منع بني أيه عن الإسلام. والثالث: أنه عام في 
كل خير من قول أو فعل» حكاه الماوردي). 

() الضمير في (عنه) يعود إلى الإسلام (أي منع الوليد بن المغيرة بني أيه من الإسلام)» قاله 
مقاتل بن سليمان ».)١١7/5(‏ وقال الماتريدي في تفسيره تأويلات أهل السنة (5//9؟): 
(وقال بعضٌ أهل التأويل: أراد به الوليد بن المغيرة المحزومي؛ لكن هذا عادة كل كافر؛ كقوله 
تعالى: # إِنَالِإمْسْنَخْلِقَ مَلُوعَا ‏ الآية [المعارج:3١]»‏ فلا معنى لتخصيص واحد به). 
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لصح بي 


2-0 َل التول لد فد أ بَدّلْ وعيدي على الشرك والعصيانء + وما آنأ يايو 
يد )4 فكيف أ قله لأحلك بلا عذاب كه منكما. 


ٍ- 
مه 


هه 


-- 5 ا دك عو جم 7 1 4# 5 9 5 

وكان ذلك اليوم ا ول لبه هل الات وَبَُولُ ل من مَّرِسٍ * هذا تصويرٌ وَتَْيبلٌ 
لشدته بالعصاة”"» حتى كأتّا طَالِيَةٌ لحم مع امتلائها بممء أو هي إشارة إلى سعتها حتى 
أنما مع الطرح فيها من الحنة والناس فوحاً فوحاً يبقى فيها سعة. أو المراد أنما تملا بحجيث 
تسأل عن امتلايها لوعدها بالامتلاء" بقوله: + لَأَمَلانَ جَهَّمَ مِنَ الْحِنَّةَ وأ 


جعت 4 [هود:9١١]‏ 5 
+( وَأَزَتِلبَ ين وقرّبت منهم, فتكون + عَرريِيد 4 منهم 
فيقال لهم: © هذا م مَا توعدو 4 من الثواب # لعل وا )4 رجّاع إلى ربه 


)١1(‏ ما بين المعقوفتين من [ف] ولا يوحد في [ع] وقد كتب في أعلى اللوح من [ع] بخط كبير 
ومغاير: [وقد قدمت ما يبدل القول وما أنا]. 

(١؟)‏ أمور الآحرة تحمل على الحقيقة» لا على المحاز. قال صاحب طرح التثريب في شرح التقريب 
(؟/57١):‏ (إحكى ابن عند لبن وغيره غولافاً في قوله: «اشتكت النار إلى ربها»» فقال جماعة 
هو على الحقيقة» وأنما تنطق» ينطقها الذي ينطق الجلود وينطق كل شيء» وها لسان كما 
شاء الله واستشهدوا بقوله تعالى: + يَوْمَ تُولُ لِسَهمْ هلٍ أمَلآتِ وَبَمُوْلُ هَلْ من مسر )4 [ق:0.-]ء 
وبقوله: + سه سعوأ طَا تكيظا وَدَفِيرا )4 [الفرقان:1١]»‏ وهذا في القرآن والسنة كثير» وقال آخرون: 
هو على امجازء كقوله: 

شكا إلي جملي طُول الشرَى 
في أمثلة لذلك كثيرة. قال ابن عبد البر: ولكلا القولين وحةٌء ورحح جماعة الأول» فقال 
القاضي عياض: إنه الأظهرء وقال القرطبي: إنه الأولى» وقال النووي: إنه الصواب؛ لأنه ظاهر 
الحديث؛ ولا مانع من حمله على حقيقته» فوحب الحكم بأنه على ظاهره). 

(7) قال الماوردي في تفسيره (557/5): (فيه ثلاثة أوجه: أحدها: هل يُرزاد إلى مَن لقي غيثهم؟ 
فالاستخبار عمّن بقي» قاله زيد بن أسلم. الثاني: معناه: إِيٌّ قد امتلأث يمن أَلْقِي في فهل 
أسع غيرهم؟ قاله مقاتل. الثالث: معناه: هل يُراد في سعتي؟ لإلقاء غير مَن ألقي ف قاله 
معاذ). 
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لشي شاك يض لنب[ مو 
حَفِيظٍ © لحدوده. 
وذلك الأواتك فيط هو 0 مَنْحَثِىَ اسمن 4 مع رحاء الرحمة + يلعي # غائبين 
عنه» يعني: لا يكون إيمانحم إيمان بأس(©»: أو لا يكون بالنفاق مع الإخلاص حتى 
يكون إماتمم غائبين عن الرسول والمؤمنين كلهانهم في حضورهم. 
# أَدَخْلُوهَا 4 وكونوا سرع سالمين من العذاب ومن الحزن والخنوف وجميع 
الآفات؛ إذ ذ # دَلِكَيوم لور 4 فمّن أذخل قُ الجنة لا يخرج منها. 
مع أنحم + َم مَا يمون ويا فلا يكون لهم حزن ولا حوف» # وَ#مع ذلك 
+لَديْنَامَرِيِدُ 4 ينا لا يخطْرٌ على بال أحدهم. 
# و كرون مع أنهم ينظرون أنا كم أَمْلَكنا مَلَهُم ين مَرَنٍ هم أَسَد مهم 
لما © قُوَةٌ كعاد وثمود وفرعون» + نميأ 4# وتصّفوا 8 في الِلَددٍ 4# فإذا جاء 7 
فانظر #إهَّلْ من يحيصِ 4 وخلاص لحم من عذاب الله سبحانه» أو المراد: فقومك 
ساروا في البلاد التي كانوا فيهاء فاسألهم هل رأوا لهم من محيصٍ وخلاص حتى يتوقعوا 
مثله لأنفسهم؟ 
وهم لم يتذكروا بذلك 2 إِنَّ فى دَلِكَ كر لمن كانَ له 1 واع ُفكر 
في الحقائق وإلى ذلك جيء بتنكير القلب» #أَوَأَلىَ أَلسَّمَعَ 4 وأصغى إلى استماعه 
«وَهُوٌ سَهِيدٌ * حاضِرٌ القلب» وإن لم يكن ذا قلب وعى الحقائق» أو شاهد 
بصدق فيتّعِظ. 


ى 


سس جو لئسا 


(4/)3كيف لا نقدر على ذلك! فإنا # لقد حَلهد نا الستموات وال وما 
ا ا زعمت اليهودُ من أله 
بدأ خلق العالمم يوم الأحد» وفرغ منه يوم اللجمعة» واستراخ يوم السبت» واستلقى 
على العرش. 


)١(‏ مقصود المؤلف بإيمان البأس: هو الإيمان وقت مشاهدة العذاب, مثل إيمان الكفار حين يقع 
ما وُعِدوا به من العذاب. 


510: 


التفسير المحمدي لابن تنصير ‏ لل ما سورة ق 


نهوزب 3٠"‏ جهدا. ٠‏ بن اي ريرعر 


فأنت إذا علمت ذلك وِتَثَّقَتْ + فَأَصَرَ عَنَ مَا يَفُولُوَ 4 أي: المشركون, فاه 
مبحانه ينتقم منهم لِوَسَيَ 4 وتيعه عن العحز [عمًا يمكن]© والوصف بما 
يُوحب التشبيه بحمد ربك» واشكره في توفيقه لك على ذلك © قَيَلَ طُلُوعٍ َلشَّمْين 
وَقَلَ الغروب *4. 

«وَمنَ لل 4# بعضها / ©«صَبَحَهُ 4# وإنما قيل: ب(من) التي للتبعيض إذ [551/أ] 
الليل وقت الاستراحة والنوم» فلا بُدَّ من ذلك» © وَآَدْبَرَ أَلسّجُووِ 4# وأعقاب 
الصلاة, أو المراد بالتسبيح: الصلاة» فقبل الطلوع: الصبح» وقبل الغروب: الظهر 
والعصرء ومن الليل: العشاءان والتهجد. وإنما قبل: 8 وَمِنَ ألَدّلِ ‏ إذ الليل كله وقت 
الصلاة» ففي بعضه يصليء والمراد بأدبار السجود: النوافل”” . 

وَأْتَيعَ # لما أخينك به فإنّه سيظهرٌ يوم يد لاد 4# قيل: إسرافيل؛ 
وقيل: جبرائيل' "2 فيقول: أيّنها العظام البالية واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة» إن 
لله يأمركنٌّ أن تجتمعن لفصل القضاء. + ين كَكَانِ مَربِ )4 بحيث يصل النداءً إلى الكلّ 
غلى المبواء: 


)١(‏ الصحيح أن يحذف ما بين المعقوفتين لتستقيم العبارة» فالله منرّه عن العجزء وهو على كل 
شيء قدير. 

)١(‏ قال الماوردي في تفسيره (5/ 7537): ( وَمِنَ ألَلِ صَسَيْحَهُ 4 فيه أربعة أوجه: أحدها: أنه 
تسبيح الله تعالى قولاً في الليل» قاله أبو الأحوص. الثاني: أنما صلاة الليل» قاله مجاهد. 
الثالث: أتما ركعتا الفجرء قاله ابن عباس. الرابع: أتما صلاة العشاء الآخرة» قاله ابن زيد). 
«وَأَدْسرَ آَلشّجُودِ ”4 فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه التسبيح في أدبار الصلوات» قاله أبو 
الأحوص. الثاني: أتما النوافل بعد المفروضات,ء قاله ابن زيد. الثالث: أتما ركعتان بعد المغرب» 
قاله علينٌ وأبو هربرة وَََيَعَتْها. وروى ابن عباس قال: بت ليلة عند رسول الله ولِدِه فصلى 
ركعتين قبل الفجرء ثم حرج إلى الصلاة فقال: (يا ابن عباس رَْعَتَانِ قَبْلَ الْمَجْرِ أَدْبَارَ النْخُوم» 
وَركعنَانِ بعْدَ الْمِغْربٍ أَدْبَارَ السّجُود). 

() قال الزخشري في الكشاف (797/5): (وقيل: إسرافيل ينفخ» وجبريل ينادى بالحشر من 
مكان قريب من صخرة بيت المقدس). 


سيد فصي ينتسم للق 

٠‏ 7 5 رح سس سس جح سه 0 وعال رتاس ار جر م 

فيكون ذلك اليوم #ز يوم يسْمَعُونَ ألصَيْحَةَ بآلْحَنّ دَلِكَ يوم روج 4 من القبور. 

+ إِنَا » قادرون على جميع ذلك إذ + حَنّ في وَِْيتُ 4 في الدنياء فمّن كان 
قادراً على ذلك يقدر على الإعادة» 8 و )#حينئدٍ + إِلََما الْمَصِيرٌ 4 للجزاء. 

وذلك َب كَكقّىُ الأَرْسُ عَنْبُمَ بِرَاءَا 4 مسرعين» ©اذَلِكَ * التَسَقُو 
#احَمْرٌ 4 بعثُ وجمع» وهو مِعَليَِاشسِيرٌ # هيّن» وهو [لا]7'' يسير إلا علينا. 

ولا تحزن على إنكارهم ما تقول لحم؛ إذ +[ تَحَنُ أعلم بمَا يعُوُونَ 4 فنجزيهم على 
قولهم» +[ وَ#هليس عليك إلا أن تبلغهم ما أُمرت بتبليغه إليهم» إذ +إمَآ أنتَ عَليم 


0 4 1 م رت على الإبمان» وإذا مرك بالتبليغ هدر ِالْمَرَءَانٍ 4 الذي 
سس عر 


أمرت بتبليغه مإ مَن يَحَاتُ وَعِير 4 فإنه لا ينتفع به غيزه. 


حرو ول عيمح 
+ 


)١(‏ والأولى أن يُقال: وهو [ليس يسيراً] إلا علينا. 
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التفسير المحمدي لابين نصير ‏ أص ب --ا 


(سورة الداريات) 


سورة الذاريات 


نورة الذازيات كي 


وهي (وآيها) ستون”". 


ميت ا أن تَتمّتها وهو الجواب- مقصودٌ بالإنزال» وبه تشمل ميع 

الأوامر والنواهي؛ فكانت هذه السورة -بل جميع القرآن- مسوقة لذلك. 
#إحمائ لتق اكير * 

+ وَالدَِّيتِ دَرَُا 4# [أي: الرياح التي تذرو التراب وغيره؛ فإتما من أوائل القيامة, 
أو النساء الولود فَإنْهْكَ يذرين الأولاد» فإكهم كالقبور, فكما يخرج منهن الأولاد كذلك 
يخرج الناس]”'2 من القبور» أو الأسباب التي تَذري الخلائق من الملائكة وغيرهم؛ فكما 
رت النياف بالأشياي:ق الابداع فكذا يقوة أن يتن تللق الا 0 

+ فيكت قرا “4 أي: الرياح الحاملة للسحبء أو السحب الحاملة للأمطار, 
أو النساء الحوامل» أو أسباب ذلكء فإِنَّ جميع ما ذُكِر مثال لحمل الصور والأرواح©. 

+ َرَت يسا “# من السّمّن الحارية» أو الرياح في مهابماء أو الكواكب في 
منازلهاء فهي مثال لِسَوق أهل المحشر إلى منازلهم» وَسّؤق الروح إلى أجساده.”". 


(١)سورة‏ الذاريات من السور المتفق على مكيتها. انظر: المكي والمدني (ص”؟"): 

)١(‏ قال الداني في البيان (ص”7١5):‏ (وهي ستون آية في جميع العدد» ليس فيها اخحتلاف). 

(*) وبهذا الاسم اشتهرت في المصاحف وكتب التفسير والسنة» كما تسمى سورة (والذاريات) 
بإثبات الواو. انظر: أسماء سور القرآن الكريم (ص72: .)١‏ 

(4) ما بين المعقوفتين من [ف]» وهو ساقط من [ع]. 

() حكى ابن عطية في المحرر الوجيز (101/5) إجماع أهل التأويل على أنَّ معنى الذاريات هي 
الرياح. وذكر الماوردي في النكت والعيون (70/5") ثلاثة أقوال في معنى الذاريات: أحدها: 
الرياح. والثاني: ما تذروه الرياح» قاله الكلبي. والثالث: النساء الحوامل. 

(7) انظر: تفسير ابن عطية »)١7١/5(‏ وتفسير الماوردي (7"71/0). 

(0) انظر: المصدر السابق. ولم أحد من أهل التفسير من ذكر هذا المثال الذي عرضه المؤلف: وهو 
سوق أهل المحشر إلى منازلهم؛ وسّوق الروح إلى أجسادهم. 
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التشعيد دك يلسم سو اريت | 


#مَالْمَقَسَمتِ مره الملائكة التي ثُقّسّم الأمور» أو هم وغيرهم من أسباب 
القسمةء أو الرياح التي تُقِسّم الأمطار بتقسيم السحب”"؛ فإتما مثال لإدال أهل 
الجنة فيهاء وأهل النار فيهاء وتنعيمهم وتعذيبهم على ما يليق بحم. والفاء لترتيب 
الأقسام بالأشياء المذكورة باعتبار ما بينهما من التفاوت بحسب / الدلالة على كمال [١45/ب]‏ 
القدرة والعلم» وبحسب الترتيب الخارجي؛ فإِنَ الريح تذرو الأبخرةً إلى الحو حتى تنعقد 
سحابا فتحمله: فتجري به باسطةٌ له إلى حيث أُمِرَت به» فتقسم المطر. وأما الدلالة 
على كمال القدرة وكمال العلم فبحسب البُعدٍ عن الطبيعة مع الانتظام؛ فإِنَّ حمل الريح 
دمع كوتما هواءً خفيفاً- السحاب الثقَال بالماء مع ذلك الانتظام 0 00 
القدرة والعلم» وذا ظاهرء وكذا غيره مما ذكر. 

+ ا وعَدُنَ لحَاِقُ )4ه جواب للقسمء + وَنَ أن 4 الحزاء على حسب الأعمال 
43 

# وأسمَهِ ذَاتِ لَلبْكِ “*# جمع حبيكة» كطريقة وطُرّقء فالراد: إِمّا الطرائق 
المحسوسات للكواكبء أو المعقولة هي للتُظّار فيهاء أو المراد: نفس الكواكب التي هي 


ذات الطرق”"» ومجازاً باعتبار أنحا ثُريّن السماء كما يُريّن الموشي طرائق الوشي”". 


)١(‏ قال الماوردي في النكت والعيون (551/5): (فيه قولان: أحدهما: أنَّه السحاب يقسم الله به 
الحظوظ بين الناس. الثاني: الملائكة التي تقسم أمر الله في خلقه. قاله الكلبي. وهم: جبريل 
وهو صاحب الوحي والغلظة» وميكائيل وهو صاحب الرزق والرحمة» وإسرافيل وهو صاحب 
الصور واللوح» وعزرائيل وهو ملك الموت وقابض الأرواح» عه رَاتَكم). 

(؟) قال الماوردي في النكت والعيون (577/5): (ونٍ + لَلبْكِ 4# سبعة أقاويل: أحدها: أنَّ 
الحبك الاستواء» وهو مروي عن ابن عباس على اختلاف. الثاني: أنما الشدة» وهو قول أبي 
صالح. الثالث: الصفاقة» قاله حصيف. الرابع: أتما الطرق» مأخوذ من حبك الحمام طرائق 
على جناحه؛ قاله الأخحفش وأبو عبيدة. الخامس: أنه الحسن والزينة» قاله علي وقتادة ومجاهد 
وسعيد بن جبير. السادس: أنه مثل حبك الماء إذا ضربته الريح» قاله الضحاك. السابع: لأتما 
حبكت بالنجوم, قاله الحسن). 

() قال ابن دريد في جمهرة اللغة (685/7): (والوشي: التَّيِاب المغروقة» وَشَيْتْ الثوت ووشيه 


للح 





التشعيد لاك ص املسم سو اريت | 


وليمس فيه ما يُوحب اللاختلااف» ولكن + يوك 4 ويَصرّف # عن 00 مَنَ وك )4 
وصّرف ف علم الله وقضائه» فيُؤفك بلا سبب ظاهرريٌ» أو ذلك الصّرف ليس بالنسبة 
إليه صرف آخرء أو المعنى: يُؤفك عن القول ويصدُر ذلك الإفك عن ذلك المختلف 


0000 


فبذلك القول 2 ِل 4 لُعِن ن م4 للْمرُّونَ 4 الكدّابون من أصحاب ذلك القول. 

ونا مختلفون لأنهم +[ نَمف عبر في جَهْلٍ يغمرهم + سَاهُوت * غافلون 
كا امنا به4. 

ولغفلتهم .# يَسَُو سَلُونَ أن يوم ألرّين )4 ولا يعلمون أنَّه إذا لم يُعلم وقثّه على التعيين لا 
يقضي أن لا يُقبَّل. 


وذلك اليوم وم م عَلَّ ألما َّارٍ نعَدنون 4 رقون» وني 1 و4 لإضافته إلى 
الجملة. 


فيُّقال لهم: + دوقوأ ك4 أعني: # مدا العذاب #يّى كُمْ به- 


2 0 متسل )4 0 يقال هم ذاك وهذاء وكان عليع أن يتقوا ذلك العذابت لا أن 
0 5 


م موور 2 د دمي لعو 
إِنَ الْمَيّقِينَ في جنات وعبود 43 


إذا رقمته» فهو مَوْشَيَ ومُوَشَّى). وقال الأزهري في تحذيب اللغة :)704/١1١(‏ (وشى: قال الله 
تعالى: إلا شْيَةَ ضِهَا “4 [البقرة: .]17١‏ قال أبو إسحاق: أي : لمن قينا لون تالت شاك 
لوتها). 

)١(‏ قال الماوردي في النكت والعيون (777/5): (فيه ستة تأويلات: أحدها: يضل عنه من ضل» 
قاله ابن عباس. الثاني: يصرف عنه من صرفء قاله الحسن. الثالث: يؤفن عنه من أَفِنَء قاله 
مجاهد, والأَقْنُ: فساد العقل. الرابع: يُخْدَع عنه مَن خُدِع» قاله قطرب. الخامس: يكذب فيه 
من كذبء قاله مقاتل. السادس: يدفع عنه مَن دفع» قاله اليزيدي). 


0 





اليد شاك ص املسم سو اريت | 


مإ َاِذِينَ مآ الهم رَيهُمَ )4ه راضين بهء فإنَّ كُلَ ما آتاهم ريمم في الحنة يكون 
وه رد جل 


حسناً مرضِيّاك + إِعَْع كوأ جلَ دَلِكَ )4 في الدنيا +[ نحيِدِينَ 4» ؛ فأحسنوا أعماطُمء فاستحقُوا 
تلك الجنات. 


ومن إحسانهم أَهُم +( كوأ لاينَأنلِمَيمَجمْنَ #. مع أنَّ الليل لق لسكونهم 
وتومهم» فإذا ل يسكنوا فيه 'فكيق: يسكنون في النهار» [وا بمجموع وهو القليل من 
النوم» / ففي ذكر القليل مع المجوع مبالغة](©. [١5هغ/أ]‏ 
#اوَ لامع ذلك + الْامَنْسَارٍ ه سَتَعْفْونَ 4 حينَ كأهم أسلَقُوا في ليلهم الحرائم 
+ وَ )هم كما يُبالِعُونَ في العبادة البدنية كذلك يُبالغون ف المالية» حتى إنهم !ف 
مو حو مَل وللْرُورٍ * الذي بْظنٌ لِتَعففِه أنه غَهدٌ فلا يُعطيه أحدٌ”") 
# َف الأ » التي خُلِقّت لتَن يُعبد فيها ويْتَدَلل له سبحانه فيها ©إءَِتُ 


لَلمُوقنِينَ 4 الذين يتيَشَّونه ولا يلتفتون إلى الشّبهات الواهية» فيعملون بتلك الأعمال 
الشاقة. 


(زيكذلكم لق لَتيَكر 4 آناث أيضا «أمغبيت تلولكم لكلا 


مصِرُوتَ )4 وتتركون التقوى والأعمال التي أُمِرتم بما". 
# ومن الآيات البينات # فى ألما نف )4 وأسبابث لا دغل في ذلكم 
لأحدٍء فكان ذلكم يقتضي أن تتيقّنوا على ربكم يقيناً كاملا +( وَ)#كذلكم «إمَا 


)١(‏ كذا في المحطوط ولعل صوابما: |والمجوع هو القليل من النوم» ففي ذكر القليل مع المجوع مبالغة]. 

)١(‏ وقيل في معنى امحروم أقوال كثيرة» بلغت تسعة أقوال» ومنها المتعفف. انظر: النكت والعيون 
25/59 ). 

() جعل المؤلف الخطاب للكفار في قوله تعالى: + وَفِ أَشْيِمّْ #. ويمكن أن يكون عامّاً كما 
ذكر الرازي في تفسيره (107/98) قائلاً: (فدليل الأنفس في قوله: +[ وف أَشيَمٌ )4 عام 
ويحتمل أن يكون مع المؤمنين» وإنما أتى بصيغة الخطاب لأتما أظهر؛ لكون علم الإنسان بما في 





التفسير المحمدي لابن نصير الل م 


عدوت # من الثواب» والعذاب الدنيوي أسبابه سماوية. 


سورة الذاريات 


بسر بق ص عرسي 


ور أَلسَّمَكِ والْأَرْضٍ 4 الذي تقتضي ربوبيتُه ما ذكر 07 من نَصّب الآياتٍ 

طم 0 ما به بقاؤهم والجزاء على أعمالهم, ٍِإِنَه لحن مَثْلَ مآ أَكَكْم تَطِمُونَ )4# 
ل ا 0 
ذكر لكم كلام ربكم. 

# هَل أندك حَدِيتُ صَيفِ برهم اميك و علد الله اقل كاد "الى لعش 
ملكا”''» وقبل: ثلاثة: جبريل وميكائيل وإسرافيل عَلَيهِملتَك سماهم ضيفاً لأتمم كانوا 
في صورة الأضيافء فإنهم كانوا نازلين من السماء مبشرين ومنذرين» ويثبت بذلك أنَّ 
ما وعدهم سبحانه في السماء. 

وذلك الحديث © إِذ مَحَلُواْ علي 4 ولم يعرفهم» + فَعَالْواْ سَلَمَ]ْ # تسليماً عليكء 
+ قَالَ سَكمهُ )4 عليكم أفضل من 0 عليناء فإنَّهِ عَنوهَكةٍ عدل إلى الرفع لقصد 
الثبات» فيكون تحيةً أحسن من تحيتهه'"» ولكنكم قوم م 1 و '4» » وَإِعا أنكرهم لأنَّه 
ظن أَنُم بنو آدم ولم يعرفهم. 


فإذا سلموا عليه وعلم أنمم مسلمون 9 داع إِلَكَأَهَلِه. *# وذهب إليهم في خفية حذراً 
من أن يكون الضيف أو يصير منتظراً +( هَجَاءبعِجْلٍ سن “4 إذ ذلك كان عامّة ماله البقر. 


)١(‏ قال ابن الجوزي في زاد المسير (7/85/7): (وفي عددهم ستة أقوال: أحدها: أنهم كانوا ثلاثة, 
جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير. وقال مقاتل: جبريل» 
وميكائيل» وملك الموت. والثاني: أتمم كانوا اثني عشرء روي عن ابن عباس أيضاً. والثالث: 
ثمانية» قاله محمد بن كعب. والرابع: تسعة» قاله الضحاك. والخامس: أحد عشرء قاله السدي. 
والسادس: أربعة» حكاه الماوردي). 

(1) قال ابن القيم: (قوله: © سم بالرفع» وهم سلموا عليه بالنصبء والسلام بالرفع أكمل؛ 
فإنه يدل على الحملة الاسمية الدالّة على الثبوت» والمنصوب 0 على الفعلية الدالة على 
الحدوث والتجدد» فإبراهيم حياهم بتحية أحسن من تحيتهم. فإن قولهم: # سلما كما 1 
علق © سلما ملافا . وقوله: +( سَلَمٌ 4# أي: سلام عليكم). انظر: تفسير القرآن الكريم لابن 
القيم (ص5/87). 


التقعيد شاك يلسم سو اريت | 
17-0 


0 ا 0 0 


فإذا أصرّوا على إعراضهم 00 فأضمر منهم الخوف ظنَاً منه 
أنهم جاءوا لشاء فإنّه في العادة أنَّ من يريد الشيّ لا يأكل طعامً مَن يريد به ذلك» أو 
علم لعدم أكلهم مع المرمن فيهم أنه ملائكة,» فخحاف كم لأيّ غرضٍ لوا + فَالوأ 
لاتَحَفٌ * لسنا نريد بك شرا فإذا أَرسَلَنَا ربك + وَمَتَّرُوهُ بعلم علي * هو إسحاق”) 
َكيَآضَك لَك / فكانت البشارة بالولد وبقائه وعلمه. 

# أت آمرأئه 4 سارةٌ إذا معت تلك البشارة ف صَرَّوَ مَصَكَنَتَ 4# لطمت 
# وَحَْههَا حبهتها كما هو عادةٌ النسوان عند التعجب. وقيل: وجدت دم الحيض 
فلطمت حياء”"» م وَوَلَتَ )#: أنا + جور عَقِيْهُ 4 فكيف أَلِدُ. 

+( كلا 4: نحن لا تُبَسَيْكِ من عند أنفسناء بل #كَدَلِكِ دَالَ ميلف إن هو 

م / الذي يكوة فقله حكماً أو ذا حكمة؛ ©ألْمَلِيِمُ *# الذي يكون قوله حمّاً 
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فلمًا علم إبراهيم كبلتاة أنم لا يجتمعون للبشارة بل لأمر آخر # كَل لَّ ها 
حَطبك مه آلْمرَسلُونَ ‏ فأنتم لأن أكن ا رضلو»ة: 

« توا إن سنآ إل م يمن 4# هم قوم لوطء فإنهم قد اشتهر جزئهم في 
ذلك الزمان. 

+ لِْرْسِلَعَليِّمْ حِبَارَةٌمَن طن مُتَحَجُرٍ 

مومه 4 ا ا ذا 1 رَيْكَ لِلْسَرِوِينَ )# الذين حاوزوا الحدّ في 
الفجور. 


)١(‏ ليس هذا موضع اتفاق» بل الراحح أنه إسماعيل عَلَيَديَكة كما سبقت الإشارة إليه» انظر 
رص807). 

.)١ 543/5( انظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 

(*) انظر: إعراب القرآن للنحاس »)١77/5(‏ وتفسير الرازني »)١8٠0/78(‏ وتفسير البيضاوي 
.)١59/5(‏ 
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تفي سد شي انسل سويت | 

+ كرحا كان فبًا ‏ في قوم لوطٍ + مِسَالْمُؤْمِِنَ # الذين آمنوا بلوطٍ. 

ا فا عيرَبَتِ 0 م آمنوا بالتّصديقٍ والإقرار» ثم كانوا + مِّنَالْمْبَليينَ “4# 

0000 ءايه 4 علامةً «لَبِنَ يح افون الْعَدَابَ ألا الدَلِم 4# تم هم الذين 
يُعتَبرون) فإنَّ آثارَ ذلك العذاب باقية. 

# و #كذلك تركنا # فى مومع '* الذي جادلك قومّه مع أنحم يعرفونك» وكان 
ذلك د أرَسلْنَهُ إل وَعَوَنَ لطن نِإ هي مُعجزاته. 

نول 4 وأعرض 1 وشوّته معتمداً عليهاء © و يُعارض ذلك 
السلطان المبين» بل © قَالَ )4: 1 مجر ريون )4 فإن انا تلير غلية من المسخزارف 
إما لسحره؛ أو من الجن. 

فإذا أُصً على ذلك املد واوية متام و الم كابلا سبب ظاهريٌ بل 
سهاوي”"©2) فنبت أن ما وعد ركم في السماءء ركنا فعلنا ذلك به إذ # هْوَمُليمٌ “4 
آتِ يما يلام عليه من الكفر والعصياك. 

# و كذلك تر ركنا الآية # فى ء عاد إِذ أرَسَلَنَا عليِم ريح ألْعَقِيم )4 الذين أهلكتهم: 
وقطعت دابرهم» وتلك من الأمور السماوية. وقدّم موسى مع تأخره ثماناً أن قومه 
عَبتاَكة كانوا يختلطون مع قومه طلِة. 

وكانت تلك الريح +[ ماك رفن عون ألمت عا 4 ومَرّت به «إِلَاجَعَلنَه كلوه 


كالتماد. 


# و كذلك تركنا # فى تَمُود / آية © إِذ قل قِيِلَ طلم تمَنّعُوأ سحَقّ حِينٍ 4 وذلك ثلاثة 


أيام» كما قال سبحانه: # تَمسَعُوأ في دَاركمئلنة أيَاوٍ 4 [هود: 5]. 


)١(‏ قد تقدمت الإشارة إلى معنى قول المؤلف (بلا سبب ظاهري؛ بل ماوي)؛ وهو أنه بسبب 
خارج عن غرف البشر وقدرتهم. انظر (ص75١).‏ 


.م 





اليد شاك ص املسم سريت | 


# دَأَحَدَنَهُم لصَلعِمَةٌ )“4 العذابث بعد ذلك الأحل © وَهُمَّ يَنظرُوَ )4 إليها إذ 
جاء هم بالنهار. 


فإذا حاءتهم 8( ها أسَتَطدعُوأ مِن قيار 4 لأنهم صاروا في ديارهم جائمين» 2 وَمَاكانواأ 
مََصِرينَ )4 متنعين عن ذلك العذاب. 
© و )#أهلكنا فوم 2 من قبل 4 فإنكم إن ١‏ تروا آثارهم, لكنكم مععتم 
أخباتهم» / فإنحا قد اشتهرت في كتب الأولين» ©#إِنَمُمَ اا رما عَسِقِينَ 4 [45/|] 
فاه | بفسقهم, وم يكن لإهلاكهم سبب ظاهريٌ) بل سماو وأنتم لا تحتاحون 
في استدلالكم إلى أن تفحصوا الكتب لتسمعوا أحبارٌ الأقوام الذين قد مضوا من قبل» ولا 
أن تسيروا وتنظروا آثازهم: فإنًا لو 1 نملكهم بفسقهم لكان عليكم أن تُومنوا وتعبدوا. 
+« و #أنتم لا تنظرون إلى أنّ + آلسّمَة ينها اير )4 بِقُؤة"' + وَإَا لموسخون )# 
لقادرون» من الوسع بمعنى الطاقة”". 


الا وَشتهًا 4 لكم مٍافِعمالهِدُوة 4 نحن 


)١1(‏ وينبغي التنبه هنا إلى الفرق بين لفظ ١+‏ بير )4# التي معناها القوة وبين لفظ أيدي والتي هي 
جمع (يد)» وقد أشار إلى هذا ابن تيمية وَِدُنَهُ في بيان تلبيس الجهمية في تأسيس 0 
الكلامية (57/7؟) حيث قال: (وقد اعتل معت بقول الله عز وحل: + وَأَلَمَاه بها اير )4 
قال: الأيدي القوة» فوحب أن يكون معنى قوله: دَق 14 ص:ه7] أي: بقدرني» قبل لحم: 
هذا التأويل فاسل من وجوه أحدها: أن الأيد لين ببجمع اليد؛ لأن جمع يد أيدي» وجمع اليك 
النبي هي نعمة أيادي» والله عز وحل لم يقل: بأيدي» ولا قال: بأيادي, وإِنما قال: + لِمَا حَلَقَتُ لقت 

ِيَدَقّ # فبطل أن يكون معنى قوله: يدق *# معنى قوله: + بَيَسَتهَ بيو )4). 
1 الى دزيد اق هر اللغة 99 ا دام + زؤوالاين: لفؤة 5 وَكَذَلِكَ الأؤد. ورحل ذُو آد وَدُو 
5 أي : قُوَّة. وَمنه قَوْله كَيْلَ: + وَأماء بَيسَهَا بايد )4ه أي : بِقَوّة ةق وَالله أعلم). 

)١(‏ قال الماوردي في النكت والعيون (077/5"): ( وَإنَّ 4 فيه خمسة أوحه: أحدها: 
لموسعون في الرزق بالمطر. قاله الحسن. الثاني: لموسعون السماءء قاله ابن زيد. الثالث: 
لقادرون على الاتساع بأكثر من اتساع السماء. الرابع: لموسعون بخلق سماء مثلهاء قاله مجاهد. 
الخامس: لذوو سعة لا يضيق علينا شيء نريده). 
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التي سدع دصي الننسم سويت | 

+ وين حكُلٍ مَىْءِ )4 من الأنواع + حَلقَا روج )4#» وإنما جعلنا ذلكم ملَعلّكرٌ 
د فإِنّ في ذلكم آيات بيناتٍ لقوم يعقلون, فإِهُم يعلموق أنه ل يذ بون “قاد 
مختار أنعم بحذه التّعم السام فهو يطلب الشكر عليها. 

فإذا علمتم أنه سبحانه خالقكم ومنعمكم © فَفَروأ إِلَ أَّهِ 4 واتركوا جميع مَن 
سواه +إِفٍ لكْريِنَهُ دي ين 4# فإكم إن لم تشكروا نمه التي إِنا أنعمكم بما لِّن 
تشكروه فهو يُعذبكم لا محالة. 

#إوَ#أنتم إذا هو خلقكم ورزقكم وأنعمكم فأنتم الا يَحَمَلُوا مَمَ أله إِلنهًا 
َاحرَ ‏ إِنَّ الشرك ظلم عظيم ففروا منه أشد فرارا» + إِفِ لَكرْمَنَه و 

الأمر + كَدَلِكَ #, ولكنهم لا ينظرون ولا يتفكرون في ذلكء 5 ويقولون 
حون )4د 

1 أ تفقوا على ذلك القول بأجمعهم! لأهم # تَوَاصَوًا بو 4 فيما بينهم؛ إن 
الأولين [أوصى]''' الآخرين منهم حتى قالوا جميعاً! © بِلَ هُمْ فَرَمطَاعُونَ # بطبائعهم» 
إن أيامهم قد بعُدت, لا يكون مع ذلك التباعد التواصي» فإنَّ ذلك يقتضي 
الإجماع””©. 
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فإذا أعرضوا عنك «ظط» وأعرض + عَنْهُمْ فَمَآ أت يمَلُورٍ *# على إعراضك 
عنهم؛ إذ قل اله كما أمرات. 


+( وهلا تدع التذكير بالكلمةء بل #2 ذَكِرْ إن ليو نمَعْ لْمُؤْمِنيت الذين 
أرادهم الله أن يؤمنوا. 


ص < سل 


«(و4] يصح لحم الاعراض لأيّ جما علقك لفن ولد إلا إيتثيد 4 


85 كذااق الملحطوظ والصواب أن يقال [أذضوا]: 
(؟) يقصد المؤلف بالإجماع اتفاق الأمم المكذبة لرسلهاء حيث ل يُدرك بعضهم بعضا فيتواصوا 
على التكذيب؛ ولكن لطغيانهم وكفرهم. 


اليد لاك ص املسم سوالاريت | 


ويُوَحّدونء فإنّا حلقناهم على صورة يتأتى منهم العبادة. وفيه إشارةٌ إلى المبالغة في 
طلب العبادة منهم ا خُلقوا لأجلها. 
كشأنٍ السّادة مع عبيدهم 00 0 لأ 0 أن 00 ويهيؤون 
لي ذلك» أو قل لهم: تعرضون عيي؟ فإ ما أسألكم من رزق وطعام حتى أكون كلا 
لأنه 8( ذو امَو لْمَتِينُ 4 

ولا يُهمَلون على ما يفعلون» بل # دن لَب ظَلموأ ويا )4 فعا فى العداي 
# مل دنوب حَصيمَ 4 الذين مضوا قبلّهم؛ وفعلوا مثل أفعالهمء بالذثركة هو الذلف 
العظيه”"» فهو مأخوذ من مقاسمة الماء بالدّلاء» + قلا يسْتَمْلُونِ “4 فإنَ الذي آن كأله 
قل ل 

وإذا ا # فويل 1 يل لَلَذنَ ِلَذِنَ كهرواأ من يومهم أ أَلَِى عدون فإِنَ الندم حينئذ لا 


جرد 19 ويح 
+ 


)١(‏ بل هم حلقوا لأجلها. 

)١(‏ قال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن (ص١758):‏ (والذَُوبُ: الفرس الطويل 
الذنب» والدّلو التي لها ذنب» واستعير للنصيب» كما استعير له السّجل. قال تعالى: + من 
َِدِنَ ظَلمُوأْ وا مَل دوْبٍ أحَحَيِمَ 4 والذَّنْبُ في الأصل: الأحذ بذنب الشيء» يقال: ذَلَبْنهُ 
أصبت ذنبه» ويستعمل في كل فعل يستوحم عقباه اعتباراً بذنب الشيء» ولهذا يسمّى الذَّنْبُْ 
تبعة» اعتباراً لما يحصل من عاقبته). 





[كه:/ب] 


التفسير المحمدي لابن نصير 10000000005 





الخائمة 
الحمد لله على أن يسّر لي إكمال هذا البحث والوصول إلى تحايته» وقد كان 
عنوانه: (التفسير ا محمدي دراسةً وتحققاً) والذي كتبه مؤلفه الشيخ محمد بن أحمد بن 
نصير رحمه الله تعالى. وقد قسّمته إلى مقدمة وقسمين» والقسم الأول جعلته في فصلين» 
فصل تكلمت فيه عن المؤلف» وفصلٌ تكلمت فيه عن الكتاب. وأما القسم الثاني فهو 
القسم المحقق من المخطوط من بداية تفسير سورة يس إلى نحاية تفسير سورة الذاريات. 
ويمكن تلخيص هذا الكتاب القيم فيما يلي: 
-١‏ التفسير المحمدي هو تفسير إِجمالِةٌ لمعاني القرآن الكريم» متوسط الحجمء ليس 
بالطويل المُمل ولا بالقصير المخل. 
؟- احتهد فيه مؤلفه ابن نصير في ربط معان الآيات بعضها ببعض؛ لبيان معانيه؛ 
وإظهار حسن ترابطه» ليسهّل تدبره. 
1٠‏ جمع هذا التفسير مزايا كثيرة من علوم القرآن والتفسير» ومنها: 
أ- يذكر المكي والمدني من السور والآيات. 
ب-. يُبين عدد آيات كل سورة. 
2 يذكر أحياناً الأسماء الأخرى لبعض السور. 
د- يذكر سبب تسمية السورة» ويجتهد في ربط سبب التسمية بمقاصد القرآن 
العامة» وموضوعاته؛ وهداياته. 
ه- يذكر أسباب نزول الآيات. 
و- يبين معان ألفاظ القرآن من أقوال المفسرين دون تصريح لأسمائهم. 


ز- يذكر بعض أوجه الإعراب في بعض ألفاظ الآية. 





التفسير المحمدي لابين نصير ‏ ل 09د-ا 


ح- يذكر بعض الأحاديث النبوية أثناء تفسيره» دون عزوها لأي من كتب 
ط- يذكر بعض الخلااف 2 المسائل الفقهية بين المذاهب» ولا يختار الراجح. 

ي- يذكر بعض الفوائد والاستنباطات الفريدة والنواحى البلاغية أثناء تفسيره. 
يوافق ابن نصير في عقيدته مجمل اعتقاد أهل السنة الجماعة في أركان الإعانء 
وَيُعَظم قدر الأنبياء عليهم الصلاة السلام, ويترضى عن الصحابة صََلْنَدْعنَفرٌ 
أجمعين. 

الله كَيْ. 

له احتهادات وتفسيرات عقلية في الآيات الكونية شبيهة بتفسيرات الفلاسفة وأهل 
الكلام. 

يظهر لي من خلال عزو الأقوال والرحوع إلى كتب التفسير أن المؤلف يدانه 
كان له عناية كبيرة بتفسير الكشاف للزمخشري» وتفسير أنوار التنزيل للبيضاوي. 


وأستطيع القول في ختام هذا البحث بأنَّ التفسير الإجمالي للقرآن الكريم على نحو 


ما سار عليه ابن نصير رَِمَهُلََهُ مهي جداً؛ خاصة في هذا الزمن الذي تزداد فيه الحاحة 
إلى تعليم القرآن وتفسيره» وتقريبه لكافة الناس باحتلاف اهتماماتهم ومشاربهمء إذ 
يتحقق فيه بيان معان القرآن» وربط معاني الآيات ببعضهاء وتوثيق صلة القرآن بالسنة 
النبوية» وتوضيح الأحكام والمسائل التي ذكرها الله في كتابه» وإبراز النواحي البلاغية 
والأوجه الإعرابية. 


أسأل الله أن يجعلني وقارئ هذا البحث يمن يُسهم في تعلّم وتعليم القرآن» وأن يجعلنا 


من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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وتشما : 
١‏ - فهرس الآيات القرآنية المستشهد بها. 
؟ - فهرس الأحاديث النبوية. 


؟ - فهرس الآثار. 

4 - فهرس الأشعار 

ه - فهرس الأعلام المترجم لهم. 
- فهرس الكلمات الغريبة. 
- فهرس الأماكن والبلدان. 
- فهرس المصادر والمراجع. 
- فهرس الموضوعات. 
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فهرس الآبات القرآنية المستشهد بها 


الآية 
سورة النساء 
+ إِنَأَه لا يمير أن يشْرَكَ بو )4 
سورة الأنعام 
سورة الأنفال 
و كران الى 1ك م4 
سورة هود 
#تَمَتَعُاْ ف دَارحكْوَتَدَنَدَ أَيَاوِ 4 
(الألاا دمن الب أي لمن 6 
سورة الإسرا 
+« لِدُلُوكِ لشَّمِين )“4 
سورة الأنبياء 


آُ نكم كم وَمَاتَع بدو من دويت] 


سس و سل لم 


الو حصب جهن مر 


1 
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رقم الصفحة 
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سورة الزمر 


هو 2< لاو هه راوسا 
00 وَسَكَل من أَرَسَلنا من 


أَلسَحمَئنِ َالْهَدٌ يَعَبَدُونَ 


1 ا سس ب سل سح سسا 


3 ع و 
قَبِلِك من رسلنا أجعذنا من دون 


4 
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فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 

اكتب: يسم الله الرحمن الرحيم 

أما لي أرى حضرة اللحم في أفواهكما؟... إنكما قد اغتبتما 

أنَّ أصحاب رسول الله وِكللِ مَلُوا مَل فقالوا: حدّثنا؛ فترلت (يعني قوله 
تعالى: +[ أَسّهُ يرل لَحْسَنَ لَرِيث كنبا مَُسَيِهًا مئان 4 

أنَّ الآيتين نزلتا في بني مخزوم؛ فإنّه حلف أبو جهل أن يرضخ رأس النبي 
لِيكِ فأتاه وهو يصلي ومعه حجر ليدفعه؛ فلما رفع يده انثنت إلى عنقه 
اشير وسح كو عتيا فوه انراق ترف تاعكر لال 
مخزومي آخر: أنا أقتله بمذا الحجر. فذهبء فأعماه الله تعاللى 


لصّقَة 


أنَّ أهل الصّفّةِ مَنَْا الغنى؛ فتَرّلت (يعني قوله تعالى: +( وَلَوْبسَط أَمَهُ ألرَرْقَ 
ادف لها فى لطن 4( 

أنَّ أهل مكة قالوا: يزعم محمدٌ أنَّ مَن عبد الوثن وقتل النفس بغير حق لم 
يغفر له؛ فكيف فكيف وم تماحر وقد عبدنا الأوثان وقتلنا النفس؟ فترّلت (يعني قوله 
تعالى : +[ كُلْ يعبّادى لين أسَرَهْوا عَكَ أنفْسِه لا تَفْمَطوأون يم أله 4) 

أن تذكر أحاك بما يكرهه. فإن كان فيه فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد 
أن سليمان عَولتَةِ قال: لأَطُوقَنَ الليلة على سبعين امرأة» تأي لي كك 
واحدةٍ بفارس يجاهد في سبيل الله سبحانه» ولم يقل: إن شاء الله فطاف 
عليهنٌ» ولم تحمل إلا امرأةٌ جحاءت بشق رحل. فوالذي نفس محمد بيده 
لو قال: إن شاء الله؛ حاهدوا فرساناً 

أنَّ عكرمة بن أبي جهل حرج في خمسمائة إلى الحديبية» فبعث رسول الله وك 
خحالد بن الوليد على جني فهزموهم حتى أدخلهم حيطان مكة 








537: 
م"‎ 
١5 


5: 


51: 


5/١ 









































الي ص للب[ ايت | 
أنَّ قريشاً قالوا: إِنَّا نخاف أن تَخبلك آنشاء لعيبك إِيّاهم (ف سبب نزول 1 ١١7‏ 

قوله تعالى: + وَيكَوَفوْتلك بأليّت ين دونه. 4) 
أنه يَكِةِ بعث الوليد بن عقبة مُصدقاً إلى بني المصطلق» وكان بينه وبينهم 30 
إحنةٌ» فلمًا سمعوا به استقتلوه» فحسبهم مقاتليه» فرجعء وقال لرسول الله 
يكَِِ: قد اربَدُوا ومنعوا الركاة. فهمٌ يَكلِِةِ بقتالحم» فتزلت (يعني قوله تعالى: 
+( كايا لين ءاموَأ ين جآءكد يهنا يكوا |4) 

نه يِه بَعَتَ خالداً ليكسر العْبّىء فقال له سادكما: احذر كما لأنّ لا | ١‏ 
شدة» فعمد إليها خالدٌء فهشم أنمّها (في سبب نزول قوله تعالى: 
#وحوَووْتك بِأليِت من دونه. 4) 

نه يكلِنَهِ رأى أنه وأصحابه دحلوا مكة آمنين» وقد حلّقوا وقَصّرواء فقصٌّ ١|‏ 074" 
الرؤيا على أصحابه» ففرحواء وحسبوا أن ذلك يكون في عامهم, فلمًا 
تأحر قال بعضّهم: والله ما حلّقنا ولا قصّرناء ولا رأينا البيت. فتلت تلك 
الرؤيا (يعني قوله تعالى: ِالَقَدَ صَدَفًح أَنَّهُرَسُوله اليا بألْحَنَ #) 

أنه يكل لَمَا نزل الحديبية بعث الحارث بن أمية الخزاعي إلى أهل مكة, | .0” 
فهمُوا به فمنعه الأحابيش» فرحع» فبعث وَكَِيْهٌ عثمانَ بن عفان وَوَإَدعَنَكُ) 
تسود .ذا ركف :رفدلة: أقذها . زمديول الل كلاف اتانيه كاف الفا 
وثلاثمائة» أو أربعمائة» أو خمسمائة» وبايعهم على أن يُقاتلوا قريشاً ولا 
يفِرُوا عنهم 

أنّه حادل بذلك ابن الربَعْرَى (في سبب نزول قوله تعالى: ©َإوَلِما ضُرِبَ بع 1 "١١‏ 
مَرَيَمَمَكَلَا ذا وَمُلَكَعِنَهُيَصِدُوت ا) 
أنه حَدَّث بعد ميلادٍ النون يَكِةِ أنَّ الشهب قد كان متقدماً على عهده "١‏ 
أنه مات كل مَن كان معه (يعني نوحًا) في السفينة غير بنيه وأزواجهم م 
أنه ينزِل عيسى على ثُيّةِ بالأرض المقدسة يُقال لما: أفيق» وبيده حربة بحا | "١9‏ 
يقتل الدحالء فيأقٍ بيت المقدس والناس في صلاة الصبح, فيتأخر الإمامُ 
فيقدمُه عيسىء ويُصلي خلفه على شريعة محمد كَللِلك ثم يقثل الخنازير, 
ويكسر الصليبء ويخرب البيّع والكنائس» ويقتل النصارى إلا مَن آمن به 
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التفسير المحمدي لابن نصير الل م 


أجورهم؛ ولا يننصب لأهل البلاع» بل يصب عليهم الأجر صباً حى" 
يتمى أهل العافية في الدنيا أنَّ أحسادهم تُفْرَضُ بالمقاريض؛ لما يرون من 
اجر أهل البلاء من الفضل 

أنما تُسمّى الْمُعِمّة؛ فإنما تَعُّ صاحبها حير الدارين» والدافعة» والقاضية؛ 
يدفع عنه كل سوءء ويقتضى له كل حاحة (يعني سورة يس) 

أكم (يعني أهل النار) يبجحدون ويخاصمون» فيختم على أفواههم, ويكلم 
أنحم (يعني نفر الحنّ) وافوا رسول الله وَيكيْةٌ بوادي النخيل عند منصرفه من 
الطائف يقرأ في تمجده 

أول اللآيات الدخان» ونزول عيسى » ونار تخرج من عدن تسوق الناس إلى 
اشر 

تفسيثها (يعنى مقاليد السماوات والأرض): لا إله إلا الله والله أكبرء 
وسبحاك الله وبنحمده» وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا ا هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن» بيده الخير» يحيي ويميت» وهو على كل شيء 
قدير 

رحم الله أى لوطا فَإنّه كان يأوي إلى ركن شديد 

عليئنٌ وفاطمة وابناهما (يعني قرابته وَلتِيٌ الذين وحبت مودهم) 

كاتنت اللسنائع آم علي كاتني السقايةء فإذا عم رسن “كينها ماك 
اليمين عشراء وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين: دعه سبع ساعات لعله 
لنب وا 

لست هناك إِنَّك تعيش بخير» وتموت بخير» وإِنَّك من أهل الحنة (لثابت 
بن قيس) 

لما نرلتك الآيةٌ المتقدمة جاءوا وحلفوا كم مؤمنوك معتقدوك» فتزلت هذه 
الآية (يعني قوله تعالى: + كُلْ أََلَمُوت لَه بكم وَأَّهُ يَعَلَمُ ماف 
لسوت وَمَاقٍ الْدرضِ )*) 

ما أحبٌ أن لى الدنيا وما فيها بمذه الآية ... إلا من أشرك 
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تيد الاك ص للم التواين | 


ماذا يسألون؟. قالوا: ارفضنا وارفض ذكر التناء وندعك وإلهحك. فقال: ١٠١ ١‏ 
أرأيتم إن أعطيتُكم ما سألثم؛ أمْعْطِيَ أنتم كلمةً واجِدَةً تملكون بما 
العرب» ويَّدِينُ لكم بما العَجَمُ؟. قالوا: نعم وعشراً. فقال: قولوا: لا إله إلا 
الله 

مَن تَتَبّع عوراتٍ المسلمين كد تَتَبّع اللّهُ عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته نا 
مَن سي أن يكون أكرمَ الناس فليئّقٍ الله تعالى 1 


اغب اتير عمو 020 


نزلت في أبي بكر وَرَيدعَنَهُ (يعني قوله تعالى: +( حي إِذَا بِلَمَ أسدَّم وَبَلَمَ | 4" 
أربعين سنة 


مين سند قال ر رب ب أورْعَفَ أن أ نَكْرَنْعَمتَكَ ل أَنْمَمَتَ عَلَنَ وَعَلَ والدَىَّ 4 
وليف في أى بكر حرطي الله تعالى. عدف بعين تصدّق بماله كُلّه فلامه 1 “.5 


جماعةٌ (يعني قوله تعالى: + هآ ويم ين وو فَكَمٌ ليو أ الذنا وا عند أ 


روك 2ه 01 > 27 


حَ وبق لِلَبسَء!مَمُوأ عل رَيهم يوون )*) 
نزلت في 00 قاتل حمزة وَعَليدعتَُ (يعني قوله تعالى: ©( كُلُ يَعِبَادِىَ ١57 ١‏ 
نتَ أَتَرَفُوَأ ع نميهم لا تَفْمَطوأ ون يَحمَةِ أله )4) 
نزلت في عيّاش والوليد بن الوليد في جماعة فتنوا (يعني قوله تعالى: © كل ١57 ١‏ 
عبَادى أن رفوأ عَكَ أنمِه لا تَنْمَظوأ ون يَمَةِ ألو 4) 
نؤزلث. في. قيال حدث بين الأوس والخزرج في عهده ويَيِنْعَ بالسعف| 5/١‏ 
والنعال (يعني قوله تعالى: ل وَإِن طْفََانِ مِنَ الْمُؤْمِِينَ أَمْتَمَنُوأ َأصَلِحُوأ 
ما 4) 

نزلت في مشركي مكة (يعني قوله تعالى: 
ايت أنه بِعَيْرٍ سُلَطَنٍ أَتَنْهُمَ إن في 
بَِغِيِهِ *) 

نزلت في نفرٍ من بني أسدٍ قدموا المدينة في سنة جدبة» وأظهروا الشهادتين» | 5/5 
وكانوا يقولون لرسول الله َيَلِِدِ: أتيناك بالأنفال والعقال» ولم نقاتلك كما 
قاتل بنو فلان. يريدون الصدقة ونون (يعني قوله تعالى: + كَالْتِ الْأَعرَابُ 


1 وسره ج12 ساح سا سا سديك ماس جر صرح 


تمل ل ممِموا وليك مولا أحلمنا ولمًا بتكل الديكن فى فريك ها 


واه 


3 


0 
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التفسير المحمدي لابن تصير ل ا 


نزلت في يهود قالوا: لست صاحيّناء بل هو المسيح بن داود» يريدون 
الدحال» قالوا: يبلغ سلطانه البرّ والبحرّء وتسير معه الأتمار (يعني قوله 
تعالى: +( إن الت يجار لوت :ءاي ت أله ِسَيْرِ سُلَطنٍ أتَسهُمْ إن فى 
ممُدُوردِة إِلَاكدَرُمَاهُم كه 4) 

هذا وقومه (يعني سلمان الفارسي, في المراد بقوله تعالى: © وَِت تَمَولوَا 
مكيل فعا حك كر ليكوو أله 4 

هذه صلاة الإشراق (يعني الضحى) 

هلا قُلتِ: إِنَّ أبي هارون» وعمي موسى» وزوجي محمد 

هي شجرة أخي يونس عَلدآتَكخ (يعني القرع) 

يا أيها الناس, إنما الناس رحلان: مؤمن تقيٌ كريم على الله وفاحر شَقِييٌ 
هَيّنٌ على الله تعالى 





جرد 99 مي 
+ 
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التفسير المحمدي لابن تصير البنب-سسس- مه 


2-6 


الاثر 

ِنَّ المؤمن ليبكي عليه مُصلاه» ومحل عبادته» ومصعد عمله 
ومهبط رزقه 

أَنّهُ هرب منه (يعني الكبش هرب من إبراهيم عََدهَهِ) عند 
الجمرة» فرماه بسبع حصيات» حتى أحذ» فصارت منه 

أكحم كانوا عبدةً أصنام (يعني أصحاب القرية)» فأرسل إليهم 
فى الزنم انالا قري إن لدي ازا حرا امعان بن 
غنماًء فسألهماء فأخبراه» فقال: أمعكما آية؟ فقالا: نشفي 
المريض» وتُبرئ الأكمه والأبرص» وكان له ولد مريضء 
فمسحاه. فبرئ» فآامن بكم حبيبٌ... 

إتحم لَمَا مَنُوَا بقتله (يعني: حبيبًا النجار) قيل له ذلك (أي: 
ادخل الحنة)» فرفعه الله سبحانه إلى الجنة حيّاً 

حعل (يعني سليمان عَلِيَهِ[ِهَه) بمسح بيده سوقها وأعناقها 
(يعني الخيل) ليزيل الغبار عنها حُبَاً لها 

ما عرفت صلاة الضحى إلا بحذه الآية (يعني قوله تعالى: .2 إِنَا 
مَن حك بحديث داود على ما يرويه القُصّاص جلدته مائة 
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تعدا ص لللس-م ا التوين | 


فهرس الأشعار 


لا توحد أشعار في النصٌ المحقق. 


رو ور يح 
+ 


تعدا ص لللس-م ا التوين | 


فهرس الأعلام المترجم لهم 
العَلم الصفحة 
الأقرع بن حابس 0 1 1 1 1 ااا 
أيوب بن عيص بن إسحاق 141414150 1 0 
نابت بن قيس وك ا م حم و الم 
حويطب بن عبد العزى ا 1 1 ا 
حراش بن أمية الخزاعي مو 
ذو الكفل 11 1 1[ 10000000 
سهيل بن عمرو ا ا و ا ل 0 
ابن الزبعرى ا ااا 00010111 0 
عيينة بن حصين اطع حر واد مانا و اناه لامع وك راو مق اولع وام ماماو لم 1 
مكرز بن حفص اا ا 
الوليد بن عقبة 00 
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فهرس الكلمات الغريبة 
الكلمة الصفحة 
الإحماد ا ا م ماف ع ااسااسوط سو 1 
الأخصاء ماج وتحانة اوباه اجو ا الحااساط و اتج اام ا ل 
الأيد ااا [1[1[ذ[ذ[ [ [ [ [ [ [ 011 
بعل 00 
التكوير أخة مه متام وده ار سرح ممه حسا دو امومع امل او 
حْملة ا 
الحضيض دمن امس ف الدع امبرل ميك واج قدي (المطوبالا مسي دا لفل ا 11 
الخبال ع ووم الح لمجا لو ور اام لف اممو ا ا 
الدَرَقَةَ ا ا ا ل 
الذنوت ا ب ا يي 
رابه ا اا ا 01111110050000 
راط اعون اد وش دن امو وا قف لمحي وال ل اش عو م ب ل 
الرتة ا 00 
الزمر 00101 0 0 00 
سجر 8 ا 100 
الشّمراخ 111[ [ [ 1[ ا ا 0 
شور لو ام ا 
الصافن 0100 0 ا ااا 


الصرح ا 
صرصر ا اب ل 
الفاصلة ا لط و ام وا اس ا الي الم 
قَوَاقٍ 0 
القوة العاقلة ب 0000 
الكروبيون ا ا 
الكنه ا00111 1 [ز[ز[ [ [ [ 0 
لِدات ال حالش لاسوودة امو اا لج ا 
اله ا ا 1[ 00 
مسح الام طن طم لو رسن افا نو ا م دو اا لخم سوا 
المصبور ا 
المقمح ل ا 6 
الواحب 0000[ [ [ 0000 
وتر اع بك اش ون ل ب بن الود الب ل شح انر امي لا 
الوشي كدجو اح نع وساب واف لوقه ابو و ل 
الوَعل بف ابن يج او 1 ا اكد ا اق بج اطي لق اب ا جا 20 
0 ا 00 11010 
الينببوع 0 
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فهرس الأماكن والبلدان 
الموضع الصفحة 
أحمد آباد 10010121211111 0 
أفيق جاع امج و جطاي او اوم ااال ادا وا ا ا 
الحديبية تمقو اماس ونه وما ا ل ساو وا اد ا لم0 
الحيرة زد زد دز د د د د 202د0000 0 0 اا 
الطائف 0000008 0 ااا 0 
دمشق الوتخماياة لوو احم تو 0 ماسوب ولام تاماه اماو وما الا ا ا 111 ١‏ 
معرقند ا 00اا 0 اا 
سيكة امع الخ لص بطرم ا ا و حر ا و 1 
صيدون ااا 1 1[ 1 1 ا ااا 00 
فدك م ا 1 
منى ا ا ااا 00000 ااا 
نصيبين ا م ل ارا 
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فهرس المصادر والمراجع 


.١‏ الإتقان في علوم القرآن» لعبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي 
(ت١11ه)»‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ الحيئة المصرية العامة للكتاب» 
وام 

؟. أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه» للفاكهي أي عبد الله محمد بن إسحاق بن 
العباس المكين إت077١ه)‏ تحقيق: د. عبد الملك عبد الله دهيشء» دار خضر» 
بيروت» الطبعة الثانية» :اه 

*. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» لأبي السعود العمادي محمد بن 
محمد بن مصطفى (ت587ه). دار إحياء التراث العربي) بيروت. 
النيسابوري الشافعي (ت45/8ه).» تحقيق: عصام بن عبد امحسن الحميدان» دار 
الإصلاح, الدمام؛ الطبعة الثانية» 515 ١ه-9915١م.‏ 
البر بن عاصم النمري القرطبي (ت557ه).» تحقيق: علي محمد البجاوي؛ دار 
الجيل» بيروت» الطبعة الأولى» 541١7‏ ١ه-9917١م.‏ 
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري عز الدين ابن الأثير (ت١57م)ء‏ 
تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجودى دار الكتب العلمية؛ الطبعة 


.م١994-ه١‎ 41١١ لأولى»‎ 


/. أسماء سور القرآن الكريم» للدكتور محمد بن عبد الرحمن الشايع عضو هيئة 


رضدنا 


شاش ص الل[ التورين | 


التدريس بكلية أصول الدين بالرياض» ضمن سلسلة البحوث العلمية المحكمة» 
الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه (تبيان). 

الأمماء والصفات» للبيهقي أحمد سن الحسين بن علي بن موسى ا خسروحردي 
الخراساني أ بكر (ت8ه؛4ه)» حققه وخحرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الله رع 
محمد الحاشدي, قدم له: فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي» مكتبة السوادي» 
جدة - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 5417 ١ه-99١م.‏ 


أحمد بن حجر العسقلابي وت" هىه). تحقيق: عادل أحمد عبد الموحودى وعلى 
محمد معوضء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 4١٠‏ ١ه.‏ 


. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار بن 


عبد القادر المكني الشنقيطي (ت97١ه)»‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 


بيروت - لبنان» 518 ١1ه-995١م.‏ 


الإرشاد للشؤون الجامعية» حمص -سورية» دار اليمامة» دمشق - بيروت» دار ابن 


كثير» دمشق - بيروت» الطبعة الرابعة» 5١80‏ ١ه.‏ 


. إعراب القرآن» للأصبهاني إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي 


التيمي أبي القاسم الملقب بقوام السنة (ت575ه)» قدمت له ووثقت نصوصه: 
د. فائزة بنت عمر المؤيد» فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياض» الطبعة 


.م١99ه-ه١‎ 4١ الأولىء‎ 


النحوي (ت178ه)» وضع حواشيه وعلق عليه: عبد المنعم حليل إبراهيم» 
منشورات محمد على بيضونء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 


.ها١5ة؟١‎ 


لساك ص املسم التورين | 
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الإعراب امحيط من تفسير البحر امحيط» للدكتور ياسين جاسم امحيميد» دار إحياء 
التراث . 


(وت37١ه)»‏ دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشرء أيار/مايو» 7٠٠7م.‏ 


. الإكليل في استنباط التنزيل» لعبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي 


(ت١١5ه)»‏ تحقيق: سيف الدين عبد القادر الكاتبء دار الكتب العلمية» 


.م١9/6١-ه١‎ 40١ بيروت»‎ 


. الآأم للشافعي أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 


عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المككي (ت؛ ١‏ ١ه)»‏ دار المعرفة 
بيروت» ١٠151١ه-955.0١ام.‏ 


و الأنياة علج قواقل الروافه أبن عمد ونير فيال تممه ميك كن عوك ريق 


عاصم التّمَري القرطبي (المتوق سنة 7“ 85ه)» تحقيق: إبراهيم الأيازف» بيروت»: 
دار الكتاب العربي» ه١٠4‏ ١ه‏ - 986١م‏ الطبعة الأولى. 


. الاتتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء لأبي الحسين يحبى بن أبي الخير بن 


سام العمراني اليمنى الشافعى (ت8/ه هه)» تحقيق: سعود بن عبد العزيز الخلف» 
أضواء السلفء الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 51١59‏ ١ه-‏ 


8ام. 


. الأنساب (أنساب العرب - تاريخ العوتبي)» للصحاري أي المنذر سلمة بن مسلم 


بن إبراهيم الصحاري العوتبي العماني الإباضي (ت١١5ه).‏ 


أنوار التنزيل وأسرار التأويل» لناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر بن محمد 
الشيرازي البيضاوي (ت5/85ه).» تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلى» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» مكاةآاه 


بحر العلوم» لأبي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي» 


لقا ص للم التورين | 
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تحقيق: د. محمود مطرجى » دار الفكرء بيروت. 

حيان أثير الدين الأندلسى (ته؛/اه)» تحقيق: صدقى محمد جميل» دار الفكرء 
بيروت» اه 

البدء والتاريخ» للمقدسي المطهر بن طاهر (ت نحو هه8ه)» مكتبة الثقافة 


الدينية» بورسعيك. 


الكاساني الحنفي إت/المده دار الكتب العلمية, الطبعة الثانية» “5.٠154١ه-‏ 
85 ام. 

البداية والنهاية» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 
(ت؛ /الاه)» تحقيق: علي شيريء دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى؛ 
١اه-ارلم‏ ةو ام. 

البداية والنهاية» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 
(ت؛ /الاه)» دار الفكرء /4.1 ١ه-9/5١م.‏ 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء جد الدين أبي طاهر محمد بن 
يعقوب الفيروزآ بادي (ت17١8ه)»‏ تحقيق: محمد علي النجارء امجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية» لحنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة» 4١5‏ ١ه-995١م.‏ 
بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لابن تيمية تفي الدين أبي 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد 
الحراني الحنبلي الدمشقي (ت1/7/8ه), تحقيق: مجموعة من المحققين» بمجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريفء الطبعة الأولى» 575 ١ه.‏ 


. البيان في عد آي القرآن» لعثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبي عمرو الداني 


(ت444ه)» تحقيق: غانم قدوري الحمد, مركز المخطوطات والتراث» الكويت» 
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الطبعة الأولى» 4 5١‏ ١ه-994١م.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس» لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني أبي 
الفيض الملقب بمرتضى الزبيدي (ت5١١١ه)»‏ تحقيق: مجموعة من اتحققين» دار 
الحداية. 

تاريخ الرسل والملوك» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي أبي جعفر 
الطبري (ت١٠١7ه).,‏ دار التراث» بيروت» الطبعة الثانية» //” ١ه.‏ 

تاريخ الطبري > تاريخ الرسل والملوك. 

تأويلات أهل السنة» محمد بن محمد بن محمود أبي منصور الماتريدي (ت715٠ه),‏ 
تحقيق: د. مجدي باسلوم؛ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى؛ 
5 اهده. ٠5م‏ 

التبيان في إعراب القرآنء لأبي البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري 
(ت5١5ه)»‏ تحقيق: علي محمد البجاوي» الناشر: عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
التحرير والتنوير: تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب 
ابحجيد» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت97١١ه),‏ 
الدار التونسية للنشر» تونس» 9/15١م.‏ 

تحفة الفقهاء, لمحمد بن أحمد بن أبي أحمد أبي بكر علاء الدين السمرقندي (ت 
نحو .؛ده). دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» 4 ١1541١اه-‏ 
165ام. 

تخجيل من حرف التوراة والإبجيل» لصالح بن الحسين المعفري أبي البقاء الماثمي 
(ت558ه)» تحقيق: محمود عبد الرحمن قدح, مكتبة العبيكان» الرياض - المملكة 
العربية السعودية» الطبعة الأولى» 41١9‏ ١ه-99/6١م.‏ 

تخريج أحاديث الكشاف - تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف 
للزمخشري. 
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8. تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزنخشريء لحمال الدين أبي 


عمد غيئدا الله.فن توستف بن مذ الريلغى (نث تمن محقيق: غتد لين 


عبد الرحمن السعد» دار ابن خخزيمة» الرياض» الطبعة الأولى» 5 4١‏ ١ه.‏ 


9 التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع» لتقي 
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الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلى الدمشقيى (ت/؟١/1ه).»‏ تحقيق: د. 
محمد بن عودة السعويء» مكتبة العبيكان» الرياضء الطبعة السادسة» ١1417١ه-‏ 


فدوكم. 


. التسهيل لعلوم التنزيل» لأبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جحزي 


الكلبي الغرناطي (ت١5/ه)»‏ تحقيق: د. عبد الله الخالدي» شركة دار الأرقم بن 
أبي الأرقم» بيروت» الطبعة الأولى» 4١5‏ ١ه.‏ 


تعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية» لابن كثير» موقع الإسلام. 

تفسير ابن أبي حاتم > تفسير القرآن العظيم. 

تفسير ابن حزي - التسهيل لعلوم التنزيل. 

تفسير ابن عطية - انحر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. 

تفسير ابن كثير - تفسير القرآن العظيم. 

تفسير أبي السعود > إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. 

تفسير الألوسي > روح المعاني. 

تفسير الإمام الشافعي أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن 
شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي لمكي (ت؛ ١٠ه).‏ جمع 
وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفبّان ( أصلها: رسالة دكتوراه)» دار 
التدمرية» المملكة العربية السعودية, /1 4١‏ ١ه-"١٠٠٠م.‏ 

تفسير الإيحي - جامع البيان في تفسير القرآن. 


ردلا 


الام 
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تفسير البغوي - معالم التنزيل في تفسير القرآن. 

تفسير البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل 

تفسير الثعلبي - الكشف والبيان عن تفسير القرآن. 

تفسير الثوري؛ لأبي عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الشوري الكوفي 
وت١5١هي‏ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 7. اه 
9 ام. 

تفسير الخازن - لباب التأويل في معاني التنزيل. 

تفسير الرازي > مفاتيح الغيب. 

تفسير الزتخشري - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. 

تفسير السمرقندي - بحر العلوم. 

تفسير السمعاني - تفسير القرآن. 

تفسير الطبري - جامع البيان. 

تفسير الطنطاوي - التفسير الوسيط للقرآن الكريم. 

تفسير الفاتحة والبقرة» محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت١57‏ ١ه)»‏ دار ابن 
الجوزي, المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 57 ١ه.‏ 


. تفسير القرآن العظيم؛ لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 


الدمشقى (ت: /ا/اه)» تحقيق: محمد حسين شمس الدين» دار الكتب العلمية» 
منشورات محمد علي بيضونء بيروت» الطبعة الأولى» 4١9‏ ١ه.‏ 
تفسير القرآن العظيم, لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 


الد شقي (تغ /الاهع) تحقيق: سامي بن محمد سلامةع دار طيبة للنشر والتوزيع 
الطبعة الثانية» 547٠‏ ١ه-9959١م.‏ 


لتساك ص الل[ التورين | 


/اء. 


.5/ 


ا 


.ه١‎ 


تقسيز القرآن العظيو لأنى غم عبد السو فى غسا ين دريس بن المسدان 
التميمي الحنظلي الرازي ابن أبي حاتم (ت7717ه)» تحقيق: أسعد محمد الطيب» 
مكتبة نزار مصطفى الباز» المملكة العربية السعودية» الطبعة الثالثة» 5١9‏ ١ه.‏ 
وغنيم بن عباس بن غنيم» دار الوطن» الرياض - السعودية؛ الطبعة الأولى؛ 
١ه-990١ام.‏ 

تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن. 

التفسير الكبير > مفاتيح الغيب. 

تفسير الماتريدي - تأويلات أهل السنة. 


تفسير النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل. 

تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان. 

تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن» للشيخ العلامة محمد الأمين بن 
عبد الله الأرمي العلوي الحرري الشافعي» إشراف ومراجعة: الدكتور هاشم محمد 
علي بن حسين مهديء دار طوق النجاة» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى) 
١»ة١اه-ا..‏ م 


. تفسير عبد الرزاق» لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني 


الصنعاني و(ت١١86هي‏ دار الكتب العلمية» د. محمود محمد عبده. دار الكقية 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة 5١9‏ ١ه.‏ 

تفسير مجاهدء لأبي الحجاج بجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي 
وت ١٠ه)»‏ تحقيق: د. محمد عبد السلام أبو النيلء دار الفكر الإسلامى 
الحديثة» مصرء الطبعة الأولى» ١٠145١ه-9/894١م.‏ 


لفل 


لقعا ص الملل[ تين | 


؟ه. 


7ه 


.65 


كه. 


/اه. 


.50/ 


.6 


وت٠١٠١ه)»‏ تحقيق: عبد الله محمود شحاته؛ دار إحياء التراث» بيروت» الطبعة 


الأولى» 57 ١ه.‏ 


البصري شم الإفريقي القيرواني (وت١٠٠٠ه)‏ تقديم وتحقيق: د. هند شلبيء» دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 578 ١ه-4‏ ١٠٠١م.‏ 


03 


تحذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري الحروي أبي منصور (ت 1٠١‏ 7ه)» تحقيق: 


محمد عوض مرعبء دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ١١٠٠5م.‏ 


. توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم (شرح الكافية 


الشافية نونية ابن القيم)» لأحمد بن إبراهيم بن حمد بن محمد بن حمد بن عبد الله بن 
عيسى (ت77107١ه)»‏ تحقيق: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الثالثة» ٠.5‏ ١ه.‏ 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملي أبي جعفر الطبري (ت١١7ه)»‏ تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي 
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجرء دار هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة الأولى» 475 ١ه-1١0٠7م.‏ 

جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن حرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي 
أبي جعفر الطبري (ت١١7ه)»‏ تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالةء 
الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه-...5م.‏ 

جامع البيان في تفسير القرآن» محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الحسني 
الحسيني الإيجي الشافعي (ت5١5ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى؛ 


اه-ع .16م 


الجامع الصحيح المختصرء محمد بن إسماعيل أبي عبد الله البخاري الجعفي» تحقيق: 


شا ص الل[ التورين | 


ا 


. 17 


.17 


5ا. 


.16 


د. مصطفى ديب البغاء أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة جامعة دمشق» 
دار ابن كثير» اليمامة» بيروت» الطبعة الثالثة /1 0 ١ه-‏ لامو ام. 


الجامع الكبير - سنن الترمذي. 


الخزرجحي همس الدين القرطبي (ت١57ه)»‏ تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» 
دار الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة الثانية» 5 ١هء‏ 9715١م.‏ 

جمهرة اللغة. لأبي بكر حمد بن الحسن بن دريد الأزدي و(ت١1‏ "5ه تحقيق: 
رمزي منير بعلبكي» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الأولى» /9/.0١م.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لذي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق 
بن موسى بن مهران الأصبهانى (ت١47ه)»‏ مطبعة السعادة بيجوار محافظة مصرء 
89 1ه-غ 91 ام. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنونء لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن 
محمد الخراط» دار القلمء دمشق. 

الدر المنشور في التفسير بالمأثور» لعبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي 
(ت١١5ه).‏ دار الفكر» بيروت. 

درء تعارض العقل والنقل» لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي (ت8/؟7/اه)» تحقيق: د. محمد رشاد سال جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية» 141١١‏ ١ه-١991١م.‏ 


(ت0٠5ه)»‏ تحقيق: مصطفى ععد القادن غطاء .دار الكتب العلمينة» بيروت» 
الطبعة الأولى» 5١‏ ١ه.‏ 


لقعا ص الللس-م .تين | 


.1/ 


. 1 


2-6 


الا. 


/ا. 


0 


. 5 


دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» للبيهقي أحمد بن الحسين بن علي بن 
موسى الخسروحردي الخراساني أبي بكر (ت458ه).؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» ه.ةآاه. 


الرحلة الشامية» للأمير محمد علي بن محمد توفيق بن إسماعيل بن إبراهيم بن محمد 
علي (ت7174١ه)»‏ حرّرها وقدم لما: علي أحمد كنعان» دار السويدي للنشر 
والتوزيع» أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة» والمؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 7١٠٠م.‏ 

روح البيان» لإسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوقٍ المولى أبي 


الفداء (ت5717١١ه)»‏ دار الفكر» بيروت. 


عبد الله الحسيني الألوسي (وت١77‏ اه تحقيق: علي عبد الباري عطية؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 5١٠‏ ١ه.‏ 

الروض المعطار في حبر الأقطارء لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم 
الحميري وت٠.٠‏ كم تحقيق: إحسان عباس» مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت» 
مطابع دار السراج» الطبعة الثانية» ١/9١م.‏ 

الجوزي وت070و هه تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار الكتاب العربي) بيروت» 
الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

الزهد والرقائق» لابن المبارك أبي عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي 
التركي ثم المروزي (ت١8١ه)»‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 


الأزدي السجستاني (ت175١ه),‏ تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم بن محمد أبي 


تذرونا 


التشس ا ص املسم التورين | 


01 


الا 


ا. 


./6 


فل 


بلال غنيم بن عباس بن غنيم» وقدم له وراجعه: فضيلة الشيخ محمد عمرو بن 
عبد اللطيف, دار المشكاة للنشر والتوزيع» حلوان, الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه-‏ 
117١م.‏ 

السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير» 
لشمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (ت91717ه)» مطبعة 
بولاق الأميرية» القاهرة» 7/25١١ه.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء لأبي عبد الرحمن محمد 
ناصر الدين بن الحاج نوح بن بحاي بن آدم الأشقودري الألباني (رت 47١‏ ١ه)ء‏ 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع؛ الرياضء الطبعة الأولى» 5١14١ه-‏ 
اهره99١م-10.5م.‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ ف الأمة» لأبي عبد الرحمن 
محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن حاتي بن آدم الأشقودري الألباني 
(ت 5٠١‏ ١ه)ء‏ دار المعارف» الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى؛ 
5١ه-997ام.‏ 

سنن ابن ماجه؛ لابن ماجه أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت07٠ه))‏ 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية (فيصل عيسى البابي 
الحلبي). 


تكن أن داود» ين داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد 


بن عمرو الأزدي السجستانى (ت1175ه)» تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميدء 
المكتبة العصرية» صيدا - بيروت. 


سنن الترمذي (الجامع الكبير)؛ محمد بن عيسى بن سَوْرةَ بن موسى بن 


الضحاك الترمذي أبي عيسى (ت1175ه)» تحقيق: بشار عواد معروف» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» 5 ١م.‏ 


مح ا 
اه سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سوْرة بن موسى بن الضحاك الترمذي أب 
عيسى (ت717/5 ه)» تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقى 
وإبراهيم عطوة عوضء» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء الطبعة 
الثانية 6 إاه- ه511 ام. 
5 السنن الكبرى, للبيهقي أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ا لخسروحردي 
الخراساني أبي بكر (ت(ره:غأه) تحقيق: غيل غبد. القادر عطا قار الكدب' العلمية) 
بيروت - لبنان» الطبعة الثالثة 4 (اه-5 .56م 


8. السنن الكبرى, للنسائي أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني 
بيروت» الطبعة الأولى» 1457١‏ ١ه-١0.1ام.‏ 

سنن السائي الصغرى «لحدن من الستن)» لأي عبد الرحخمن أحمد .بن 
شعيب بن علي الخراساني النسائي (ت7٠.‏ *ه), تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» 
مكتب المطبوعات الإسلامية» حلبء الطبعة الثانية» 4.5 ١ه-9/865١م.‏ 

5. السير والمغازي» محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء» المدني (المتوق سنة 
١ه)‏ تحقيق: سهيل ركارء بيروت» دار الفكرء /9+١ه‏ /47١م,‏ الطبعة 
الأولى. 
سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (ت١87ه)»‏ تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 541١©‏ ١ه-9954١م.‏ 


أبي بكر البيهقي (ت558ه)» حققه وراجع نصوصه وحرج أحاديثه: د. عبد العلي 


لقعا ص املسم تين | 


عبد الحميد حامد» أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي» مكتبة 
الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند» الطبعة 
الأول 47 اه-"9.١٠5م.‏ 

. شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» لنشوان بن سعيد الحميري اليمني 
(ت"لاهدم)ء تحقيق: د. حسين بن عبد الله العمري» ومظهر بن علي الإرياني, ود. 
يوسف محمد عبد اللم دار الفكر المعاصر» بيروت - لبنان» ودار الفكرء دمشق - 
سورية» الطبعة الأولى» 145٠٠‏ ١ه-999١م.‏ 

8. صبح الأعشى في صناعة الإنشاء لأحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي 
ثم القاهري (ت١87ه).؛‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
الفارالي (ت757ه)» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» 
الطبعة الرابعة» /ا.5 ١1ه-9/6107ام.‏ 
عاذ بن ميد التميمى أي حاتم الدارفي الثسئ (ت 654 8ه)ء تحقيق::شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» 51١5‏ ١ه-99١م.‏ 

© صحيح البخاري - الجامع الصحيح المختصر. 

. صحيح الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألباني» الرياض» مكتبة المعارف 

5 صحيح ميد اومدق غينيك باصي المدين الالباق إت١٠؟:اهي‏ مكتبة 
المعارف» الطبعة الأولى» 419 ١ه-99/86١م.‏ 


5 الصحيح المسند من أسباب النزول» لمقبل بن هادي بن مقبل بن قائدة 
الممدانى الوادعى (وت؟١57‏ ١ه)»‏ مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الرابعة, 


اورضن 


لقعا ص الللس-م .ا التورين | 


١ه-9/0ام.‏ 
سعد همس الدين ابن قيم الجوزية (ت١ه/ه)»‏ تحقيق: علي بن محمد الدخيل الم 
دار العاصمة» الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 5٠١/‏ ١ه.‏ 

157 ضعيف الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 517١‏ ١ه-.١٠٠5م.‏ 
7. ضعيف سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني (ت 47١‏ ١ه)»‏ أشرف على 
طباعته والتعليق عليه: زهير الشاويشء المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة الأولى» 

1 لمك انق اع 

4. طرح التثريب في شرح التقريب» لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين 
بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (ت7١٠8ه)»‏ وأكمله ابنه أحمد بن 
عبد الرحيم بو اللسيق الكردي الرازياني ثم المصري أ زرعة ولي الدين ابن العراقي 
(إت؟87ه).» دار إحياء التراث العربي. 

585 عمل اليوم والليلة: سلوك النبي مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد. جه 
بَدَيْح الدينوري (ت7754ه)» تحقيق: كوثر البرفي» دار القبلة للثقافة الإسلامية 
ومؤسسة علوم القرآن» جدة/ بيروت. 

٠‏ العين؛ لأبي عبد الرحمن الخايل بن أحمد بن عمرو بن تميمي الفراهيدي البصري 
(ت١07١ه)»‏ تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الحلال. 
١‏ غرائب التفسير وعجائب التأويل» محمود بن حمزة بن نصر أبي القاسم برهان 

الدين الكرماني» المعروف بتاج القراء (توفي نحو سنة ه . ده). دار القبلة للثقافة 


غرائب القرآن ورغائب الفرقان؛ لنظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي 


لقعا ص للم التورين | 


النيسابوري إت ٠‏ 85ه)» تحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

٠‏ . غريب القرآن في شعر العرب» مسائل نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس 
(تلراه). 

.٠5‏ غريب القرآن» لابن قنيبة أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(ت17١ه)»‏ تحقيق: أحمد صقر دار الكتب العلمية» /159١1ه-917/8١م.‏ 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(ت8؟/اه)» دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى» 5٠0‏ ١ه-9/0١م.‏ 

5 فتاوى ورسائل ماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي - قسم العقيدة» لعبد الرزاق 
عفيفي ونه ١‏ ١اه).‏ 

٠١ ١/‏ . فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي» رقّم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراحه 
وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيبء عليه تعليقات العلامة: 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز دار المعرفة - بيروت» 1/9١ه.‏ 
(إت.١.ه؟١هي‏ دار ابن كثير» دار الكلم الطيب - دمشق» بيروت» الطبعة الأولى» 
:اه 

8 . فضائل الصحابة» لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني (ت١4١ه)»‏ تحقيق: د. وصي الله محمد عباس» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأولى 4٠.‏ ١ه-9/65‏ ام. 


رولا 
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(ت7١8ه)»‏ تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم 
العرقسُوسي» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» الطبعة الثامنة) 
5 اهده.0آام. 

١‏ . قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان» أبو العباس أحمد بن علي 
القلقشندي (المتوى سنة 8١١‏ ه).» تحقيق: إبراهيم الإبياري» دار الكتاب المصري» 
دار الكتاب اللبنانى» +٠7‏ ١ه‏ - 9١م‏ الطبعة الثانية. 


5 القيامة الكبرى» لعمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» دار النفائس 
للبشر والتوزيع) الأردن» الطبعة السادسة» ه١5‏ ١ه‏ ه504 ام. 

3٠‏ الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشافء للإمام الحافظ أحمد بن حجر 
العسقلاني (ت857ه).؛ دار عا المعرفة» بيروت «مطبوع بذيل الكشاف». 

5 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد 
اللعتتدري ضار الله (ت78ده). دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثالثةء 
/ا٠ة١اه.‏ 

© الكشف والبيان عن تفسير القرآن» لأحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي أبي 
إسحاق (ت4717ه)» تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور» مراجعة وتدقيق: الأستاذ 
نظير الساعديء دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى؛ 


ه-10.5ام. 


5. الكليات: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» لأيوب بن موسى الحسيني 
القرمي الكفوي أبي البقاء الحنفي (ت544١٠ه)»‏ تحقيق: عدنان درويش ومحمد 
المصري» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

. لباب التأويل ف معاني التنزيل» لعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر 
الشيخي أبي الحسن المعروف بالخازن (ت١4/اه)»‏ تصحيح: محمد علي شاهين, 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 


ليسي دصي الل( تين | 

اللباب في علوم الكتاب, لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل 
الحنبلي الدمشقي النعماني (ته “/الاه)ع فقيق :ادل حون عوك الوعجوده وعلي 
محمد معوضء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 51١9‏ ١ه-‏ 
1١م.‏ 

© لطائف الإشارات - تفسير القشيري. 

٠‏ ابحتبى من السنن > السنن الصغرى للنسائي. 

8. المحتبى من مشكل إعراب القرآن» للأستاذ الدكتور أحمد بن محمد الخراط أبي 
بلال» جمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة المنورة» 575 ١ه.‏ 

٠‏ بمجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لذي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان 
الميثمي (ت07٠86ه)»‏ تحقيق: حسام الدين القدسيء مكتبة القدسيء القاهرة» 
65 ١ه-995١ام.‏ 

.:0١‏ مجمل اللغة» لابن فارس أحمد بن فارس بن ركريا القزويني الرازي أبي الحسين 
و(ته5؟ امع تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان» مؤسسة الرسالة, بيروت» الطبعة 
الثانية» 5١5‏ ١ه-4865‏ ١م.‏ 

5 مجموع الفتاوى» لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
(ت78/اه)» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم, مجمع الملك فهد لطباعة 
لمصحف الشريفء المدينة النبوية - المملكة العربية السعودية» 41١5‏ ١ه-ه9959١م.‏ 

, النجموع شرح المهذبء, لأبي زكريا محيي الدين يحبى بن شرف النووي 
(تكلاكهع دار الفكر. 

5 . مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رَيِمَدآَهَهَ (ت 57١‏ ١ه)»‏ أشرف على 

6 المحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن 


عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي ا محاربي إت5: هه)» تحقيق: عبد السلام 


3” 


ووسسو ا اك لور موس 
عبد الشافي محمد, دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

35 عسار الصاح لرين الديق ا عبد الله مد نوق أن يكبن هين القنادر: 
الحنفي الرازني (ت557ه)» تحقيق: يوسف الشيخ محمدء المكتبة العصرية - الدار 
النموذجية» بيروت - صيداء الطبعة الخامسة» 857٠١‏ ١ه-999١م.‏ 

. مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية» لأبي محمد عبد العزيز 
عشرء 51/8 ١ه-/991١م.‏ 

© مختصر المنهاج للذهبي - المنتقى من منهاج الاعتدال. 

ملدارك التنزيل وحقائق التأويل» لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ 
وقدم له: حيى الدين ديب مسكو» دار الكلم الطيب» بيروت» الطبعة الأولى» 
8 ١ه-6م935ام.‏ 

8. مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» لعبد المؤمن بن عبد الحق ابن 
تمائل القطيعى البغدادي الحنبلى صفى الدين (ت5/امع)ء دار الجيل» بيروت» 
الطبعة الأولى» 5١7‏ ١ه.‏ 

© مسائل نافع بن الأزرق > غريب القرآن في شعر العرب. 

المستدرك على الصحيحين» للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن 
حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النسيابوري المعروف بابن البيّع 
(ته ٠‏ 5ه).» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» ١١141١ه-.99١م.‏ 

5141 المستخرج من الأحاديث المختارة» ضياء الدين المقدسيء (المتوق سنة‎ ١ 
ه)ء تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» مكة المكرمة» مكتبة النهضة‎ 
الحديثة .٠..؟ م الطبعة الثالثة.‎ 


تعاش ص الل[ التوين | 


7 . مسند الإمام أحمد بن حنبل» لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال 
بن أسد الشيباتي (ت١4‏ ١ه)»‏ تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار الحديث؛ القاهرة» 
الطبعة الأولى» 541١5‏ ١ه-ه99١م.‏ 
إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 
١ه‏ .56م 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله يله لمسلم بن 
الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري (ت١17ه)»‏ تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقى» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

ه". المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» محمد بن محمد حسن شُرّاب» دار القلم؛ الدار 
الشامية» دمشق - بيروت» الطبعة الأولى» 5١١‏ ١ه.‏ 

5 معالم التنزيل في تفسير القرآن» محيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود بن 
محمد بن الفراء البغوي الشافعي (ت١١ده)»‏ تحقيق: عبد الرزاق المهديء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 47١‏ ١ه.‏ 

معالم التنزيل في تفسير القرآن» نحبي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي 
و(ت١٠5ه))‏ حققه وخرج حادق عسل عبد الله النمر وعثمان جمعة ضميرية 
وسليمان مسلم الحرش» دار طيبة للنسكو والتوزيع» الطبعة الرابعة. /١5١اه-‏ 
اناداا! 

معالم مكة التأريخية والأثرية» لعاتق بن غيث بن زوير بن زاير بن حمود بن عطية 
بن صالح البلادي الحربي (ت١45‏ ١ه)»‏ دار مكة للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى؛ 
١ه-9/86.0ام.‏ 


© معانى الأخبار - بحر الفوائد. 


يس دص الل( تين | 

4. معان القرآن وإعرابه» للزحاج إبراهيم بن السري بن سهل أبي إسحاق 
(ت١١"9ه)»‏ تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى؛ 
١ه-ا/مةام.‏ 

.١ ٠‏ معان القرآن» للأخفش الأوسط أبي الحسن المحاشعي بالولاء البلخي ثم البصري 
(ته١١ه‏ تحقق: د. هدى محمود قراعة» مكتبة الخانحى» القاهرة» الطبعة الأولى» 
١0ه-.199م.‏ 

١‏ . معان القرآنء للفراء أبي زكريا يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي 
(ت7١٠ه)»‏ تحقيق: أحمد يوسف النجاق» ومحمد علي النجار» وعبد الفتاح 
إماعيل الشلبيىء دار المصرية للتأليف والترجمة» مصرء الطبعة الأولى. 

؟؛ . معانى القرآن» للنحاس أني جعفر أحمد بن محمد (ت77/8ه)» تحقيق: محمد 
على الصابوق» جامعة أم القرى» مكة المكرمة, الطبعة الأولى» 5٠05‏ ١ه.‏ 

.١‏ المعجم الأوسطء للطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي 
أبي القاسم (ت0٠85ه).»‏ تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد» وعبد المحسن بن 
إبراهيم الحسينى, دار الحرمين» القاهرة. 

5 . معجم البلدان» لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 
(إت57ه» دار صادر» بيروت» الطبعة الثانية» 995١م.‏ 
عبد الغني كحالة الدمشق (المتوق سنة ٠/‏ ١ه).‏ بيروت» مؤسسة الرسالة» ١2‏ 
ه - ١9945‏ م, الطبعة السابعة. 

5 المعجم الكبير» للطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللحمي الشامي 
أبي القاسم (ت0٠87ه)»‏ تحقيق: حمدي بن عبد المحيد السلفي» مكتبة ابن تيمية: 
القاهرة» الطبعة الثانية. 


1 معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» لعاتق بن غيث بن زوير بن زاير بن 


ردنا 


ال 
حمود بن عطية بن صالح البلادي الحربي (ت 55١‏ ١ه)»‏ دار مكة للنشر والتوزيع» 
مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 14٠.57‏ ١ه-9/5١م.‏ 

المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفىء أحمد الزيات» 
حامد عبد القادر» محمد النجار)» دار الدعوة. 

8 . معجم مقاييس اللغة, لأحمد بن فارس بن ركريا القزويني الرازي أبي الحسين 
(ت555ه)» تحقيق: عبد السلام محمد هارونء دار الفكرء 99١1ه-9179ام.‏ 
المغني لابن قدامة أبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قدامة المقدسي (ت١57ه)»‏ 

مكتبة القاهرة» 5/8 ١ه-95/86‏ ١م.‏ 

١‏ مفاتيح الغيبء لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 
الرازي الملقب بفخر الدين الرازني خطيب الرّيّ (رت5١٠6ه)»‏ دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» الطبعة الثالثة» 57٠١‏ ١ه.‏ 

المفردات في غريب القرآنء لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني (ت؟. ده)» تحقيق: صفوان عدنان الداودي» دار القلم» الدار الشامية؛ 
دمشق» بيروت» الطبعة الأولى» 5١7‏ ١ه.‏ 


© مقاييس اللغة - معجم مقاييس اللغة. 


٠ 5‏ . المكي والمدني من السور والآيات من الكهف إلى الناس» محمد بن عبد العزيز بن 
عبد الله الفالح» دار التدمرية» الطبعة الأولى» 57 1ه-5١1١ام.‏ 


5 - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» للحمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي (ت597ه)» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء ومصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 51١5‏ ١ه-997١ام.‏ 


5 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» لأبي زكريا محيي الدين يحبى بن شرف 
النووي (ت51/5ه).» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية» 95١١م.‏ 


>36 
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07 الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» من 
5٠ 4‏ ١1ه-477‏ ١ه‏ الطبعة الثانية دار السلاسل الكويت»ء والطبعة الأولى مطابع 

دار الصفوة مصر . 
/اه ١‏ الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة» لحسين بن عودة 
العوايشة:؛ المكتبة الإسلامية/ عمان- الأردن» ودار ابن حزم/ بيروت - لبنان» 


الطبعة الأولى» 57 ١ه-9؟5‏ ١اه.‏ 


8. الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن» للقاسم بن 
سلام بن عبد الله ا حروي البغدادي نع عبيد (ت775ه)» دراسة وتحقيق: محمد بن 
صالح المديفر (رسالة جامعية)» مكتبة الرشد» شركة الرياض»ء الرياض» الطبعة الثانية؛ 
١ه-99107١ام.‏ 

الناسخ والمنسوخء للمقري أبي القاسم هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي 
البغدادي (ت١١4ه)»‏ تحقيق: زهير الشاويش ومحمد كنعان» المكتب الإسلامى» 
بيروت» الطبعة الأولى» 5٠5‏ ١ه.‏ 
الأعلامم» عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني الطالبي (المتوق: 
0١‏ هم) دار ابن حزم - بيروت» لبنان» الطبعة: الأولى» ١57٠١‏ هء 999١م.‏ 

النكت في القرآن الكريم (في معان القرآن الكريم وإعرابه)» لعلي بن فَضَّال بن 
علي بن غالب الميجاشعي القيرواني أبي الحسن (ت475ه)» دراسة وتحقيق: د. 
عبد الله عبد القادر الطويل؛ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» /57١ه-‏ 


.مك٠1/‎ 


صير سس سس السب[ ين | 
البغدادي الشهير بالماوردي إت٠.‏ ه5ه)» تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن 
عبد الرحيم» ذان الكتين الغلمية»: ييزوت > لبنان؛ 

4 الحداية إلى بلوغ النهاية في علم معان القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون 
الأندلسي القرطبي المالكى (ت477ه)» مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات 
العليا والبحث العلمى» جامعة الشارقة» بإشراف: الأستاذ الدكتور الشاهد 
البوشيخىء مجموعة بحوث الكتاب والسنة» كلية الشريعة والدراسات الإسلاميةء 


جامعة الشارقة» الطبعة الأولى» 4579 ١ه-ل١٠١٠م.‏ 


6 الوحيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي 
الواحدي النيسابوري الشافعي (ت45/8ه)» تحقيق: صفوان عدنان داوودي» دار 
القلم» الدار الشامية» دمشق/ بيروت» الطبعة الأولى» 5١8‏ ١ه.‏ 

5 الوسيط في تفسير القرآن المحيد, لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي 
الواحدي النيسابوري الشافعي (ت47/8ه).» تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود» والشيخ علي محمد معوضء والدكتور أحمد محمد صيرة» والدكتور أحمد 
عبد الغني الجمل» والدكتور عبد الرحمن عويس» قدمه وقرظه: الأستاذ الدكتور 
عبد الحي الفرماوي؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان» الطبعة الأولى؛ 


.ما١595-ه١‎ ١6 


رو 19 ويح 
+ 


لقعا ص الللس-م ا التورين | 


فهرس الموضوعات 
9 البحث لل ل ا وال وم ل ل اك و ا ا 1 
المقدمة ومو لانم سبد ااسوروسنا نوسماس تسسا سخ لالد اا 
أهمية الموضوع لل 1 ا ل واس ا ا ل 3 
أسباب اختيار الموضوع اب اب اساسا 
توثيق نسبة المخطوط ع و ا لم لوا اا ل 
الدراسات السابقة ا 
خطة الببحث ا 0 
منهج التحقية مع حر ع وماق لواو الوا لبف ووه ولق وله أو أو مه قت ل وام للا واو 117 
وقفة 5 اا ا ا 000 
القسم الأول: الدراسة النظرية وو ا ا او 11 
الفصل الأول: التعريف بالمؤلف رَيَدَألنَهُ ااا 00 
المبحث الأول: امه ولقبه» وكنيته» ونسبه 0 ا 0 
الملبحث الثاني: مولده ونشأته ووفاته ااا 
المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه ااا 
المبحث الرابع: مذهبه الفقهي والعقدي 1[ [3[1[1[1[1[ز[ز[ |[ ا 01 
أولا: مذهبه الفقهي 1111111[1ذ( 
ثانياً: مذهبه العقدي اذ[ 1[ [ 1[ 1 0 
الملبحث الخامس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه ا اد 11 
المبحث السادس: مؤلفاته البو اتن وموم الو مائو ال ولام تلم او زد 11 
الفصل الثاني: التعريف بالكتاب 7 11 1 0000 


/ا37 


لقعا ص الللس-م نوين | 


المبحث الأول: وصف النسخ الخطية للمخطوط, ونماذج منها 1 
الملبحث الثاني: تحقيق اسم المحطوط وإثبات نسبته إلى المؤلف ااي 
الملبحث الثالث: منهج المؤلف ف الكتاب من خلال القسم المحقق ا ا 
الملبحث الرابع: القيمة العلمية للكتاب ا ل 1 
تنبيهات عامة على التفسير المحمدي 0 ااا 

القسم الثاني: النص المحقق دك تحر احا بمو وا و ما 8 
سورة يس 000 5 
سورة الصّافات ا ا ب 1 
سورة ص مقا مالقا كدق القن امو ل 4 
سورة الزمر كط بن 1 مر 11 رج لطت وال ابو ب م رو ل و 11 
سورة المؤمن ا ا ا و ا مص الي ا 1 
سورة السجدة 0 
سورة الشورى 011 ا 
سورة الزخرف اللدطو ا اج ا الاو موب و وعوايد او وخ اس ل 
سورة الدخان ا ا ا 1 
سورة الجاثية م وام وااو اف ا و 1 وا با م ا 1 
سورة الأحقاف مر ب ا و 1 
سورة القتال 0 1 1 1 0 
سورة الفتح ا اا 
سورة الحجرات ا ا 0 
سورة ق اا 0 
سورة الذاريات تدده باه و كط التواي مسي 1 كرون لم ف و 101 
الخاتمة ا 001011 ا 
الفهارس وار ةلد ركم اا اا ا 


التفسير المحمدي لابين نصير ‏ لص - -ا 


فهرس الآيات القرآنية المستشهد بما ا ا 
فهرس الأحاديث النبوية اعفن وان امسو ام ا ا ا 
فهرس الآثار ا ا 
فهرس الأشعار ب م مو الوه رما ال 





فهرس الأعلام المترحم لهم 





